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"من اش أمَّتِي لِي خبًا ناس يَكوئون بَعْدِي يَوَدُ أحَدُهُمْ لو رآنِي 
بأهله وَمَالِه"[") 


و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


" إن أناسا مِن أمَّتِي يَأثون بَعْدِي يَوَدْ أحَدْهُمْ لو اشتري رؤيَتِي 
بأهله وَمَالِه "'. 


و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" ودذت أني لقيت إخوانِيء قال: فقال أصحَاب التّبِي صلى الله 
عليه وسلم: أوليْس تحن إخواتك؟ قال: انم أصحابي» ولكن 
اه اذ لذ آمك ١‏ ممه ميات 898 زعم 
إخواني الدين امنوا بي ولم يرونبي ‏ '2. 


' - مسلم » أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح . تحقيق : محمد فؤواد 
عيد لاقي دار إحياء التراث العربي » بيروت . ( د ت ). ج٤‏ . ص ۲۱۷۸. حديث رقم ۲۸۲۲. 

' - الحاكم » أبو عبدالله النيسابوري. البرك ك اشن دار الكتب العلمية » بيروت. ١١5١ه a‏ 
E‏ . وخلاصة الدرجة صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

" - ابن حنبل» أبو عبد الله» أحمد بن محمد . المسند . تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة 
بيروت. ۱ هھهھ.ج ۰ ۰ . ص ۰۳۸ حديث رقم 4 ؛:»؛ وقال الأرنؤوط حسن لغيره» وصححه الألباني في 


صحيح الجامع» رقم ۸ الدرجة صحيح. 


مستخلص الدراسة 

اسم الباحثة: هالة بنت احمد بن محمد على بن خليل مطر 

عنوان الدراسة: أسباب الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في 

المجتمعات الغربية المعاصرة وعلاجه في ضوء التربية الإسلامية (دراسة ميدانية) 

الدرجة العلمية: رسالة مقدمة لقسم التربية الإسلامية والمقارنة» ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير 

في تخصص التربية الإسلامية. 

أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى: 

.١‏ توضيح مكانة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الإسلام عامة. ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم 
خاصة عند ربه عزّ وجل» وعند أصحابه رضي الله عنهم» وفي قلوب المسلمين. 

؟. تبيين موقف الغرب من الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 
التعرف على أهم الأسباب والأهداف الدافعة للاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم 
في أوروبا. 

:. الكشف عن التوجيهات التربوية الإسلامية والخطوات العملية في معالجة الاعتداء على شخصية خاتم 
الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية. 

منهج الدراسة: المنهج الوصفي ( التحليلي ). 

مجتمع الدراسة: حجاج دول أوروبا لعام 52١‏ ١ه‏ . 

فصول الدراسة: جاءت الدراسة في خمسة فصولء وخاتمة. 

الفصل الأول : الفصل التمهيدي. الفصل الثاني: مكانة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الإسلام . الفصل الثالث: 

موقف بعض المجتمعات الغربية مِن الإسلام» ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الفصل الرابع: الدراسة الميدانية . 

الفصل الخامس: توجيهات التربية الإسلامية في علاج الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم 

في المجتمعات الغربية . 

مِن أهم نتائج الدراسة: 

.١‏ أظهرت الدراسة خطورة وسائل الإعلام في العصر الحديث» وما لها من دور خطير في نقل المفاهيم الخاطئة» 
وترسيخ الصورة السلبية عن الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في العقل الغربي؛ من خلال تسليطها على 
الأحداث السيئة والتي تتم باسم الإسلام » والإسلام منها بريء. 

؟. بينت الدراسة مِنْ خلال استقراء التاريخ والرجوع إلى الواقع أن هذا الاعتداء على الإسلام ونبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم تنبثق مِنْ الخوف مِنْ انتشار قيم الإسلام العليا . 

۳. تؤكد الدراسة على أن موقف الغرب ليس موحداء وأنّ المشكلة تكمن في مشروع الهيمنة الغربي» ومؤسساته - 
الدينية والسياسية والإعلامية - وأنّ هناك مِنْ علماء الغرب ومفكريه مَنْ أخلصت للعلم فأقبلت على الإسلام تدرسه» 
ثم خرجت بآراء منصفة حول الإسلام عامة وحول الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته خاصة . 

4. وضحت الدراسة إِنّ خير أساليب المواجهة وعلاج ذلك الاعتداء عن الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم هو أن 
نحفّق نحن - المسلمين - في ذاتنا نموذجًا جيدا مقتديًا بسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في كل مجالات 
الحياة 

ومِن أهم التوصيات: 

.١‏ يجب أن يكون المسلمون في مستوى اليقين بتصرفاتهم وسلوكهم» وألا يكونوا عرضة للاستفزاز الدائم 
وأن يركزوا على هدفهم الأسمى- نشر الإسلام في العالم أجمع كلا حسب دوره» وما أعطاه الله مِن 
إمكانيات . 

؟. التأكيد على استمرار حملة المناصرة والمواجهة أمام الاعتداء على الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم بنفس القوة» ودون ارتباطها بحدث معين. 

*. ضرورة الاهتمام بترجمة سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى لغات الغرب وعرضها بشكل جيد 
تُعرّف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته تعريقًا بسيطًا وصحيحًا » وتدحض المزاعم والشبهات التي ثار 
حوله» بشكل مختصر ومباشرء وكل ذلك بلغة يسيرة وعصرية تناسب عقلية الغرب . 


Abstract of the Study 


Research's name : Halah Bint Ahmad Bin Mohammed Ali Bin kalil Matar 

Title of the Study: Reasons for the attack on the Prophet Mohammad's (peace be up on him) 
personality in the contemporary Western societies and its treatment in the Islamic education 
(Field study). 

Degree: an introduction search to the Islamic and Comparative Educational Department; 
within The requirements for obtaining a master's degree majoring The Islamic education. 
Aims of the Study: The study aims to: 

1-Clarify the Prophets (peace be upon them) position in Islam in general and the prophet 
Mohammad's in particular. 

2-Identify the position of the West Towards Islam and towards Prophet Mohammad ( peace 
be upon him). 

3-Knowing the main reasons and the aims that motivate the attacks on the prophet's 
personality in Europe. 

4-Showing the Islamic directions in treating the attack on the Prophet’s personality (peace be 
upon him). 

Curriculum of the study : The descriptive (analytical) curriculum . 

Society of the study: European countries pilgrims during 1430 H. 

Parts of the study: It is in five units and a conclusion. The first unit :An Introductory Chapter 
. The Second unit: the prophets' and the messengers' positions in Islam. The third unit : the 
attitude of some Western societies from Islam and its prophet Mohammad ( peace be upon 
him) 

The Fourth unit: the Field studying . The fifth unit: The Islam directions in treating the attack 
against the prophet's personality in the western societies . 

Main results of the study: 

1 - The studying shows the danger of the media in the modern age and its dangerous role in 
conveying the wrong concepts. Also The study shows The emphasizing of the negative 
picture of Islam and its prophet Mohammad ( peace be up on him) in the western 's mind 
through showing the bad events that happened under the name of Islam while Islam is 
innocent from them. 

2 - The study showed that these attacks on Islam and its prophet Mohammad comes from the 
fear of spreading the high values of Islam . This comes from reading the history and returning 
to the facts and reality . 

3 - This study confirms that the west hasn't one attitude . The problem is the controlling of the 
west and its religious , political and informative institutions . There are some west scientists 
and thinkers who studied Islam fairly . Then they conclude fair opinions around Islam and 
give it its rights fairly. They give the prophet ( peace be upon him) his position fairly . 

4 - The study showed that the best way to face and cure this attack on Islam and its Prophet is 
that we must achieve ourselves a good model, following the prophe's Sunah in all the life 
aspects. 

Recommendations of the study: 

1- Muslims must be at certainty level in their manners and behaviors . They mustn't be 
available to the continual provocation .They must concentrate. on their great aim ; spreading 
Islam all over the world in their respective roles and according to what Allah gives them of 
potentialities . 

2 - Confirming the continuing of the campaign supporting and facing the attacks on Islam 
and its prophet Mohammad (peace be upon him )by the same strength „, and without any 
connection with a specific event . 

3 - The importance of translating the prophet's (peace be upon him ) biography to the western 
language. Then displaying it with a new form to identify the prophet and his demand simply 
and correctly. It also defutes the claims and allegations which arise around him directly and 
with a simple modern language that suits the western mind. 


الإهداء 


إلى الذي علا فوق الخلق العظيم ... إلى الذي أساء إليه مَنْ جهله ... وأحبه مَنْ 
فة إلى م تسا خصومة في الع رنت اا ام م 
في الحاضر القريب منقذ البشرية ... إلى نبيا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا 
رسول الله يا حبيب الله أرجو أن تقبل هديتي! 

إلى مخ زول اله ف الله عليه روسل ی ارق ا کن راا اال 
المجاهدين في سبيل الله بالأقوال والأفعال ...إلى كل مسلم حريص على إعزاز دين 
الله تعالى في أرضه. 

إلى مَنْ تحمّلت مشاق تربيتي ورعايتي وأنا صغيرة ... ولم تکل من همومي 

كبيرة . .. إلى مَنْ علمتني معنى الصبر مِنْ أجل تحقيق الأهداف ... إل افم 
ره ... التي أتصفت باسمها . م 
بارك الله في عمرهاء ومتعها بالصحة والعافيةء وأدام وجودها في حياتي . ا 
من آهل الفردوس الأعلى. 

إلى مَنْ غمرني بحبه وحنانه ... وتعب مِنْ أجل أن يربيني ويعلمني ... إلى من 
كان كلما رآني يقبل جبيني» ويبتسم في وجهي ... إلى أبي أحمد غفر الله له» وأسكنه 
الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء. بعد ل 

إلى الأمل يعد الله - في أن تكون أسرتي مِنْ خيرة أ سر المسلمين. الق 
صاحب العقل الراجح 2 إلى من لا تستطيع الكلمات تعداد محاسنهء والوقوف على 
جميل أخلاقه ... إلى مَنْ كان خير الناس في أهله ...إلى سر نجاحي وتفوقي .. 
إلى زوجي الغالي المهندس زهير عبد الرحمن سقاط؛ لا حرمني الله كرمه وحبه. 
وأسأل الله له التوفيق والعافية: وأن يحفظه الله لنا. ١‏ 

إلى مهجة قلبي ...ورياحين حياتي ... إلى قُرَّة عيني ... أولادي: رائدء رينادء 
رغدء وعبد الرحمن ... الذين أستميحهم عذرًا عما قصرت في بعض حقوقهم أثناء 
إعدادي لهذه الدراسة ... جعلهم ربي هادين مهتدين ... ورزقني برهم» وجمعني بهم 

إلى أخي وذخري: الكابتن هشام صاحب الدور الكبير في حثي على مواصلة 
مسيرتي العلمية» إلى توأم روحي أختي هنادي التي ساندتني بدعواتها المخلصة .. 
إلى صغيرتنا أختي الغالية هبة التي كانت تحلم أن تراني متمة لهذه الدراسة مؤثرة 
لي على نفسها لترى هذا اليوم. 


إلى هو لاء جمیعا أهدي- على استحياء- ثمرة جهدي. 


الباحثة 


شكر وتقدير 


الحمد لله الذي أنار قلبي بشيء مِنْ علمه؛ وتفضّل علي أن أكتب عن رسول الله 
ئ ال لبف وله وها لي من الأنخادن و الأسيات من[ أعانتي على إتضاد 
الدراسة. فله الحمد حمدا كثيرًا طيبًا مبارگا ملء السماوات والأرض وملء ما 
بينهماء وله الشكر على جزيل عطائه ووافر نعمه. ثم أشكر من قرن الله الإحسان 
إليهما بعبادته أمي وأبي وأسأل الله دوام الصحة والعافية للحي منهما والرحمة 
والمغفرة لمن مات منهما. 
والصلاة والسلام على المصطفى القائل: " من صنع إليْه مَعرُوفٌ فقال 
لفاعلِه: جَزَاكَ الله خَيْرًَا فقذ أبْلغ في التَنَاء " ('). وانطلاقا مِنْ هدي قدوتنا 
وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ أتقدم بكل الشكر والعرفان والتقدير لحكومة 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- 
ومتعه بالصحة والعافية ومد الله في عمره وأن يوفقه وحكومته ورجاله المخلصين 
. كما أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة التعليم العالي ممثلة في جامعة أم القرى وأخص 
مديرها الأستاذ الدكتور: بكري بن معتوق عساس بالشكر والتقدير» كما أشكر 
عميد الدراسات العليا الدكتور: عصام بن هاشم الجفري» وأشكر عميد كلية التربية 
بالجامعة الأستاذ الدكتور: زايد بن عجير الحارثي» وأعرج بالشكر لرئيس قسم 
التربية الإسلامية والمقارنة الدكتور: نايف بن حامد الشريف» ونائبته الدكتورة: 
فاطمة بنت سالم باجابر. 
وأخص بالشكر الجزيل للمربي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد جميل بن علي 
خياط المشرف السابق على الدراسة؛ لما أوألاني مِنْ رعاية واهتمام» وأيضًا لما 
قدم مِنْ توجيهات قيّمة ونافعة والتي كانت لها مِن الفضل - بعد الله عزّ وجل - 
فى إنجاز هذه الدراسة فجزاه الله خير الجزاء. 

. كما أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد حريري المشرف 
على الدراسة؛ لما له من دور في تقديم التوجيهات القيمة التي صقلت الدراسة 
وكذلك لما كان له من دور وجهود في إخراج هذه الدراسة- بحمد الله تعالى- 
فأكزمة الك وخز اه 

كر مو ف ل ادن ال كين لخطنة الدرزانسنة الأميتد الذكتون: 
حامد بن سالم الحربي والدكتور: عبد الناصر سعيد عطاياء وللأساتذة المحكّمين 
الذين شاركوا في تحكيم الاستبانة. 
كما أخص بجزيل الشكر وعميق الامتنان مناقشى الدراسة الأستاذ الدكتور: 
أحمد بن عبد الله بن حميد, والدكتورة: حياة بنت عبد العزيز نياز؛ لتكرمهما بقبول 
مناقشة الدراسة» وأسأل الله أن يزيدها حسنًا 


' - الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة. الجامع الصحيح. تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. (د.ت). ج٤‏ . ص٠۳۸.‏ حديث رقم ۲٠٠١‏ . خلاصة الدرجة صحيح الإسناد . 


بعد حسن بأرائهما وتوجيهاتهما التي ستصقل الدارسة- حتمًا- وتسمو بهاء والتي 
o‏ 
الكمال البشري. 

كما أخص بالشكر لأهل الفضل والعرفان مِن الأساتذة الكرام الذين قاموا 
بتدريسي في مرحلة الماجستير والذين قذموا ما في وسعهم مِن علم وجهد ووقت؛ 
فلهم مني الشكر والتقديرء كما أشكر كل الزميلات اللاتي ي شاركنني مرحلة الدراسة 
وأخص كل واحدة منهن بالشكر الجزيل. 

كما لا يفوتني أن أتقدّم بالشكر الجزيل لكل من الدكتور: خليل بن عبد الله 
الحدري» والأستاذ الدكتور: سوزان بنت صدقة بسيوني» على توجيهاتهما القيمة 
أثناء إعداد خطة الدراسة. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة مصطفى 
عمارة» على ما قام به من إمدادي بأسماء العديد من المراجع القيمة ذات الصلة 
بموضوع الدراسة والتي كان لها الأثر الكبير في إثراء جوانب عديدة منه. ثم أتقدم 
بالشكر والتقدير إلى الدكتور سعيد أحمد عناية الله المعلم بالمدرسة الصولتية وأمين 
مركز ختم النبوة بلندن على جهوده أثناء توزيع أداة الدراسة والتواصل مع عينة 
الدراسة وحثهم على الإجابة على بيانات الاستبانة. 

ثم أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى المهندس زهير بن عبد الرحمن سقاط 
زوجي الغاليء. الذي أعانني كثيرًا في إتمام هذه الدراسة» بتوفير جميع السبل 
والإمكانات المعنوية والمادية مِنْ أجل حصولى على الراحة والطمأنينة أثناء إعداد 
الدراسة. 1 

ثم أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأولادي على ما ضحوا من أجلي وتحملهم 
التقصير في أداء واجباتي نحوهم؛ فأسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم جميعًا من 
الحافظين لكتابه؛ والمتبعين لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القائمين بحق 
النصرة له عليه الصلاة والسلام» وأخص بالشكر ابني الحبيب رائد لما كان له من 
دور في مساعدتي على طباعة الدراسة وتصويرها وتغليفها فبارك الله فيك. 

ولا يفوتني أن أتقدّم بالشكر والعرفان إلى كل مَنْ أسدى لي نصحاء أو قدم لي 
معروقاء أو ابتهل لي بالدعاء. وصلى الله على نبينا محمدء وعلى أهل بيته» وعلى 
أزواجه ومَنْ تبعه بإحسان إلى يوم الدين» اللهم فكما خُرمنا النظر إلى حبيبنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصحبته في الدنيا؛ فلا تحرمنا ذلك في الآخرة وارزقنا جوار 
الحبيب وصحبته صلى الله عليه وسلم في الجنة» وأوردنا حوضه. واسقنا مِن يُده 
الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدّاء وارزقنا شفاعته يا كريم» اللهم وفقنا الصحبة 
سنته والتأسي به في كل صغيرة وكبيرة واجعله وسنته أحب إلينا من والدينا وأولادنا 
والناس أجمعين» اللهم واجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته؛ وارزقه الوسيلة 
والفضيلةء وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. أسأل الله العلي العظيم باسمه الأعظم 
الذي إذا سيل به أعطىء» وإذا اسثغفر به غفرء أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه 
الكريم» وأن يكون حجة لنا لا عليناء وأن يَعُمَّ نفعه العالم أجمع ... اللهم آمين. 
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الفصل الأول: الفصل التمهيدي. 
المقدمة. 

مشكلة الدراسة. 

أسئلة الدراسة. 

أهداف الدراسة. 

أهمية الدراسة. 

حدود الدراسة. 

هلكات ادر اة 

الدراسات السابقة. 


الفصل الثاني: مكانة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 


في الإسلام 


المبحث الأول: موقف الإسلام من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 


والسلام. 
أولاً: معنى النبوة والرسالة. 


ثانيًا: عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

ثالتًا: حاجة البشرية إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

رابعًا: مهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

خامسًا: صفات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

سادسًا: موقف الإسلام من جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 


و 


الموضوع 


سابعًا: مكانة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عند الله سبحانه 
وتعالى. 

ثامنًا: مكانة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عند المسلمين. 
تاسعا: مكانة النبيين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام في 
اا 


المبحث الثاني: التعريف بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. 
تمهيد ش 

أولاً: حياة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. 
مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه 

نشأته صلى الله عليه وسلم 

حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 

بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 

وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 

ثانيا: محمد صلى الله عليه وسلم إنسان رسول. 
ثالثا: صفاته صلى الله عليه وسلم 

رابعًا: أخلاقه صلى الله عليه وسلم 


المبحث الثالث: مكانة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في 


الإسلام. 

وجل 

ثانيًا: مكانة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم عند أصحابه 
رصي الله عنهم. 

المسلمين. 

الفصل الثالث: موقف الغرب من الإسلام ونبيه صلى الله 
عليه وسلم. 

4 ٤ تمهيد:‎ 

المبحث الأول: موقف بعض المجتمعات الغربية من الإسلام ونبيه 
صلی الله عليه وسلم قديمًا. 

تمهيد: 


أولآ: بداية العصور الوسطى. 


الصفحه 
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الموضوع 


ثانيًا: فترة الحروب الصليبية. 
ثالتًا: نهاية العصور الوسطى. 


المبحث الثاني: موقف بعض المجتمعات الغربية من الإسلام 
ونبيه صلى الله عليه وسلم حديئًا. 

أولاً: الوسائل المستخدمة للاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء 
صلى الله عليه وسلم. 

ثانيَا: نماذج من اعتداءات المجتمعات الغربية على الإسلام ونبيه 
صلى الله عليه وسلم حديئًا. 

ثالتًا: موقف مناهج التعليم في بعض المجتمعات الغربية 
المعاصرة من الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم. 

رابعا: موقف بعض العلماء الغربيين المنصفين من الإسلام ونبيه 
صلى الله عليه وسلم. 


الفصل الرابع: أسباب الاعتداء على شخصية خاتم 
الأنبياء سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في 
المجتمعات الغربية المعاصرة (الدراسة الميدانية). 
المبحث الأول: إجراءات الدراسة الميدانية. 

أولا: منهج الدراسة. 

ثانيًا: مجتمع الدراسة. 

ثالتًا: عينة الدراسة. 

رابعًا: أداة الدراسة. 

خامسًا: الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة. 


المبحث الثاني: عرض ومناقشة النتائج وتحليلها. 


الفصل الخامس: توجيهات التربية الإسلامية في معالجة 
الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله 
عليه وسلم في المجتمعات الغربية المعاصرة. 

ا ' 

أولا: ضوابط علاج الاعتداء على شخصية خاتم الانبياء محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

الجوانب المطلوبة في العلاج. 

الجوانب الممنوعة في العلاج. 
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الموضوع 


ثانياً: توجيهات التربية الإسلامية في علاج الاعتداء على شخصية 

خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية 

المعاصرة. 

-١‏ مطالب من الأمة الإسلامية. 

بناء الجيل المؤمن المحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

« التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إلى الإيمان 
به 


شن السنة: و السهز ةفيق الناسن: 

تبني إستراتيجية الحوار بين الحضارات. 

أن يكون المسلم يعم السفير للإسلام. 

البراءة من أعداء الدين والمولاة للرسول صلى الله عليه وسلم 

وأتباع الصالحين. 

كلّ في موقعه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

« الاعتزاز بالدين والاستمساك به والإمعان في ذلك كلما تعرضت 
سنته للاستخفاف. 

ه تفنيد الشبهات الواردة . 

؟- مطالب من الغرب. 

ثالئًا- الخطوات العملية للقيام بتوجيهات التربية الإسلامية في علاج 

الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. 

ن چ 

© على مستوى الفرد. 

6 على مستوى الأسرة والمجتمع. 

٠‏ على مستوى قطاع التعليم والعاملين فيه. 

ه على مستوى العلماء والأئمة والدعاة وطلبة العلم. 

ه على مستوى رجال الفكر والثقافة. 

۵ على مستوى الإعلام. 

ه على مستوى العاملين في الشبكة العنكبوتية - الإنترنت - 
وأصحاب المواقع. 

على مستوى الأغنياء والحكومات الإسلامية. 
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الموضوع 


خاتمة الدراسة 

أولاً: نتائج الدراسة. 
ثانيا: توصيات الدراسة. 
ثالتًا: مقترحات الدراسة. 


قائمة المصادر والمراجع. 

القرآن الكريم وعلومه 

الحديث الشريف وعلومه 

كتب السيرة 

الاو لرا 

كتب علمية عامة 

ااا 

المؤتمرات 

الشبكة العالمية للمعلومات ( الانترنت ) 


الملاحق 
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قائمة الجداول 


الجدول 

يُوَضُحٌ عيّْنَة الّراسة مِن حُجَّاجَ دول أوروبًاء ونسبتهم إلى 
المجتمع الأصلي 

يُوَضنّحُ عدد النْسَخْ المُوّزّعة مِنْ أداة الدراسة» وما تمت معالجته 
يُوَضُحٌ توزيع عَيّْنَةَ الدّراسة تبعًا لمتغير الجنس . 

يُوَضحٌ توزيع عَيّْنََ الدراسة تبعًا لمتغير العمر. 

يُوَضنّحُْ توزيع عَبَنَة الدراسة تبعا لمتغير مقر الإقامة الحالية 
'يوضّحٌ توزيع عَيْنَةَ الدراسة تبعا لمُتَعيّر الجنسية الأصلية. 


يُوَضْبحٌ توزيع عيّنَةَ الدّراسة تبعًا للمستوى التعليمي. 


أهم أسباب الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية المعاصرة. 

هل لهذه الأسباب علاقات تاريخية أو دينية أو فكرية أو 
اقتصادية أو سياسية أو اتجاهات أخرى ؟ 


نوع العلاقة. 
هل وراء هذا الاعتداء جهات مُنَظْمَةٌ له؟ 


يوضح الجهات المُنَظّمَة للاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء 
محمد صلى الله عليه وسلم 

الفئة العْمْريَّةٌ التي تقوم بالاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء 
محمد صلى الله عليه وسلم 

أهداف الاعتداء على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم . 
الوسائل المستخدمة للاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد 
صلى الله عليه وسلم 

علاج الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه 


وسلم 
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قائمة الأشكال والرسوم البيانية. 
الرسم البياني 
يُوَضّحٌ الرّسْمٌ البياني توزيع عيَّنَة الدّراسة تبعًا 
1 تخد | : ٠.‏ 
يُوَضّحٌ الرّسُمٌ البياني توزيع عَيّنَةِ الدراسة تبعًا 
مير الغئر . 
يُوَضَّحْ الرسم البياني توزيع عَيّنَةٍ الّراسة تبعًا 
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قائمة الملاحق 


موضصوع الملحق 
بيان بأسماء محكمي الاستبانة (باللغة العربية). 
بان تأسناء محكمي الاستبانة (واللعة الإتجليؤية): 
اوا افر 
أداة الدراسة باللغة الإنجليزية. 
خطاب تسهيل مهمة من المشرف على الدراسة إلى رئيس 
قسم التربية الإسلامية والمقارنة. 
خطاب تسهيل مهمة من عميد كلية التربية إلى وكيل وزارة 
لن 
رجاء من الباحثة إلى معالي وزير الحج. 
خطاب تسهيل مهمة من مستشار مكتب الوزير إلى معالي 
وزير الحج والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا 
ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا. ٤‏ 
خطاب تسهيل مهمة من مكتب الوزير إلى المؤسسة الأهلية 
لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا. 


خطاب تسهيل مهمة من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج 
تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا إلى مكاتب الخدمة 
المنذانية الشابعة للمويسية. 












































الفصل الأول 


الفصل التمهيدي 


سدم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة٠‏ 


وار ا ا ی ار و ی ا 
وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 


إنّ التربية الإسلامية تتميز ببنائها الراسخ الذي يخالف غيره في الأمم الأخرى 
قديمها وحديثهاء والتربية الإسلامية متميزة؛ لأنها تهدف إلى إعداد الإنسان الصالح 
الذي يُقِنْ بالعبودية لله وحده لا شريك له» وجميع ما جاء به الإسلام. إنها تربية 
متفردة تستهدف أن يكون سلوك الفرد في حياته وعلاقاته وفي مختلف نواحي 

لقد نادت التربية الإسلامية بضرورة تربية الإنسان على أصول فكرية وعقَدِيَّة 
ولكل منها آثارها التربوية في حياة المسلم؛ والأصول العقدية هي: " القواعد 
والمفهومات والأركان الإيمانية المستمدة من مصدري التشريع في الكتاب والسنة 
التي يتربى عليها المسلم بحيث تمثل أساسًا متينًا لشخصيته ومنطلقا لتصرفاته 
وسلوكه في الحياة " . 
بمعرفة الحق وإتباعه. وفسادها نتيجة محتومة لجهله بالحق. ولما كان الله تعالى هو 
الحق» ومنه الحق» وأمره وتدبيره هو الحق» فإنّ سبب فساد الحياة البشرية كلها هو 
الكفر بالخالق» والكفر بأمره وتدبيره» وبما أَنْزّلَ مِنْ الحقء وسبب صلاح هذه الحياة 
كلها الإيمان بالله وبما نزل منه والالتزام بإرادته وأمره في أوضاع الإنسان كلها؛ لذا 
كان أشرف ما يتعلمه الأنسان» ويعلمه لغيره.أمور الإيمان وأركاته ومقتصياته(. 


قال سبحانه وتعالى: ( ييا الذرين ءَامَنْوَأ انوأ الله وَرَسُولِهِء وَالكتب الذى تَزَلَ 
مك ر 0 - ص گا ا س ا ر س رو 
على رَسولِه- وَالكتبب الذى انزل من قبل ومن يكفر بالله وَمَلتيِكته- وكتبه- 


روم ا ا ره N» r‏ € 

وَرُسْلِك وَآلِيَوَمٍ الآخر فقدَ صَل صللا بَعِيدًا © 4 (سورة النساء: الآية 5؟1١)‏ . 
والإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هو أحد أركان الإيمان الستة 

التي يقوم عليها إيمان العبد المسلم» وقد أبرز الله سبحانه وتعالى مكانة هؤلاء 

الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في حياتنا وجعل الإيمان بهم أصلا مِنْ 

أصول الدين؛ بل جعل من يكفر بهم خارجا مِن نطاق دائرة الإيمان» قال سبحانه 


أ - علي» سعيد إسماعيل وآخرون. التربية الإسلامية: المفهومات» والتطبيقات. مكتبة الرشدء الرياض. 
6ه ص 59. 

' - ياسين» محمد نعيم. الإيمان: أركانه» حقيقته» نواقصه. جمعية عمال المطابع التعاونية» عمّان. ٠٠5١ه.‏ 
طا۔ ص ٤‏ 


درا 1 ا رهم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ 
روو مدع رم 97 م 
وَيعقوب وَالأسَبَاطٍ وَمَا أوتَ موسئ وَعِيسَى وَمَا أو 


ن اح له مُسَلمُونَ (2 4( سورة البقرة: الآية 175). 


.4 4 لس و 7 کا 
وي ۽ النييورت من رَبْهِم لا نقفرق 


الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم رسل الله تعالى إلى عباده يبلغونهم 
أوامره» ويبشرونهم بما أعد الله لهم من النعيم إن هم أطاعوا أوامره» ويحذرونهم من 
العذاب المقيم إن هم خالفوا نهيه؛ قال سبحانه وتعالى: « رُسّادٌ مُبَشَرِينَ وَمُنَذِرِينَ 
علا يَكُونَ لِلئّاسِ عل الله حْجَهٌبَحَدَ آلوْسُْلٍ وكان اللَهُ عَزِيرا حَكيمًا © 4 
( سورة النساء: الآية .)١565‏ 


وقد فاضل الله عن وجل بين هؤلاء الأطهار وميّزَ منهم أولي العزم من الرسل؛ 
قال سبحانه وتعالى: « وَإِذَ أَحَذْنًا مِنَ لين مِيشقهُم ونك وَمِن نوح وَإِبَرْهِمَ 


ميكَشًَا غَلِيظًا 29 4 ( سورة الأحزاب: الآية 


صد 
#2 ر e‏ ی ر دو 2 
وَمومى وَعِيسَى ابن مریم وَأخذنًا منهم مِيثقا 
۷(. 


وخيرهم وصفوتهم؛ إنه سيد الأولين والآخرين نبينا " محمد بن عبد الله بن عبد 
وسلم: " أنا سيد ولد آدَمَ يَوْمَ القِيّامة ولا فخر: وبيدي لوّاء الحمد ولا فخر. وما 
من نبي يَومَئذْ آذم فمن مبواة إلا تخت لوانِي» وأذ وأنا أوَّلَ شافع وأوّل مشفع ونا فخر 


کان مخ کی ا کله وخ خر الخ فى ته و فاه فى اه ر ا 
في حياته. عادل؟ک شجاعاء خير قدوة في كل أمور حياته؛ اختصه الله سبحانه وتعالى 


بالأخلاق النبيلة أمر العالمين بطاعته وجعلها مقرونة بطاعته سبحانه وتعالى: « مّن 


' - ابن هشامء عبد الملك. السيرة النبوية. تحقيق: مصطفى السقا وآخرينء دار المعرفة» بيروت ١.‏ د. ت). ج١.‏ 
ص5 .١‏ 

؟- الترمذيء» محمد بن عيسى بن سورة. الجامع الصحيح. مرجع سابق. ج5. ص 587. حديث رقم .51١6‏ 
خلاصة الدرجة حسن صحيح. وصححه: الحاكم» أبوعبد الله النيسابوري. المستدرك على الصحيحين. مرجع 
سابق. ج .١‏ ص .۸٤‏ حديث رقم ۸۲. وقال: هذا حديث كبير في الصفات والرؤية صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» وأقره الذهبي قي التلخيص. 


3 ا ألا - 7 - 02 
بطع آَلرَسُولَ فقدَ فقد أطاع | له وَمَن تَوَلْ هَمَآ أَرْسَلَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيطًا © » ( سورة 
النساء: الآية )۸٠‏ 

وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ الرسالة إلى الخاص 
والعام» وأمره بالصبر والاحتمال» والإعراض عن الجاهلين المعاندين المكذبين بعد 
قيام الحْجَّة عليهم وإرسال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم إليهم» وذكر ما لقي 
من الأذية منهم هو وأصحابه رضي الله عنهم» قال سبحانه وتعالى: « وَأَنذر 


0 ر - ص ٤ور‏ س + م 5 3 ل 2 1 س ص 2 و« ص اک 
عشيرتك الأقرييت وج وَاخفِض جَبَاحَكٌ لِمَنٍ اتبعك مِنَ المؤيييت 20© 


قان عَصوك فَقَلَ إِقَ بری ء۶ يما تَعْمَلُونَ 2 وَتَوكل عَل الْعَزِيز ألرّحِيِِ ®{ 
( سورة الشعراء:الآيات 7١٠-51١5‏ ) 

وقد استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى ليلا ونهاراء سرًا 
وجهراء لا يصرفه عن ذلك صارف» ولا يرده عن ذلك راد ولا يصده عن ذلك 
صادء يتتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم» 1 


يدعو مَنْ لقيه مِنْ حْرٌ وعبدِ» وضعيف وقويء وغنّي وفقير» > جميع الخلق في ذلك 
عنده سواء. 


وتسلط عليه صلى الله عليه وسلم وعلى من أتبعه الأشداء الأقوياء من مشركي 
قريش بالأذية. وأشده الأذى النفسي المتمثل في رد دعوته وتكذيبه؛ واتهامه بأنه 
كاهن وشاعر ومجنون وساحرء وادعاء أن ما أتى به مِن آيات ما هي إلا أساطير 
الأولين. 


ومن ذلك أن اموآة من الشركيق حتاءت إلى الى لى أله عة وشم فقالت 
له: " يَا مُحَمَدْ إني لأرجو أن يكون شَيْطائك قذ تركك» لم ره قربك مد يتين أو 
تلائا. فأنزل اللّهُ عَنَ وَجَل: « وَآلضّحَئ © وَآلْيل إِذَا سَجَىْ 29 ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا 


قل 4 (سورة الضحئ:الآيات -1١‏ ؟) 10 


' - البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ة. صحيح البخاري. تحقيق: محمد زهير الناصر .دار 
طوق النجاة. ۲ه جا . ص ۷۲. حديث رقم 25 . مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. ج؟. ص ١55١‏ .حديث رقم /11/ا١.‏ الدرجة متفق عليه. 


وقد حدّث صلى الله عليه وسلم عن موقف من مواقف الأسى والكربء حين يبلغ 
ع ع ا لب SG‏ وذلك بعد أن ضاقت 
عليه مكة فخرج إلى الطائف يطلب النصرة ( 


فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هَلْ 
ئی عَليكَ يوم كان أشَد من يَوم أَحْدٍ ؟- ذلك اليوم الذي كسرت فيه رباعيثة عِيَنُهَ صلى الله 

عليه وسلم ولج رأسه ... - بأبي أنت وأمي- وكان يرى فيه أصحابه يموتون مِن 
حوله وهم يدافعون عنه» ذلك اليوم الذي مات فيه عمه حمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عنه وقد مكل به نساء المشركين ()-. قال صلی الله عليه وَسَلَمَ:" لقذ لقيت مِنْ 
قومك ما لقيت وكان أشَد ما لقيت مثهم يَوْمَ العقبّة إذ رضت نفمبي على ابن عَبْدٍ 
اليل بن عبد كلال فلم يُحِبِْي إلى ما أرذت فاتطلفت وأنا مَهْموم على وجهي فلم 
ان سرعم و ا جد اظلبي فنظرت فإذا 


بَعَثَ إِلَيْكَ مَلكَ الجبّال لتَأمْرّهُ بمَا شت شت فيه فنادائِي ملك الجبّال فسَلَمَ علي وقال: 
با محمد انتاملك الحبال: ل ل 0 


أطبق عَليْهِمْ الأخشبَينء فقال له رسول الله صلى الله عليه وَسَلم: بَل أرُجُوان 
يُخرج اللّهُ مِن أصلابهم مَّن يَعْبْدْ الله وَحْدَهُ ولا يُشْركُ به شيْتا "(). 


وقد لاقى النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل نشر رسالة التوحيد الكثير مِن 
الأذى والاعتداءء تلك الرسالة التى أخرجت الناس من الظلمات إلى النور» ومن 
الضلال إلى الهدى» ومن الهمجية إلى المَديةء وجعلت اليأس أملاء والجهل علمًا 
ونورا ومعرفة. ونقلت الإنسانية كافة إلى السلام والعدل والإخاء me‏ 


والعمران والاطمئنان. قال سبحانه وتعالى: « مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مّن ذَكَرأَرَ اص 
وَهوّ مُؤْمِنُ فَلتَحَبِيئهُء Eee‏ َلَتَجِرِيكَهُمْ أُجَرَهُم بِأَحْسَنِ مَا ككانوا یار 
© 4 ( سورة النحل: الآية /11). 


وقد لاقى صلى الله عليه وسلم في سبيل ذلك العَنّت الكبير والمشقة العظيمة: 
استمرارًا لما تعرّض له إخوانه السابقون مِنْ الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم» وهو صلى الله عليه وسلم صابر محتسبء. مصرٌ على هداية الناس وإنقاذهم 
من عذاب الآخرة: لا يَكَلُ ولا يَمَلَّ حتى دخل الناس في دين الله أفواجّاء ثم أتاه 
اليقين وانتقل إلى جوار ربه صلوات الله وسلامه عليه؛ تارگا الأمة على البيضاء. 


' - أنظر: المباركفوريء صفي الرحمن .الرحيق المختوم. دار المؤيدء الرياض. 477 1ه ص5؟١‏ 

' - المرجع السابق. ص7"8. ص١5؟‏ , 

" - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج٤‏ .ص١5١١.‏ حديث 
رقم :5951 مسلم» أبوالحسين مسلم بنالحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجاع الصحيح. مرجع سابق. 
ج”. ص .١57١‏ حديث رقم 7715. الدرجة متفق عليه . 


فقال صلى الله عليه وسلم:" قد تركثكم كتكُمْ عَلى البَيُضاءء ليْلهًا كنهارهاء لا يَزيغ عَنهَا 
0 اكه وم يج ملک سيو اختلافا كثيراء فعليكم بمَا عرفكم من سنتي 
سئثّة الخلقاء الرّاشدين المَهْدِيّينَء عَضوا عَلَيْهَا بالتَواجذ ... " (". 


وقال سبحانه وتعالى: «آلْيَوْمَ أَكَمَاتْ لَكُمَ دینک وَأَمَمْتْ عَلَيَكُمْ نعمت وَرَضِيتٌ 
ع ل ار رح 2 TE KE‏ 
لكم الإِسَلمَ دينا 4 ( سورة المائدة: من الاية "). 


وبما أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم باقية ما بقي الليل والنهارء ومتجددة 
مع كل إشراقه شمس» فليس من الغريب أن يكون الاعتداء على شخصية النبي 
الكريم صلى الله عليه وسلم ممتدّا أيضًا ومستمرًا. ومن يتابع تاريخ الإسلام 
وعلاقات الأمة الإسلامية الدولية يلحظ أنّ موقف بعض المجتمعات الغربية للنبي 
صلى الله عليه وسلم استمر منذ بداية الدعوة وحتى أيامنا هذه - في القرن الحادي 
ارين ك فون تير وللا .حكى.القران الكريم ,هذا 'الواقع فال سيدا و اي 


لور ف امو لڪه وَأنفسكُو ولسم يِن نين او الکن 


ك و اا اد ا 


صد يو 


عزم الأمور © 4 (سورة آل عمران: الآية .)٠۸١‏ 


اف ك ون تَصَيرُوأ وَتَكقوأ فَإِنَّ ذلك مِنّ 


وحينما نتحدث عن الحملات الغربيةء وعن القائمين بهاء ضد الإسلام ونبي 
اندم فى لغيه وسا فنالا تمع نسينها إلى أي حيكة من لجات فلا 
ننسب ذلك إلى الغرب عامة» أو الأوروبيين» أو إلى المسيحيين» أو إلى عامة 
ألسناسة الغربين: أو ما إلى ذلك من التعميمات المرفرضة في منهج التببين والتمبيز 
واوضاح كيت E eg EE E N‏ 


وو 


هو قول الله سبحانه وتعالى: 9+ لَيَسُوأ سَوَآك م ِن أَهْلٍ الكتب اَم قار قَايِمَةٌ يَتَلُونَ 


م مس هه د ۲ 
ايت الله َانَاءَ ليل وهم يَسَجِدُونَ 029 4 ( سورة آل عمران: من الآية 0 ا 


أ أبوداود السجستاني» سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. ج٤‏ . ص ۲۰۱ . حديث رقم: /ا٠٠5.‏ وصححه: ابن حبان» أبوحاتم البستي» 00 
في تقريب صحيح ابن حبان. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت. aE ۲ط.ه١ ٤١٤‏ 

ميد . حديث رقم ١‏ .خلاصة الدرجة 

' - الريسوني» أحمد. الأبعاد السياسية للحملات العدائية. بحث منشور ضمن بحوث مؤتمر مكة المكرمة السابع 
بعنوان: نصرة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. المنعقد في الفترة من © م م 
دیسمبر / ۲۰۰٦‏ م. رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة. ( د. ت ). (د. ط). ص 


هذا ما اكذه عمازة أيكنا يفول" فالككوا لمن واهةا ولا هو كتلة سماد يمك 
وضعها في سلة واحدة؛ وإنما فيه ألوان وأطياف» وبين فصائله وشعوبه وعقائده 
ومذاهبه ومقاصده فروق وفروق وعلى قدر فقه هذه الفروق» ودقة إدراك ما بين 
مصالح الإسلام وبين مصالح بعض رفقاء هذا الآخر من نظائر وأشباه تكون 
عبقرية السياسة الإسلامية في التعامل مع الآخرء ويكون عدل المنهاج الإسلامي في 
انظ إلى الآخرين 010 

والمجتمعات الإسلامية تواجه اليوم تحديًا من بعض أصحاب الضلال 
والانهز اف في القر بي فيا ترس ل تخ نبا لي اد عليه وب ن 
اعتداء وتطاول. 

والباحثة فى هذه الدراسة سعت لدراسة موقف الغرب العدائى من خلال معرفة 
تاريخ الاعتداء على الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم داخل المجتمعات 
الغربية» باحثه عن أسبابه ودوافعه الحقيقية» على أن تصل الدراسة في النهاية إلى 
وضع توجيهات تربوية لعلاج هذا الاعتداء. 


مشكلة الدراسة: 

لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن من سننه الماضية أن يَخرج 
لكل نبي عدوًا من المجرمين» EE.‏ 0 ويحاربها. قال سبحانه وتعالی: 
«وَكَدَالِكَ جَعَلئَا لكل بي عَدُوًا م م ألْمُجَرِمِينَ وكقى بِرَبَكَ هَادِيًا وَتَصِيرًا © 4 


(سورة الفرقان: الآية .)"١‏ وقال سبحانه وتعالى: « وَكَذَالِكَ جَعَلنَا لكل تي عَدُوَا 
E, 2‏ رقت ا و كر >5 ,#8 جلثي > اد م 5 2 
شيّطِين الإنس وَالحِنْ يوحى بعضهم إإى بعض رَخرف القوّلٍ غرورا وَلوَ شاءً 


صد 
ا َذَّرَهُمَ وَمَا يَفتَرُوَ (2 4 ( سورة الأنعام: الآية ؟١١).‏ وقد حدث 
هذا مع كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أطلعنا سبحانه وتعالى على سيره 
وما تعرضوا له من ابتلاءات» وكذلك كان الأمر في حياة خاتم الأنبياء محمد صلى 

الله عليه وسلم. 
والأمة الإسلامية في منتصف العقد الثالث من القرن الهجري الحالي ابتليت 
ببلية تمثلت فيما حصل في الدانمرك وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي من عدوان 
صارخ على شخص حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أخذ هذا الاعتداء 
على شخص النبي صلى الله عليه وسلم ألوانًا وأشكالا جديدة كان أبرزها الرسوم 


' - عمارة» محمد. في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام. مكتبة الشروق الدولية؛ القاهرة. 1571.ه. ط7. ص 
۸ 


والأفلام" حيث إنها وسيلة حديثة وأسلوب جديد اتخذه المسيؤون لتضليل الرأي 00 
فنهجوا منهجًا جديدَا يعتمد على المشاهدة والطرفة بدلا من القراءة والاستماع " 7(') 


ف ف هة بور وون اة ي امان ارين من فهر 
کا و و ر و ی کا ی ا ف 
الله عليه وسلم ومع الرسوم نشرت الصحيفة تعليقا لرئيس تحريرها يعتبر فيه تعظيم 
نرويجية نشر الرسوم في يوم عيد الأضحى من عام 1 565 ه بعد مائة يوم من 
حادثة نشر الرسوم في الصحيفة الدانمركية؛ ثم قامت بعد ذلك سبع عشرة صحيفة 
دانمركية في يوم الأربعاء الا بإعادة نشر الرسوم 
افد ايد الى ل ا ا و 


كما أعلنت " صحيفة هيوستن برس الأمريكية الأسبوعية في ولاية تكساس» عن 
إعلان لدار عرض أمريكيةء تعرض فيلمًا إباحيًا بعنوان الحياة الجنسية للنبي محمد 
لى ال عله وملم وظلى الرغم من الاجا الي ف الا الاي من 
مسلمي ولاية تكساس إلا أنها رفضت إيقاف عرض الفيلم» ولم يُتخذ أي إجراء لمنع 
عرضه من قبل المسؤولين؛ بل قامت الشرطة بناءً على طلب الدار بصدٌ 
المتظاهرين المحتجين على عرض الفيلم" ‏ ... إلى آخر مخزون ثقافة الكراهية 
السوداء للإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية المعاصرة - إِنْ 
كان له آخِر - لكن مع هذا فإِنَ هناك عددًا كبيرًا من علماء الغرب ومفكريه قد 
قادتهم عقولهم إلى احترام الإسلام» والثناء على حضارته؛ والإنصاف لتاريخ الأمة 
الإسلامية. 

وهذا الاعتداء على شخصه الكريم - بأبي هو وأمي - لم يكن الأول عَبْرَ 
القرون» ولم يكن الأول على مقدسات الأمةء كما أنه لن يكون الأخير إلا أن يشاء 
الله وهذا من الاختبار والابتلاء الذي كتبه الله عزّ وجل على عباده المؤمنين في 


هذه الدارء قال سبحانه وتعالی: #1 0 ف أمويكم اود 


د ر 


AS‏ 00 مُور 9 4 (سورة آل عمران: الآية 
1( . 


- المالكي» عزيز عوض. منهج النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الإساءات التي تعرض لها وتطبيقاته 
التربوية في واقعنا المعاصر. رسالة ماجستير ( غير منشورة ). قسم التربية الإسلامية والمقارنة. جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة. ١57٠١‏ ه. ص ٠١۸‏ . 

- معڌى» الحسيني الحسيني. الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون غربية منصفة. دار الكتاب العربي» 
القاهرة. 7٠١5‏ م. ص 1١5-١5‏ , 

" - العمر» ناصر سليمان. إلا تنصره فقد نصره الله. مجلة البيان» الرياض. 5575١اه.‏ ص”7. 


وبالتالي فنحن أمام موقف غربي قديم . . متجذر في الذهنية الغربية .. ومتجسد 
وشائع في الثقافة الغربية - الدينيةء والأدبية والتاريخية؛ والسياسية- وحتى في 


الفلكلورء ولهذا الموقف أبعاده الاقتصادية والعسكرية أيضًا (). 


لذلك يمكن القول» إنّ التتصورات الغربية المعاصرة حول دين المسلمين» لم 
تتكون وترتسم في صفحة بيضاء خالية؛ وإنما انعكست في مرأة قديمة مُشُوَفَة إن 
سكان أوروبا المعاصرة ورثوا عن أسلافهم من القرون الوسطى مجموعة عريضة 
وراسخة من الأفكار حول الإسلام» الي كانت تتغير تدريجيًا مظاهرها الخارجية 
فقطء تبعًا لتغير الظروف في أوروبا ذاتهاء وتبعًا لطبيعة علاقاتها ومواقفها المستجدة 
نسبيًا مع البلدان الإسلامية وتقافتها الحديثة . 


وبشكل عام تكونت في وعي الأوروبيين في القرون الوسطى ملامح اللوحة 
التالية عن الإسلام: إنه عقيدة ابتدعها محمدء إنه دين الجبرء والانحلال الأخلاقي؛ 
والتساهل مع الملذات والشهوات الحسية» إنه ديانة العنف والقسوة. وانسجامًا مع هذا 
الموقف المعادي فقد رسيم الإسلام على هيئة نموذج قبيح سيء يتعارض ويتناقض 
كلية مع النموذج المثالي للمسيحية بوصفها الديانة الحقيقية - بزعمهم-» التي تتميز 
بالأخلاق الصارمة وروح السلام» وبأنها عقيدة تنتشر بالإقناع وليس بقوة السلاح 


ص 


كفنا سيق الكت ومدق له اة و ا 3 فالّذيت َامَنُوأْ به- وَعَرَّرُوهُ 


وكَصَرُوه وَأتبعُوا آلو الى أنزل مَعَهه ويك هُمْلْمُفْلِحُوتَ (2) 4 (سورة 
الأعراف: من الآية .)١51‏ فالإيمان به صلى الله عليه وسلم مجردا لوحده غير کاف» 
ولا يحقق لصاحبه الفلاح؛ بل هي أفعال أربعة لا بد منها: إيمان» وتعزيرء ونصرة: 
واباعة وها دام الإيفان لزنن والنحلي وان بالتدني» ولكن ها وقر دي العليا وصيدقه 
العمل؛ إذن فلا بُدَ للإيمان الحق أن يستتبع تصرة واتباعا. قال سبحانه وتعالى: 


(لَقَدَ أَرْسَلمَا رُسُلََا لتكت وَأَنزَلَْا مَعَهُمُ الْكتَبَ وَالْمِيرَانَ لِمَقَومَ الاس 


. ۱۳۸ عمارة» محمد. في فقه المواجهة بب بين الغرب والإسلام. مرجع سابق. ص‎ - ١ 

' - العريفي» محمد. الحملات الصليبية. بحث منشور ضمن بحوث مؤتمر مكة المكرمة السابع بعنوان: نصرة 
نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. ص٤‏ . 

- جور افسکیس» > أليكسي. الإسلام والمسيحية. ترجمة: خلف محمد الجراد. عالم المعرفة الكويت. /ا١5‏ ١ه‏ 
( د.ط ). ص ۷۰۹. 
اي رائد شفيق. مسؤولية العلماء والمثقفين ورجال الفكر والمال في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. 
بحث منشور ضمن بحوث مؤتمر مكة المكرمة السابع بعنوان: نصرة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. مرجع 
سابق. ص1 . 





سبحانه وتعالى: « إنا محن نَزَلَمَا آلذّكْرَ وَإِنا لَهُم لحنَفِظونَ © 4 ( سورة الحجر: الآية 
4» فإنَ ما دلت عليه الآية أمر عظيم ينبغي على كل مسلم أن يضعه نَصْبّ عينيه؛ 
فلا خوف على الإسلام ولا على مقدساته» فهو محفوظ بحفظ الله عزّ وجل وتحديدا 
فعلينا أن نعلم أن إسهامنا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أجل 
المحافظة على الدين؛ ولا من أجل حماية النبي صلى الله عليه وسلم فحسب؛ بل مِن 
أجل أن نحفظ أنفسنا بهذا الدين» ومِن أجل أن يكون لنا دورٌ في تبليغ هذه الرسالة 
الخالدة التي بنا أوبغيرنا ستمضي إلى قيام الساعة» ولكن علينا أن نقوم نحن بهذا 
الواجب كل بحسبه؛ فكل واحد منا أعلم بقدراته وما يمكنه أن يقدمه فلنجد ولنجتهد. 
ونُقدّم ما لدينا فلئن كان عطاء القليل بُخَلٌ فمنع هذا القليل أشدُ وأنگی» ولا يحقرنَ 
أحذنا نفسه فقد يعمل العمل لا يلقي له بالاء لكن الله يرفع له به الدرجات ويجعل فيه 
الخير الكثير. كتياه كد وعم " تضر الله امرأ سمع مِنَا شَيْئاء فبَلغة كَمَا 
سَمِعَة» قرب مبَلّغْ أؤعى مِنْ سامع" (). ولنعلم جميعًا أننا أعرف بما نستطيع أن 


نقدمه» كما قال سبحانه وتعالى: ط بل الإنسنٰ عل تَفْسِه- بَصِيرَةٌ © 4 ( سورة 
القيامة: الآية 4 »)١‏ فَلتَقْدِمٌ وليكن شعارناء قول الله سبحانه وتعالى: « وَقل أَعَمَلُوا 
ر اا عراسو ررد اھ رمج عي ا ا ر وو ر ر 
فسیرّی الله وَرّسولهء والمؤينون وَسترّدوتَ إل علم الغيب والشدة 


يتبكر يمَا كدت تَعْمَلُونَ () 4 ( سورة التوبة: الاية .)٠ ٠١‏ 

وانطلاقا مما سبق عرضه فإن الدراسة تهدف إلى التعرف على أسباب الاعتداء 
والتطاول على شخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية 
البعاصرة »لكر CT TS‏ 

وهذا ما أكد عليه الشدي بقوله: "كما أنه لا بد من العلاج لمواجهة مثل هذه 
الظواهر العدوانية وأن هذا العلاج لا بد أن يكون بعد معرفة الأعراض والأسباب 
المفضية إليها معرفة دقيقة تتسم بالشمول والعمق والموضوعية التي تمنع إسناد هذه 
الحالات إلى نظرية المؤامرة فقط وعدم النظر إلى عيوب الذات وتقصير 
المسلمين" (). 

إن هذه الدراسة- وبفضل الله تعالى- لترخى بظلالها على مكانة الرسل والأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم في الإسلام» موضحة موقف الغرب مِنْ الإسلام ونبيه 


'- أبوداود السجستاني» سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود. مرجع سابق .ج ”. ص 577. حا رن 
٠٠١‏ وغيره.وصححه الحاكم» أبوعبدالله النيسابوري. المستدرك على الصحيحين. مرجع سابق. ج١١‏ . ص 
ا . حديث رقم 7115 . خلاصة الدرجة صحيح على شرط الشييخين. 

' - الشدي» عادل علي. تقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابت. بحث منشور ضمن 
بحوث مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام المنعقد في دولة الكويت في الفترة من 5-7 / محرم / 577 ١ه‏ الموافق 
5 7/55١٠6آم.‏ مجلة البيان» الرياض. 5578١اه.‏ ص 155. 


صلى الله عليه وسلم» ومبينة تاريخ ومظاهر ووسائل الاعتداء من قبل المجتمعات 
الغربية على شخص خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم منذ بداية الدعوة وحتى 
الوقت الحاضرء مع الوقوف على أهم الأسباب الدافعة لذلك الاعتداء في أوروباء 
والتي تم حم الله > LN N E‏ 
وزارة الحج ‏ شكر الله القائمين عليها - والتي كان لها الدور الكبير- بعد فضل الله 
- في إنجاز هذه الدراسة على هذا النحوء ومن تَمٌ الكشف عن التوجيهات التربوية 
الإسلامية في معالجة ذلك الاعتداء الغاشم على شخصية خاتم الأنبياء والمرسلين 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

أسئلة الدراسة: 

سعت الدراسة إلى الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: 

ما أسباب الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء سيدنا محمد بن عبد الله صلى 
الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية المعاصرة؟ وكيف يمكن علاجه في ضوء 
التربية الإسلامية ؟ 

ويندرج تحت السؤال الرئيس السابقء الأسئلة الفرعية التالية: 
س ١‏ / ما مكانة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الإسلام؟ 
س۲/ ما موقف الغرب من الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم منذ بداية 
الدعوة وإلى الوقت الحاضر؟ 
س"/ ما الأسباب الدافعة للاعتداء على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في 
اوروبا؟ 
س ؛ / ما توجيهات التربية الإسلامية في معالجة الاعتداء على شخصية خاتم 
الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية المعاصرة؟ 


أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة الحالية إلى: 

.١‏ توضيح مكانة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الإسلام عامة. ومكانة 
النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عند ربه عزّ وجل» وعند أصحابه رضي الله 
عنهم» وفي قلوب المسلمين. 
الدعوة وإلى الوقت الحاضر. 

۳. التعرف على أهم الأسباب والأهداف الدافعة للاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء 
محمد صلى الله عليه وسلم في أوروبا. 

.٤‏ الكشف عن التوجيهات التربوية الإسلامية والخطوات العملية في معالجة 
الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمعات 
الغربية المعاصرة. 


أهمية الدراسة: 

تأمل الباحثة أن يُستفاد من نتائج هذه الدراسة في مختلف المجالات التربوية 
والتكمدةء وتحجلى هعد القراسا في لمجال اللطري و التطيقي امن وعية بطر 
ال كو E‏ لقاو وسو رن 

الشخصية الفذة التى تتضاءل أمامها كل الشخصيات البشرية. 

اد تؤكد للخرت أز الأمة الإستلامية تنتتصن:ذائمًا لذينهاء ولا تقبَل إهافة الأنبياء 
جميعهم» وأعظمهم - في نظر الأمة - نبيها صلى الله عليه وسلم. 

۳- تضيف الدراسة - بمشيئة الله تعالى- قيمة للفكر التربوي الإسلامي المدافع عن 
النبي صلى الله عليه وسلم من خلال معالجة بعض الأسباب التي أدت إلى 
الاعتداء على شخصه صلى الله عليه وسلم - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - 

٤‏ - تأتي الدراسة الحالية كضرورة إيمانية تربوية؛ لأنها تساعد الإنسان المسلم في 
الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورسالتهء فإننا اليوم على محل صعب إذ 
تعدى فيه أمر النصرة من إحياء سنته والدعوة إلى سبيله إلى ما يشبه عمل 
الصحابة رضي الله عنهم. 

5- جاءت الدراسة تلبية لعدد من التوجهات الصادرة عن المؤتمرات والندوات 
والدراسات حول الموضوع. 

5- تأتي أهمية هذه الدراسة؛ لكونها من أولى الدراسات - على حسب علم الباحثة - 
OT‏ ا و الا الا م 

ر ا مح اعات را هن کن الل بمقتضى شهادتنا العظيمة 
TS NS‏ 

۸ يمكن أن تمد المربين من الآباء والأمهات بوجه عام والمعلمين والمعلمات بوجه 
خاص بما يحمي الأجيال الصاعدة من تبعات زرع ثقافة الأحقاد» وتداعيات 
استفزاز مشاعر أهل الإيمان» وتربيه ة أجيالنا على معاني الإباء وفضائل العزة 
والكرامة والافتخار والانتساب للإسلام» قال سبحانه وتعالى: ١‏ وَمَنْ ار 


.) 31 إلى آله وَعَمِلَ صَلِحا وَقَالَ إِنّى مِنَ الْمْسَلمِينَ 4 ( ( سورة فصلت: الآية‎ e 
تقدم الدراسة للعلماء والدعاة وطلبة العلم أهم أسباب الاعتداء على شخصية النبي‎ - -4 
صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية المعاصرة والتي تساعدهم في أداء‎ 
رسالتهم الدعوية لأفراد المجتمع.‎ 
يمكن أن تساعد توجيهات الدراسة مفكري الأمة ومثقفيها في معالجة الاعتداء‎ ٠ 
على شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم‎ 
تساهم نتائج الدراسة الحالية في تقديم بعض التوصيات والمقترحات الى‎ 1١ 
تساعد وسائل الإعلام في أداء دورها في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم.‎ 


حدود الدراسة: 

.١‏ حدود موضوعية: ركزت الدراسة على معرفة أسباب الاعتداء على شخصية 
خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية المعاصرة 
واقتراح حلول له على ضوء ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 

3 حدود زمانية: تمت إجراءات الدراسة الميدانية في العام الدراسي ۰ھ - 
١‏ ١ه‏ من الفترة 5 478-١7-١‏ ١ه‏ إلى الفترة 55.0-١7-71/‏ الهم 
هه بمكينة مكة المكرينة. 

.٤‏ حدود بشرية: بعض حجاج دول أوروبا. 


مصطلحات الدراسة: 

/١‏ الاعتداع» 

المعنى اللغوي: 

الاعتداء e‏ والعدوان د بمعنى: الظلم. قال سبحانه وتعالى: ولا جرمتكم 
شَّكَانُ قَوَم أن صَدوڪ٬َ‏ المخد ا امان ا وَتَعَاوَنُوأْ على الْبرٌ وَآلتّقَوَى وَل 
تَعَاوَتُواعَكَ آلثم وَالْعْدَون 4( سورة المائدة: من الآية ؟ ). 

وعدا عليه عَذُواً وعداءَ وَغْدُوا وغدوانا وعِدوانا وغذى وتَعَدَى واعتدى؛ كله 
ظلمه. وعدا بنو فلان على بني فلان أي ظلموهم. وعدا الأمر يَعْدُوه وتَعَداه, 
كلاهماء تجاوزه. وعدا طوره وقدره: جاوزه على المثل. ويقال: ما يعذو فلان أمرك 
أي ما يجاوزه. وقد قالت العرب: aT‏ كأن 
معناه جاز عن الحق إلى الظلم» وعَدّى عن الأمر: جازه إلى غير( 

اعتدى عليه: ظلمه؛ والحق: جاوزه. ويقال: اعتدى على الحق» وقوق الف () 


المعنى الاصطلاحي: 

العداوة: " هي ما يتمكن في القلب من قصد الإضرار والانتقام " (". 

التعدي: " بمعنى انتهاك الحرمة» وهو مصطلح قانوني يقصد به دخول غير 
فاق فى ا اكور واقد ی ا ا کے اوو ای ,ت 
التعدي الشخص مُعرَضًا لمساءلة قانونية عما أوقعه من أضرار " 7). 


' - ابن منظورء أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. دار الحديثء القاهرة .5571 اه. د.ط. 
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المعنى الإجرائي: 

يقصد بالاعتداء في هذه الدراسة. هو التطاول والافتراء والإساءة على شخص 
خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم التي تتبناها عدد من المؤسسات الدينيةء 
والسياسية؛ والإعلامية» والفكرية» أو الأشخاص فى الغرب» وقد أخذ هذا التطاول 
مسارات متعددة تتصاعد يومًا بعد آخر. 1 


؟ / المجتمعات الغربية المعاصرة: 

التحد ل لمحي نك ا لوس ومني د 
القوى المعادية للإسلام؛ تلك القوى التي تعتدي على شخصية نبي الإسلام صلى الله 

عليه وسلم بشكل متواصل ومُنَظُمٍ طوال الأعوام الأخيرة ذ في كيل الكدي 

ور وهم أربع فئات رئيسة في العالم الغربيء وهي على النحو التالي ( 
ه رموز عدد من الكنائس الأوروبية والأمريكية الكبرى 
« القادة السياسيون في الكثير من دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. 
العديد من وسائل الإعلام الغربية ( صحافة ‏ سينما - كتب - إعلام إلكتروني 
ه الرموز الفكرية للتيارات العلمانية 
وتخاطبالباحكة في الدزاسة المنصفيق من" الغرنت أيضنا بالإضافة إلى الجالياك 
والأقليات الإسلامية التي تعيش فيه. 


الدراسات السابقة: 

من خلال عملية البحث والاستقصاء في كل مِنْ معهد البحوث العلمية بجامعة أم 
القرى» وقوائم الرسائل العلمية بجامعة أم القرى» ورابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة وهر 34 الملك قصل البضوات وار سات العلمينة بان اك و لرك 
العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ونصرته بالرياضء فقد اتضح - 
على حد علم الباحثة - من خلال ما تم جمعه: أنه لم تجد حتى وقت إعداد الدراسة 
دراسة علمية تحمل العنوان العام» أو تتعرض لموضوع أسباب الاعتداء على 
شخصية خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية 
المعاصرة بالدراسة الميدانية مثلما تناولته الدراسة الحالية القائمة على المنهج العلمي 
التي تبحث في مظاهره وأسبابه وطرق علاجه على ضوء التربية الإسلامية. 

وتشير الباحثة لبعض الدراسات التي تناولت موضوعات ذات علاقة بموضوع 
الدراسة الحالية» والتي استفادت منها - بفضل الله -. 

وفيما يلي عرض موجز لهذه الدراسات؛ مرئبة وفقا للتسلسل التاريخي من القديم 
إلى الحديث»ء وهي على النحوالتالي: 


الدراسة الأولى:- وهي بعنوان: منهج النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة 
الإساءات التي تعرض لها وتطبيقاته التربوية في واقعنا المعاصرا"). 
أهداف الدراسة: وقد هدفت الدراسة إلى: 
.١‏ بيان أبرز الملامح في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. 
". بيان مظاهر الإساءات التي تَعّرض لها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. 
۳. إيضاح الأساليب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة 


الإساءات. 
ر ا ر کے عن ا ای مى 0 ع فين 
الواقع المعاصر. 


ه. كيفية تطبيق منهج النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الإساءات التي عرض 
لها في الواقع التربوي المعاصر. 
منهج الدراسة: ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث منهجين هما: 
ا ا ۲- المنهج الاستنباطي. 
نتائج الدراسة: توصل الباحث إلى العديد من النتائج نذكر منها ما له صلة 
بموضوع الدرابنة الحالية 
.١‏ إن العداوة والإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم مستمرة إلى قيام الساعة. 
؟. جهل عدد كبير من عامة الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وآدابه. 
". ضعف الأمة وتفرّقها وتشتتها وهوانها على المستوى الدولي والعالمي. 
4 فة لر افون عل الإ عك الكاي و الت فن غر فة وة 
وسمومه. 
5. ضعف الإعلام العربي والإسلامي دوليّا وانحصار تأثيره داخليًا. 
الدراسة الثانية:- وهي بعنوان: مسؤولية الشاب المسلم في نصرة النبي صلى 
الله عليه وسلم (). 
أهداف الدراسة: هدفت الدراسة إلى ما يلي: 
.١‏ بيان ملامح عظمة شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. 


' - المالكي» عزيز عوض .منهج النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الإساءات التي تعرض لها وتطبيقاته 
التربوية في واقعنا المعاصر. رسالة ماجستير ( غير منشورة ). قسم التربية الإسلامية والمقارنة. جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة. ٠٤١١‏ ه. 

- عسيري» يحيى سعد محمد. مسؤولية الشاب المسلم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. رسالة ماجستير 
( غير منشورة ). قسم التربية الإسلامية والمقارنة. جامعة أم القرى» مكة المكرمة. ١57١‏ ه. 


؟. التعرف على بعض النماذج مِنْ الاعتداءات على النبي صلى الله عليه وسلم من 
عصر النبوة إلى الوقت الحاضر. 

۳. التعرف على أهم مواقف شباب الصحابة رضي الله عنهم في نصرة النبي صلى 
الله عليه وسلم ودفاعهم عنه. 

.٤‏ التعرف على مسؤولية الشاب المسلم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. 

منهج الدراسة: استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي. 
نتائج الدراسة: مِنْ أهم نتائج الدراسة ما يلي: 

.١‏ أن العداء للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام مِنْ سُئّن الله الماضية؛ وقد 
eT‏ إلا أن كد المرسلين وخاتم الأنبياء صلى 

؟. تعتبر الاعتداءات ابي صلى الله عليه وسلم مِنْ أهم التحديات العقدية 
والثقافية التي تواجه الأمة الإسلامية في عصر العولمة» وتحتاج إلى المواجهة 
والتفاعل والدراسة والتحليل. 

". اكتسبت الاعتداءات المعاصرة على النبي صلى الله عليه وسلم خطورة بالغة 
أخرى نظرا لتبريرها بالديمقراطية المزعومة وحرية التعبيرء ولدعم بعض 
التيارات الدينية - المسيحية واليهودية - والسياسية في المجتمع الغربي لها. 

٤‏ . بينت الاعتداءات المعاصرة على النبي صلى الله عليه وسلم حالة الفصام التّكد 
الذي تعيشه بعضٌ من المبادئ الوضعية للحضارة الغربيةء وظهر ذلك في 
الاختلاف بين التنظير والتطبيق» وبين الشعارات والممارسات العلمية. 
الدراسة الثالثة:- وهي بعنوان: إسهام وسائل الإعلام المرني في مواجهة 

الإساءة لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم (مِن منظور تربوي ) ' 
أهداف الدراسة: هدفت الدراسة إلى ما يلي: 


اا ع وک اخ ار ك اه عله وة 


محمد ي غ ر داه لیوا ق ر د 
م ا ا ری ی کی ا فر ا ا عن ارون 
ا 
3 الغامدي»› صالح بن جمعان صالح. إسهام وسائل الإعلام المرئي في مواجهة الإساءة لشخص الرسول صلى 


الله عليه وسلم ( من منظور تربوي ). رسالة ماجستير ( غير منشورة ). قسم التربية الإسلامية والمقارنة. 
جافحة أم القرى: مكة اللكرمة 21 بهد 


منهج الدراسة: استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي. 
نتائج الدراسة: مِنْ أهم نتائج الدراسة ما يلي: 
.١‏ إن هناك أسبابًا دعت العالم الغربي إلى الانتقام من المسلمين والنيل من نبي 
الإسلام صلى الله عليه وسلم. 
”. الإعلام المرئي هو الآلة الأكثر تأثيرًا على المجتمعات» فهو يؤثر على الشعوب 
تأثيرًا إيجابيًا أو سلبيّاء ولقد استخدمه الغرب في تشويه صورة الإسلام 
والمسلمين. 
“". إِنّ لوسائل الإعلام الأثر الواضح في نشر الدعوة الإسلامية» وإظهار الدين على 
النطاق المحلي أو الدولي . 
أوجه الشبه والاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: 
تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اهتمامها بنصرة النبي صلى 
شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في الوقت المعاصرء كما تتشابه 
الدراسات في أن مجالهم التربية الإسلامية. 
وتختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كون الحالية دراسة مستفيضة 
تبحث في أسباب الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في 
المجتمعات الغربية المعاصرة»ء وأنها دراسة ميدانية على عيّنة مِنْ المجتمع الغربي 
لمعرفة الأسباب الحقيقية لذلك الاعتداء. 
وأيضًا قامت الدراسة الحالية بالإجابة عن إحدى مقترحات الدراسة الثانية حيث 
إنها اقترحت أن قضية بواعث التطاول الغربي على الثوابت الإسلامية بحاجة إلى 
مزيد مِنْ البحث والتوثيق والدراسة المستفيضة؛ وعمل الدراسات الميدانية على 
شرائح مختارة مِنْ المجتمعات الغربية» لمعرفة صدق هذه البواعث وقوة تأثيرها . 
وكذلك قامت الدراسة الحالية بالإجابة عن إحدى مقترحات الدراسة الثالثة حيث 
إنها اقترحت إجراء دراسة علمية تتناول أسباب الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء 
محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية وعلاجه في ضوء التربية 
مدى الاستفادة من الدراسات السابقة: - بفضل الله استفادت الدراسة الحالية 
من الدراسة الأولى في الفصل الثالث عند الحديث عن مظاهر الاعتداء على 
شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية في العصر الحديث. 
كما تم الاستفادة من الدراسة الثانية في الفصل الثالث عند الحديث عن موقف 
بعض المجتمعات الغربية المعاصرة من الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم. 


وأيضًا تم الاستفادة من الدراسة الثالثة في الفصل الثاني عند الحديث عن مكانة 
النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. وكذلك في الفصل الثالث عند الحديث عن 
مظاهر الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في الوقت 
المعا 
صر . 


الفصل الثانى 
مكانة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الإسلام. 


01 
٠‏ 35 72:28 امون ]5/ 08 ! 5 عذما. 


HER 60:08 1 ٠‏ ]5/ ظامة ! 4 جنار من الا. 


تمهيد: - 

يعتبر الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الإسلام هم الصفوة المختارة 
الذين اصطفاهم الله من خلقهء فهم القدوة الحسنة التي تظهر معالم الحق وتضيء 
الطريق أمام البشر حتى تخرجهم من الظلمات إلى النور وتهديهم إلى الصراط 
المستقيم .. وهؤلاء الصفوة المختارة لا يليق بهم إلا كل كمال» ولا يوصفون إلا 
بأكمل الصفات وأتمها. فلهم في الإسلام المكانة العالية والمنزلة السامية» في حق كل 
من عرفناه منهم» ومن لم نعرف» من آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء محمد صلى 
الله عليه وسلم وعن مكانة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الإسلام 
سيكون المبحث التالي. 


المبحث الأول: - موقف الإسلام من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
و السلام. 


أولا- معنى النبوة والرسالة: 

معنى النبوة: النبوة في اللغة العربية لها ثلاث اشتقاقات: اشتقاقها من النبّو 
بمعنى الارتفاع والعلو. واشتقاقها من النبيء بمعنى الطريق الواضح. واشتقاقها من 
النبأ وهو الخبر الصادق ذو الشأن العظيم 7'. وقال ابن منظور النبي: " مشتق من 
النباً وهو الخبرء قال سبحانه وتعالى: عَم يَتَسَآءَلُونَ (©) عن البإ ألْعطِيم © 4 
( سورة النبأ: الآيتان 5-١‏ ). وإنّما سمّي النبي نبي لأنه مُخبر” مُخْبّر» فهو مُحْبَّرء أي: 
أن الله أخبره؛ وأوحى إليه " 7". قال سبحانه وتعالى: وذ اسر لبن إل بَعَض 


صد 


04 


e‏ باك هدا قال كان العلية كبر وخ 4 (سصسور: 


التحريم:من الآية ” ). وقيل النبوة: " مشتقة من النَبْوّة» وهي ما ارتفع من الأرض› 
ا ا ع دا ی ر د 
لفظ النبي والمعنى اللغويء أنّ النبي ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا والآخرة 
فالأنبياء هم ادرف الخلر عو هم الأخلاء الفى مى الاس تح فاد 
وأخراهه" ( 


النبيء: " المخبر عن الله عزّ وجلء وتبدل الهمزة باء وتدغم فيقال النبي " 2 


- الغامدي» أحمد سعد. عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية. دار طيبة» الرياض. 5٠5١ه.‏ ص 5 .١‏ 
؟- ابن منظورء أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. مرجع سابق. ص .55١ -55٠0‏ 
۳ المرجع السابق. ج۸. ص - T1‏ 

مصطفى» إبراهيم وآخرون. المعجم الوسیط. (د. ن ). (د. ت ). ط ۲. .ج۲. ص .۸٩٦‏ 


والنبوة: " هي سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده لإزاحة ما عليهاء 


وتبدل الهمزة واوًا وتدغم فيقال النبوة» والإخبار عن شيء قبل وقته حزرا وتخميئًا 
)1( 


وذكر الغامدي:" أن النبوة الشرعية تشمل كل هذه المعاني إذ النبوة إخبار عن الله 
وهي رفعه لصاحبها لما فيها من التشريف والتكريم وهي الطريق الموصلة إلى الله. 
ومع ذلك فإن أولى هذه المعاني بلفظ النبوة والنبي هو اشتقاقها من النبأ لأن النبي 
ماعن اناد وير كد اك يحي SNR EG‏ 


معنى الرسالة: الإرسال في اللغة: التوجيه» فإذا بعثت شخصا في مهمة فهو 

2 . 7 حاب س و “e‏ ا ر 
رسولك» قال سبحانه وتعالى حاكيًا قول ملكة سبآ: « وَإِنِ مرّسلة إلهِم بِهِدِيّةِ فتاظرة 
بم يَرّجِعٌْ لْمْرَسَلونَ (422(سورة النمل:الآية 5؟). وقد يريدون بالرسول ذلك 


الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه؛ أخدًا من قول العرب: "جاءت الإبلُ رسلا " 
أي: متتابعة الاك ار قا رركيو جاو حر كاد ما 


وتعالى: « دُمَ ل E ELE‏ بعتا بعصم 


بَعْضَا وَجَعَلتَهُمَ أَحَادِيتَ فَبُعَدًا قزر ا يوينون @ © 4 (سورة المؤمنون: من الآية 45 )» 
وهم مبعوثون برسالة معينة مُكلّفون بحملها وتبليغها ومتابعتها() 


رَسُولٌ رَبٌ الْعَسَّمِينَ © 4 ( سورة الشعراء: الآية ١5‏ )»" ويجمع أيضًا على رسلء 


وأرْسل والرّسالةٌ. وفي 8 من الملائكة: من يبلغ عن الله. ومن الناس: من يبعثه 
الله بشرع يعمل به ويبلغه " 


وأن الوصف بالرسالة مغاير للوصف بالنبوة. ويشهد لذلك وَصّف الله بهما 


- مصطفى» > إبراهيم وآخرون. المعجم الوسيط. مرجع سابق. ج . ص .,۸۹٦‏ 
' - الغامدي؛ أحمد سعد. عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية. مرجع سابق. ص ۱١۹-۱٤١‏ , 


' - ابن منظورء أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. مرجع سابق. ج٤‏ . ص ١5”‏ 
- مصطفىء إبراهيم وآخرون. مرجع سابق. ج١.‏ ص 755 . 


۲١ 


4 


ا فب کو التو رك د ف ا كاي 
سبحانه وتعالى: ل[ واذ کر فی الكتب موس إنهء كان مخلصًا وان رَسُولا نبي ©© 
4 ( سورة مريم: الآية 5١‏ ).كما يشهد عطف أحدهما على الآخر عطف تغاير (). 


والفرق المشهور بين النبي والرسول: أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر 
بتبليغه. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فلفظة نبي لا تشعر بالتبليغ 
التعريف غير مستقيم» لأن قولهم: إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه 
فيه ملاحظتان: 


الأولى: أنه "أوحي إليه بشرع" يدل على أنه يُكون شريعة يستقل بها. 


والثانية: أنه "لم يؤمر بالتبليغ"؛ بل إنما هو مكلف بنفسه؛ فكأن الشريعة التي 
أوحي بها مختصة به فيتدين بدين يخصته. هذا ما يفيده هذا التعريف» ومعناه أنه لا 
yS‏ حي ارهد لخاد ي كا رإضف لديا ابروا كارا بي 


إسرائيل» قال سبحانه وتعالى: ١‏ إنَآ أَنرَلا آلتّوَرَةَ فيا هدّى وَتُور كم يا 

البيورة ال اموا لل هَادُوأ وَالرَئَيِيُونَ وَآلْأَحْبَارُ ما آَسْمُحَفِظُواأ ِن 

کب الله شوَكا ثرا عله 5د #اإنهووة الباكدة الأيه42) کان افا ونی 

إسرائيل يحكمون بالتوراة» وكانوا يسوسون الناس كما جاء في قوله صلى الله عليه 

وسلم: " كاتنت بَنُو إسرائيل تسُومئهم (" الأنبيَاءً كُلَّمَا هَلكَ نبي خلقة تبي "“ 
والصواب: أن كل نبي رسولٌ مأمور بالتبليغ» لكن الإرسال على نوعين () 


الأول: الإرسال إلى قوم مؤمنين بتعليمهم» وفتواهم» والحكم بينهم» وهذه وظيفة 
الأنبياء. 


والثاني: الإرسال إلى قوم كفار مكذبين لدعوتهم إلى الله» وهذه وظيفة الرسل 


وبهذا يحصل الفرق بين النبي والرسول. 


55 الميداني» عبد الرحمن حنبكة. العقيدة الإسلامية وأسسها. ( د. ن ). ٥6ھ ج .دص‎ - ٠ 

' - أي: يتولون أمورهم؛ كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية. والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه. النووي» 
يحيي بن شرف. صحيح مسلم بشرح الإمام النووي .دار الكتاب العربي» بيروت. ۷ هھ ج٤‏ . ص٣٤‏ . 

" - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج5. ص ١15‏ 
حديث رقم 150 .١5‏ مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع 
سابق. ج؟. ص ۱ ., حديث رقم .۱۸٤۲٩‏ الدرجة متفق عليه. 

- البراك» عبد الرحمن ناصر. شرح العقيدة الطحاوية. إعداد عبد الرحمن صالح السديس. دار التدمرية. 
الرياض. 5753١ه.‏ ص۸/۷. 


۲۲ 





2 د 


إِدَا؛ فالإرسال الشرعي فيه هذا التفصيل قال سبحانه وتعالى: « وَمَآ أَرَسَلئَا 


م 


من قَبَلِكَ من رَسُولٍ وَلَا ب إل إذا تم الى الط ف ا ميه ينس آله ما 


N‏ رڪم ا وَآللَّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ 2 4 (سورة الحج: الآية 
)١‏ فأثبت الإرسال للنبي أيضاء فإذا ورد ذكر الأنبياء بإطلاق فإنه يشمل الرسل؛» 
وإذا ذكر الرسل بإجمال فإنه يشملهم كلهم. 
وقد ذكر السعدي - رحمة الله في تفسير الآية السابقة:" يخبر تعالى بحكمته 
البالغةء واختياره لعباده» وأن الله ما أرسل قبل محمد «١‏ من رَسُولٍ ول بي إل إِذَا 
6ه ٤‏ .2 0 2 0 7 5 71 ده رہ 
تم »4 أي: قرأ قراءته» التي يذكر بها الناس» ويامرهم وينهاهم. « القىما 
is 1‏ ف ل أي: في قراءته» من طرقه» ومكايده» ما هو مناقض لتلك 
القراءة. مع أن الله تعالى» قد عصم الرسل» بما يبلغون عن الله» وحفظ وحيه. أن 
يشتبه» أو يختلط بغيره. ولكن هذا إلقاء من الشيطان» غير مستقرء ولا مستمرء 
وإنما هو عارض» يعرض» ثم يزول» وللعوارض أحكامء ولھذا قال: ط فی فسح 
آله ما بلق الشْيطنْ 4 أي: يزیله ویذهبه» ویبطله» ویبین أنه لیس من آياته. 
نر و 2 ان 4 أي: يتقذ 0 مكرود فاه 1 فظياء فتبة خالصة 07 
مخالطة إلقاء الشيطان. 0 وَآلَّهُ عَلِيممٌ ٤‏ عليم 4 أي: كامل القوة والاقتدار. فبکمال قوته› 
يحفظ وحيه؛ ويزيل ما تلقيه الشياطين. « حَكيم4 يضع الأشياء مواضعها. فمن 
كمال حكمته2» معن الشياطين من الإلقاء المذكور. ليحصل ما ذكره بقوله: 
«لِيَجعل ما مَا يُلتى ليطن ف ENES‏ 3 لويم مرض وَلّقَاسِيةِ يَةِ قُلوبَهُمَ 
َك الان فى شِقاق بَعِيدِ () 4 لطائفتين من الناسء لا يبالي الله 
(n‏ 
لهم . 
فإذا جاء ددر د ورسرل قاد يوسن هذا التفصيل» كما قال سبحانه وتعالى: 
ا تلك آل سل قصلت و م على عض 4 ) (سورة البقرة: الآية )٠٠١‏ وهذا يشمل 


' - السعدي؛ عبد الرحمن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. مؤسسة الرسالةء بيروت. 
7ه طه. ص١‏ 45, 


الحلا 


نوحًا ومن بعدهء وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ١‏ و اغلىق ا موت 
صد ٤ے‏ 0 دمو داس 5 - 
والأرضٍ وَلْقَدَ فضلتا بض لين على بض وَءَاتيْتا داو زَبُورًا (ج) 4 
( سورة الإسراء: من الآية 55) يشمل نوحًا ومن بعده عليهم الصلاة والسلام (' 
ثانيّا- عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: 


aa‏ وتخالى في لامع قل جهده الاكة أن اإرزسئل: في كل متها 
الات اا من لى ا3ل رال yT‏ 2 0 


كنا مُعَذَيِينَ حَقَ تَبَكَتَ رَسُوْلاً © > ( سورة الإسراء: من الآية .)١5‏ 
من يهنا كت الانبياء والريدل :في تاريج ا ا وتجالى: 
( وَإن من أَمَةِ إل خَلا فيا تذيرٌ © 4 ( ( سورة فاطر: من الآية ٠١‏ ). وقد أخبرنا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة الأنبياء والمرسلين» فعن أبي ذرّ الغفاري 
رضي الله عنم قل: فلت يا رول الله كد المُراسلون قال: كناك مانة وبطنعة عقر 


س 


جما غفيرًا" "١‏ . وفي رواية أبي أمامة» قال أبو ذر: " قلت يا رَسُولَ الله كَمْ وقى 
عِدَهُ الأنبياء قالَ ماتهٌ ألف وأربَعة وَعشرون ألقا الرْسُلُ مِنْ ذلِكَ ثلاث ماتة وَخَمْسَة 

تر جما في" 29 

هناك الكثير ممن نجهلهم» ولا يعلم عددهم إلا الله منهم من قصّه الله علينا ومنهم 


من لم يقصصء قال سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصَصَتَهم عليلك ين قبل 


2 يهو 


ا الا كانه وکلم لَه مُوسَئ تَكَلِيمًا © 4 ( ( سورة النساء: الآية 


4 


ئ6( > وقال سبحانه وتعالى: و 1 لق لْقَدَ أَرَسَلئَا 6“ مّن قَبَلكَ مِنهُم من قَصَصَّنَا 


' - البراك» عبد الرحمن ناصر. شرح العقيدة الطحاوية. إعداد عبد الرحمن صالح السديس. دار التدمريةء 
الرياض. 55753١اه.‏ ص۸۸. 

' - ابن حنبلء أبوعبد الله» أحمد بن محمد. المسند. مرجع سابق. ج5؟.ص .573١‏ حديث رقم .5١5545‏ 
رقم .55١‏ خلاصة الدرجة صحيح . 

" - الطبراني» أبوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب. المعجم الكبير. مكتبة العلوم والحكم» الموصل. ١5٠5‏ ه. 
ط۲. ج۸. ص .7١7‏ حديث رقم ۷۸۸۷. وأورده التبريزي: محمد بن عبد الله. مشكاة المصابيح. تحقيق:محمد 
ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي» بیروت. ١٠٠٤٠ه.‏ ط۳. ج۳. ص .۲٤٠١‏ حديث رقم .٥۷۳۷‏ خلاصة 


الدرجة صحيح . 


٤ 


ليك وَيِتهم من لم تقصص عليلك 4 ( سورة غافر: من الآية 6 ). ومن هؤلاء 


الصفوة المختارة جاء ذكر خمسة وعشرين منهم في القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة ¡ بينما لم يذكر الكثير منهم» وهم. آدم» إدریس»› توي هود صالح» إبراهيم» 
لوط إسماعيل» إسحاق» يعقوب» يوسف» شعيب» أيوب» ذو الكفل» موسى» هارون» 
داؤدء سليمان» إلياس» اليسع» يونس» زكرياء يحيى» عيسىء محمد عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين. 


ا ا « وَتلكَ 

حجتكا ءَاتِينَهَا إِبَرهِيمَ ول و رفع دَرَجَتٍ من اء 3 ربک حكيمٌ 

CE‏ مكلا عقو ولوك ماي كبن ون 

ريه اود وَسُلَيْمَنَ وَأيُوت وَيُوسُفَ وَمُوسَئ وَهَرُونَ وَكَذَلِكَ زی 
8 

وإشمَعيل وَالَيْسَعَ ويوس ولوصا وََلاً فصلا على آلَعَلَمِينَ )4 (سورة الأنعام: 


الآيات كم ). وذكر في مواضع أخرى متفرقة من القرآن الكريم آدم وهودًا 
وصالحًا وشعيب وإسماعيل وادریس وذا الكفل ومحمدًا عليهم الصلاة والسلام فقال 


سبحانه وتعالى: 88 إن الله آصَطْفَ ءَادَمَ وَنُوعَا وَءَالَ إِبَرهِيمٌ وََالَ عِمَرنَ عَلى 
المي 4 ( سورة آل عمران: الآية 7 )» وقال سبحانه وتعالى: « وَإِلْ عا 


£ 
| 


حاهم هودًا »4 (سورة هود: من الآية 5٠‏ )» وقال سبحانه وتعالى: « * وإ ثمود 


6 


أَحَاهُمَّ صَلِحًا 4 (سورة هود: من الآية ,)1١‏ وقال سبحانه وتعالى: «* وَإِلْ مَدَينَّ 


٤ 


ف ور د 1 00 1 . 5 2 
أخاهمٌ شعيبًا 4(سورة هود: من الآية ۸٤‏ )» وقال سبحانه وتعالى: ١8‏ وَإِسَم 


ص 


ا 


مه صر > - و ت ٤‏ ت 
وَإِدْرِيسَ وذا الكفلٍ ڪل من الصبرين (سورة الأنبياء :الآية ۸١‏ )» وقال 
5 شَُ 8 َه 0 3 
سبحانه وتعالى: ل« محمد رَسول آله 4 (سورة الفتح: من الآية ٠١‏ ) . 
وذكر الأشقر أن: " هناك بعض الأنبياء أشار القرآن إلى نبوتهم» ولكننا لا نعرف 


أسماءهم» وهم الأسباط والأسباط هم أولاد يعقوب» وقد كانوا اثني عشر رجلا 


ee‏ قال ا 


وتعالى: طقولوأ ءامنا باه وَمَا أنزل إِلَيا وَمَآ أنزا TT‏ 


رمع 2 سح رمع ممه 2 ےہ و 
وَيعقوب والا سباط وما اوی موسى وعِيسى وما اوت النبيورت من رهم لا نفرق 
00 س و مُسَلمُونَ 43 ( سورة البقرة: من الآية ٠١١‏ ) . وقال 

کے و و 


سبحانه وتعالى: « أم تقو نن رة ومنل و و و 


قاط O‏ #اذموفة اوسن ا 

وينبغي أن ندرك أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كثيرون» منهم من 
نعرفه باسمه» ومنهم من هو مجهول بالنسبة لناء استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه 
بهم ولم يخبرنا عنهم. وما ذاك إلا لحكم منها/؟) 
-١‏ حتى تتربى الأمة على الإخلاص فليست العبرة بذكر الأسماء وإنما بقبول العمل. 
قال سبحانه وتعالى: % و من ن اقتا آلمديتة َة ية رجل يِس قال يَقَوْم أتَبعوأ 
آلْمْرَسَلََ © 4 ( سورة يس: الآية .)٠١‏ وقال سبحانه وتعالى:9” جم فِتَيَةُ 
اموا بِرَبْهِمَ وَزدْتَهُمَ هدى © 4 ( سورة الكهف: من الآية .)١7‏ 
؟- عزاء لكل مجاهد مجهول يمضي لا يلتفت له الناس؛ بل قد يتعرض للعنت 
۳- توجيه للهمم إلى الاقتداء بالأعمال لا التنقيب عن الأسماء والمسميات التي لا 
طائل تحتها ولا نفع» ولوعلم الله في الأمر خيرا لأخبرنا به. 

وبعد بيان المراد بالنبوة والرسالة وبيان عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام تستعرض الباحثة فيما يلي حاجة الحَلق أجمعين لهؤلاء الصفوة المختارة. 


ثالئًا- حاجة البشرية إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: 
بعث الله سبحانه وتعالى إلى كل أمة من الأمم رسولا يحمل شريعة الله إلى قومه 
ليهديهم إلى طريق الجنة ويحذرهم من أن يسلكوا طريق النار. قال سبحانه وتعالى: 


ر ا الرسل والرسالات. مك a‏ الكويت. ها ص ۱۹ 
WWW. .alminbar. net http: 13 islamdoor.com/k/ .htm‏ 
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بك ع2 1 
« 9ر . و س ع و ١‏ 2د ورو ەر ص ور و ەص و - ج وو 
٠‏ 


5 م م ع روت 4 


من هَدَى ی آله وَمتهُم م حَقَتَ عَلَيَه الضلدلة فسِيرُوأ فى لاض فانظرُوأ كيف 
كارت عَنقبّةُ آلْمُكَدْبيَتَ 2 4 ( سورة النحل: الآية 75)» وقوله سبحانه وتعالى: 
« وَإن منَ أَمةِ إل لا حلا فيا تَذيرُ 29 4 (سورة فاطر: من الآية ٠١‏ ) . 


ولقد ذكر ابن القيم - رحمه الله- حاجة الناس الماسة إلى هؤلاء الصفوة المختارة 
من الأنبياء والرسل عليهم السلام بقوله: " فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن 
إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى د فأي ضرورة وحاجة فرضت 
فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير" 
وثلخص الباحثة احتياج الإنسان إلى الرسالة فيا لي 

-١‏ أن الإنسان مخلوق» ولا بد أن يتعرف على خالقه» ويعرف ماذا يريد منه» ولماذا 
خلقه» ولا يستقل الإنسان بمعرفة ذلك» ولا سبيل إليه إلا من خلال معرفة الأنبياء 
والمرسلين» ومعرفة ما جاءوا به من الهدى والنور. 1 
؟- أن الإنسان مكون من جسد وروح وغذاء الجسد ما تيسر من مأكل ومشرب» 
وغذاء الروح قرره لها الذي خلقهاء وهو الدين الصحيح والعمل الصالح» والأنبياء 
والمرسلون جاءوا بالدين الصحيح وأرشدوا إلى العمل الصالح . 
"- أن الإنسان مُتَدّين بفطرته؛ ولا بد له من دين يَدِينَ به» وهذا الدين لا بُد أن يكون 
صحيحاء ولا سبيل إلى الدين الصحيح إلا من خلال الإيمان بالأنبياء والمرسلين 
والإيمان بما جاءوا به. 

- أن الإنسان محتاج إلى الطريق الذي يُوصله إلى رضى الله في الدنيا وإلى جِنَتَهُ 
ونعيمه في الدار الآخرة وهذه طرق لا يرشد إليها » ويدل عليها إلا الأنبياء 
والمرسلون. 
6 و الإنسان ضعيف بنفسه ومُتَربُصٌ به أعداء كثرء مِنْ شيطان يريد إغواءه › 
ورفقة سوء ثزين له القبيح» ونفسٌ أمارةٌ بالسوء؛ ولذا فهو محتاج إلى ما يحفظ به 
ناهن كك أعداكة والأنبياء:و المسلوق أرشدوا ال :ذلك و يتوه غاية البيان: 
1- أن الإنسان مدني بطبعه واجتماعه بالخَلق ومعاشرته لهم لا بُد لها من شرع 
لِيَقُوم الناس بالقسطٍ والعدل - وإلا كانت حياتهم أشبه بحياة الغابة- وهذا الشرع لا بُد 
أن يحفظ لكل ذي حق حقه دون تفريط ولا إفراطء؛ ولا يأتي بالشرع الكامل إلا 
الأنبياء والمرسلون. 


' - ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. ذاد المعاد في هدي خير العباد .تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وآخر. مؤسسة الرسالة» بیروت. ۸١١٤٠١ه.‏ طا ه. جا . ص 11-18 

' - السحيم» محمد بن عبد الله بن صالح. الإسلام أصوله ومبادئه (د. ن ). ( د. ت ). ( د. ط ). ص ۸۰-۷۹. 
انظر: الميداني» عبد الرحمن حنبكة. العقيدة الإسلامية وأسسها. مرجع سابق. 0 . ص 0۹ — 1O‏ 


۷ 


۷- أنه محتاج إلى ما يحقق به الطمأنينة والأمن النفسي» ويرشده إلى أسباب السعادة 
الحقيقية وهذا هو ما يرشد إليه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. 


وبالتالي تكون مهمة هؤلاء الأطهار بناء على ما سبق من حاجة البشر إليهم» 
فيما يلي: 


رابعا- مهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام : 


لما كان العقل البشري وحده لا يكفي للتفريق بين الخير والشرء. وكانت هناك 
أمور غيبية لا يستطيع الإنسان بتفكيره المحدود أن يدركها ويعرف مراد الله منها إلا 
عن طريق الوحيء كالإيمان بالله: وبصفاته العلياء والإيمان بالملائكة وباليوم الآخرء 
فكانت مِن رحمة الله على البشرية أن أرسل إليهم الأنبياء والرسل ليبينوا لهم ما 
عجزوا عن فهمه ليقطع على البشر معاذيرهم. ولهؤلاء الرسل وظائف مهمّة 
ومَهمّات جليلة. 
وأوضح قطب مهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ما خلاصته: 
المهمة الأولى هي هداية البشرية إلى معرفة الخالق وتوحيده؛ حيث كانوا يدعون 
أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك ما كان عليهم آباؤهم وأجدادهم كما 
في قوله سبحانه وتعالى: «أعَبِدُوأ الله مَا لَكُم مِنَ إِلَهِ غَيرُُد4 ( سورة الأعراف: 


E ر ر دصر 35 را 7ب 0 ناخ‎ 2 * E 
الآيات 1) “. وقوله: « انَبعوأ م أنزل إليكم من رَبْكُمْ وَلا تتَبِعواً ِن دونه أولِيَاءً‎ 
د 5 5 1 1 1 52 0 0 م4‎ 
سورة الأعراف: من الآية ” ). أي أنه لا بد من إتباع ما أنزل الله. المهمه الثانيه‎ (4 


هي تعريف الناس بالمنهج الحق الذي تستقيم به حياتهم في الدنيا وينالون به 
رضوان الله في الآخرة. وذلك بتبليغ ما أوحى به الله إليهم» وشرحه وبيانه» 
وتعريف الناس بطريقة تطبيقه وتدريبهم على ذلك. المهمة الثالثة لا تقتصر مهمة 
الرسل على التعريف والتعليم» إنما تمتد إلى التربية. فليس دين الله معلومات تلقى 
ثم تحفظ؛ وإنما هو سلوك عملي بمقتضى التعليم الرباني. والسلوك العملي لا 
يكتسب فجأة» ولا يكتسب بغير جهد يبذله المربي والمتلقي على حد سواء. ومهمة 
التربية من أشق المهام التي يقوم الرسول بها. ن النفوس لا تستقيم على المنهج 
الصحيح بمجرد دعوتها إليه! حتى لوعرفت وآمنت بأنه هو الحق ذلك أن النفوس 
نزعات دائمة التطلع إلى متاع الحياة الدنيا ولذائذها. ووسيلة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام إلى تربية أتباعهم تبدأ من ذات أنفسهمء بأن يكونوا هم أنفسهم القدوة في كل 
ما يدعون الناس إلى أتباعه. كما أنها تحتاج إلى الصبر والحلم وسعة الصدرء 
تحتاج أيضًا إلى التذكير الدائم بالله» وأيضًا إلى معايشة الناس ومصاحبتهم 
وملازمتهم لا العزلة والانقطاع عنهم حتى تقدم لهم التوجيهات والتعليمات في 
مناسباتهاء وتتم الملاحظة والمتابعة المطلوبة. وكذلك إلى معرفة بطبائع النفوس 
ومداخلها لتقديم التوجيه المناسب لها بالطريقة التي تقومها ولا تنفرها. المهمة 
الرابعة تعريف الناس بالقيم الحقيقية التي تستحق الاعتبار وتستحق أن يحرص 
الناس عليها ويسعوا إلى تحصيلهاء وهذه المهمة جزء من مهمة التربية. وكانوا 


* (سورة الأعراف: الآيات ٠٦ء )۸١ >۷٣‏ 


۸ 


عديو التصيدة والقباام. وسلواكيه العنادي وير رون العبة الحتيدية الي يتحق 
الحرص عليها والجهاد من أجلها. ومن ذلك عندما غرض على الرسول صلى الله 
eS‏ 


طالب“ " وآللّه يا عم لووّضعوا a‏ والقمَرَ في يَساري على أن 

أْرك هذا الأمرَ حَتّى يُظهِرَهُ الله أوأهلك فيه. ما ترّكثة" ('). 

بالتالي فإن الأثبّاع الذين آمنوا فإنهم يرون رسولهم الذي اقتدوا به وآمنوا على 
يديه يصبر على الأذى في سبيل عقيدته. فيعتقدون به ويصبرون معه على الأذىء 
ويستعلون بالعقيدة على متاع الأرض كله. وأما بقية الناس فإنهم تدريجيًا يستيقظون 
من غفلتهم حيث يرون قوما من الناس يهددون في أمنهم وراحتهم وهم على ذلك لا 
يتخلون على عقيدتهم. فيتعلمون أن هناك في الحياة ما يحرص عليه أكثر من 
المتاعء وهو رضوان الله ومتاع الآخرة. قال سبحانه وتعالى: « وَما هذه أ ا 


لديا إلا لهو ولعب وَٳ ر الد ار الاجر لَه ايان لو كَانُوا يَعَلَمُوَ 
( سورة العنكبوت: الآية 55 ). ق الوت 


8 


فار وَمَا a 3 e‏ ( سورة آل عمران: الآية ٠۸١‏ ). 


أما الذين أصروا على الباطل واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فأولئك مآلهم 
الدمار والبوار إما في الآخرة» وإما في الدنيا والآخرة معًا. قال سبحانه وتعالى: (© 


الم تر إلى الذين بدلو عم 0 وَأحَلوأ كد ومهم کار لوار و جَهم 
ا - Et‏ م أ ٤‏ 
يَصَلوَئَهًا وَبئس القرار (©) و لوأ يله أندَ اع یا ن ا 


م و 1 
: 


لار 2 4 ( سورة إبراهيم :الآيتان 74- ١؟)‏ 0 


رارت اخزئ رن وه لاا ولرل ا الا رال وت 
فيا بلى7). 


أ - ابن هشام» عبد الملك. السيرة النبوية. مرجع سابق. ص ۲٣١‏ . 
" - قطب» محمد . ركائز الإيمان. دار الشروق» القاهرة. ٦ه‏ ط۲ . ص ۲٤۹‏ ص ۰٤۲‏ ص٥٤۲‏ 
۷ ص ۲١۰‏ . 


" - المشهدانيء هاشم محمد علي. الرسل والأنبياء . مرجع سابق . 


۲۹ 


- ص يهو 


اع بو اي اه ما کار e‏ 
صد 

الله س سلف م. يَشَاءٌ اموا بال وله وان نموا وتگقر ا کک آ٤‏ 

يجتيى مِن رسله- من نشاء فعامنوا بالله وَرَسِلِهِ- وَإن تؤمِنوا وَتتقو جر 


عظِيم (© 4 ( سورة آل عمران:الآية .)1١75‏ 

"- الإجابة على الأسئلة الثلاث التي ضلت البشرية يوم أن وضعت لها الإجابات 
البتقترية الفاصيرة الصدالة المقذرفة: وهني كي يخننا؟ ولماذا يهنقا؟ و إلى ن 
المصير؟ 

اک ا ا ت ف ارون ا صد ومو ا هى الا اله 
والصدفة ونظرية النشوء والارتقاء إلى قرد ثم إلى إنسان بعد ذلك فإذا كان الأصل 
اغلا خد فافلا لتحت عن القحائل يعد دل خاءت: إكاية الرسل عن الله أن 


مصدر الخلق هو الله» قال سبحانه وتعالى: ط وَلَقَدّ لقا آلإنء و 


وو بوه دقر الك E‏ ©4 ( سورة ق: من الاأية 
15). وأن الأمر بدأ بخلق آدم عليه السلام. TT‏ 


فأي تكريم للإنسان من الله سبحانه وتعالى: وإ كك لج تيكة إن جَاعِلَ فى 
لأرَضٍ حا َليفةٌ قَالُوَا أَتجَحَلُ فيا مَن يُفَسِدُ فا وَيَسَفِكُ الدْمَآءَ وحن سح عمك 


وَكُقَدٌ تس لَك قان إن عله م لا 5 ا ن © > ١‏ ( سورة البقرة: من الآية 0 . وقال 
سبحانه وتعالی: وذ لما ِلَلِِكَة آَسَجُدُوا لمَ َسَجَدُوا إِلّا إتليس أَى وَاسْتَكبرَ 
وَكانَ مِنّ ع الکفرر (© 4 (١‏ ( سورة البقرة: الآية 5؟) . 


ب- ولماذا جئنا؟ جاءت نظرية فرويد أن غاية الوجود إنما هو الجنس وكل قيد على 
الجنس يعتبر قيدا باطلا فلا دين ولا خلق ولا عرف كريم. جاءت إجابة الرسل عن 


الله أن غاية الوجود إنما هي العبادة لله الواحد القهار. قال سبحانه وتعالى: « وَما 


8 ا ر لِيَعَبُدُون ©) 4 ( سورة الذاريات: الآية 55). 


ج- وإلى أين المصير؟ جاءت نظرية ماركس ( الإله والحياة مادة) فلا جنة ولا نار 
ولا حساب ولا عقاب وإنما هي حياة فقط تنتهي بموتك. جاءت الرسل بإجابة عن 


الله أن المصير إلى الله وحده حيث يجازى المحسن على إحسانه والمسيء على 


إساءته. قال سبحانه وتعالى: ١‏ و5 لل رَبَكَ الْمُنَْى 4( سورة النجم: الآية 47)؛ 
وقال سبحانه وتعالى: « فَمَن يَعْمَلَ مِغَقَالَ ذَنَةٍ خيرا يَرَوْد 6 وَمَن يَعْمَلَّ مِتَقَالَ 
در شْوًا يَرَوْم © 4 ( سورة الزلزلة: الآيتان ۸-۷). 

۳- إعطاء الصورة العملية التطبيقية للمنهج. قال سبحانه وتعالی: « لَقَدَ کن لک 


فيم أَسَوَةٌ حَسَكَةٌ 4 ( سورة الممتحنة:الآية 7 ). وفي ذلك إعلام أن المنهج المنزل من 


عند الله عر وجل في طاقة البشر وقدرتهم التعامل معه والالتزام به وتطبيقه في 
اش وقي وا حرام N NEES‏ »> قال سبحانه 


وتعالى: وما رسكا می قبَلِكَ إل رجا و فَسَعَلُوَأ اف آلذکر ِن 
كُنشمَ لا تَعَكَمُونَ 429 (سورة النحل: الآية *؛ ). وما عندهم من أحاسيس ومشاعر 
وطاقات كلها بشريةء قال سبحانه وتعالى: « طه © مآ أَنرَلَتَا عَلَيَكَ الْقَرْءَانَ لِتَشْقىّ 
© 4 ( سورة طه: الآيتان .)1-١‏ وقال سبحانه وتعالى: « فَلَعَلَكَ بَخِع نَقْسَكَ عَىَ 


ءَاثرهِمَ إن لم يُؤْمِئُوأ بهذا آَلْحَدِيثِ أَسَفَا © 4 ( سورة الكهف: الآية .)٦‏ وقال 


ود لير هه 


سبحانه وتعالى: « تاها الرَسُول لا نك أأذِيت يُسَرِعُونَ فى الْكُفْر مِنَ 
1 يرت قالوأً بأَفْوَهِهِرَ وَل د ا 4 (سورة المائدة: من الآية .)5١‏ 


وإن الدلائل والوقائع لتشير إلى أنّ ما قام به هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور لهو دليل قاطع وبرهان ساطع على 
أنهم رسل الله تعالى إلى خلقه. 

ولهذا قال أحد الأعراب ‏ بعد إسلامه ‏ وقد سئل بماذا عرفت أن محمدا رسول 
الله؟ فقال: ما أمَرَ بشىء فقال العقل: ليته نهى عنه» ولا نهى عن شىء فقال العقل: 
هامر يد افلا تر ى هذا الأعز امح يقطر كه" السايمرة كيف جيل مطايقة الحفق 
والقبح الذي ركب الله في العقل إدراكه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
شاهدًا على صحة رسالته وعلمًا عليها. ولا ريب أن المتأمل المنصف لا يشك لحظة 
في أنّ آراءهم وأفكارهم عليهم الصلاة والسلام ليست بقول بشر على الإطلاق. 


| - ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. دار 
الكتب العلمية» بيروت. ( د. ت ). ( د. ط). ج١.‏ ص ١15‏ . 


۲۳١ 


ومن اصطفه الله تعالى للقيام بتبليغ وحيه إلى قومه لا بد وأن يتمتع بصفات 
تنزههه عن نقائص البشر وتوجب له العصمة التي تليق بمقامه لتساعده على أداء ما 
نيط به من أداء رسالته على الوجه الأكمل 

خامسا صفات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: 


النبوة والرسالة هبة ربانية فهي اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى لأفضل 
خلقه وصفوة عباده فيختارهم الله لحمل الرسالة ويصطفيهم, وليست شينًا يكتسبه 


العباد من ذات أنفسهم بعمل يعملونه من جانبهم. قال سبحانه وتعالی: ط لَه يَصطفى 


صد 


و2 الدديكك ود زيرت الماين. إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ © »4 (سورة 
الحج: الآية 5 ). وقال سبحانه وتعالى: 9 ويم عِدَئا لَمِنَ آلَمُصَطَفَيْنَ آلأخْيَارٍ 
4 ( سورة ص: الآية /ا5 ). 


وأن لهذه الصفوة المختارة صفات واجبة في حقهم عليهم الصلاة والسلام» 
يتساوون فيها وإن كانوا يتفاضلون في غيرهاء والصفات الواجبة في حقهم عليهم 
- الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بَثئّر: 
شأت حكمة الله أن يكون الرسل الذين يرسلهم إلى البشر مِنْ البشر أنفسهم. قال 
سبحانه وتعالى: «١‏ السام دَسْلهه إن عن إلا شر لڪه وکن الله يمن 
امنا ل 6 نا أنه تاتیگم لطن ر بإِذْن ا عل 
آله و فليو ڪل لْمُؤّمئورت 29 4(سورة إبراهيم: من الآية .)١١‏ فالأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام ينامون ويتزوجون ويولد لهم ويحتاجون لما يحتاج إليه 
البشر مِنْ الطعام والشراب» قال سبحانه وتعالى:ط وما أَرَسَلئَا قَبَلَدَىَ 31 رال 


2 ر رھ وکو صاس ‏ <> و سا ميم 2 NY‏ کے 
نوی اليم فَسَكَلوَأ هَل الزكر إن كشْر لا تَعلموت 62 وَمَا جَعَلَهُمَ جَسَدًا 
ا ا ا ی وی کی و ا ر 

لا ياڪلون الطعام وَمَا كانوأ خلدرين © 4 ( سورة الأنبياء: الآيتان ۸-۷ ). 
ويصيبهم ما يصيب البشر من أعراض» فهم ينامون ويقومون» ويصحون 
ويمرضونء ويأتي عليهم ما يأتي على البشر وهو الموت. قال سبحانه وتعالى مبينًا 


له 


7 1 د‎ E 1 س 5 و6 2 ج 5 کر ۹ ل‎ ٤ 
وما مد إلا رَسُول قد حلت من قله اسل‎ «١ أنَ هذه سنته في الرسل جميعًا:‎ 


قن مّاتَ أو قَبَلَ أَنقَلَبْمَ عَلَنَ أُعَقَبِكُم 4 ( سورة آل عمران: من الآية ٠١٤١‏ ). كما 
يتعرضون عليهم الصلاة والسلام للبلاء» ولا يصابون بالبلاء فحسب؛ بل هم أشد 
الناس بلاءً. فعن عَنْ مُصْعَبٍ بْن سَعْدٍ عَنْ أبيه قال: قلت: يَا رَسُول الله أي الئاس 
أشّدُ بَلَاءَ؟ قال صلَى الله عليه وَسْلّمَ:" الأثْبيَاءء تم الأمثل فالأئثل» فنښتلی ال“ جل على 
حسب دينِه فإن كان ديئةُ صلبًا اشتد بَلَاؤْهُء وَإن كان في دينِه رقة ابي على 


ھچ 3ے 


حسب دينهء فما يَبْرَحٌ البلاء بِالعَبد حثى يَتْرَكَهُ يَمْشي على الأرأْض ما عليه خطيتَة 
00 


كما أنهم عليهم الصلاة والسلام يعملون بأعمال البشرء فمن ذلك رعَي الأنبياء 
العاف رفي ف و رصي ال د "كُنَا مَعَ رّسُول اللّه صلى الله 
عليه وَسَلَمَ نجَنِي الكَبَاث ‏ فقال: عليكه بالاو مته فاه ايلب فقال: أكثت 
ترْعى الغنم؟ قال: نعم وَهَلْ مِن نبي إلا رَعَاها! "7). كما أنه ليس فيهم شيء من 


ادبع يوا وى اا جار 00 ا 


طن 4 
آنا 


e‏ 4( سورة الأعراف: الآية ل يعتصمون بالله الواحد ل 
ولا يَدَعُْونَ شيئًا من صفات الله عزّ وجل7*) 


رو الال و ال و و وو ا 0 


م ر و e‏ ع ےک ا 2 0 22 
قُلْتَ لِلكّاس أَعِدُون وای لين من دون آللّهِ قَالَ سُبَحَسَكَ مَا يَكُونُ إلى أن أقول 


أ - ابن حنبل» أبوعبد اللهء أحمد بن محمد. المسند. مرجع سابق. ج". ص 78 ١حديث‏ رقم .١555‏ وغيره. 
' - الكباث: بفتح الكاف وفتح الباء الموحدة وبعد الألف ثاء مثلثة وهو ثمر الأراك ويقال ذلك للنضيج منه. 
العيني» بدر الدين. عمدة القفاري شرح صحيح البخاري. إشراف: صدقي جميل العطار. دار 
ا ج11. صهه. 

" - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ب بن المغيرة ة. صحيح البخاري. مرجع سابق . ج٤‏ ص ۱١۹۷‏ 
.حديث رقم ۰1 Tf‏ . مسلم» الک مسي الحاو ماري اوري الجامع الصحيح. مرجع 
سابق . ج؟. ص .١‏ حديث رقم .١١۳‏ الدرجة متفق عليه . 

- الأشقرء عمر سليمان. الرسل والرسالات. مرجع سابق. ص١٤-‏ ۷۸. 


1 


ر سه ا د ا خ ره 9 ره I ES‏ 

مَا لَيِسَ لى بِحَق إن كنت قَلتُهُد فَقَدَ عَلِمَتَهْ تَعَلّمُ ما فی قى وَل أُعَلَمُ ما فى 

تفسكَ إِنّكَ أنتٌ عَلَمُ لْغْيُوبٍ ي E‏ ما اتی 4 أن أعبدوا اله 
و as‏ ر ك 


E SE‏ مت فم فلما توفيعئ کیت انت آالرقيب 
ا ونت عل کل 0 0 بد © 4 ( سورة المائدة: الآيتان .)١١١-١١١‏ 
وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهاء وفي سياق الثناء عليهم 

فقال سبحانه وتعالى في نوح عليه السلام: « إِنْهُء كارت عَبَدَا سَكُورًا © 6(سورة 
الإسراء :(. وقال سبحانه وتعالى ذ نادم وإسحاق» ويعقوب عليهم الصلاة 
والسلام: « وَآذْكُرَ عِبْدَنَا إِبَرَهِمَ وَيَعَقَوبَ اوی آلأَيَدِی والأبَصر (@ إنآ 
أَخَلَصَنَهُم يخْالِصَةِ إِحرَى آَلدّارٍ © 115 عندنا لَمِنَ الْمُصَطِفينَ لأَخَيَار © 
4 (سورة ص: الآيات 57-45). وقال سبحانه وتعالى في عيسى ابن مريم عليهما 
السلام: إن هو إلا عَبَدٌ أتَعَمَئَا عَلَيْهِ وَجَعَلَهُ مَكَلا لَب إِسَْرَعِيلَ (©) » (سورة 
الزخرف:الآية 59)»: وقال سبحانه وتعالى: في خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه 
وسلم: ط تَبَّارَك الذى نَزْلَ الفرّقانَ عَلىْ عَبَدِمء لِيَكُونَ للعلميت تكذيرًا © 4 
(سورة الفرقان: الآية .)١( )١‏ 
- عصمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» ومجال القدوة بهم: 

بين قطب أن: " الرسل معصومون فيما يبلغون عن الله. فهم لا يخطئون في 
هذه وتلك وذلك من خصوصياتهم. رخاف فت فن تسر كلسل الو فى 


غير ما يتعلق بالوحي أوفي اجتهااتهم الشخصية ما يستوجب التتصحيح أوالتعديل 
مسن قبل اللدامبيهانه وق 11 أ. فالله سبحانه وتعالى تولى تأديبهم وتربيتهم 


وعصمهم عن الوقوع في الذنوب والمعاصي. قال سبحانه وتعالى: ١‏ وَجَعَلتَهُمَ 


'- ابن عثيمين» محمد صالح. شرح ثلاثة الأصول. إعداد: فهد بن ناصر إبراهيم السليمان. دار الثرياء الرياض. 
6ه طء؛. ص 15. 
' - قطب» محمد. ركائز الإيمان. مرجع سابق. ص 3179 075-7108 3. 


۲٤ 


0 


يِمَة يَدُوتَ مرا وَأوحَيكآ إلَيِهِمَ فِعْل الْخَيْرتِ وَإِقَامَ آلصّلوة وَإِيَاءَ آلر 


وَكامُوأ لَمَا عَبِدِينَ 429 ( سورة الأنبياء: الآية 75). 

ولك كن i SE WS E‏ 
مما عاتبهم عليه وأرشدهم فيه» كما وقع لنبي الله داود عليه السلام حين حكم لأحد 
الخصمين قبل أن يستمع لقول الخصم الآخر: وماس المعو 


Oo: 


x 
\ 
1١ 


وروا آلْمِحَرَابَ © إِذْ دَخَلُوأْ عل عل داو قرع م الوا ل َف حصان 
بغى بعضتا على بعض فاحكر بيدا بأَلْحَقَ وَلَا مْقْطِط وَآَهَدِنا إل سَوَآءِ آلصْرّطٍ 
إن نّ هَدذَّآ أينى لَه قِسَعٌ وَنسَعُونَ تَعْجَّهَ وى تَعَجَةٌ E‏ 


ص<د سلس 


0 لَقَدَ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ تَعَجَتِكَ إلى ا ون کیرات 


7 ا د 


57 ی ا ا یو و ر وص عي ا کے رج e‏ 


الأيات 0 


9 
د 
3 


وكما وقع من عبوس الرسول صلى الله عليه وسلم في وجه عبد الله بن أم 
مکتوم حین أنى النبي صلى اله E‏ منرم سداد اولان 


لْأَعَمَئْ 9 4 (سورة عبس: الآيتان١-1١)‏ . ومن ذلك أيضًا عتاب الله لنبيه صلى الله 


عليه وسلم في قبول الفدية عن أسرى المشركين قال سبحانه تعالى: « ما كارت 


و 


ِي ان کون لد سی حت يخر فى الأزض تریدُوتَ عرض آلد تيا والله 


رند يد الآحرة له عریز کد © @ 4 (سورة الأنفال: الآية۷٠).‏ 


وذكرت السنة نماذج أخرى فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال:" نَزّل تبئ مِن الأنبياء تخت شَجِرَةٍ فلَدَعْثه ثملة» فأمَرَ بجهَازه 


فأخرج م من تحتهاء ثم أمَرَ بِبَيتِها فآحرق بالثارء فأؤحى الله إليْه فهلاً تملة 


وأوضح قطب أن: " مثل هذه الأشياء لا تقدح في عصمة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. بل هي أقرب لتوكيد بشريتهم. فهم بشر عرضة للخطأ في 
التصرفات الشخصية والاجتهادات الشخصية؛ ولكنهم معصومون من الخطأ فيما 
يتعلق بالوحي تبليعًا أوتنفيدًا. وهذا يجعلهم أقرب للقدوة والأسوة» فلوأنهم أصبحوا 
بعد بعثتهم نوعًا آخر من الخلق غير بقية البشرء لا يقع في تصرفاتهم كلها ما يقع 
للبشر العاديين» لأصبحت القدوة بهم عسيرة» ولقال الناس لانفسهم هؤلاء الرسل 
ليسوا مثلنا في أي شيء فكيف نقتدي بهم؟ ! ومن جهة أخرى يبقى الوحي وما 
يتصرف به الرسل طبقًا للوحي أمرًا قائمًا بذاته» لا ينتابه الخطأ ولا يأتيه الباطل 


من بين يديه ولا من خلفه له الطاعة الكبرى" . 
قال سبحانه وتعالى: « وَآَلنْجَمِ إِذَا هَوَى () ما ضصَلَّ صَاحِبكروَمَا عَوَى 
وما نطق عَن أطْوَئَ (2 إن هو إل وى يُوسَى (4)2 (سورة النجم: الآيات -١‏ 4 ). 
وقال سبحانه وتعالى: 9« وَمَآ أرْسَلئَا مِن رَسُول إِلَّا ِمُطَاعٌ بإذٍّ أله وَلَوَأَنَهُمَ إذ 
ظَلَمُوَأ أَنفسَهُمَ جاءوك فاستغفروأ الله وَأستَغفر لهم الرّسول لَوجدوا الله توا 


sS‏ وَجَعَلتنهِمَ 


ا 


٤‏ > صد 
بم يَدُوتَ مرا وَأُوَحَيكآ ِلَيِهِمَ فعَل اليرت وَإِقام الصَلَوٰة وَٳِيتَاءَ آلرَكَرة 


وَكَانُوأ آ لَنَا عَبِدِينَ @ 4( ( سورة الأنبياء: الآية 77 ). أما الحكمة من جواز وقوع 


SS 


2ه کہ فو ي 


بأنه: ١(إذ‏ رمم كلم وة يت © > (سورة هود: من الآية »)۷١‏ وقال صلى الله 


عليه وسلم: "والله إني لأمستغفِرٌ اللة وأثوب إليه في اليّوم أكثر من سَبعين 
(Cg‏ 1 
مَرة"77). 


' - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج4. ص١١١.‏ حديث 
رقم 6481”, مسلمء أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. 
4 صن 1055 حدية ركم 0١‏ الدرجة متفق عليه. 

- قطب» محمد . ركائز الإيمان. مرجع سابق. ص ۲۷۹ .۲۷١‏ 

" - البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ب بن المغيرة ة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج ۸. ص 1۷ . 
حديث رقم 1۲۰۷. 
“- غصمة الأقيام والوسل غلزيم اناق والس مرك قات اسك وه ك انث جاعة على اللرايط العالي: 
www.islamweb.net‏ 


۳٢ 





وأوضح الصابوني أن: "الله أمر بأتباعهم والإقتداء بهم عليهم الصلاة والسلام. 
والسيرعلى نهجهم فهم القدوة الحسنه والأسوة الصالحة للخلق. والنموذج الكامل 
للبشرية جمعاء. فلوجاز وقوعهم في المعصية:, أوارتكابهم للموبقات والآثام. 
لأصبحت المعصية مشروعة. أوأصبحت طاعتهم علينا غير واجبة وهذا غير سليم؛ 
بل هو أمر مستحيل. فالأنبياء هم القادة. 33 ثم إن المعاصي والذنوب ما هي إلا 
نجاسات معنوية. هي تشبه القاذورات سبيت الحسية. فكيف يجوز نسبتها إلى 
الأنبواء:والررسل: العراى 130لا 

كما ذكر السحيم أن: " هؤلاء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد زكاهم 
الله لهم مكارم الأخلاق» ومحاسن الشيم؛ كما جمع لهم الحلم والعلم» والسماحة 
والكرم والجودء والشجاعة والعدل.. حتى تميزوا في هذه الأخلاق بين ا 0 

أما بالنسبة لعصمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلقد أوضح حبنكة: ' ' ثبت 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في أمتهء الذي يجب الإقتداء به 
في اعتقاداته.» وأفعاله. وأقواله. وأخلاقه. اد هو الأسوة الحسنة بشهادة الله له أما 
كان من خسنائصية' بالتضن- وهب أ :تكون اعتفاذاقى وأفغالكت وأقراله :و اخلاقه 
الاختيارية بعد الرسالة موافقة لطاعة الله ووجب أن لا يدخل في شيء من 
اعتقاداته وأفعاله وأقواله وأخلاقه معصية لله. لأن الله تعالى أمر الأمم بالاقتداء 
برسلهم, فإذا أمكن أن يفعل الرسل بعد الرسالة بالمعاصي كان معنى الأمر كا هم 
أسوة في حال المعصية جزء من أفعالهم أمرا بالمعصية وفي هذا تناقض ظاهر"7) 
وقد حفظ الله نبينا صلى الله عليه وسلم منذ طفولته. وعصمه من أفعال الجاهلية في 
صغره وشبابه إلى أن جاءته النبوة فأكملت عليه النعمة وتمت له العصمة بتشريفه 
بتحمل أعباء الرسالة على الوجه الأكمل. 


عليهم الصلاة والسلام» وأكرمه الله بالأخلاق العظيمة. إن أخلاق الرسول صلى الله 
عليه وسلم هي ميزة شخصيته الكبرىء» حتى أنه ليحدد مهمة رسالته بقوله صلى الله 
عليه وسلم: " إِنَّمَا بُعِنْتَ لأتمَّمَ مَكَارمَ الأخلاق "(*) . إذ أخلاقه كما وصتتها أم 
المؤهنين عائقنة رضي الها هى الا " كَانَ خُلْقه الفرآن" (). لذا أمر الله 
سبحانه وتعالى بالاقتداء به في كل أحواله. قال سبحانه وتعالى: « لََدَ كَانَ لَكُمْ فى 


' - الصابوني» محمد علي. النبوة والأنبياء. دار الجيل» بيروت. ٠‏ ه.( د. ط). . ص(ه ‏ 5ه. 

' - السحيم» محمد بن عبد الله بن صالح. الإسلام أصوله ومبادئه. مرجع سابق. ص ۷۲ . 

" - الميداني» عبد الرحمن حنبكة. العقيدة الإسلامية وأسسها. مرجع سابق. ج .رص ,1١1١5‏ 

- البيهقي» أحمد بن الحسين. السنن الكبرى. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. مكتبة دار الباز» مكة المكرمة 
A VENE‏ اج ٠‏ رص ١5١‏ . حديث رقم الاه.” . وصححه الألباني» محمد ناصر الدين. في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة. المكتب الإسلامي» بيروت. ٠٤٠٠١‏ ه. طه. حديث رقم ٠٥‏ . خلاصة الدرجة صحيح . 

ˆ - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. الأدب المفرد. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي .دار 
البشائر الإسلامية» بيروت. ۹ هھ. ط۳. ج۱ ص .۱۱١۹‏ حدیث رقم ۳۰۸. 


۳۷ 





( سورة الأحزاب: الآية ۲١‏ ا E‏ 


كما يمتاز الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بخصائص» ويتصفون 
بأوصاف أخرى عظيمةء هي بالنسبة لهم من اللوازم وهي ما أوضحها الغامدي 
بقوله: " لا بد أن يكون كل رسول متصقًا بسموالفطرة وصحة العقل وذكاء التفكير 
والصدق في القولء والأمانة في تبليغ ما عُهد إليه تبليغه» والعصمة من كل ما يشوه 
السيرة البشرية» وسلامة البدن مما تَتْبُوعنه الأبصار وتنفر منه الأذواق السليمة؛ 
وقوة ا ی ا أوجنية ES‏ روحية. 
الذي يفوق كل, اختصباضل» وهو : اختصاصهم بالوحي والكشف لهم عن أسرار علم 
الله التي أوحيت إليهم» ولما كانوا أهلاً لهذا الاصطفاء الرباني" ١(‏ 


وبالتالي فإن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام خير البشر؛ ولكنهم في نهاية 
الأمر بشر يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام ويعيشون ويموتون. لا يختارون 
أنفسهم للرسالة. لا يصلون إلى الرسالة نتيجة كسب وقصد وجهد أواختبار؛ إنما 
يختارهم الله. يختارهم لعلمه السابق أنهم أنقى من في الوجودء وأفضل. بعدها يبعث 
إليهم رسالاته. ويضيفهم الله إلى نفسه تشريقًا وتكريمًاء فيسميهم رسل الله» وقد 
يخطئون فيما ليس بوحي في بعض الأمور الإنسانيةه دون التشريعية التي تدخل في 
باب الاجتهاد المأذون به؛ ولكنهم ينبهوا لذلك عن طريق الوحيء وقد تمتد إليهم 
كين للم دويق ليد رانك NN ELS Eg‏ 
الأنبياء صلى الله عليه وسلم عصمه الله من القئل ليتم نوره بتبليغ الوحي وإكمال 


رسالته. فقال سبحانه وتعالى: يتا آلرَسول بلغ تآ زل إلَيّلك من رَبك وان 


لم تَفْعَلَ قَمَا بَلَعَتَ رِسَالَتَمُ وَآلَهُيَمَصِمُلك مِنَّ آلئّاس إن آله لا يتدى آلْقَوَمَ 


لكف ينَ 2 4 ( سورة المائدة: الآية 107). 
سادسا موقف الإسلام من جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: 
حُتمت الرسالات الإلهية» ودَعوّات الأنبياء والرسل قاطبة برسالة الإسلام وبنبوة 


واضح من جميع الأنبياء والرسل» وهو الإيمان بهم جميعًا دون أية تفرقة» فمن كفر 
برسول كفر بجميع الرسل؛ لانهم جميعًا مرسلون من الله تعالى لهداية البشرية. 


' - الغامدي؛ عبد المجيد وآخرون. الإيمان. مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة. ؟51١ه.‏ ط”. ص7١ .٠١١‏ 


۳۸ 


وكان الأيفانق بالرسل خمتعا من أصول الإيمان في شرعة الإسلام ء قال سبحانه 


وتعاالىن: ظءَامَنَ الرَسُولُ بَا نل إِلََهِ من ريه ليون 5 بالله 
صد 


کو و و یکوین شلك وكالوا سا اطا 
غفراكك ربا وَإِلَيلك الْمَصِيرٌ 2) 4 ( سورة البقرة :الآية 18 ). 

ومنطلقات هذا الموقف خمسة أصول أومبادئ: 

الأول: وحدة المصدر وهو الوحي الإلهي: فلقد أوحى الله سبحانه وتعالى إلى 
جميع الرسل عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام؛ وكلفهم بدعوة الناس إلى 
توحيد الله تعالى» وعبادته» والإیمان باليوم الاخر. وهدايتهم لارشد الآأمورء واداء 
العمل الصالح وإصلاح شؤون الحياة بالأخلاق الكريمة والآداب القويمة والتنافس 
البتائقيق من هين تمو ٠‏ قال الله شيحانه وتجالي» E‏ کا بال و 1 نل 


4 > 
1 


لیا وما نز ِل برهم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقَوبَ e‏ 


و 
2 و عضر 
| 


مَا أوتَ مو 


١ 


ساورلا 


و 
وما او“ 


وَعِيسَى وَمَآ أو التييوت من رَبْهِمَ لا فرق بين أحَدٍ متهم وحن لَه مُسَلمُونَ 
(ي2) 4 ( ( سورة البقرة: من الآية ٠١١‏ ) هذا هو منهاج المسلم» وهو منهاج آهل الإيمان 


@ 


الحق كلهم. ويؤكد ذلك آية أخرى في موضوعهاء وهي الآية التي كان يَدَكرها النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم في كتبه إلى ملوك وأمراء ورؤساء العالم» يدعوهم فيها 
إلى الإسلام. وهي قوله سبحانه وتعالی: ط قل يَتأَهَلَ آلكتب تَعَالَوَا إل َلمَة 
سَوَآء ge‏ 

أربَابًا مّن دُون الله إن تَوَلّوَا فَمُولُوأ آَشْهَدُو بأنا مُسَلِمُوَ (©)» ( سورة آل 
عمران: الآية 55 ). 


الثاني: تكامل الرسالات: الرسالات الإلهية يكمل بعضها بعضاء لأنها تهدف 
إلى غاية واحدة من الإيمان والعمل الصالح» وكل آثباع رسالة مكلفون بالعمل بما 


1 


ا تَعَبّدَ عبد إ 5 الله وَلَا مُشَرِكَ به- سَيعًا ا 


' - الزحيلي» وهبة مصطفى. موقف الإسلام من إتباع الرسالات الإلهية الأخرى ومن الأنبياء والرسل والكتب 
الإلهية. بحث ضمن بحوث مؤتمر مكة المكرمة الثالث بعنوان: العلاقات الدولية بين الإسلام والحضارة 
المعاصرة. المنعقد بقاعة المؤتمرات مبنى الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي في الفترة من ١١/۲۹‏ - ؟/ 
15 هالموافق 5 7- 55 /يناير/ ٠5‏ ٠م‏ رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة. ( د.ت ). ( د. ط). 
ج۲. ص ۲۷. 

' - المرجع السابق. ج۲. ص ۲۷. 


۳۹ 


ا 


جاء في القرآن الكريم: ما کن محمد ابا أحَدٍ من رَجَالِكُمَ وَلَدكن رَسُولَ أله 


ر وحار افوا ار ر ا واس ده 2 E: ٤‏ نل 
وَحَاتمٌ النبيحنَ وَكان اله بكل شىَءٍ عليما © 4 ( سورة الأحزاب: الآية٠٤).‏ وجسد 
القرآن الكريم وحدة الشرائع وتكامل رسالات الأنبياء في آية واحدة تحدد مدلول هذا 
التكامل» فقال سبحانه وتعالى: « ٭ شرع لَكُم مِّنَ آلدِينٍ ما وَصَّىْ به- نُوحا 


صد 


ے 


ع 


أُوَحَيكَآا إِلَيكَ وما وَصَّيا بهد برهم وَمُوسَى وَعِيِسَىْ أن أقيموأ الدِين ولا تَتَفر 


ع . 55 ١‏ 
فيه »(سورة الشورى: من الآية 18) (1). 


بي 


ويؤكد ذلك ويوضحه قول الرسول صلى الله عليه وسلم:" إن مَثلي ومثل الأنبياء 
مِن قَبَلِي كمثل رجل بنى بَينَا فأخسنة وأج جِمَلهُ إلا مَوْضِع لبنة مِن زاوية» فجعَل 
الاس يطوقون به ويَعْجِبُونَ له ويَفولون هاا وضبعت هَذِهِ اللبنة قال فنا اللبنة: 
وأنا خَاتِمُ النَبِيِينَ " (). Î‏ 

وقال ابن القيم - رحمه الله-: " الشرائع كلها في أصولها - وإن تباينت - متفقة» 
مركوز حسنها في العقول» ولووقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة 
والمصلحة والرحمة» بل من المحال أن تأتي بخلاف ما أتت به. قال سبحانه وتعالى: 


9 كار مد ر ی ع ور-ح * 24س رہ کک ا od‏ ره 6 
«وَلو آتبَعَ الْحَقَ أَهَوَاءَهم لقسدت السمو ت والارض ومن فهر 4 (سورة 


المؤمنون: من الآية »)۷١‏ وكيف يجوز ذوالعقل أن ترد شريعة أحكم الحاكمين بضد ما 
وردت به" 0 


ونجد أن دين الأنبياء واحداء كما قال سبحانه وتعالى: e‏ 


1 


آلطَيّبتِ وَآعمَلُوأ 0 إن بِمَا تَعْمَلُونَ عَليمُ 23 وَإِنَّ هذه آم 
َأَكَاْ ربكم فَأنَّهُونِ (2 4 ( سورة المؤمنون: الآيتان »)51-5١‏ 


' - الزحيلي» وهبة مصطفى. موقف الإسلام من إتباع الرسالات الإلهية الأخرى ومن الأنبياء والرسل والكتب 
الإلهية. بحث ضمن بحوث مؤتمر مكة الثالث بعنوان: العلاقات الدولية بين الإسلام والحضارة المعاصرة. 
مرجع سابق. ج". ص 38., 

" - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج٤.‏ ص ١/81.‏ حديث 


رقم oro‏ مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. 


' - ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبوعبد الله. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 





وبين ابن كثير: " قال سبحانه وتعالى: « * سُرَعَ لَكُم ی الین نه 
وڪ وَالّذِى أَوْحَيَآ إِلَيكَ وَمَا وَصَّيكَا به إِبرَهِمٌ وَمُوسَى وَعِيسَىْ 1 أَقَييُوا الدذين 


وَل تفقوأ ذ فيه فيه 4:(سوزة الشورى :من الآية 1): فذكر أول الرسل بعد آدم عليه 
السلام وهو نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر من بين 
ذلك من أولي العزم: وهم إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عليهم السلام أجمعين. 
والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له. كما قال سبحانه 
چ رسک 2 و کک و 26 کو سم کے ر کہ گے 
وتعالى: [ وَمَا أَرَسَلتا من قبللك من رَسول إلا وی إِليه أنه لآ إِلنهَ إلا أكا 
فَأَعَْبَّدُون 9 4 ( سورة الأنبياء: الآية ٠١‏ ). وقال صلى الله عليه وسلم: " تحن 


مَعشَرَ الأنبيّاء أولاذ عَلآَت!')؛ ديئتا وَاحِدُ" (')؛ K4‏ 8 المشثرك بينهم هو غبادة 


2 
5 


كن E O‏ ج) 4 ( سورة المائدة: من الآية 44 )» ولهذا قال سبحانه 


وَصَّيئَا به إِبَرهِمْ وَموسى وَعِيسَىْ أن ُقيمُوا لذبن ولا تََفرقُوأ فيه 4 ) 
سورة الشورى: من الآية ۲< أي: وصى الله جميع الانبياء عليهم الصلاة والسلام 
بالائتلاف والجماعة» ونهاهم عن الافتراق والاختلاف " 7). 


وهذا ما أكده السعدي بقوله:" قال سبحانه وتعالى: وت كريد آلدين مَا 


صك 


وی به تو وَالَذِى أُوْحَيكآ إِلَيَّكَ وَمَا وَصَّيَا به إِيَرَهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَىّ 
أفِييُوأ الد ولا تف قر اة فيه 4 (سورة الشورى: من الآية »)١7‏ هذه أكبر منَّةٍ أنعم بها 


الله على عباده: أن شرع لهم دين الإسلام الذي شرعه الله للمصطفين المختارين من 
عباده؛ بل شرعه الله لخيار الخيار وصفوة الصفوة؛ وهم أولوالعزم من المرسلين» 
المذكورون في هذه الآية» أعلى الخلق درجة وأكملهم من كل وجه؛ فالدين الذي 
شرعه الله لهم لا بد أن يكون مناسبًا لأحوالهم وموافقا لكمالهم» بل إنما كملهم الله 
واصطفاهم بسبب قيامهم به؛ فلولا الدين الإسلامي ما ارتفع أحدٌ من الخلق؛ فهو 
روح السعادة وقطب رحى الكمال» وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكريم ودعا إليه من 


' - أولاد العلات: قال العلماء: أولاد العلات بفتح العين المهملة وتشديد اللام هم الإخوة لأب من أمهات شتى. 
وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم أولاد عيان .قال جمهور العلماء: معنى الحديث أصل إيمانهم واحدء وشرائعهم 
مختلفةء فإنهم متفقون في أصول التوحيدء وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف. النووي» يحيي بن شرف. 


ا ركام ووي .مرجع سابق. Mr‏ ص ۱۲۲ . حديث رقم ۱۱۹ . 


" - البخاري» محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم ب بن المغيرة ة. صحيح البخاري. ر ج٤‏ . ص۷٦۱‏ . حديث 
رقم 5 مسلم» ارال ع اح هداق ا ري الجامع الصحيح. مرجع سابق. 


ج5. ص “AY‏ حديث رقم TTo‏ 


' - ابن كثيرء أبي الفداء إسماعيل. تفسير القرآن العظيم. المكتبة العصرية» بيروت. 5575١ه.‏ ( د. ط). ج4. 


٤١ 


التوحيد والأخلاق والآداب وقال: « أن أَقِيمُوأ آلدِّينَ 4 أي: أمركم أن تقيموا جميع 
شرائع الدين: أصوله وفروعه» تقيمونه بأنفسكم» وتجتهدون في إقامته على 
)1( 

غیرکم : 1 

الثالث: إكمال الدين الحق: كان الشرائع السابقة منسجمة مع أحوال الأمم 
والأقوام القديمة. بحسب ظروف واقع العقل البشري القائم» والاستعداد للف 
المتوافر» وكانت كل شريعة تعالج وضعا خالصاء حتى تم النضج العقلي وتهيأت 
البشرية لمقتضيات الشريعة الخاتمة وهي شريعة الإسلام التي أراد الله لها أن تكون 
الشريعة الدائمة الخالدة المتميزة بالسمووالكمال» والإحاطة والشمول» والعموم 
والاتساع للناس جميعاء والحفاظ على الثوابت ومراعاة مقتضيات التغير والتطور. 
والأعراف الجديدة والمستجدات الطارئة؛ وهذا ما حدده القرآن المجيد لحمل الناس 
على الإيمان بكليات الشرائع الإلهية ودعوات الأنبياء المختلفة: « اليو اکل 
کم دینک م وأمَمْت عَلَيَكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيِتْ يلح الإشلم 00 4 ( سورة المائدة: من 
الآية ۳ 1 فبالشريعة الخاتمة أتم الله النعمة بفضله»ء وأكمل الدين والملة ورضي لعباده 
الإسلام دينا و عقيدة ومنهجا 

وأوض E‏ أن: () جميع الرسل يدعون إلى الدين الإلهي الذي بم للبشرية 
التوراة عقيدة وشريعةء وكلف أهلها بالتحاكم إليهاء قال سبحانه وتعالى: ط و 
٤‏ كر م »م - وعد 


وََلوَبيِيُونَ وَآلْأَحَبَارُ ما أَسَتْحَفِطوأ e‏ 4 (سورة 
ا ته ا 0 ا 


و ”سے و الس ال 


صد 


بِعِيسَى أبن ن مریم ا ل بين يديه 4 مِنَ آلكَوَرَلةٍ ئة وَءَائيسهُ آلإ جيل فيه فف 


TT‏ ماين يديه مِنَ آلكَورَئةٍ وَهدَّى وَمَوَعِظَةٌ لَلمُتَقِينَ © 4 (سورة 
المائدة :من الآية .)٤١‏ ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالشريعة الخاتمة والملة 
الكاملة» مهمينة على ما قبلها من الشرائع» ومصدقا لما بين يديه من الكتب» قال 
سبخانه وتعالى: « وَأَنرَلْئَآ إِلَيكَ لكب بِالْحَق مُصَدّقا لما ا 


78٠٠١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. مرجع سابق. ص‎ SORE 
الدولية بين الإسلام والحضارة ا‎ TE اا و ر‎ 


مرجع سابق. ج'. ص۸ ۲- ۹ 


<۲ 





الكتب وَمُهَيّئًا عَلَيْهِ فَآَحَكُم بَينَهُم بِمَآ أنْرَلَ اللّهُ ولا تَتبِعْ أَهَوَآءَهُمٌَ عَم 
حَاءَكَ مِنَ الح » (سورة المائدة: من الآية 58). وبين سبحانه وتعالى أن محمةا 
صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه آمنوا به كما آمن به من سبقهم من الأنبياء 
والمرسلين) ٠ ,. ..٠..‏ 
الرابع: أخوة الانبياء: الأنبياء والرسل وإن اختلفت أزمانهم وعصورهم» وتباينت 
أصول آبائهم وأمهاتهم» فهم أبناء ملة واحدة» ودينهم واحد» وإخوة واحدةء يدعون 
جميعًا إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وترك الشرك» وظلوا يكمل بعضهم البعض 
الآخرء إلى أن بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبه اكتمل 
بناء النبوة الشامل» وبهذا الاكتمال انتهى بناء الصرح العظيم فلا محل لزيادة فيه(" 
ما أجمل ما صَّره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب فقال فيما رواه 
أبوهريْرة رضي الله عنه قال: سَمِعْتْ رول الله صى الله عَليْهِ وَسَلَمَ يَقُول:" أنا أولى 
الثاس بابن مَرَيْمَ " 5 
وأوضح دراز أن: ار تاا کات کت ات اغ رات م اک 
في بنيان الدين والأخلاق وسياسة المجتمع. وكانت مهمة اللبنة الأخيرة أنها أكملت 
البنيان» وملأت ما بقي فيه من فراغ» وأنها كانت بمثابة حجر الزاوية الذي يمسك 
أركان البناء إنها إذا سياسة حكيمة رسمتها يد العناية الإلهية لتربية البشرية تربية 
تدريجية لا طفرة فب فيها ود كخرة» ولد تداق ولا تعارطن: بل تضافر تعلق وتام 
ا تسو و اكتماان واو ''. وقال صلى الله عليه وسلم: " وَالَذِي نفس تفس 
محم بيد لا يسع بي أحَدُ من هذه اللمة يهودي ولا تصراني لم يوت ولم 
يُوْمِنَ بالذي أرميلت به إلا كان من أصحاب الثار “. 


الخامس: دعوة جميع الأنبياء إلى الإسلام بالمعنى العام « إِنَّ ديرت عند آل 


الْإِسَلَمُ » (سورة آل عمران: من الآية .)١9‏ الإسلام بالمعنى العام أو المشترك هو: الإيمان 
بالله وتوحيده» والخضوع والانقياد أو الإذعان لله وحده ولأحكامه وشرائعه وهو: ما 
دعا إليه جميع الأنبياء والمرسلين» فهو دين آدم ونوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط- 
أبناء وأحفاد يعقوب- وبقية الرسل كداود وسليمان وموسى وعيسى ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام» إنه دين واحد» وملة واحدة في أصولها وإن اختلفت بعض فروعها 


1 اباك اموا وت مجعو ساب‎ La 
العلاقات الدولية بين الإسلام والحضارة ا‎ SR E n 


مرجع سابق. ج'. ص۲۹ . 

" - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج٤.‏ ص57١.‏ حديث 
رقم TY‏ مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. 
ج5. ص ۱۸۳۷. حدیث رقم T°‏ الدرجة متفق عليه. 

- درازء محمد عبد الله. الدين. دار القلم» الكويت. ٠55١ه.‏ ط7. ص .٠۸١‏ 

۰ حديث رقم‎ ,.٤ 





بحسب المناسب في كل زمان ومكان» وهو المنهج العام الذي أعلنه القرآن بنحو 
واضح وشامل: « إن اليرت عند الله الْإِسَلَمُ » (سورة آل عمران: من الآيةة 1)("). 

والأمثلة كثيرة على اتحاد الدين في أصوله: فهذا نوح عليه السلام أبو البشر 
الثاني وصاحب الرسالة العظيمة دعا إلى الإسلام بمفهومه العام» فقال لقومه: طفإن 


صد 


6ك َه 0 2 ص رو 


د رهد ا 3 و 2 ا سر 0و م کو 
توليئم فما سَأَلَدُكر مّنْ أَجَرٍ إِنّ أجرى إلا عل الله وَأَمِرَتُ أن أكون ِت 
آلْمُسَاِينَ 2 4 (سورة يونس: من الآية .)١7‏ ومثله إبراهيم عليه السلام: « إِذَ قال 


“ضر و 
| 


ت ٤‏ عص 
لهد ربد اسل قال أسَلَّمَت لِرَبٌ الْعَسَّمِينَ © 4 (سورة البقرة:الآية .*)٠١١‏ وكذلك 
يعقوب- إسرائيل- عليه السلام إذ قال فيما بينه القرآن: « اَم كُندُمْ سْبَدَآءَ إِذَ حَصَرَ 
يَعَقُوب آلْمَوَتُ إِذْ قال لِبَنِيهِ ما تَعْبْدُونَ مِنْ بَعَدِى قَانُوأ تَعَبُدُ إلََهَكَ وَإِلَهَ مَابَآيكَ 
هعم وَإِسَمَدعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَنهًا وَحِدَا وَحَنُ لَهُ مُسَلِمُونَ 4 (سورة البقرة: 
الآية ٠١١‏ ). وعلى هذا المنهج سار لوط عليه السلام: [# قال قَما حَطَبُكُرَ أي 
صو رو ر م ه م 
الْمُوَسَلُونَ © قَالْوَأ إنا أ 
۲( 

و مثلهم يوسف عليها لسلام حيث قال سبحانه وتعالى ة قصة عنه: «4 رَبّ قد 


ر ا 7 3 
رَسِلنا إإى قوم جرمين © 4 ( سورة الذاريات: الآيتان -٠١‏ 


ر < ر صو ر رور 4 صد ع ر ر ر رص 8-5 


صد 
س 0 در ر چ ر و 42 1 8 1 2 5 
ولل فى آلدتَيّا وال خرة توفنى مسلما وألجقنى بالصّلجين © 4 ( سورة يوسف 
:الآية .)٠١١‏ وحينما أعلنت بلقيس ولاءها لسليمان عليه السلام» دخلت في الإسلام: 


ا الي 5 5 دمو ل و ٤‏ و اک ار ور و صدور د 5 
>l ۹ ۴ 0‏ - عن م N‏ 
#قالت رمت إذ ظلمت نفيى وَاسّلمت مع سليمنَ لله رب العلوين © 4 


' - الزحيلي» وهبة مصطفى. موقف الإسلام من إتباع الرسالات الإلهية الأخرى ومن الأنبياء والرسل والكتب 
الإلهية. بحث ضمن بحوث مؤتمر مكة الثالث بعنوان: العلاقات الدولية بين الإسلام والحضارة المعاصرة. 
مرجع سابق. ج؟". ص 36 


* وهناك آيات مشابهة في ( سورة الأنعام: الآيتان ۷۹_۷۸ )» و(سورة آل عمران: الآية 5177 )» (سورة البقرة: 
الآيات .)١1١١_1١١1/‏ 


(سورة النمل :من لآية ٠٤‏ ). ولم يَدَعُ موسى عليه السلام إلا إلى الإسلام: « وَقالَ 
ا 2 10 ر 1 :0 رم و 2 
موس يَنقوّم إن كنتم ءَامَنتم الله فَعَلَيِهِ تَوكلوَأ إن كنتم مُسَلِمِينَ (2) » (سورة يونس: 


الآية ٤۸)ء‏ والتوراة تدعو إلى الإسلام لا إلى غيره: « إنا ئا لتا ألكَّوّرَنةَ فيا ر 


ص و 


ونور رک يبا تيو رح ألَذِينَ أُسَلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوأ وََليَتَِيُونَ وَآلَأَحَبَارُ يما 
اَسَتْحَفِطوأ مِن كنب لله وَكَانُوأ عليه شآ 4 ( سورة المائدة: من الآية .)٤٤‏ 
SE‏ إلى ا 


ص 1 ہہ ا صد ور ر ت و ر 
الذي قالوَأ إن الله هو المَسيح آبن مریم وقال المَسيح يب إِسَرَاءِرٍ 
93 ا رس رر و ل و رہد مد رهوج ر رة 
اعبدوا الله رى ربكم إنهد من شرك بالل فقد حر لله عليه الجنة و 5 


تا للظلييرى من أنصّار ( » ( سورة المائدة: الآية 77 ). وما جاء خاتم 


3 إن صلاتي وس وَمحيّاىَ وَمَمَاقق5ِ لَه رَبَ الْعَدَِينَ 2 4 ( سورة الأنعام: 
الآية .)٠١١‏ 

إن الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين» وهو الدعوة الجامعة لرسالاتهم: 
والإطار العالم الذي يجمع بينهم» لذا كانت دعوة الإسلام بالمعنى الشائع الآن وهو 
الدعوة الإلهية الخاتمة هي الإقرار برسالات جميع الأنبياء والتصديق بها في 
وأركان الإسلام. قال سبحانه وتعالى: « ول بط اتر ل 


صو لطر 0010 ره د ي* ده س 
وَالْمَؤْمِنُونَ كل ءَامَنَ بالله وملتیکتهے وَکتبه ور مله لا فرق ب 2 بیری احډ من 


ا OR‏ وَأَطَحنا. غْفْرَاتَكَ رَبنَا وَإآ ليك الْمَصِيرُ 6 4 ( ( سورة البقرة: 
من الآية 585 ). لأن هؤلاء الرسل دعوا a‏ 
طاعته والإذعان لحكمه. هذه هي علاقة الإسلام المشتركة بين جميع الأنبياء 
والرسل (). فالإسلام دين عام دعا إليه الرسل وأتباعهم منذ فجر البشرية إلى عصر 
نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. 

وبما أن الإسلام: هو الخضوع والانقياد لما أمر به الرسول» وهو أيضًا أن يسلم 
المرء الأمر كله لله وأن يذعن له ويسكن إليه ويتوكل وأن يأتمر بأمره وينتهي عما 

نهى7"). لذلك فإن الإسلام في عهد نوح عليه السلام كان باتباع ما جاء به. والإسلام 
ES CL E‏ 
السلام كان باتباع الإنجيل» والإسلام في عهد محمد صلى الله عليه وسلم كان بالتزام 
ما جاء به الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم - هكذا سيظل إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها-. 

راا عة اسلا اقرا الات في الوقت الحاضر ومنذ عهد نبوة محمد 


صلى الله عليه وسلم فيحددها قول الله مداه وان 7 ا إِلِيكَ الْكتّبَ 


O‏ ل ار فَآحَكم بَيَتَهُم يمآ 


صد 
أذ و 


رل الله وَل تَتَِعَ أَهَوَآءَهُمَ ع ااك ين الح 4 سورة : المائدة* : من الآية ۸ ). 
وقوله سبحانه وتعالى: « تَزّلَ عليك الكت بِالْحَقْ مُمَ 0 لْمَا بين يَدَيْهِ وَأَمَرَلَ 


صدرو سلس > آل د جو 


التَورَنة وَالإ جيل © فق قل هدي لتاس وَأَرَلَ لْفُرَقَانَ 2 رين كفروأ بِعَايَتِ 
آله لْهْدْ عَذَاتَ 0 واه عزيرٌ ذو آنتقامٍ ‏ 4( سورة آل عمران: الآيتان 4-7 )؛ 


أي إن القرآن الكريم الكتاب الكامل الذي أكمل الله به الدين يقرر وجوب التصديق 
يكون الكقب الإلهية السايقة فني أصولها المنزلة على انبيائها كتالتوراة والزجور 
والقرآن يؤيدها ويعترف بهاء إلا أن له مهمة تكميلية وتصحيحية لما حرف وبدل 
منهاء فهو رقيب وشاهد على مضمونها والحقيقي المنزل من عند الله» ويحكم على 
اسه JEG La‏ 


' - الزحيلي» وهبة مصطفى. موقف الإسلام من إتباع الرسالات الإلهية الأخرى ومن الأنبياء والرسل والكتب 
الإلهية. بحث ضمن بحوث مؤتمر مكة الثالث بعنوان: العلاقات الدولية بين الإسلام والحضارة المعاصرة. 
مرجع سابق. ج؟. ص ١‏ 

' - الجمل» عبد الرحيم يوسف. قاموس المصطلحات الإسلامية. مكتبة الأدبء القاهرة. ١١5١ه.‏ ج١.‏ ص8". 
والموسوعة العربية العالمية. مرجع سابق. ج”. ص 55. 


٤٦ 


القرآن المجيد» حتى ولوبقيت سليمة» من التغيير والتبديل: « إن اليرت عند آله 
3 ر قل 56 ٤‏ . 3 3 
الإِسَلم 4 (سورة آل عمران: من الآية 5١)؛‏ أي ليس هناك دين مقبول أو مرضي عند 


الله تعالى بعد نزول القرآن وظهور رسالة محمد صلى الله عليه وسلم سوى الإسلام 
المعنى العرفي المستقر وهو: شهادة أن لا إله إلا الله تعالى» والإقرار بما جاء من 
د اباد عا ىاو ترايت E‏ 
أولياوث ل يقيل: غيرده اول يط لا 

وجملة القو ل: " إن علاقة الإسلام بالأديان السماوية في صورتها الأولى هي 
علاقة تصديق وتأييد كلي» أما عن علاقته بها في صورتها المنظورة فهي علاقة 
عند ااا ل اجرانيا ا لضي د حبكي انا زا EN‏ 
الغريبة عنها" ('). فلإسلا م هو الدين الذي من أراد الله به خيرًا شرح صدره له. قال 


سبحانه وتعالى: 0 يرد E‏ ك ومن يرد ان 


ود و 


الله ا الرس عل الا لا يُوّينُور 29 4 (سورة الأنعام: من الآية .)٠٠١‏ 
سابعًا - مكانة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عند الله سبحانه وتعالى: 


إن العباد جميعًا خلق لله سبحانه وتعالى وهم عباده» وهو سبحانه له الحكم وله 
ب بك ا ا ال م ل 
فالسوافه رن ا ا النتيك ا لاسن مت 


الله نه بع بَصِيرَ )4 ( ( سورة الحج: الآية ٠١‏ ). كما اقتضت حكمته وعدله سبحانه 
SSS‏ 


ار 


وان الرسل يتفضلون على الأنبياء في الشرف والمقام» فإن التفاوت بين الأنبياء 
في الرتبة» ومثله التفاوت بين الرسل واقع كذلك» ويشهد له قوله سبحانه وتعالى: 


' - الزحيلي» وهبة مصطفى. موقف الإسلام من إتباع الرسالات الإلهية الأخرى ومن الأنبياء والرسل والكتب 
الإلهية. بحث ضمن بحوث مؤتمر مكة الثالث بعنوان: العلاقات الدولية بين الإسلام والحضارة المعاصرة. 
مرجع سابق. چا ص 537-73١‏ 

.١8١ درازء محمد عبد الله. الدين. مرجع سابق. ص‎ - ١ 

' - الأشقرء عمر سليمان. الرسل والرسالات. مرجع سابق. ص9١5.‏ 


۷ 


علختو يبي فير 2 


#ولقد لقد صلا بَْضَ ل عل يعض وا داور د زَبُورًا © 4 (سورة الإسراء: 
من الآية٥ه).‏ وقوله سبحانه وتعالى: تلك اسل فصلا بَعَضه عل بعد ا 


ت 


2 صد ے 
1 1 هو 3 م مه ھيو ر اش ّدم - 57 هب ی سے ر 
من کلم 3 ورفع بعضهم درجسنٍ وَءَاتیتا عِیسّی ابن مریم البيْت وَايد ته پروح 


\ م 


الذي > ( سورة البقرة: من الآية 757 ). ولا يعارض هذا الإجماع قوله سبحانه 


وتعالى: « لا نفرق برة E‏ 4 ( سورة البقرة: من الآية ۲۸١‏ )؛ لأن 
المراد من التفريق المرفوض هنا ما فعله الكفرة حين آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا 


2 
> ال 


بالبعض الآخرء فذمهم الله وتوعدهم بقوله سبحانه وتعالى: « إن الذِيرح يُكفْرُونَ 


و 


ه لو م 2ه 1 و 4 


لله وَرُسُلِمء وَيرِيدٌورت أن قروا بِيْنَ الله وَرُسَإِهء ولو توي يبعضٍ 


وتحكفر بِبَعْض وَيُرِيدٌ أت يَتَخِدُوأ بَيّنَ ذَّلِكَ سَبِيلاً 2 أُولَتبِكَ هم الْكَفِرُونَ 
حَقا وَأَعَتَدَنَا لِلكَفِرينَ عَذَابًا مهسا ج 4( سورة الساء: الآيقان 1ف م 07 


فالتفضيل بينهم في الرتبة مقرر شرعا بالنصوص القرآنية-كما سلف-» ويشهد له 

SS 
خصوصياته صلى الله عليه وسلم على غيره: " أعطيت خسنًا لم يغطهن أحَذ قبْلِي:‎ 
ضرت بالر ا هة شين وحطت لن الارض مسا وطيور ا فاا ر جل من‎ 
أمّتِي أدركثة الصلاة فيصل وأحلت لي المَغابمُ ولم ثحل لِأحَد قبْلِي وأغطيت‎ 
الشّفاعة وكان النبي يُبْعَتْ إلى قومه خاصة وَبُعِنْتَ إلى الناس كافة" 7).هذا مثال‎ 
ا ا نے ا ا ا حت روت العالفون رص وجل‎ 
- وسوف تتحدث عنها الباحثة بشيء من التفصيل في المبحث الثالث من هذا الفصل‎ 
اوشاع أبنت‎ 


وكان ممن اصطفاهم واختارهم وفضّلهم على غيرهم من الأنبياء والمرسلين أولوا 
العزم من الرسل. قال سبحانه وتعالى:< 00 كما صر کک و 


1 0 ے رہ وو 


' - الصابوني» محمد علي. النبوة والأنبياء. مرجع سابق. ص .5١‏ 

- البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق . ج١‏ .ص 45. حديث 
رقم ٤٩۸‏ . مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. 
جا رص ۷۱ حديث رقم77ه, وغيره. 


فَهَلَ يُهَلَكَ إِلَّا آلّْقَوَمُ آلْمَسِقَونَ 2 » (سورة الأحقاف: من الآية 7). والأنبياء والرسل 
المعروفون بأولي العزم هم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ونبينا محمد 
صلى الله عليهم وسلم أجمعين. وجاء التصريح بأسمائهم في قوله سبحانه وتعالى: « 
يم صد 
ذا 


وَإِذ أخذنا ِن اين مِيشقهُم ويعلك وَيِن نو وَإِبَرهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أبن مریم 


وَأَحَذَنَا ينهم ا الي غلیظًا ©4 ( سورة الأحزاب:الآية ۷) . 

وإنما سموا بأولي العزم لأن عزائمهم كانت قوية» وابتلائهم كان شديداء 
وجهادهم كان شاقا ومريرا. فمنهم من صبر على البلاء والتكذيب القرون الطويلة 
وتعاقبت عليه الأجيال العديدة لأن عمره طويلا؛ ولكن حياته كانت كلها محنًا وشدائد 
توع غاوار لباك :الذي الك قو ترما a‏ جه ا الول . 
وقال سبحانه وتعالى: ظوَلَقَدَ اا ِل قَوَيه قَلَبتَ فِيِهمَ أَلْفَ سٍََ سكو إلا 
حيبي عَامًا فَأَحَدَّهُمُ آلطوفارث وَهُمّ ظَلِمُونَ ©) » ( سورة العنكبوت: الآية 
03 . ومنهم من وصلت به الشدة والكربة» ونال من قومه الشدائد والأهوال» إلى 
درجة أنهم حكموا عليه بالحريق بالنار.كإبراهيم عليه السلام» فقد كانت عقوبته في 
ES‏ ولكن عن وجل نجاه فأمر النار أن تكون بردا 
EY‏ ا قال انهو قال: و قلغا ار کون داولما ع رة 


وَأَرَادُوأ به 5 فَجَعَلَهُمْ الْأُحسَرب 7 4 ( سورة الأنبياء: الآيتان 55- 7١‏ ). 


وهكذا بقية أولي العزم كموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام كلهم أوذواء 
واضطهدواء وشردوا. فتحملوا الأذى والعذاب» وصبروا على البلاء والشدة. قال 
سبحانه وتعالى: « وكين من بن قَحَلَ مَعَُم رِيْمُونَ كثيرٌفمَا وَهَعُوأ لِمَآ أَصَابَُم في 
سيل اله وَمَا ا وما اَستَکا نوا وة ت الصبرین @ 4 ١‏ ( سورة آل عمران: 
الأية 43" افو ا ن ك د ق اغ :وساذة لرل وان تخار ا الوا 
في سبيل عزة الإنسانية. وانتشالها من الشرك والضلال» على نور التوحيد 
والإيمان. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ظلّ رّسُول الله صلَى الله عليه 
وَسَلمَ صائما ثم طوَاةُ ثم ظلَ صَائمًا م وا ثم ظلّ صَائما نم قال صتلى الله عله 
وَسَلّمَ:" يا عَائِشَة إن الدنيَا لا تذد تتبَغِي لِمُحَمَدٍ ولا لآل مُحَمّد يَا عَائِشّة إن الله تعالى 


أ - الصابوني» محمد علي. النبوة والأنبياء. مرجع سابق. ص .١7‏ 
' - المرجع السابق. ص ۱۷ . 
" - المرجع السابق. ص ,18-١72‏ 


لم يَرْض مِن أولي العزم مِن الرّسل إلا بالصبر على مَذرُوهها والصبر عن 
مَحبوبها م لم يَرْض مي إلا أن يكَلِفنِي مَا كلقهُم فقال: « فَآصَيرٌكمًا lS‏ 
لْعَرّمِ مِنَ آَلْسْلٍ وَلَا مَسَتََجِل ّم 4 ( سورة الأحقاف: من الآية .)٠١‏ وَإِي وآلله 
لأصبرن كما صبَرُواء ولأجهدن كما جهدواء ولا قُوّة إلا بالله"7'). فأولوالعزم هم: " 


سادات الخلق» أولي العزائم والهمم العاليةء الذين عظم ا وتم يقينهم» فهم 
أحق الخلق بالأسوة بهم والقفولاثارهم. والاهتداء بمنارهم 1 


واقتطك تحكيته مبيحانة وخا أن يكون ألم عليه السا هق أروالشن» خلقة الله 
بيده» ونفخ فيه من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا له. وفضل نوحًا عليه السلام بأنه 
ا آهل الأرض؛ وسمّاه الله عبدًا شكورا. وداود 0 


بإعطائه الزبور: وو لقذ ذه بنحن لعن عل بتر 5تت داز ر ج 
4 (سورة الإسراء: من الآية 55). وفضل إبراهيم عليه السلام باتخاذه خليلاً: و 


2 هر 
ا - 0 د هوه يعاس ا I‏ 32 
بَتَلّ إِتَرَهِسمَ رَبُهء بِكَلِمَسو فَأتَمَهُنَّ قَالَ إن جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذَرْيّقى 
فال ل يال عهدى آلظليين 2 4 (سورة البقرة من الآية (٤‏ وفضل الله 


موسى عليه السلام برسالاته وبكلامه: « (قال يمومى إِذ أصطفيتك على آلناسِ 
برسَلتى وَبَكلمِى فخذ مآ ءَاتبْئْكَ وَكن مّرح الشككرينَ © »4 (سورة الأعراف: من 
الآية »)٠٤٤‏ واصطنعه لنفسه: E A:‏ لف © > ( (سورة طه: الآية 4١‏ ). 
وأعطى الله موسى عليه السلام التوراة « وَإِدْ اتا موسي الكب والفرقان أ کہ 
نلا أَلكَوَرَلة 
فيا هدى وَنُوتٌ » ( سورة المائدة: الآية 44). وفضل عيسى عليه السلام بأته رسول 


1 


يَجَعَدُونَ 4229 (سورة البقرة: الآية 5): - والكتاب هو التوراة- « إِنّآ 


أ - البغوي» الحسين بن مسعود. شرح السنة. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخر. المكتب الإسلامي» بيروت. 
_ ٠ه‏ ط8". ج5١.‏ صى"3: ؟. حديث رقم 55 .5١‏ 


- السعدي» عبد الرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. مرجع سابق. ص ۷۲۹ . 


وتعالى: 0 ِنْمَا لْمَسِيحٌ عير سن د مر ر و ا IE‏ 


54 


وروح مِنه E‏ بالل وسل وَل ولوا ته أنتهُوأ خَبرَا لحم إنما آله 
4 ا ر رو ۴ ررد كو کو - صح ٤‏ 
ِلََهُ وَحِدٌ سه أن کور له ولد 0 الل 4 
(سورة النساء: من الآية )١‏ وأعطى عيسى عليه السلام e‏ قفيتَا عل 


الل بن مدق بين يديه لل نه ات آلْإِخجِيلٌ فيه 


و 


or رو‎ 


(سورة المائدة: من الآية 00 01 

وفضّل عليهم جميعًا إمامهم وسيدهم وخاتمهم نبينا محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم فهو بحق كما قال عليه الصلاة والسلام:" أنا سَيْدْ ولد آدَمَ يَوْمَ القيامة 
ولا فخرء وبيدي لِوَاء الحَمدٍ ولا فخر. وما من نبي يَوْمَئِذٍ آدَمَ فُمَن سيواهُ إلا تخت 
لوَائِي» وأنا أوَل شافع وأوَل مُشّفع ولا فخر "7). فقد كان كل نبي يبعث إلى قومه 


ی ا عليه بوسام إلى الداان كانة وهواآخر الانبياء 
والرسل وأفضلهم كما قال الله سبحانه وتعالى عنه: «وَمَآ فك لآ ا 


لقني و ود ولع لخن ad SS a‏ 
الآية۲۸)(. 


وبالفالي فإق مكانة الأنبياء والرسّل عند الله سبحاته وتعالى هم عيادة الذين 
امام ين الجر وفصليم على يره م الصفوة eel‏ درن فى 
الشرم سيد المرسلين وخاتم التب ماك صلى الله عليه وسلم. 


ثامنًا - مكانة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عند المسلمين: 

إن عقيدة المسلم لا تكون كاملة إلا إذا آمن بجميع الرسل والأنبياء الذين أرسلهم 
اللهء وإذا كان في اتئباع الأنبياء - ممن يدعون الاتتساب إلى أحدٍ منهم - من يسيء 
أويظعن :إلى غير نبيه» فإن الإنبلام أونجب على:المسلم تعظيم الأنبيناء والرسل 


' - الأشقرء عمر سليمان. الرسل والرسالات. مرجع سابق. ص .5١8‏ 
' - سبق تخريجه.رص". 
" - الأشقر» عمر سليمان. الرسل والرسالات. مرجع سابق. ص .57١‏ 


وه 


غ 


سبحانه وتعالى: « ءَامَنَ لرسول یما انز إليه من رب ل N‏ 
ا 5 اا ت > 8 5 0 3 0 8ر 2 
اہ وملنیگییہ وکرو وسلو لا مرق بت خی ن سلو وَقالوا سمعتا 


يحب موسى وعيسى- عليهما السلام - وغيرهما كما يحب محمدًا صلى الله عليه 
وسلم ويجلهم ويكبرهم كإكباره محمدًا وإجلاله. واليهودي الذي دخل النصرانية لما 
جاء بها المسيح لم يخسر موسىء ولكنه ربح معه عيسى. والنصراني الذي يدخل 
اليوم في الإسلام لا يخسر عيسى وموسىء ولكن يربح معهما محمدّاء وصلى الله 
على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين (". 
قال ابن تيمية- رحمه الله-: " والمسلمون آمنوا بالأنبياء كلهم» ولم يفرقوا بين أحد 
منهمء فإن الإيمان د بجميع النبيين فرض واجبء ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم 
كلهم؛ ومن سب نبيًا من الأنبياء فهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء " (). 

وذكر اليحصبي: " حكم من سب سائر أنبياء الله تعالى...واستخف بهم» أوكذبهم 
فيما أتوا به وأنكرهمء وجحدهم؛ حكمٌ بيا صلى الله عليه وسلم”" 7") 

وبالتالي الإيمان بهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام واجب علينا نحن 
المسلمين؛ بل هو ركن عظيم من أركان الإيمان الستة الذي يوجب الكفر على منكر 
هذه الأركان أوأحد منها. 

ففي حديث جبريل عليه السلام حينما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلب 
والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه» وكان مما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه: 
ما الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أن تؤمن بالله وملائكته وكُثبه ورّسُلِه 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خَيْرهٍ وَشَرَه... الحديث "7). فمن كفر برسول كفر 
بجميع الرسلء لأنهم جميعًا مرسلون من الله تعالى لهداية البشرية. وكان الإيمان 
بالرسل كلهم من أصول الإيمان في شرعة الإسلام ©) 

ويوجب الإسلام الإيمان والتصديق بنبوة هؤلاء ورسالتهم بأعيانهم وأسمائهم: 
وأولهم آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ففي الحديث عن أبي ذر 
رضي الله عنه. فيقول له: "يا نبي اللّه فأي الأنبياء كان أوَّلَ قال: آدَمْ عَليْه السلام. 


' - الطنطاوي» علي. تعريف عام بدين الإسلام. دار المنارة جدة. 5577 اهم طه. ص 50١9-5708‏ , 

' - ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. الصفدية. تحقيق: محمد رشاد سالم. مكتبة ابن تيمية» مصر. 5٠05‏ ١ه.‏ ط۲ 
چ 0 

ا د iT‏ دار ابن حزم» بیروت. 
. حديث رقم ا 

* - الزحيلي» وهبة مصطفى. موقف الإسلام من اتباع الرسالات الإلهية الأخرى ومن الأنبياء والرسل والكتب 
الإلهية. بحث ضمن بحوث مؤتمر مكة الثالث بعنوان: العلاقات الدولية بين الإسلام والحضارة المعاصرة. 
مرجع سابق. ج۲ .۲۷. 


oY 


رَسول آله وَحَانَمَ ابيع وکن لله بكل شَىْءٍ عَلِيمًا 2 4 (سورة الأحزاب: الآية 
.)٠‏ وأما الأنبياء والرسل الذين لم يقصهم علينا القرآن فقد أمرنا أن نؤمن بهم 
إجمالاً؛ وليس لنا أن نقول بنبوة أحدٍ من الأنبياء أورسالة أحدٍ من الرسل مادام 
عدار لحري ويه قفاوا الوا و ارم بولح يبه لوي السام ممح 
صلى الله عليه وسلم (") 

ان الس E o le‏ ا 


ر 


اا 


إلَيَا وَمَآ أنزل 


ت 


ِل إِبَراهِسْم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقوب وَالْأَسَبَاطٍ وَمآ ا موسی 


رعيسیٰ وما أو النيبيورت من ني ل فرق بين أحَدٍ E‏ لَه مَُسَلمُونَ 
(© 4 (سورة البقرة: الآية ":)٠١١‏ فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع 
الأنبياء» والإيمان بالأنبياء عمومًا وخصوصاء ما نص عليه في الآية لشرفهب 
ولإتيانهم بالشرائع الكبارء فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على 
وجه العموم والشمول» ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا " (). 
وأوضح الأشقر أن: ( الذين يزعمون أنَّهم مؤمنون بالله ولكتهم يكفرون بالرسل 
والكتب هؤلاء لا يقدرون الله حقّ قدره؛ ل« وَمَا قَدَرُو اله حَقَ قَدَرِءَ إِذْ قَالُوأ مآ 


ل ص يرو 


انرل آله على رين شىء 4 (سورة الأنعام: من الآية .)٩١‏ فالذين يقدرون الله حق 
قذوة» ويعلمون ضفاحه التي اتضسف بها من العلم والحكبة والرحمة لأية أن يؤقدوا 
بأنّه أرسل الرسل وأنزل الكتبء لأن هذا مقتضى صفاته؛ فهو لم يخلق الخلق عبئاء 
قال سبحانه وتعالى: ١‏ أَححْسَبُ الإِنسَسنٌ أن يُترَكَ سُدّى (462 (سورة القيامة: الآية 
5؟). ومن كفر بالرسل وهو يزعم أنّه يؤمن بالله فهو عند الله كافر لا ينفعه إيمانه؛ 
قال سبحانه وتعالی: إِنّ لذي يكفْرُونَ الله وَرُسْلِه- وَيرِيدُ ورك أن يُقَرَقُوأ بین 


0ٌ 


TES‏ ُؤينُ بِبَحْ ضٍوَتَكَفْرٌ ببَعَضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَكَخِدُ 
ذَلِكَ سَبيلاً ُولتِيكَ هم الْكَفِرُونَ قا وَأَعَتَدَنًا لْكَفِرِينَ عَذَابًا مّهِيكا © 4 


يگخِدوا بین 


- سبق تخريجه. ص٤‏ ۲ . 
' - ياسين» محمد نعيم. الإيمان» أركانه» وحقيقته» وأنواعه. مرجع سابق. ص 55 . 
" - السعدي» عبد الرحمن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. مرحم سق ص °۰۹ . 


or 


( سورة النساء: الآيتان50١‏ - 0 ا ا الإيمان بالله 


6# جر جد مه 


وكفر بالرسل « وَيرِيدٌ ورت أن يرقو ن الله وسل 4) ٩‏ 


وقال القرطبي في الآية السابقة: " نص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله 
كفرء وإِنّما كان كفرًا لأنّ الله فرض على الناس أن يعبدوه بما شرعه على ألسنة 
الرسل» فإذا جحدوا الرسل رذوا عليهم شرائعهم, ولم يقبلو ها منهم» فكانوا ممتنعين 
من التزام العبودية التي أمروا بالتزامهاء فكان كجحد الصانع سبحانه» وجحد الصانع 
كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية» وكذلك التفريق بين الله ورسله " (). 


وبالتالي فإن الإيمان بالرسل أضل من اول امان :قال -مسحانه وتحالن: 
قل ءامنا بالل وَمَآ ازل عَلَيَا ومآ أنزل على إِبَرَهِيم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 


رو عر مه 
ويعقوبَ والاسَبَاط وہ 


o2 


دف 


7 دس 1 يكل 
وت موس وَعِيسَى و وََلئِيوت من رَبْهِمْ لا ترق بين 
أحَدٍ مِتَهُرَ وَتَحَنْ لَه مُسَلمُونَ 2 4( سورة آل عمران: الآية 44 ). ومن لم يؤمن 
بالرسل ضل ضلالا بعيدّاء وخسر خسرائا مبيدًا قال سبحانه وتعالى: ١‏ وَمَن ا 
م ر س ر 3 2 صي > > و ا ر ی ر 
بالہ وملتیکیھے وکئہھے وسلو وَآلْيَوَرِ آلآخِر فَقَدَ صَلَّ صَلَلاُ بَعِيدا 2) ( سورة 
النساء: من الآية .)١55‏ 
غم اختلاف ترجات الأنبياء عند الله تعغالى» وو جود خمسة مذ ألو العز 
وبرحم ر بد ووجو ملهم هم مم 
وهم: محمد بن عبد الله» ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة ددا 
إن المواتين امور وخ رواج قوت مهد ددجا وعدم ر احدامن ريسيلا '. 
0 د و 3 
قال سبحانه وتعالی: 3 ا م لو و كل مق 
1 1 - 1 7 2 2 57 َم و ع م + عر 
لله وَملتَيِكْتوء وكبيه وز لا فرق بي أَحَدٍ من رُسلِ وَقَالوأ سعدا 
صد 
روم تن مر 2 رهس 6 res‏ 2 چ 
وَأَطْعَنَا غفرَاتَكٌ رَبَّنَا وَإليلك المَصِير © 4( سورة البقرة :من الآية 385 ). 


وذكر طبارة موضح مكانة أنبياء الله ورسله عند المسلمين فقال١"‏ نجل هذه 
النخبة الممتازة من الأنبياء والرسل ونصفهم بصفات الكمال التي أوجبها الإسلام في 
حقهم ولا نكذب بأحد من هؤلاء الأنبياء فمن كفر بنبي أوسب أحد من النبيين الذين 
- الأشقر» عمر سليمان. الرسل والرسالات. مرجع سابق. ص ۱١‏ . 
- لطي محم أدبن ب ر الجاع لام اقرا ومین لم تنه من نة راي ارقن تق 


- بهجت» أحمد. أنبياء الل . دار الشروق» القاهرة. ۸ دام ط٤٣۲‏ ص۲۲ 


o 


نص عليهم القرآن الكريم غير مؤمن بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم " (' 


وأوضح زين العابدين أن: "المسلمين عندما يتلون كتاب الله وفيه أدق الأخبار عن 
أنبياء الله ورسله. يشعر المسلم بمشاعر وأحاسيس غريبة» فهو قريب من أنبياء الله 
فيما يدعون أقوامهم إليه» يعيش معهم في مشكلاتهم» معجب بهم غاية الإعجابء فإذا 
مر على الآية التي تشير إلى إلقاء يوسف في الجب شعر أن هذا الفتى أخ من أعز 
إخوانه» وإذا مر على الآيات التي تحدثت عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
تمنى أن يكون أحد حراسه ليفديه بروحه وأولاده.لم يعد للزمن قيمة لأننا نعيش في 
كل يوم مرات ومرات مع إبراهيم» وعيسى» وموسى» ومحمدء ونوح» وشعيب.... 
عليهم الصلاة رم أجمعين وكلنا أعضاء في حزب الرحمن7). قال سبحانه 


وتعالى: ول ج جد قَوَمًا يؤمنورد بالله ra‏ الاجر اوت من ا للد 


و٤‎ 


وشوا وَل ڪائوا ا | 


IO ٤ و‎ 


أو وهم أو عشرچہ ۽ وتيك َىب 


ب 
و صد ع عدم و 


ف لدي الإِيمنَ وَايّدَ يدهم روح ود ِنَهُ وَيُدَحِلْهُمْ جَنسٍ تجَرى ين ححا الْأَتْهَرُ 


رین فِيهَا رض اله عم ورضوا عه وليك حِرَبُ 1 


\ 


وو صو د 


هم الُفلحُونَ ( 4 (سورة المجادلة: الآية ٠١‏ ). 


والإسلام بموجب هذه E‏ روصي أساسّا للتعارف والإخاء والمحبة 
والوحدة بين الناس جميعاء لأن الناس متى آمنوا د بجميع المرسلين سهل تفاهمهم على 
مايمكن أن يبقى بينهم من الخلاف؛: هذه ميزة اختص بها الإسلام وجعل إمكان 
التقارب بينه وبين غيره من الرسالات سهلاً ممكتًا عندما أوجب على متبعيه الإيمان 
وأوضح الدالاتي إن:(المسلم لا يكون مسلمًا أبدَا إن لم يؤمن بأنبياء الله كلهم 
كإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم فإذا كفر بواحد منهم» أوتناوله بكلمة سوء 
واحدة؛ فقد انسلخ عن الإسلام» فمن لا يؤمن برسول من الرسل الكرام هو كمن لا 
يؤمن به كلهم» وإن تاريخ المسلم هو تاريخ الرسالات السماوية كلهاء فهو يؤمن 
بإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» وبالتوراة والإنجيل كإيمانه بمحمد 
صلى الله عليه وسلم وبالقرآن سواء بسواءء قال سبحانه وتعالى: « ءَامَنَ آلرَسُول 


ما اُنزل الاو وا كا ءامن بالل وَملتيِكَتف ويف وَرُسْلي لا 


' - طبارة» عفيف عبد الفتاح. مع الأنبياء في القرآن الكريم. دار العلم للملايين» بيروت. ۱۹۹۳م. ط .٠۸‏ ص 
16 


' - زين العابدين» محمد سرور نايف. منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. مرجع سابق. جا .د ص ۲۷. 
" - طبارة» عفيف عبد الفتاح. مع الأنبياء في ي القرآن الكريم. مرجع سابق. ص ,.١15‏ 


oo 


ا و 


4 ( سورة البقرة :من الآية 785 ). والمسلم يسير أبدَا في ركب الأنياء عليهم 

السلام؛ فهو يترسّم څطاهم» ويعتبر تاريخهم تاريخه؛ ونحن المسلمين» منذ كنا 

صغار ا تف تفتحت قلوبنا على ادم في جنته» وعلى نوح في سفينته» وعلى إبراهيم 

يحطم الأصنام بساعديه» وعلى موسى إذ يشق البحر بعصاه» وعلى عيسى ابن 

مريم إذ أتت به قومها تحمله فكلمهم في المهدء وعلى محمد صلى الله عليه وسلم 

في غاره يرد قول الأمين جبريل: اقرا بِآسَم رَبَكَ الى حَلَقَ (4 ( سورة العلق: 

0 ))١ الآية‎ 

وأوضح الركابي نحن - المسلمين-:" لم نر إدريس ولا نوحًا ولا موسى ولا 
عيسى ليم ساد و لاني ER‏ 
وإعزازهم؛ لانهم اناس طيبون صالحون كرامء علية نفوسهمء رفيعة أخلاقهم» ولان 
الحقائق والمبادئ التي يحملونها جديرة بالانتماء إليها وإليهم" (" 


وبالتالي فإن احترام الأنبياء عند المسلمين من أساس العقيدة» واحترامها نابع من 
تقوى القلوب. قال سبحانه وتعالى: لذَلِكَ وَمَن يُعَظِمْ شه سَعَتيرَآللَِّ فَإِنَهًا من تَقَوَكفا 


لْقَلُوبٍِ )4 ( سورة الحج: الآية ١‏ ). وأوجب الشرع الكريم على المسلم حقوقاء 


عليه أن يؤديها تجاه أنبياء الله ورسله»ء قياما بما أمر الله به من تعظيمهم وتوقيرهم» 
واعتراقًا بما فضلهم به عن سائر الخلق» من تبليغ رسالته وتبيين دينه. 


فمن تلك الحقوق7") 


ل0. الإيمان بهم جميعاء وعدم التفريق بينهم» بأن يُؤمن ببعض ويُكفر ببعض كحال 
eS‏ 


الله ا قال سبحانه 6 وو ب دل ا مآ أنزل 
إل إت راهم وإممتعيل وإشحق ويحقوب وَالأُسْبَاطٍ وَمَآ أوق موسئ وَعِيِسَئ ومآ 


0 (د. 7 شن“ 
- الركابيء زين العابدين. علاقات الكبار. رابطة العالم الإسلامي البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة 


در الإيمان» أر كانت ق ر مرجع سابق. ص ١ه‏ هه 


كه 


006 


wk 


57 


وق آلمُوت من يَبْهِمْ لا كُقَرَقُ بَينَ أحَد مِتهُرَ وحن لَه مُسَلِمُونَ © 4 
(سورة البقرة: الآية .)١31355‏ 


. ومن الحقوق المتعينة على المسلم تجاه أنبياء الله ورسله النظر إليهم بعين 


الكمال» فلا يجوز للمسلم أن ينتقص واحدا من الأنبياء» بل يجب أن يعتقد أنهم 
أدوا رسالة الله على أكمل وجه. وأنهم بلغوا درجة الكمال ل 
يعييهم» ولا عيب يشينهم» قال صلى الله عليه وسلم: " لا نُفضلوا بَيْنَ أ ۶ 
اللّه؛... " TT‏ ل ا 
تواضعّاء ولئلا يتوصل بالتفاضل بين الأنبياء إلى انتقاص أحد منهم. 


. ومن حقوقهم دفع غلوالغالين فيهم» كغلوالنصارى في المسيح ابن مريم عليهما 


السلام حيث ادعوا أنه ابن الله» قال سبحانه وتعالى: e‏ ق ان 


مرَي 5 الله وَكَلمَنُهرَ ألْقَبهَآ إن ميم وروح مته E‏ بال 


وس 4- ٠‏ ولا ولوا َه هوا خَيرًا لَك 4 4 (سورة النساء:من الأية .)١١١‏ 


E N Es‏ الق تهخ هن 


تُهُم وإشاعاتء كتلك التي روجها اليهود - وزعموا أنها في الكتاب المقدس- 
حيث تصف الأنبياء بأنهم أهل غدر وخيانة أوأنهم أهل شهوة وسر فإن الذب 

عن أعراض أنبياء الله أمام هذه التهم الباطلة من أوجب الواجبات على أهل 
العلم» صيانة لمقام الأنبياء وحفظا لحقهم. 


. ومن الأدب مع أنبياء الله ورسله؛ الصلاة والسلام عليهم مطلقًا وعند ذكرههم (" 


كما يجب علينا أن نؤمن بأن جميع هؤلاء الرسل بعثهم الله لتحقيق غرض 
أساسي واحد وهو عبادة الله ع وجل وإقامة دينه وتوحيده في ربوبيته وألوهيته 


g2 


وأسمائه وصفاته» قال سبحانه وتعالى: « E A E‏ 


صد 


اس آعبدوا ا e‏ الله ا 


.)١ سورة النحل: الآية‎ ( 4( e 


- البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق .ج٤.‏ ص .٠١۹‏ حديث 
رقم T4‏ مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. 
ج ٤‏ .ص .۱۸٤۳‏ حديث رقم ۲۳۷۳. متفق عليه. 

- الإيمان بالأنبياء والرسل» حقيقته» ومقتضياته. موقع مقالات إسلام ويب. تم استرجاعه على الرابط التالي: 
www.islamweb.net‏ 


o۷ 


TT 


. ونؤمن أن الله لم يخصهم بطبائع أخرى غير الطبائع البشرية وإنما اختارهم من 
الرجال الذين يأكلون ويمشون وينامون و... ويتعرضون للأذى وتمتد إليهم أيدي 
الظلمة وينالهم الاضطهاد ويصيبهم المرض وسائر الأعراض البشرية التي لا 
تؤدي إلى نقص في مراتبهم العليا بين الخلق. 

6. ونؤمن بأنهم لا يملكون شيئًا من خصائص الألوهية؛ ولا يملكون النفع اوالضرر 


قال سبحانه وتعالى: ١‏ قل لآ أُمَلكُ لِتفيى تفعًا وَلَا صَرًا إلا م ما اء آله لَه وَلَوَ 


كو دوصه 5 


كنت أَعَلَمُ آلْعَيبَ لست ڪترث ٫‏ مِنَ احير وما مسن لشو إن ا إل نَدَيرٌ 


وير قوم يُوْمُِون 4 ( سورة الأعراف: الآية ۱۸۸). وقال سبحانه وتعالى: 


ت 


طعللم الب فلا طهر عل عيب أَحَدا ‏ إل من آرتڪی من رَسول انه 


لكين بين ي يديه و للفو خوك + 4 ( سورة الجن: من الآيتان 77-77 ) 


E TEE‏ ا نؤمن بأن الله أيدهم بالمعجزات!! ناهر ات و الات الظاهر ات 
الدالة على صدقهم.فنؤمن بكل ما ذكر ذ في القرآن والأحاديث الصحيحة منها. 
. وهذا القدر من المزايا يتساوى فيه جميع من اصطفى الله من الرسل ونؤمن 


مع هذه المماثلة أن الله فضل بعضهم على بعض. قال سبحانه وتعالى: ط * يَلكَ 


T1 


25 مو 0 4 0 2 د ح 
لزْسُْلُ فَضَلنًا بَحْضَهُمْ عل عض ينهم من كلم آله وَرَفعَ بَعَضْهِمٌ دَرَجَدتٍ 


rd‏ قي د د و ص ص در ر 


وَءَاتَيَنَا عِيسَى أبن مَرَيَمْ الَْيَكتِ وَأَيَّدَسَهُ يرُوح الْقُدْسِ ولو شاءَ الله ما اقل 


لَذِينَ مِنْ بَعَدِهِم يّنْ بَعَدِ ما جَآءَ نهم الْيَيَنَت وَلَدكنٍ آخْتَلَفُوأ فَمِتّهُم من ءَامَنَ 
ویچم من فر وَلَوَ شَاءَ أللَّهُ ما ما أقتََلُوأ وَلَحكنّ الله يَفعَلُ مَا يُرِيدُ @ 4 سور 
البقرة: الآية ٠٠١‏ ). 

&. ونؤمن أن أفضلهم وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه 
فقال صلى الله عليه وسلم: " e‏ آَم يَومَ القيَامَة» وَأوَلَ من 
يَنشّق عنة القبرٌء وَأوَّل شافع وأوَّل مُشَقَع" 7") 


3 المعجزات: أمر خارق للعادة» داعية إلى الخير والسعادة مقرونة بدعوى النبوة» قصد به إظهار صدق من 
اذعى أنه رسول من الله. الجرجاني»› علي محمد. كتاب التعريفات. مرجع سابق. ص۱۹۹ . 

' - مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق . ج٤‏ .ص 
VAY‏ . حديث رقم 2511 وغيره. 


مه 


عن سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه أنّ:" رّسُول الله صلى الله عليه وسلم 
َرَج إلى تبُوك وَاستخلف عَلِيَا فقال أَنخَلفنِي في الصَبَيَان وَالنْساء قال: " ألا 
ترْضى أن تكون مني بمنزلة هَارُونَ مِن مُوسى إلا أنه ليْسَ نبي بَعْدِي" /"1". 

كن ا : أخدا له 

0 دق مضخ عدهم من احجان هم 7 

تج العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم 


المرسل إلى جميع الناس قال سبحانه وتعالى: « قلا وَرَبَكَ لا يُؤئورت حى 
ررك تخ ضاخ م لو عداو قل ا ده 6 كمي سدم ا ال ر 
يحَكموك فِيمًا شجر بَيْتَهُمَ ثم لا دوأ فى أنفسيم حَرَجَا مما قضيتٌ 

وہ ا 4 (سورة النساء: الآية 60 


هذه بعض حقوق أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام على المسلم 
اتباعهاء ولا شك أن هناك حقوقا اختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من 
أعظمها وجوب اتباعه» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


وللإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ثمرات جليلة منها“: 
-١‏ العلم برحمه الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى 
صراط الله تعالى» ويبينوا لهم كيف يعبدون اللهء لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة 
ذلك 
؟- شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. 
۳- محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم» والثناء عليهم بما يليق بهم» لأنهم 
رسل الله تعالى» ولأنهم قاموا بعبادته» وتبليغ رسالته» والنصح لعباده. 


هذه هي مكانة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عند المسلمين» وفيما يلي 
تتناول الباحثة باختصار مكانة النبيين عيسى وموسى عليهما الصلاة والسلام في 
الإسلا 
إسلام. 


- البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج5 .ص 9١.حديث‏ 
رقم ۳۷ مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» الجامع الصحيح. مرجع سابق. 
واللفظ له. ج٤.ص۱۸۷۰.‏ حديث رقم .۲٤٠١٤‏ متفق عليه. 

' - ابن عثيمين» محمد صالح. شرح ثلاثة الأصول. مرجع سابق. ص 17 . 

' - المرجع السابق. ص 37. 

- المرجع السابق. ص 18. 

- المرجع السابق. ص 11. 
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تاسعا- مكانة النبيين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام في الإسلام: 

وتفرد الباحثة الحديث عن مكانة النبيين موسى بن عمران وعيسى ابن مريم 
عليهما الصلاة والسلام» لبقاء دياناتهم إلى الوقت الحاضرء وأن بعض من أتباعهم 
من أكثر الأقوام أذية لشخصية الحبيب صلى الله عليه وسلم _ بای وام انت ا 
رسول الله _ في العصر الحالي. مبينه في الوقت الذي يؤمن به أتباع النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم أنبيائهم ويحبونهم في ذات الوقت يتعرض شخص خاتم الأنبياء 
صلى الله عليه وسلم بالأذية والاعتداء من قبلهم. 

ل اي 
بن عمران عليه السلام. أن النَبِيَ صلى الله عَليْهِ وَسَلُمَ قدِم المَدِيئَة فوَجَدَ الِيَهُودَ صييَامًا 
يوم عاشوراء فقال لَهُمْ رسُول الله صلى الله عَلْهِ وَسَلمَ:" مَا هَذَا اليَومُ الذي 
تصوموتة؟ " فقالوا: هذا يَوْم عَظِيمٌ أنجى الله فيه مُوسَى وقومَة؛ وَغَرق فيه فِرْعَوْن 
TT Oa‏ شكراء فَنَحْن تصومة. فقالَ رسول اللّه صلنَّى اللة 

عَيْهِ وَسَكمَ:" فتخن أؤلى وأحَق بمُوسى مِذكُم". فصَامَة رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلمَ 
وام ا 

وقصة نجاة موسى عليه السلام وقومه من اضطهاد فرعون وظلمه وبطشه إنما 
هي قصة مبهجة سعيدة تنزل بها الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم فهي قرآن 
ا ير ا كاد 
على موسى عليه السلام وقومه!( '". قال سبحانه وتعالى: « وَلَقَدَ أَوْحَيكآ إل موس 


ا 


ن أُسَر بعِبَادِى فَآَصْرِتٍ هُمْ طَرِيقًا و فى الْبَحْر يبَسّا لا تف دَرك را نی © 
أَتْبَعَِم ِرَعَوَنُ وده فَعَشِيُم مِنَ لمم عشم © وَأَضَلّ فِرَعَوَنُ فَوَمَُد وَمَا 
هَدَئ (©) يَبَىَ إسرويل قَدَ جيك يِّنْ عَدُوَكُرَ وَوَعَدََ جَانبَ الطور 
2 يَمَنَ وَتزَلََا عَلَيَكُمُ آَلْمَنّ وَآَلصَلوَى © 4( (سورةطه الآيات /الا - ٠١‏ ). وقال 
سبحانه وتعالى: «وَإِذ قَالَ مُوسَى لِقَوَيِهِ أَأكرُوأ بِعَمَةَ نعم آله يڪم اكم 
ونال زعوي وموک سو ادات و کور اا کو وور 
ذسَاءَ وف ذَالِكم بَلَآءُ من يَبَكمّ عَطِيمٌ @ 4 (سورة إبراهيم: الآية 5). 


لمران اضر ال الي ا مدي الى اة ر 
وصام يوم ذكراه. وحث المسلمين على صيامه. شكرًا لله عزٌ وجل؛ وإنما وردت 


5. حديث رقم ۱۱۳۰ . 
' - الركابي» زين العابدين. علاقات الكبار. مرجع سابق . ص 55. 


قضبة النحاة يمن سياقات قرآئية مستفيضة حملت إليدا النبا الصادق عن موس 
عليه السلام» وهو نبأ استفاض في السنة كذلك. 

أولا - في القران الكريم: 

أ- على الإجمال: قال سبحانه وتعالى: « وَآَذْكْرَ فى آلكتب موسی إن کن علصا 


ء 
ت 


1 ا 
غ2 م 0-1 


كان رَسُولا نيا ©) وَتَدَيكَهُ ف اتا آلأَيَمَنِ وَقربََهُ يجيا 2 وَوَهَبَنَا 
ا نينا هَرُونَ كيبا (2) 4 ( سورة مريم:الآيات -5١1‏ 57 ). 
ب- على التفصيل: 


صد 
و و ای و کر إن اذوه البلكارو عاعلوة ف الا 
@ فالقطه: ال فرعو ون لهد عد وا وَحَرَتا ر فرَعوتَ هدما 


ص < رک و 


وَجُنُودَهُمًا كَانُوأ خَطِييت ©©) وَقَالتِ آمرأثُ فرعوت قرت عَيْنٍ ل َك ل 


ع ر م ت كه دع د وو 


E‏ أو تَكَخِدَه ودا وَهَمَ ا مَفْعْرُوتَ © وَأصَبَحَ فاد اه 


E إن حَادَت لنُبَده بو لول أن رَيَطْنَا بَعِنَا عَلْ قَلبِهًا‎ eT 


صد 
ك قَبَصُرْتَ به عن جس وهم ل 
22 5 - و زر کي 2 E REE‏ ره 
5-7 ت 4 رر و سے وس e‏ ر حو ہے 7 
e‏ ل تصخځوت 9ج فردده إإ اف و ق يها ولا 
5 م و 


ترت وَلِتَعَلَمَ أن وعد آله حو وَلكنٌ أَكَرهُمَ لا يَعْلَمُوَ © ولم 
بلغ اشد وَاسعَوَی دَاتيْتَهُ حُكمًا وَعِلَما وكداللك تجرى الْمُحَسِيِينَ © 4 ١‏ 
سورة القصص: الآيات ۷- ٠١‏ ). 

-١‏ وقال سبحانه وتعالى: ل« آَذْهَبَ إن فِرَعَوَنَ إِنَهُ ٠‏ طَقَىْ 9 قَالَ رَتِ شرح لی 
صَدَرِى © وََيرََ أُمُرى (2) وَآحَلْلَ عُفَدَةَ مِّن لَسَان (2) يَفَقَهُواَ قولى © 


وَأجَعَل لى وزيرا مّنْ أفلى © هَرُونَ أينى چ ادد بی أزرى © وَأشركهُ ف 


عع 


1١ 


ا 4 ب 
قد أوتِيتَ سُؤَْلَكَ يَدمُوسَى ( 4 (سورة طه:الآیات ٠١ - ۲٤‏ ). 


ج ومن التفصيل - كذلك التعريف القرآني العملي الجميل ب ( التوراة )-؛ أي 
الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام. 
ES‏ 5 


-١‏ قال سبحانه وتعالى: « إن ا نكا آلتّوَرَةَ فيا هدّى وَتُور حكم يها لنبيورت 
5 رع شو فاك م شاو هرم ويم #2 ر دمو ر ق ق وى اه ب ص 
الذين اسَلموا للذين هادوا وَالرَبٌيِيون وَالاحبارٌ بما اسَتحفظوا مِن كتبب الله 


- و روا و ا 00 
وَكائُوأ عليه سْبدَآءَ 4(سورة المائدة: من الآية ٤٤‏ ). 


e 


3 


و 


-١‏ وقال سبحانه وتعالى: « وَكِيِفَححَكْمُوتَكَ وَعِندَ هم آلتَوْرَهُ فيا حكم آلَهِ ثُرّ 


E‏ 2 م 
يتولوّرتَ من بعد ذاللك و وما أُوْلَتيك بِالْمُؤْيِيييتَ ( © * ( (سورة المائدة :الآية 
ئ( 


» 5 عض - و - سين ني ر صده رع ر و ا 
"- وقال سبحانه وتعالى: 9« وَإِذْ ءَاتِيَنَا مُوسَى الكتب وَالفرّقانَ لَعَلكُمَ مَتَدُونَ © 
4 ( سورة البقرة :الآية 51 ). 


قال باه ونای ونر اا مرس الک تما غل اذ اح 
وَتَفَصيلاً لکل شىء وَهَدَى وَرَحمَة لَعَلْهُم بلقاء ء رنه يوينون © وره 
الأنعام: الآية 5 ١١‏ ). 
ثانيًا - فى السنة المطهرة: 

أ- جَاءَ رَجُلَ مِن اليَهُودٍ إلى لدبي صلی الله عَليْهِ وَسَلُمَ قد لطِمَ وَجْهْهُ ققال: يَا مُحَمَّدُ 
إنّ رَجْا مِنْ أصْحَابك مِنْ الأنصار قذ لطم فِي وَجْهِي قال: "اذْعُوهُ فَدَعَوهُ. قال: لِمَ 
لطمت وَجَهَهُ قال: يَا رسول النّه إني مَررت باليَهودٍ فسمعثة» يفول: والذي اصطفقى 
مُوسَى على البَشّر. قال: قلت: وعلى مُحَمَّدٍ صلى الله عَلِيْهِ وَسَلْم. فال: فَأَحَدْثنِي 
غَضنبَة فلطمثة قال صلى الله عَليْهِ وَسَلم:" لا تُخَيْرُونِي مِن بَيْن الأثبيَاءء فان الاس 
يَصعقون يوم القيامّة فأكون أوَّلَ مَن يُفِيقَ فإذا أنا بمُوسَىآخِذ بقائِمَة مِن قوائم 
العَرش فلا أذري أفاق قبْلِي أمْ جوزي بصعقة الطور " (' 


أ - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ب بن المغيرة ة. صحيح البخاري. مرجع سابق. جا .ص 05. حديث 
قم 


1 


ب- قال رول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلّمَ: " إنّ مُوسَى كان رَجِنَا حَييًا سيثيرَا لا 
يُرَى مِن جلده شَيءٌ اسْتِحَيَاءَ منة ... "7). وهنا قدم النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم أخاه موسى عليه السلام في صورة مفعمة بفضيلة الحياء. 

ج - وأوذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بعض الناس» فاستحضر شخصية 
أخيه موسى عليه السلام وقال :" يررحم الله مُوسى قد أوذي بأكثرَ مِن هذا فصَبَرَ 
8 "أ ى ا لي اه ع ول جموبي عه الفا في الضير عى 
الأذى اهتداء بقول الله سبحانه وتعالى: اتيك الین هَدَى 2 فبهدنهم ا 


قل أ ا ِن هو إل ؤكرّئ للعَطَّمِيرت © » ( سورة الأنعام: الآية 
5 
2٠-٠‏ ل عاك الوط زيط رن E‏ وقال١"‏ لص ل ا 
فُجَعل يَمرّ النّبِي مَعَهُ الرَجُلُء والئبي مَعَهُ الرَجُلانء وَالتّبي مَعَهُ الرّهط(", وَالتَبي 
E‏ أحَدْء وَرَأَيْتَ سَوادًا كثيرًا سَدَ الأفقّ فرَجَوْت أن تكون أمَّتِي فقيل: هذا 
موسی وقوْمة..." ‏ 
ه- وأخبرالنبي صلى الله عليه وسلم بأن لموسى عليه السلام فضلا عظيمًا على 
الأمة الإسلامية وذلك حين اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم: التخفيف في 
عدد الصلوات» ففي حديث الإسراء : 'فرضت عَلَيَ الصلاةُ خَْبين صَلاة كل يوم 
فرجعتء فمَررت على مُوسىء فقال: بم أمِرْت؟ قال: أمِرت بِحَمْسِينَ صلاة كل يوم 
قال: إن أمّتك لا تسستطيع حَمسِينَ صلاةً كل يَوْمِ وَإني واللّه لقذ جَرَبْتَ النّاس 
قبلك؛ وَعَالجْت بَنِي إسرائيل أشَدّ المُعالجَة. فارْجع إلى ربّكء فسلة التخفِيفَ 
لامك جعت فوضّع عَني عششراء فرَجَعْتَ إلى مُوسَى؛ فقال مثله» فُرجَغت؛ 
فَرَجَعْتَ إلى مُوسّىء فقال مثلة؛ فرَجَعْتْ فأمِرْت بعشّر صلوَات كَل يوم فقال 
مِثله» فرجَعتء فَأَمِرْت بخَمْس صلواتِ كُل يَوْمِ فرَجَعْتَ إلى مُوسىء فقال: بم 
أمِرت؟ قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم قال: إن أمَّكَكَ لا كسد تستطيعٌ خَمْس 
صلوات كل يَوْم وإني قد جَرَبْت الناس قبلك, وَعَالجِت بَنِي إسرائيل أشّد 
المُعالجة» فاجع إلى رَبك فسلة التخفيف لأمَّتَكَ قال: سألت ربّي حى 


أ - البخاري» محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم ب بن المغيرة ة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج؛؟. ص .١51‏ حديث 
ر ۰ 

٠‏ د ابن حتيل» أبوعيد الله أحمدين. محمد. المسند . مرجع سابق. ج۷ ص ۱۸ . حديث رقم ۰۲ ۰ خلاصة 
' ار وا ت ف ا فی ارا و وات ت من اف وج ار وا قاط 
وأراهط جمع الجمع. العيني» بدر الدين. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. مرجع سابق. ج٥٤‏ . ص8 5 

“- البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة . صحيح البخاري. مرجع سابق. ج۷. ص ۱۳٤١‏ . 
حديث رقم 0۲ _„ 


1۳ 





اسستحيَيتء ولكِني أرْضى وأسلم, قال: فلمًا جَاوَرْت نادي متاد: أمُضَيّت فريضتي. 
وَحَفَفتَ عَن عِبَادِي"7"). 
ومن هنا كثيرًا ما يدعوالعلماء وهم يذكرون هذا النصح الخبير من موسى عليه 
السلام فيقولون: " جزا الله عنا محمدًا خيراء وجزا الله عنا موسى خيرًا " (). 
هذا هو مقام نبي الله موسى بن عمران عليه السلام في الكتاب والسنة» وهو مقام 
جليل رفيع مهيب. ومن هنا كانت حماية موسى عليه السلام من الأذية» قاعدة لحماية 
نبينا وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منها. ومن هنا كان الكف عن إيذاء 
تويدى ليه البعادموالانزياء جميعاء من عزائم الإيمان بالله ومن ثمراته وبراهينه. 


قال سبحانه وتعالی: ‏ یتاا الین ءَامنوا لا تکوئوا الین ءادو موسی فاه آنه 


کی ر ر ص ٍِ 1 0 
يما الوأ ون عند آله وجا (© 4 ( سورة الأحزاب: الآية .)٠١‏ 


وكان عند الله وجيهًا. والوجيه عند العرب وفي لغتهم هو: العظيم القدرء الرفيع 
المنزلة» الشريف الخصال. ولقد عرفنا ذلك كله من القرآن الكريم الذي نزل على 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن أحاديث هذا النبي المحمود» المحب لموسى 
عليه السلام» المحيي لسنته» المنوه بذكره وشأنه (. 
أما في ما يخص العلاقة بنبي الله عيسى ابن مريم عليهما السلام. فلقد مجّد 
الإسلام - كتابًا وسنة - المسيح عيسى ابن مريم تمجيداء وعظمه تعظيماء وأعلى 
قات E TT‏ اة 
تقديمًا محبًا أنيقا بيا سمحًا مشرقا. مع النفي التام لكونه هو وأمه مريم عليهما 
السلام إلهين من دون الله 0). 
0-0 0 
تم التعريف بمعجزة الميلاد» قال سبحانه وتعالى: ل فَأَنَتَ به قَوَمَهَا ا 


6:1 


و ا ۲ 
ا 5 و دم 78 2 و ی ی ر ا کہ کو دارع اذ ولام 
لوا يدمرّيم لقد لاح ا 0 ك امرا سوء وَما 
َ 
26 


2 وک دع 

کات امك بَغنا © فأشارت إل و ا صا 
اه رات رسعو ند لمعيراة 1 برق وده الومروف عدن اس 

EEE E 


' - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج١.‏ ص 78.حديث 
رقم 5535. مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع 
سابق.ج ١‏ . ص ١5:5‏ . حديث رقم ١1١‏ . متفق عليه. 

٠‏ - الركابي» زين العابدين. علاقات الكبار. مرجع سابق . صسصآ١ه-‏ 5ه 

0 

* - مبروك: محمد إبراهيم. الإسلام والغرب الأمريكي بين حتمية الصدام وإمكانية الحوار. مركز الحضارة 
العربيةء القاهرة. 7١٠٠م.‏ ص .1١5‏ 


1 





/ 


و و رقو م ص 2 
كنت واوصنى بالصلوة و 


ة وَالرَكرة ما دمت خی © ورا بوالدتی ولم لی 
جَجَارًا شقيا سق @ وَالسَلَم عل يوم لدت وَيَوم اموت وَيَومَ أَبَعَتُ حَيَ © >4 


( سورة مريم: الآيات ۲۷ - ٣٣‏ ) . 


ب- التعريف بشخصيته الوح جيهة» قال سبحانه وتعالى: « المسيح عِيسَى ابن مریم 


وَحِيهًا فى آلدُنَيا والآجرة وَمِنَ الْمُقَرَيينَ 2) 4 ( ( سورة آل عمران:من الآية ٠٥‏ ). 


ج- التعريف بإعجاز نبوته ورسالته؛ قال سبحانه وتعالى: « إِذْ قال اللّهُ يََعِيسَى أبن 


بج اكز يعي عله ول وَالِدَتِكَ إِذَ أيّدتلك يرُوح اَلْقْدُْسٍ تَكَلِمُ لئاس 
صد 


الم وا ك تون والإضجيل وذ نحل 
ِن الي َة آلطير إن فل فف فخ فا ون طا باذ تئ آلأكمَة 

و 3 ن وڏ ڪَقفت بي اسيل عىلك إِذ 

حِدتهُم بِالْيَيّكتِ فَقَالَ الَّذِينَ كفرُوأ م يم إن هدا الاش خر م میٹ © 4 

( سورة المائدة :الآية٠١١),‏ 

د- التعريف بالإنجيل الذي أنزل عليه قال سبحانه وتعالى: ١‏ وَقَفيتا عل ءَاثرهِم 


صد 


و سا سا ما 
ش وهم ساسم 


2 ر وصه أ ودع 
تسن أبن ن مرم وكا لما ا وَءَانَيْسَهُ الإنجيل فيه هدى 
راع ساس علس دوه دهده 0 ل 2د EA‏ 1 
0 وَهدَى وَمَوَعِظَةَ للمئّقين © 4 ( سورة 
المائدة :الآية .)٤١‏ 
ه التعريف بمنهجه ودعوته: فهو منهج يدعوإلى توحيد الله جل ثناؤه: ما قلت هم 


و a Û‏ مد ورو | ال 
5 


ماس را 4 ا 7 
ما امرّتنى به 4- أن اعبدواأ الله رَب وَرَبَحُمَ 4 ( سورة المائدة: من الآية )١١1‏ . وهو 


السام 


منهج يعلم الناس الحكمةء E‏ حا ع 
صل 
ےد ر ےار ےو وگ مه ك 9 22 ےا ص ه 


آله وَأطِيعُون ( 4 ( سورة الزخرف :الآية 17). 


ثانيًا - في السنة المطهرة: 

أ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بَينما أنا نَائِح رأيْثْنِي أطوف بالكعبَة فإذا 
رَجْلْ آدَمْ سَبْط الشّعرا بين رَجُلين بلطف رامن ما قلس مر هذا قالوا انك 

)(« 

مريم... 

ا وك ای ا عيسى ل ا 

فقال: " رَيّعة أَحْمَرٌ كالما خرج مِن دياس يَعْنِي الحَمّام" ! . كناية عن النقاء 
ع- أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل: " أنا نا أؤلى الثاس بعيسى ابن مَرَيَمَ في الذليا 
والآخِرة, والأنبيَاء إِخْوة لِعلّاتِ 0 شثّى وديلهم وَاحِدْ" (), وفي رواية:" 
ليس بَيَْنِي وبَيّنهُ نبي " (0). 
د- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من شهد أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا 
شريك لة» وأن محمداً عبَدَهُ ورّسولة. وأن عيسى عَبَدْ الله ورسولة, وَكَلِمَتُة ألقاها 
إلى مرم وروج مله وأن الجلة حق والقارحقء أئخلة الله الجلة على ما كان من 
العمل" ( 

E RE Sa NEES ANS 
والأناقة الروحية ... فقد انتظم تقديم سيدنا المسيح: تقديم حوارييه و الكرام:‎ 


أ- قال سبحانه وتعالى: 9+ فَلَمّآ أَحَسنٌ عِيسّو_' مِتَكِمُ آلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أنصَارِى إإ 
ر eed‏ و دو 6م م ص هه ر صمي واوا 2 
الله قات الحَوَاريُوتَ نحن أنصَارٌ الله ءامنا بالله وَاشَهدَ بأنا مُسَلموَ ©© 


رد با ءامنا بمَآ أَنرَلَتَ وَأتْبَعْنا عتا اَلرَسول فآڪتبَتا مَعَ 
عمران: الآيتان 55 ٥١۳‏ ) . 
ب- وقال سبحانه وتعالى: «يأمًا أ الذين ءا ا 


نر 9 3 روک٤ E‏ 
د 4 | 


ابن مریم للحوَارنَ من 


n 
1 
NL 
¥ 
5 


' - آدم: من الأدمة وهي السمرة الشديدة.وسَبْط الشتّعر: بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة وسكونها وهو 
يهن الجعد. العيني» بدر الدين. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. مرجع سابق. ج٤٤‏ . ص۲۷۸ . 

' - مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. ج١.‏ ص 
١5‏ . حديث رقم لاا 
" - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج٤‏ .ص .٠١١‏ حديث 
رقم ٤‏ ۳۳۹. مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح.ج١‏ .ص؛ .١5‏ 
حديث رقم ۱۹۸. متفق عليه. 
- البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج٤.‏ ص67١.‏ حديث 
رقم ۳٤٤٤‏ 
ˆ - المرجع السابق. ج٤.‏ ص .۱١۷‏ حديث رقم ٠٤٤١‏ 
أ المرجع السابق. ج ٤.ص‏ ١٠٠.حديث‏ رقم ٤٠٠١‏ وبلفظ: أي أبواب الجنة الثمانية شاء. مسلم» أبوالحسين 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. ج١.ص‏ ۷, حدیث رقم ۲۸. 
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ا کے د 


طايفة من بف يل رلو ا ا 


لذ ين عَامثوأ عل عَدُوْهِمَ 
فأصْبخوأ ظهرينَ © 4 ( سورة الصف :الآية ٤‏ ) . 


5 


جه وقال سبحانه وتعالى: « تم قفيتا عل َاثرهِم بِرَسَلِنَا وفيا بعينتَى 
مرم وَءَاتبته آلإ جيل وَجَعَلنا ق قوب الد البَعوه 
أَبَتَدَعُوهَا ما كََبََّهًا عَلَيِهِمَ إلا أيه ال رطون 21 E‏ 


اتيا الین ءاموأ مه أجرهم ا فَسِقَونَ (2) #(سورة الحديد: الآية 
۷( 

وخلاصة القول: إن البراهين تواترت وتعاضدت على أن الإسلام قدّم المسيح 
علية الصلاة والسلام؛ وقدم إنجيله» وقدم منهجه ودعوته؛ وقدم حوارييه في أكمل 
وأحلى مشهد. كما دافع عن مؤمني النصارى المضطهدين دفاعًا اتسم بالمحبة لهم 
وبكراهية مضطهديهم الطغاة. وإنه ليسرنا أن نهدي هذا الكلام - الموثوق بالبراهين 
- إلى جميع المسيحيين شرقيين وغربيين . 

وبالتني نهد أن نبي الإسلام لن اعادو ف اة موسي بن ففرا 
وعيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام من خلال منهج معصوم من القصور 
والتقصير وهو النص القرآني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ونص 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ولم يكن المدى الزمني 
لهذا التعريف والتقديم محصورًا في حملة محدودة بأسبوع. أوشهر› أوسنة بل 
امتد زمن التعريف والتقديم» منذ نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
في القرن السادس الميلادي» وإلى قيام الساعة ... ومنهج تقديم موسى المسيح 
عيسى عليهما الصلاة والسلام والتعريف بهما ليس نصا معطلا ولا وثيقة هامدة 
مودعه في مكتبة أومتحف؛ بل إن هذا التقديم قرآن حي يتلى في الصلوات» ويدرس 
في الارن e‏ ويذاع في الإذاعات: المسموعة والمرئية: 
الو واا 

إن اعتدال المسلمين وصل إلى أنهم لا يذكرون موسى أوعيسى إلا قالوا: عليه 
السلام ويسمون أولادهم ب: موسىء» وعيسىء وهارون - أخي موسى -» ومريم - 
أم عيسى- 7(). وقد ألف أئمة وعلماء المسلمين على مر كل العصور المؤلفات 
العظام في قصص هؤلاء الأنبياء» وذكر أفضالهم ومآثرهم ودعوتهم, وأذاهم في الله 
وصبرهم على ما لقوا من قومهم من كذب وتعنت وأذى وألا يذكروا إلا بكل الفضل 


' - الركابي» زين العابدين. علاقات الكبار. مرجع سابق . ص ۲۹ . 

١55 المرجع السابق. ص‎ - ٠ 

- عبد الهادي» عبد المهدي عبد القادر. الإرهاب العالمي من يصنعه ؟ ومن يمنعه ؟. مكتبة الإيمان» القاهرة. 
۳ هروص 517 1, 1 
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والتقدي ('1. تكن المملفيق الا تسيتن د كد اله ت نة عة تجاه اة و اة شما دة 
سول » نحن كما قال لبي محمد صلی اله يه ولم " أثا أؤلى النّاس 
بعيسى ابن مَريََ " GT‏ 
لسيدنا موسى عليه السلام فقال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: "... فتحْنُ أؤلى 
وَأحَق بمُوسَى مِنْكُمْ ". وهذا الحب لا يوازيه إلا محبتنا لسائر ییا ا الكرام. 
ونحن المسلمين أولى بالرسل والأنبياء ممن حرّف من أتباعهم؛ لأننا نعلم أننا نؤمن 
بكل رسل الله» ولا نفرق بين أحد منهم؛ والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظم 
رسل الله وأنبياءه» وقال صلى الله عليه وسلم: " لا تُخَيّرُونِي مِن بَيْن الأنبيّاء...»0). 
إجلالا لهم واعتراقا بفضلهم وبيائًا؛ لأن كل نبي حلقة من سلسلة التوحيد»ء وسلسلة 
الإسلام التي بعث الله بها الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعًا. هذه هي نظرة 
المسلمين إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومكانتهم لديهم فهل سينظر أتباع 
الأنبياء السابقين إلى نبينا صلى الله عليه وسلم النظرة ذاتها ؟ 

کوھت "فد شتآ غلب لر سین عع الإسلام» بينما شب المسلمون 

حب المسيح والإنجيل المنزل عليه"(). وقال البريطاني أرسكين تشايلدرز: 

- العلاقة بين المسلمين وغيرهم لم تكن متوازنة من البداية! فقد اعترف الإسلام 
بالديانات السماوية الأخرى واعتبر الإيمان بأنبيائها جزءًا من سلامة ا المسلم؛ 
e‏ ). وقال رينه 
ديكارت (110٠ ١535101‏ ) في - مقالة الطريقة-: " نحن والمسلمون في هذه 
الحياة» ولكنهم يعملون بالرسالتين العيسوية والمحمدية» ونحن لا نعمل بالثانيةء 
ولوأنصفنا لكنا معهم جنبًا إلى جنب لأن رسالتهم فيها ما يتلاءم مع كل زمان" (). 
وقال المسلم محمد غريب: "لوعرف المسيحيون الإسلام وأسلموا لأكرموا المسيح 
عليه السلام أكثر" (1 


تلك كانت لمحة موجزة عن مكانة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في 
الإسلام» سادة البشرية وهداتهاء صفوة الله مِن خَلْقِهِ الذين اصطفاهم الله لحمل 
رسالته وتبليغ دينه» الذين قاموا بما أرسلوا به خير قيام» وتحلموا صنوف الأذى في 


أ - السداوي» حلمي محمود. حماية جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مكتبة السداوى» القاهرة. ۷١١١٤١ه‏ 
ا 
- سبق تخريجه. ص١١‏ . 
0 
- الدالاتي» عبد المعطي. ربحت محمدًا صلى الله عليه وسلم ولم أخسر المسيح. مرجع سابق. ص٦۲‏ . 
.ات المزجع السابق. ص٦ ٣‏ . 

- فيلسوف فرنسي وعالم رياضيات وفيزياءء ولد في لاهايء اشتهر بكتابه (مقالة الطريقة ) الذي يعد مصدر 
الفلسفة الحديثة وكان له الأثر البليغ في الفكر الغربي. ونقله إلى العربية جميل صليبا عام ۰ ياسينء» خليل 
وياسين» محمد. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. دار الكتاب المصري»› القاهرة. ۲٠١١۷‏ م. 
ص١‏ 11 

' - ياسين» خليل وياسين» محمد. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرجع سابق. ص۱٦٣۲‏ . 

- الدالاتي» عبد المعطي. ربحت محمدًا صلى الله عليه وسلم ولم أخسر المسيح. مرجع سابق. ص .3١‏ 
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سفلة الخلق» كل هذا وهم في ذلك صابرون محتسبون» راغبون في إيصال الخير 
لأقوامهم وهدايتهم؛ فكانوا بحق هداة البشرية الحقيقيين ورواد النهضة فيهاء 
فلوبحثت البشرية في تاريخها كله لما وجدت أشرف ولا أنبل من أنبياء الله ورسله. 
صلوات الله وسلامه عليهم جميعًا إلى يوم الدين. وأنّ عقيدة المسلم لا تكمل إلا إذا 
آمن بجميع الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله. فإذا أساء القول في أحدٍ منهم أوطعن 
به فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. 

أما مكانة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم ولن يوجد أحد على 
الإطلاق أن يوفيه حقه صلى الله عليه وسلم هو ما ستفرد له الباحثة المبحث الثالث 
من هذا الفصل- إن شاء الله- وقبل ذلك سوف تعرض شيئا يسيرًا من سيرته 
العطوة الت هلقنت يها المخلذات» :لتقف على كالب من: ضفاتة»و أخلاقه صلى الله 
عليه وسلم وهذا ما سيتم الحديث عنه في المبحث التالي- بإذن الله -. 


المبحث الثاني: التعريف بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم 

تمهيد:- 

يجدر بنا قبل الحديث عن مكانة خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أن 
نذكر نتفا من جوانب سيرته العطرة ونقف على ملامح خَلقِهِ وخْلَقِهِ صلى الله عليه 
وسلم وإنه ومن تمام فضله سبحانه وتعالى علينا أن كَتَبّ لسيرته صلى الله عليه 
وسلم البقاء وقام الحفاظ والعلماء الأثبات بتدوينها بين دفاف الكتب لنقتطف من 
أزهارها ونجني من ثمارها فلم ولن تذهب أدراج الرياح وإن عبثت بها أقلام 
الحاقدين كما حدث لسير بعض الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام من تحريفات 
وطمس للحقائق وتشويه للركائز فهيهات هيهات أن تتعرض سيرته صلى الله عليه 
وسلم لمثل ذلك ولوكره المشركون. 


أولاً: حياة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم 

لقد سبقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة غابت فيها الشرائع 
النتمازكة يضنوابطها و و اها ال عة واد هطق القوة المفرظلة غير النخضيطة 
فتكالب القوي ليعيش على قوت الضعيف» والغني على قوت الفقير فسادت لغة 
الهمجية وغاب عن الأرض النور الذي يرشد إلى سواء السبيل» وتفرقت بالناس كل 
السبل ... حيث كانت العرب قبل الإسلام تعيش في ظلام دامس» ظلام الظلم 
والجهل» ظلام الطغيان والاستبداد والفساد في مختلف جوانب الحياة السياسية: 
والاقتصادية» والاجتماعية» والدينية» فلم تكن هناك شريعة يحتكمون إليها؛ بل كانوا 
يرجعون في أحكامهم إلى العرف السائد وأهواء سادتهم» فاحتاجوا إلى من يأخذ 
بيدهم إلى طريق الهداية الذي يحقق لهم السعادة والطمأنينة في مختلف الجوانب 
وبالتالي يحقق لهم الفوز بنعيم الآخرة. فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم فتحًا 
للأرض وإنقادًا للبشرية» ورحمة مهداة من الله تعالى للعالمين» فانتصر للمبادئ 
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والأخلاق وأخرج الناس من الظلمات والضلال إلى نور اليقين والجلال 
١ 0‏ 

والحكمة...'. 

فقد اتسمت سيرته عليه الصلاة والسلام بالدقة والشمول لمختلف جوانب الحياة 
وينبوع فياض» يغدق بالخيرء وتنعم به الإنسانية على اختلاف مشاربها حيث كان 
عليه الصلاة والسلام متلا أعلى لما يجب أن يكون عليه المسلم. 

مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه: 

فاده ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع الآول من عام 
الفيل .. 

وصاحب مولده أحداث غير عادية, أصحها: أن آمنة أم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رأت حين وضعته نورًا أضاءت له قصور الشام. فعن خالد بن معدان عن 
عليه وسلم قالوا: يا رسول اللهء أخبرنا عن نفسك. قال: " أنا دَعْوَهٌ أبي إبُراهيم 
وبشرى أخِي عيسى ابن مَرَيَمَ ورأت أمِّي جين حملت بي كأثة خرج منها نور 
أضاءت منها قُصورٌ الشام ". 

اسمه: قال سبحانه وتعالى: <« ا الله 4 ( سورة الفتح: من الآية 9؟). 
وعَنْ أبي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه؛ قال: سَمّى لنَا رسول النّه صَلّى الله 
1 ا ا اع ا قال : "أنا مُحَمّد وأثا أحمد, والحَاشر, 
وَالمُقفي! ''» ونبيَ الرّحْمّة وَالتّوبّة وَالمَلحَمَة" 1 

نشيه؛ ننه صلى الد تطبه وسلم ا هو محمد كو غك هبن عة اهن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
بن مالك اين اضر بن خانة بن خريمة نسبه إن عددان ين إسماعيل .» بن إبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام (") 

نسبه صلى الله عليه وسلم لأمه: فهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب» وهي يومئذ تعد أفضل امرأة في قريش نسبًا وموضعًا (". 

نشأته صلى الله عليه وسلم 
عليه وسلم فترة رضاعته عند حليمة السعدية في ديارها بني سعد حيث البيئة النقية. 


' - الطويرقي» نوال سعد مساعد. العلاقات الإنسانية في السيرة النبوية وتطبيقاتها في الإدارة المدرسية. رسالة 
ماجسين غير منشورة. قسم الإدارة التربوية والتخطيط. جامعة أم القرى. هرا ص ٤°‏ . 

" - ابن هشام» عبد الملك. السيرة النبوية. مرجع سابق. ص ۱١۹۸‏ , 

" - رواه ابن إسحاق بسنده. ابن هشامء عبد الملك. السيرة النبوية. مرجع سابق. ج١.‏ ص .١57‏ 

- المتبع من قبله من الرسل» وكان آخرهم وخاتمهم. النبهاني» يوسف بن إسماعيل. وسائل الوصول إلى 
شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.دار المنهاج» جدة. 571 ١ه.‏ ص .0١‏ 

2 حديث رقم 7705. 

' - ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. زاد المعاد في هدي خير العباد. مرجع سابق. ص 
07 


" - المباركفوري» صفي الرحمن. الرحيق المختوم. مرجع سابق. ص ”57. 


وبعد فطامه صلى الله عليه وسلم حان وقت رجوعه صلى الله عليه وسلم لأمه آمنه 
إلا أن حليمة أقنعت أمه ليبقى عندها لما رأته من بركته صلى الله عليه وسلم عليها 
وعلى أهل بيتها ومالها وأرضها ودابتهاء ثم وقعت حادثة شق الصدر عندما كان في 
بني سعد حيث أتى ملكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشقا صدره واستخرجا 
منه علقة- وهي حظ الشيطان منه- وألقيا بها وغسلا قلبه بماء بَرَْء خافت عليه 
حليمة وزوجها من أن يصيبه مكروه فعادا به إلى أمه (". 

توفيت أمه صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست سنين فكفله جده عبد المطلب» 
وأخذ يحوطه برعايته ويقربه أکثر من بنيه» ویدنيه منه» ولكن توفي أيضًا وكان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان سنين فاهتم به عمه أبوطالب - شقيق أبيه - 
وكان رحيمًا رفيقا به » ولما شب صلى الله عليه وسلم لم يركن إلى تلك الرعاية 
من عمه بل كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم: " ما بَعَتْ اللّهُ نبي إل رعى الغنم فقال أصنْحابَةُ: وأنت يَا رَسُول الله؟ فقال: 
وأنا رعيتها لأهل مّكة بقرًا ريط "71 


حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة: 

شب النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن مفاسد الجاهلية وعاداتها السيئة في تلك 
الفترة التي كان فيها الفساد يسود الجزيرة العربية؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم 
أفضل قومه وأحسنهم خلقًا وأصدقهم حديئًا وأعظمهم أمانة وأبعدهم عن الفحش» 
حتى كان أفضل قومه مروءةًء» وأكرمهم مخالطة؛ وأعظمهم حلمّاء خيرهم جواراء 
وأصدقهم حديئاء فسموه الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة الحميدة 7). 


بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: 

لما بلغ صلى الله عليه وسلم الأربعين من عمره ظهرت عليه مبادئ النبوة فكان 
لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح ثم بدأ يخلوا بنفسه في غار حراء أيامًا 
وليالي يتقرب فيها من ربه بعيدًا عن أهل مكة وجاهليتهم. ثم وقع أعظم حدث مر 
على النشر بة» حيظ كر دولك الت و فطل :ذو ار دمة الراسعة على الخلق باحتوار 
أكرمهم محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا منه إلى الجن والأنس حاملاً 
الرسالة الخاتمة. 

وام E EE a‏ 
رک ات وا ل ا ر لی و و 


' - المباركفوري» صفي الرحمن. الرحيق المختوم. مرجع سابق. ص 5". 

0 

' - ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. زاد المعاد في هدي خير العباد. مرجع سابق. ص7- 
۷٦‏ 

" - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج۳. ص ۸۸. حديث 
رقم .۲۲٣۲‏ 

أ - الخضري» محمد. نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. تحقيق: هيثم هلال. دار المعرفةء بيروت. ١٠٠٤٠ه‏ 
ص .١١‏ 
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الوّخي: اروا الصاح في اللوم فكان لا يَرّى ريا إئا جَاءَت مثل فلق الصُبْح ثم 


قل أن ب يتزع إلى أغله وَيَترَوَة للك ثم يَرْحِعْ إلى حَديجَة فيزوة لمثلمًا حتى جَاءَهُ 
الح وهو في غار حراء فَجَاءَهُ المَلكُ فقال:" اقرأ "» قال:" ما أنا بقارئ ٠"‏ قال: " 
فأخَدنِي فغطنِي حدي بلغ مِنّي الجهد ثم ثم أرْسَلنِي". فقالَ:" اقرأ", قلت:" ما أنتا 
بقارئ "۰ فأحدني قطني الذابيّة حَتى بلغ ملي الجهد شه أرْسَلنِيء فقال:" اقرأ ". 


فقلت:" ما أنا بقارئ ٠"‏ فأخذِي فغطنِي الثالِثة ثُمَّ أرَسَلنِي فقال: ط اقرا بشم 
رَيَكَ اذى حَلَقَ @ ََقَ لسن من عَلَق © أقْرأ وَريْكَ الْأكرْمُ ۾ اذى عَلّمَ 
بِآلْقَلَمِ )4 ( سورة العلق: الآيات ١-؛‏ ). قرَجَعَ بها رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلم 


ل ل 
زَمَلُونِي"؛ فَزَمّلوهُ حَتَى ذَهَب عَنْهُ الرّواغ. فقال لخديجة:" لقذ حَشيت على نفسي" 
E E O NE MAE‏ 
تسب المَعْذوم وتقري الضَيّف وثعين على واب الحق» فائطلقت به خديجة حى 
أت به ورقة بْنَ تقل بْن أسد بْن عَبْدٍ العْرّى؛ ابن عم حَديجَة» وگان امْراً قذ تَر 
فِي الْجَاهِلِيَة وَكَانَ يَكْتَبْ الكِتاب العِبْرَانِيَ فيكثب مِن الإنجيل بالعِبْرانِيّة مَا شاء اللة 
أن يكب وكان شَيْحًا كبيرًا قذ عَمِي ففالت له حَدِيجَة:" يَا ابْنَ عَم املْمَعْ مِنْ ان 
أخيك"» فَقَالَ لهُ ورقة:" يَا ابْن أخِي مَادَا ترَّى؟!" فَأَخْبَرَهُ رَسُول الله صَنّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلُمَ خَبَرَ مَا رأى فقالَ له ورقة:" هذا النَامُوسْ الذي نَزّل اللّهُ على مُوسىء يا 
يْتَنِي فِيهًا جَدَعًا ليْتنِي أكون حَيّا إذ يُخْرِجُكَ قُوْمُكَ !", فقال رَسُولْ الله صَلى الله 
عليه وسلّم: كيدا لاو الك ار ل 0 
عُودِي وإن يُدْركْنِي يَوْمْكَ أنصررك نصرا مُوَرَرا ". ثم لم يَنْشَب ورقة أن وقي 
وقار الوحي 00 


ب ا dT‏ ل 
وال © وَآلْيّلٍ إِذَا سَجَىْ 9 ما وَدَّعَكَ رَبْكَ وَمَا قى وَلَلّجرة حير لْكَ 


يِن الأول © وَلَسَوْفَ يَُطِيلك رَبك فَتَرَضَىْ (2) » ( سورة الضحى: الآيات ١-ه).‏ 

فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم كالغيث الذي أضطر الخلق إليه» فأحيا به 
القلوب وأغاث به النفوس فمن الناس من كان كالأرض الطيبة التي شربت الماء 
فانتفعت به» ومنهم من زادت طيبته فانتفع في نفسه ونفع غيره كالصحابة رضي الله 
عنهم ومن سار على هديهم وهناك من لم يقبل هذا الغيث مع حاجته إليه فأصبح 
كالأرض الصماء الملساء يمر عليها الماء فلا تنتفع منه بشيء» بل منهم من أفسد 


' - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق.ج١‏ .ص ۷. حديث 
رقم ۳. 
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هذا :العيث على غو كالاراكن ال خة الى فة الاه 7 وهذة مواقت الان من 
رسالته صلی الله عليه وسلم قدیمًا وحدیا. . 

وقد جعل الله رسوله الأمي صلى الله عليه وسلم هاديّاء وشاهداء ومبشراء 
ونذيراء ورحمة للعالمين وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرًا وكان بالمؤمنين رءوقًا 
رحيمًا جعل آيته الكبرى ومعجزته العظمى القرآن الكريم الذي تحدى به بلغاء 
العرب وفصحاءهم فأقروا بحلاوته وقوته وبيانه وعلومه؛ ولم يتجرؤوا على 
محاكاته» وكان غاية جهدهم منصبا على صد الناس عنه حتى قال قائلهم بعد جهد 
مضن: فَقَال إِنَ هَنذدَآ إلا بحر يُؤَثْرُ و42 ( سورة المدثر: من الآية 4 ؟). ولا يزال 
التحدي به قائمًا في كل زمان ظاهر للعيان» ولم ولن يصمد أمامه أحد إلى قيام 
الساعة (). 

أسلم في أول الأمر ألصق الناس به صلى الله عليه وسلم لعلمهم اليقيني بصدقه 
صلى الله عليه وسلم فأسلمت زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء وأسلم 
الصديق أبوبكر رضي الله عنه من الرجال» وأبوالحسن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ابن عمه من الصبيان» ومولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه» وكانت دعوته 
صلى الله عليه وسلم أول أمره سرية محصورة في الأقربين (". 

تم ضياع دغر وبذا صن اله ر فة نا ر ا فر ا 
ولجئوا إلى أسلوب التخويف والتعذيب والترهيب وإلى أسلوب المداهنة أحيائا فلم 
يفلحوا في ثنيه صلى الله عليه وسلم عن دعوته وضرب أروع الأمثلة في الثبات ثم 
استخدم المشركون أسلوب التضييق والحصار المعنوي والحسي فما كان منه صلى 
الله عليه وسلم إلا أن اتخذ من الهجرة ملادا امنا من التعذيب والإيذاءء فهاجر 
مجموعة من المسلمين إلى الحبشة حيث كان ملكها من أهل الكتاب وكان ملگا عادلا 
لا يظلم عنده أحد (. 

وفي السنة العاشرة من البعثة مات عمه أبوطالب» وماتت في العام نفسه 
صر الأرلى روه ديد A N‏ 
اللقب صار معروقا في التاريخ ' 

وكان صلى الله عليه وسلم يتألم كثيرًا لإصرار قومه على الكفرء كما قال سبحانه 


وتعالى: « لَعَلّكَ بَخِعٌ نَفْسَكَ ألا يَكُوتُوأ مُؤْعِنِينَ 9 4 ( سورة الشعراء: الآية؟ ). 


١ 


- هذا معنى حديث كما جاء في. العسقلاني» أحمد علي حجر. فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري. 
تحقيق: عبد القادر شيبة الحمد. مكتبة الملك فهد الوطنيةء الرياض. ۱ هھ ج۱ . ص ۲۱۱ . حديث رقم ا 
د ن کر ر ن ETL‏ ل ل ا ل 
3 المباركفوري» صفي الرحمن. الرحيق اترم مرجع سابق ص٥۷.‏ 
- انظر: المرجع السابق . ص۸۰» ص ۸۱ ص ۸۲ ص ۸۳ء ص1۲ . 
ˆ - المرجع السابق. ص7١١.‏ 
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وقال سبحانه وتعالى: فَلَعلَكَ بَخِعٌ نَقَسَكَ عَلََ ءَاشرهِم إن لم يُؤِنُوأ هدا 
لْحَدِيثٍ أسَفًا © 4 (سورة الكهف: الآية1). 
فنهاه تعالى عن هذا التأسف الشديد الذي يصيبه من جراء عدم قبول بعضهم 


لدعوته. فقال سبحانه وتعالى: «أفمَن زين ل سو عملم َرَءَاةُ ا فان الله 
ت ا ا ا E‏ 2 3 ا ا 7 کی سر ع َه 

يُضل من ياء ودی من ياء فلا تذهَب تفشك عَلَمَمّ خسرت ِن الله عل يما 

يَصَنَعُونَ © 4 (سورة فاطر: الآية 8). ولقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا أشد 


الحرص على دخول الناس في الإسلام لما يعلم مِنْ عِظم الأمر الذي يحمله (). 
والتضييق خرج إلى الطائف في أواخر السنة العاشرة من البعثة فدعا أهلها فلم 
يجيبوه؛ بل أغروا به سفهاءهم فجعلوا يرمونه صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى 
دميت رجلاه فانتصرف صلى الله عليه وسلم محزوتا (). 
إلى المسجد الأقصى ليلا ثم عرج به إلى السموات العُلاء ليرى من آيات ربه الكبرى 
وفي تلك الليلة رضت الصلوات الخمس 7(). ولما أراد الله إظهار دينه ونَصِرٌ نبيه 
حلي الله اة وسل جاء تفن شن أهل: الفديدة للحج كانوا لا يتجاوز ون العشرة 
فوافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآنء 
فما كان منهم إلا أن استجابوا لله ورسوله وامنوا به وصدقوه» فلما رجعوا إلى 
المدينةء فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم (). 

فلما كان العام المقبل لقيه اثنا عشر رجلا من الأنصار عند العقبة فأسلموا 
عمير رضي الله عنه يعلم من أسلم ويدعوا من لم يسلمء وأسلم على يديه خلق كثير 
وسلم في الحج خفية وبايعوه على الإسلام؛ وعلى أن ينصروه ويدافعوا عنه ويمنعوا 
مِنْهُ ما يمنعون مِنْهُ أنفسهم ونساءهم وأبناءهم (). 
إليه حالهم واستأذنوه في الهجرة إلى المدينة فأذن لهم» فخرجوا أرسالا مختفين 
قادمين على الأنصار فاووهم ونصروهم وواسوهم ولم يبق بمكة إلا رسول الله 


' - غشيان» ثامر ناصر فهد. رسالة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ضرورتهاء وطرائق إثباتهاء 
ولوازمها. مرجع سابق. ص١7-‏ 77. 

" - المباركفوري» صفي الرحمن . الرحيق المختوم. مرجع سابق. ص75١.‏ 

" - ابن القيم الجوزيةء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. زاد المعاد في هدي خير العباد. مرجع سابق. ص1۷. 
- المرجع السابق. ص ٩۸‏ . 

ˆ - المرجع السابق. ص 18. 
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صلى الله عليه وسلم وأيويكر وعلي رضي الله عنهماء أومفتون محبوس» أومريض› 
أوضعيف عن الخروج 

وأراد لیکن سخ رون الله صلى الله عليه وسلم الهجرة باغتياله بطريقة 
خبيثة فأخذوا من كل قبيلة غلامًا قويًا وأعطوه سيقًا ليضربوه مجتمعين ضربة رجل 
أبصارهم» وخرج صلى الله عليه وسلم من بيته سالما فلم يروه» وأبقى عليًا رضي 
الله عنه في فراشه وبقي المشركون عند بيته يرصدون مضجعه ويتربصون به ولما 
علموا أنه صلى الله عليه وسلم قد نجا من بين أيديهم لم يياسوا واسرعوا للحاق به 
وبصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الطريق إلى المدينة وكادوا أن 
يظفروا بهما حينما وصلوا غار ثور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه 
مختبئين فيه» وخاف أبوبكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولكن الله كان معهما فهيأ لهما أسباب النجاة حتى وصلا إلى قباء. 


وفي ذلك قال سبحانه وتعالى: طز تنصروة فَقَدُ تَصَِرَهُ 


حفروأ ثا أثَيْنِ إذْ هما ى الْعَارِإِذْ يَقُولُ لصحيو ل خرن 0 


نو 


م ا م يده بجتود لم تَرَوَهَا وَجَعَلَ ڪَلمَة الذي 
أ َو ص 8 ودر قد ى 
التوبة: الآية.؛). وقال سبحانه وتعالى: « وَإِدْ یھکر بك اأّذين كقروأ ليتبتوك 9 


يشتوك و حر جُوك ون يتك آل رال حير آلْمكرينَ @4 ) (سورة 


الأنفال: الآية .)٠١‏ وتأخر علي رضي الله عنه بمكة ثلاثة أيام ليؤدي الودائع التي 
كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلهاء ثم لحق بالنبي صلى الله عليه 
وسلم بقباء حيث أقام بها صلى الله عليه وسلم أيامّا وأسس مسجدهاء ثم نزل صلى 
الله عليه وسلم بالمدينة حيث بركت ناقته صلى الله عليه وسلم وكان ذلك موقع مسجد 
ای ك و نو ف قفن اهن اموت ت د ا وا 
فنزل عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حيث بركت الناقة قريبًا من بيته إلى 
أن بنى الصحابة المسجد النبوي باللبن وجذوع النخل والجريد» وكان صلى الله عليه 
وسلم ينقل معهم الحجارة وجعل مساكنه بجوار المسجد. وآخى صلى الله عليه وسلم 

EE RR E 
ھوک ا‎ 


ص ہے ر 


لله aL‏ رال عَرِيزٌ حَكيم © 4 ( سورة 


' - انظر: ابن القيم الجوزيةء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. زاد المعاد في هدي خير العباد. مرجع سابق. 
ص 18-45 


' - المباركفوريء صفي الرحمن. الرحيق المختوم. مرجع سابق. ص 231١-١5٠١‏ 3185- 185. 


Vo 


بدأت شعائر الإسلام وأحكامه تتنزل على الناس بالمدينة بعد أن ترسخ التوحيد 
في النفوس وخالط الإيمان بشاشة القلوب وكان كثير من تلك الأحكام ينزل بمناسبة 
سؤال أوواقعة ولذلك كان نزول القرآن من السماء منجمًا ومن الشرائع التي نزلت 
بالمدينة الإذن بالقتال للظلم الذي وقع على المسلمين (') 

رفت حزوة يدر الكيرى فى السكة التائية من المنهرة ورهي الط الت ع اا 
بها الإسلام وأهلك بها رؤوس الكفر وهزم جمعهم . 

ثم توالت الغزوات وتتابع نزول الأحكام» ولم تكن نتيجة المعارك في صالح 
olam Ea Somos O E‏ 
للهجرة ء بنكبة كبيرة حينما خالف بعض الرماة خطة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعصوا أمره (). 

ولم تتوقف الدعوة لنشر دين الله على الجهاد أودعوة قوم معينين بل كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يسلكون جميع الوسائل المشروعة لنصرة 
الإسلام فأرسل كتابًا إلى النجاشي - ملك الحبشة- فاسلم وكتابًا إلى هرقل - عظيم 
الروم- فعظم كتابه وهم بالإسلام ولما أحس بانقلاب الروم عليه خاف على ملكة 
فأمسك» وكتب صلى الله عليه وسلم إلى كسرى- ملك فارس- كتابًا فمزقه» فدعا 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه وبادت دولة الفرس في زمن 
عمر رضي الله عنه وأرسل إلى المقوقس - ملك الإسكندرية ومصر- فقال خيرًا 
وقارب الأمر ولم يسلم وأرسل بهدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل صلى 
الله عليه وسلم عمروبن العاص رضي الله عنه إلى ملكي عُمَّان فأسلماء وقال أحدهما 
واسمه الجُلندى: " لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ 
به» ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له» وأنه يغلب فلا يبطرء ويغلب فلا يهجرء 
وأنه يفي بالعهد وينجز الوعد وأشهد أنه نبي " . وأرسل صلى الله عليه وسلم إلى 
ملك اليمامة وإلى ملك البلقاء من أرض الشام وإلى ساوالعبدي ملك البحرين وإلى 
أهل اليمن أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري داعيين إلى الإسلام بعد عدة 
رسل فأسلم عامة أهل اليمن ملوكهم وسوقتهم ( 

رك مو ال ااا من رة تحت مكة ونك رسول ا2 تة 
وهو راکب راحلته» تم طاف صلى الله عليه وسلم بالبيت» وأزال ما حولها من 
وكبر في نواحيه ووحد اللهء ثم فتح الباب» وقريش قد ملأت المسجد صفوقا 


' - غشيان» ثامر ناصر فهد. رسالة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ضرورتهاء وطرائق إثباتهاء 
ولوازمها. مرجع سابق رصن 

- انظر: المباركفوري» صفي الرحمن. الرحيق المختوم. مرجع سابق. ص٤ .٠١‏ 

ت انظر: المرجع السابق. ص١‏ ؛ .١‏ 

- غشيان» ثامر ناصر فهد. رسالة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ضرورتهاء وطرائق إثباتهاء 

ولوازمها. مرجع سابق. و 
المطبعة الشرفيةء القاهرة. ۳۷ هه (د. ا ِ 0 ص 59/1 

أ - ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. زاد المعاد في هدي خير العباد. مرجع سابق. 
ص5١١-9١11,‏ 


ك7 


ينتظرون ماذا يصنعء ثم قال: "يا معشر قريشء» ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خير؛ 
أ كرد و كزيم» قال وول لاد صلى الله علره وددلم: قاني أقول لكم كما 


قال أخي يوسف لإخوته: طقال لا د تتريب عَلَيَكُم الْمَوْمَ 0 وَهوَّأَرَحَمُ 
آل مير ( 4 (سورة يوسف: الآية 1۲)» اذهبُوا فأثُم الطلقاء " 


ا من ار کک رک ار کی کن رون صن ا 

علية وسلم كاي سويت هده ا وو کر ن و کی ی ن 
الله عليه وسلم» وفيها وقعت غزوة تبوك وهي آخر غزواته صلى الله عليه وسلم (") 

وفي السنة العاشرة من الهجرة ا ورل انه صلل ا وه ا 
وخطب فيها خطبة عظيمة أرسى فيها قواعد راسخة في العدل ونزل عليه فيها قوله 


سبحانه وتعالى: «آلَيوْمَ أَكَمَاتْ لَكُمْ يتك وَأَهَمْتْ عَلْيَكُمْ ِعْمَتى وَرَضِيتٌ يت لكم 


ا 


ارت 4 ( سورة المائدة: من الآية”). ثم عاد إلى المدينة وتوفي بها صلى الله 
0 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: 


كان ابتداء مرضه صلى الله عليه وسلم في بيت زوجته ميمونه رضي الله عنهاء 
0م التاسع والعشرين من شهر صفر سنة ١١هجرية‏ - وكان يوم الاثنين 


U 


ا 
الدعوة بل كان مواصلا لدعوته فقال حين حضرته الوفاة لمن عنده من المسلمين؛ ' 
الصّلاة الصّلاة وما ملكت أَيْمَائكُمَ " . 

لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم جزعا من الموت حتى عندما بدا واضحا لكل 
es‏ 
وجهه ويقول:" لا إلة إلا الله إن للموات سكرّات 1 


.505 -5١ المباركفوريء صفي الرحمن. الرحيق المختوم. مرجع سابق. ص؛‎ - ٠ 
غشيان» ثامر ناصر فهد. رسالة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ضرورتهاء وطرائق إثباتهاء‎ - 
ولوازمها. مزبجع سائق. ص19‎ 

" - انظر: المباركفوري» صفي الرحمن. الرحيق المختوم. مرجع سابق. ص١55.‏ 

؛ - المرجع السابق. ص .5١5‏ 

ˆ - النسائي» أحمد بن شعيب. السنن الكبرى. تحقيق:البنداري» كسروي. دار الكتب العلمية» بيروت. ١5١١‏ 
هاج ص ۲٣۹۸‏ اكيت ور ٠١‏ وصححه الألباني» محمد ناصر الدين. صحيح الترغيب والترهيب. 
مكتبة المعارف» الرياض. ( د ت ). طه. ج؟".ص 5721. حديث رقم 77/25 . خلاصة الدرجة صحيح . 

E E e E a a e a a 
. ٤٤٤۹ رقم‎ 


VY 


eS‏ الناس 
على أبيها صلى الله عليه وسلم: " واكرب أباه فقال لها ليْس على أبيك كرب بعد 
اليوم " 1 

E 
| . " وَارْحَمْنِي وَألحقنِي بالرقيق‎ 

أما اخرلحظات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ترويها لنا أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت: ا 
دحل من المَسنڃد فاضنطجع في حجري فدَحَل علي رَجُْلْ مِن آل أحن بكزر و في يده 
سِوَاكٌ أخضر. قالت:* : فتَظر رسول النّه صلَّى الله عليه وَسَلَّم إِليِه فِي يَدِهِ نظرًا 
عرفت أده يْرِيدْهُ. قالت: : ففلت يا رَسُول الله تحب أن أَعْطِيَكَ هذا السّواك. قال: نعم. 
قالت: فَأَحَدْنهُ فمضغثة لة حثَى ألنثة وأعطيْثة إِيَّاهُ. قالت: فاسستنَ به كَأشَدٌ مَا رأيْثة 
ا ف رورجم ر على اله لد وك بلقل في 
حجري. فالت: فَدَهَبْتُ أنظرٌُ فِي وَجِهه فإذا بَصَرهُ قذ شَحَص وهو يفول: بل الرّفيق 
الاغلى من الجكة. فقنت: خيرات فاخترات والذي بَعكك يالدق. قالت: وقيض رسو 
اللّه صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ "(). -إِنا لله وَإنا إِليْه رَاجِعُونَ - 

وقع هذا الحادث من يوم الاثنين ١”‏ ربيع الأول سنة إحدى عشر هجرية. وقد 
ل ا ر) 


مات سيد الأنبياء وخاتمهم. مات زعيم الزعماء. مات قائد القادة. مات أتقى خلق 
الله لله . بعد أن غير تاريخ خ العالم كله: دحض الشرك وانتصر انتصار عظيمًا لمبادئ 
الإيمان بالله الواحد الفرد الصمد. 


فصنل وأقتا أله وسلامة عليتك يا ر لك الل هة أن فة بلغت ال ر مالةو اديت 
الأمانة» ونصحت الأمة» وكشف الله بك الغمة» وجاهدت فى الله حق جهاده» حتى 
أتاك اليقين - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - ٠‏ 

كانت تلك بعض الإضاءات من حياة نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم التي لم 
ينفرد بتلك المعلومات كتاب أوكتابان؛ بل إنها تكررت في مئات الكتب والمجلدات 
الموثقة والمشهود لأحخابها بالننيجية الغلمية والصدق. والئز اهة. 


أنّ محمد صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي كشف حياته للناس جميعًاء فكانت 
كتابًا مفتوحّاء ليس فيه صفحة مطبقة» ولا سطر مطموسء يقرأ فيه مَنْ شاء ما شاء. 


' - البخاريء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري.ج" .ص .١5‏ حديث رقم 5717 4. 

- الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة. الجامع الصحيح. مرجع سابق .جه .ص 575. حديث رقم 
5 .وصححه ابن حبان» أبوحاتم البستي. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. مرجع سابق.ج5١.‏ ص 
همه . حديث رقم 114. خلاصة الدرجة صحيح . 

' - النسائي» أحمد بن شعيبء السنن الكبرى. مرجع سابق.ج:.ص 755 . حديث رقم "٠ ٠”‏ خلاصة الدرجة 
صحيح الإسناد . 

- المباركفوريء صفي الرحمن. الرحيق المختوم. مرجع سابق. ص 5131. 


V۸ 


وهو وحده الذي أذن لأصحابه أن يذيعوا عنه كل ما يكون منه؛ ويبلغوهء فرووا كل 
مار امن احرف ف ساغات الصفاء: وف اعا الست ار هی 
ساعات الغضبء والرغبة؛ والانفعال. وروی نساؤه كل ما كان بينه وبينهن. لقد 


رووا عنه في كل شيء حتى ما يكون في حالات الضرورة البشرية» فعرفنا كيف 
يأكل» وكيف بلبس» وكيف ينام» وكيف وكيف ... فأروني عظيمًا آخرء جَرأ أن 
يغامر فيقول للناس: هاكم سيرتي كلهاء وأفعالي جميعاء فاطلعوا عليهاء وارووها 
للصديق والعدوء وليجد من شاء منهم مطعنا عليها. أروني عظيما اخر دونت سيرته 
بهذا التفصيل»ء وعرفت وقائعها وخفاياهاء بعد ألف وأربع مائة سنةء مثل معرفتنا 
بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ؟! (' 

وسجل التاريخ محاورة مشهورة جرت بين أبي سفيان رضي الله عنه زعيم مكة 
خصم النبي محمد صلى الله عليه وسلم المشهور - قبل أن يُسّلم-» وبين هرقل عظيم 
الروم» لم يستطع أبوسفيان» أن يزور فيها شيئًا من الحقائق» أويغير فيها بعض 
المعلومات» خشية أن يسجل عليه التاريخ أنه كذب أمام هرقل عظيم الروم”. فقد قال 
التاريخ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلمته» بعيدًَا عن الأساطيرء والتزوير 
والتطاول. 

وقال - ر. ف بودلي (-: "إننا نجد أن قصة محمد واضحة كل الوضوح" (". 
وهو ما دفع أيضا- لورا فينشيا فاغليري 7؛) - إلى القول» وهي تتحدث عن الحالة 
الاجتماعية للأنبياء عليهم السلام: " يبدوأننا لا نعرف تفاصيل الحياة اليومية: 
لموسى» وعيسى» على حين نعرف كل شيء عن حياة محمد العائلية " (). 

أن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قد صانها الله من العبث وعن النسيان» 
ووكلها بقدر منه إلى أمة ذات قدره غير عادية على حفظ الروايات والنصوص. 
وفي ذلك قال- جورجي زيدان )- وهو يشهد للعرب بقوة الحافظة: " إنهم حفظوا 
إلى جانب أخبارهم» أخبار الأمم السابقة لهم» كأخبار قوم عاد» وقوم تمود» فكيف 


' - الطنطاويء علي. تعريف عام بدين الإسلام. مرجع سابق. صه١57- .5١7‏ 
انظر: ص ١75‏ من الدراسة» تحتوي على المحاورة بين أبي سفيان رضي الله عنه - قبل أن يُميْلم# وهرقل. 
' - سويسري عاش مع المسلمين البدو في الصحراءء شاركهم في حياتهم وفي خيالهم وأحس معهموكأن النبي 
كان البارحة بينهم. ET‏ محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرجع سابق. ص ٣١٣‏ , 
" - بودلى» ر. ف. الرسول حياة محمد. ترجمة: عبد الحميد حوده السحار وآخر. دار الكتاب العربيء القاهرة. 
(د.ت). (د. ط). ص 4. 
- باحثة باحثة إيطالية معاصرة انصرفت إلى التاريخ الإسلامي قديمًا وحديئاء وإلى فقه العربية وآدابها.من 
آثارها: (قواعد العربية) في جزئين »)١551١ - ١951/(‏ و(الإسلام) »)١5557(‏ و(دفاع عن الإسلام) (۲۹٥۹٠ء‏ 
والعديد من الدراسات في المجلات الاستشراقية المعروفة. خليل» عماد الدين. قالوا عن الإسلام. الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي؛ الرياض. ؟7١5١ه,.رص55.‏ 

ˆ - معدي» الحسيني الحسيني. الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون غربية منصفة. مرجع سابق. ص .٠١١۹‏ 
' - جورجي زيدان: ولد في بيروت وهو من رجال النهضة. أسس في القاهرة مجلة الهلال عام ١۱۸۹م.‏ له 
دروس في الأدب والتاريخ من أهمها ( تاريخ آداب اللغة العربية)» و(تراجم مشاهيرالشرق)»؛ و(تاريخ التمدن 
الإسلامي). ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرجع سابق. ص؟57. 


۷۹ 





بأخبار نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أحبهم وأحبوه؛ء حبًا لا يعرف التاريخ 
له مثیلا " (. ۰ 

وبذلك فهي السيرة القطعية في التاريخ كله التي يمكن الوثوق بوقائعها وأحداثها 
اللمحات الصادقة من سير الأنبياء من قبل؛ فإن حياته وسيرته صلى الله عليه وسلم 
قد جمعت ما تفرق في الأنبياء الآخرين مما تميزوا به. فإذا كانت حياة نوح عليه 
السلام قد تميزت بطول صبره على صد قومه مع عدم الانقطاع عن دعوتهم» وإذا 
كانت حياة إبراهيم عليه السلام قد تميزت بحلمه وأنابته والرفق في توصيل الحق 
إلى قومه مع الامتثال الكامل لأمر الله والإسراع إلى طاعته؛ وإذا كانت حياة موسى 
عليه السلام قد تميزت بالقيادة الحكيمة التي ارتبط بها بنوإسرائيل حتى خرجوا من 
الاستضعاف والذل إلى الحرية والكرامة وتكونت منهم أمة تحكم بشريعة الله» وإذا 
كانت حياة عيسى عليه السلام قد تميزت بالجانب الروحاني الشفيف اللطيف في 
مواجهة المادية الطاغية التي كانت تسود وجه الأرض وتربية مجموعة من التلاميذ 

هم الحواريون على درجة عالية من الخلق والروحانية والطاعة لتعاليم رسولهم فإن 
حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قد استوعبت ذلك كله في طياتها وكان في كل 
ل ا يي اي 
فضل الله عليه وهو يعده للرسالة الخاتمة ( "'. قال سبحانه وتعالى: « هو ألّذِىَ 


أَرْسَلَ رَسُوُء أَهْدَى وَدِینِ ات یھر على الین كله ولو کر آلْمُسَرِكُونَ 


4 ( سورة الصف: الآية 1). وقال سبحانه وتعالى: « وَأَنرّل الله له عليلك الْكتبَ 


د وص 


, م ال وگ فصل آله عَلَيكَ عَظِيمًا © »4 


(سورة النساء: من الآية ١١5‏ ). 


وأوضح السباعي إن: (سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وحدها تعطينا 
الدليل الذي لا ريب فيه على صدق رسالته ونبوته؛ إنها سيرة إنسان كامل سار 
بدعوته من نصر إلى نصرء لا عن طريق الخوارق والمعجزات» بل عن طريق 
طبيعي بحت» فلقد دعا فاوذي» وبلغ فأصبح له الأنصار» واضطر إلى الحرب 
فحارب» وكان حكيمًاء موفقًا في قيادته» فما أزفت ساعة وفاته إلا كانت دعوته تلف 
الجزيرة العربية كلها عن طريق الإيمان» لا عن طريق القهر والغلبة» ومن عرف 
ماكان عليه العرب من عادات وعقائد وما قاوموا به دعوته من شتى أنواع 
المقاومة حتى تدبير اغتياله» ومن عرف عدم التكافؤ بينه وبين محاربيه في كل 
معركة انتصر فيهاء ومن عرف قصر المدة التي استغرقتها رسالته حتى وفاته. 
وهي ثلاث وعشرون سنةء أيقن أن محمدا رسول الله حقاء وأن ما كان يمنحه الله 


- آدم؛ سارة. اك و سسا سجر هر إعداد: عم كيه الله الحيضنة 
0 


' - قطبء محمد. ركائز الإيمان. مرجع سابق. ص ۳۲۷. 


من قوة وثبات وتأثير ونصر ليس إلا لأنه نبي حقاء وما كان لله أن يؤيد من يكذب 
عليه هذا التأييد الفريد في التاريخ» فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت لنا 
صدق رسالته عن طريق عقلي بحتء وما وقع له صلى الله عليه وسلم من 
المعجزات لم يكن الآساس الأول في إيمان العرب بدعوته؛ بل إنا لا نجد له معجزه 
آمن معها الكفار المعاندون» على أن المعجزات المادية تكون حجة على من 
شاهدهاء ومن المؤكد أن المسلمين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم 
يشاهدوا معجزاته» إنما آمنوا بصدق رسالته للأدلة العقلية القاطعة على دعواه 
النبوة» ومن هذه الأدلة العقلية: القرآن الكريم» فإنه معجزة عقليةء ثلزم كل عاقل 
منصف أن يصدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوى الرسالة. 

وهذا يختلف تمامًا عن سير الأنبياء السابقين المحفوظة لدى أتباعهم» فهي تدلنا 
على أن الناس إنما آمنوا بهم لما رأوا على أيديهم من معجزات وخوارق» دون أن 
يحكموا عقولهم في مبادئ دعواتهم فتذعن لهاء وأوضح مثل لذلك السيد المسيح 
عليه السلام» فإن الله بين لنا في القرآن الكريم أنه جعل الدعامة الأولى في إقناع 
النصارى بصدق رسالته أنه يبرئ الأكمه والأبرصء ويشفي المرضىء ويحيي 
الموتى» وينبئهم بما يأكلون ويدخرون في بيوتهم» كل ذلك بإذن الله جل شأنه 
والأناجيل الحاضرة تروي لنا أن هذه المعجزات هي وحدها التي كانت سببا في 
إيمان الجماهير دفعة واحدة بهء لا على أنه رسول كما يحكي القرآن الكريم» بل 
على أنه إله وابن إله-حاشا لله من ذلك- والمسيحية بعد المسيح انتشرت بالمعجزات 
وخوارق العادات- وفي سفر أعمال الرسل أكبر دليل على ذلك حتى ليصح لنا أن 
نطلق على المسيحية التي يؤمن بها أتباعها أنها دين قام على المعجزات والخوارق؛ 
لا على الإقناع العقلي ومن هنا نرى هذه الميزة الواضحة في سيرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم أنه ما آمن به واحد عن طريق مشاهدته لمعجزة خارقة» بل عن 
اقتناع عقلي وجداني» وإذا كان الله قد أكرم رسوله بالمعجزات الخارقةء فما ذلك إلا 
إكرام له صلى الله عليه وسلم وإفحام لمعانديه المكابرين ومن تتبع القرآن الكريم 
وجد أنه اعتمد في الإقناع على المحاكمة العقلية» والمشاهدة المحسوسة لعظيم صنع 
الله» والمعرفة التامة بما كان عليه الرسول من أمية تجعل إتيانه بالقرآن الكريم دليلا 
على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى: « وَقَالُوأ لوك أنزات 


7 


رہ لوت و e‏ هر صویکر ىر NT‏ کار ب گے © ےہ عو م و 2 2 
عليه ءَاينت من رَبْهِ قل انما الات عند الله ونما آنا نذير مين © ولم 


ر 


٤ 


ا هه م رده رو ر ود ا 2 ر 3 0 و # و 
يَكفِهمّ أنا أَنرّلئَا عليكَ الكتب يتلى عليهمَ إِرِنّ فى ذلك لَرَحْمَّة وَذِكرَئى 
لِقَوّم يُؤّونُوَ 429 (سورة العنكبوت: الآيتان :»)01-5٠‏ ولما اشتط كفار قريش في 
طلب المعجزات من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانت تفعل الأمم الماضية 
ع ١ 8 51 E"‏ و 2 ر 2 A4‏ 0 بع 
أمره الله أن يجيبهم بقوله سبحانه وتعالى: (قلَ سُبَحَانَ رق هَل کت إلا بترا 
سول 4 (سورة الإسراء: من الآية 1). 


هكذا يقرر القرآن بصراحة ووضوح أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنسان 
رسولء وأنه لا يعتمد في دعوى الرسالة على الخوارق والمعجزات» وإنما يخاطب 


۸۱ 


E‏ ر E‏ 03 ا 0 عقا معو م 
ِلْإِسَلَمِ وَمَن يرد أن يُضِلَهُء تجَعلَ صَدَرَهُء ضَيّقَا حرج ڪأنما يَصّعّدُ فى اَلسَّمَاءِ 
ے سه هبه دور صهو صر وه رك صلا 2 

حذالك مجعل اللَّهُ الرَجِسَ على الذيت لا يَؤْمِئُوتَ © 4 (سورة الأنعام: من 


ثالثا: صفاته صلى الله عليه وسلم © 

ذكر اليحصبي: " أنك إذا نظرت إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة في 
جبلة الخلقة وجدته حائدًا لجميعهاء محيطًا بشتات محاسنها دون خلاف بين نقله 
الأخبار لذلك؛ بل قد بلغ بعضها مبلغ القطع. أما الصورة وجمالهاء وتناسب أعضائه 
فى حسنهاء فقد جاءت الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة بذلك" (). وتذكر الباحثة 
أمثلة منها فيما يلي: 


فا رون ا ان E‏ رأيْت رسول الله صلى الله عَليْه 
وَسَلَمَ في ليّلة إِضْحِيّان ! . وعليه حُلَةَ حَمْرَاءْ. فجعلت أنظر إِلَيْه وإلى القمر. قال: 
فلهو كَانَ أحْسَن في عَيَنِى مِنَ القمر" ). 


<٠‏ وعن أبي إسحاق قال: " ستل البَرَاءَ بْنَ عَازِب: أكان وَجْهُ رَسُول الله صَلى 
الله عليه وَسَلّم مِثل السَيْف ؟ قال: ء بل مِثل القمَر" © 


وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: " قلت للربيع بنت معوذ بن 
SS‏ فقالت» : " يابني لورأيته رأيت 
الشَّمسْ طالعة " ( 


' - السباعى» مصطفى. السيرة النبوية دروس وعبر. دار الوراق» الرياض. 577١اه.‏ ط7. ص -5١‏ 35, 

' - انظر: كتاب الشمائل المحمدية للترمذي» اختصار محمد ناصر الألباني. 

" - اليحصبي» عياض موسى. الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. ص 57. 

' - أضحيان: أي مقمرة. النبهاني» يوسف بن إسماعيل. وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه 
ولم فر جع دیق کن +7 

ˆ - النسائي» أحمد بن شعيبء السنن الكبرى. مرجع سابق. جه رص ۷1 . حديث رقم: 14۰ . وصححه 
الحاكم» أبوعبدالله النيسابوري» المستدرك على الصحيحين. مرجع سابق. ج٤‏ ص ۰*٦‏ ۰ . حدث رقم ۷۲۸۲. 
خلاصة الدرجة صحيح الإسناد. 

' - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق.ج٤‏ .ص ۱۸۸. حديث 
رقم 5 

" - الطبرانيء أبوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب. المعجم الكبير. مرجع سابق. ج74 .ص 775. حديث رقم 
5. قال الهيثمي» نورالدين علي بن أبي بكر. مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء دار الفكر» بيروت» ١5١7‏ 
ه.ج۸ .ص .۲۸٠١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله وُنقُوا. خلاصة الدرجة صحيح . 


AY 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " ما رأيت أحسَنَ من رسول الله صَلّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كأن الشمس تجري في وجهه "'. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال:" گان رَسُول الله صَلى الله عليه 
وَسَلَمَ أخسن الناس وَجهًا وأخسنة خَلقًا لِيْسَ بالطويل الباين ولا بالقصير"7". 
وقال رضي الله عنه: " كان النبي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ مَرَبُوعَاا') بَعِيدَ مَا بَيْنَ 
المتكبزق 1 لمر بلع لتك اند رارقة وي جل( ختراء لم أرشيكا قط اكش مده 


وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: " رأيت رسول الله صَلى الله عليه وَسَلّم 
وما على وجه الأرض رجل رآه غيري قال: فقلت لة: فكيّف رأيْتهُ قال گان أَبْيَضَ 
9 د مد 5 0 


أمَ معبد تَصِفْ رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 أجمل الناس وأبهاهم من 
بعيد» وأجلاهم وأحسنهم من قريب " (" 


فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن» ولا بالقصير ولا 
بالأبيض الأمهق”", ولا بالأده("), ولا بالجعد القطط ا ء ولا بال سبط( ١‏ 


' - الترمذيء محمد بن عيسى بن سورة. الجامع الصحيح. مرجع سابق. ج05 .ص .۱٤١١‏ حديث رقم 
ماقال: هذا حديث غريب» وصححه ابن حبان» أبوحاتم البستي» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. 
' - البائن: الظاهر طوله. النبهاني» يوسف بن إسماعيل. وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه 
وسلم. مرجع سابق. ص١٠.‏ 
" - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق .ج4.ص 88١.حديث‏ 
رقم ۹ 
' - مربوعًا: وهو المتوسط بين الطويل والقصير. النبهاني» يوسف بن إسماعيل. وسائل الوصول إلى شمائل 
ا و 
ˆ - البخاريء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. ج٤‏ رص ۸., حدیث رقم ۱„ 
' - مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. ج؛.ص 
۰.,., حديث رقم E0‏ 
: - الطبراني» أبوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب . المعجم الكبير. مرجع سابق .ج؛ .ص 58. حديث رقم 
To‏ .وصححه الحاكم» أبوعبدالله النيسابوري» المستدرك على الصحيحين. مرجع سابق ىل رص ٠١‏ 
1-١‏ نون <ام اللقهر و کا ع انكو اف ي و ن ا غ وما الو ق انى ان 
ثرا E a ROLE TE E e‏ 
وسلم. مرجع سابق. ص ٠۰‏ . 
“م الفطط ديد الحدورية E a Ula RTO Ns E E‏ 
وسلم. مرجع سابق. ص فا 

E راان اسن سا‎ OAS SE E E E a: 
. ٠۰ وسلم. مرجع سابق. ص‎ 


AY 


صلى الله عليه وسلم(')ء وكان ضخم القدمين حسن الوجها". أبيض مليح الوجه(") 

وكان رجلا مربوعًا بعيد ما بين المنكبين» عظيم شعر الجُمَّة إلى شحمتي أذنيه» وفي 
وقت إلى منكبيه» وفي وقوتٍ إلى نصف أذنيه» كث اللحيةء شثن) الكفين والقدمينء 
ضخم الرأس» ضخم الكراديس» طويل المَسّربة'ء إذ مشى تكقأ تكفوًا كأنما 
ينحط من صبب("؛ لم يْرَ قبله ولا بعده مثله» وكان عظيم الفم» طويل ثيق العين» 
قليل لحم العقب» منظره أحسن من منظر القمر» وجهه مثل القمرء وخاتم النبوة بين 
كتفيه» وكان يفرق رأسه. ويدّهنء ويعفي لحيته ولا يأخذ منها شيئًاء ويُسرّحهاء 
ويأمر بتوفيرها وإيفائهاء وإعفائها صلى الله عليه وسلم. 


وغير ذلك الكثير والكثير مما لا يحتمله المقام ولا تسعة المجلدات العظام 
لوصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم ووصف جسده الشريف عليه الصلاة 
والسلام» " فكانت تلك صورة رسول الله رسمها أبلغ أصحابه بيائًا وأفصحهم لساتاء 
ومن أصدقهم لهجة» وأكثرهم تحريًا للحقيقة والصواب, فلوأراد المصورون اليوم أن 
يرسموا صورة لمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما قدروا ولو اجتمعوا 
لذلك» ولكانوا كاذبين" . وبعد ذلك ألم تشتاق إليه صلى الله عليه وسلم ؟ ألم تشتاق 
إلى مرافقته في الجنة؟ وتجاوره عليه الصلاة والسلام. 


رابعا: أخلاقة صلى الله عليه وسلم. 

لقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم باستقامته وصدقه؛ وكان يلقب بين 
قومه - قبل البعثة وبعدها - بالصادق الأمين» رفيع الأخلاقء سامي الخصالء 
عصمه ربه من الانزلاق في مهاوي رذيلة قومه وأوثانهم. 


أ - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج٤‏ .ص ۱۸۷ .حديث 
رقم 548". 

' - المرجع السابق.ج/ .ص .١57‏ حديث رقم .٥۹۰۸‏ 

' - مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري . الجامع الصحيح. مرجع سابق. ج٤‏ رص 
۰,., حديث رقم E0‏ 

د لهاو ف بو ها عا رما ارو إلى ن ارول سلاف اه و وة 
اف 

' - الكراديس: جمع كُردُوس وهو: مجمع العظام كالركبة والمنكب. النبهاني» يوسف بن إسماعيل. وسائل 
الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.مرجع سابق. ص .1١‏ 

' - المّسربة: الدقيق الذي RET‏ إلى السرة. 0 يوسف بن إسماعيل. وسائل 
E‏ ا ل وده U Sa‏ القاهرة. 5 5457 ١ه‏ د. 
ط. ص ۳۸۸ . 


A٤ 


قال المستشرق- جرسان دى تاس 17 [ -١1/945‏ 1878م ]: " إن محمدًا ولد في 
حضن الوثنية» ولكنه منذ نعومة أظافره أظهر عبقرية فذة» وانزعاجًا عظيمًا من 
الرذيلة وحبًا جادَا للفضيلة» وإخلاصا ونية حسنة غير عاديين إلى درجة أن أطلق 
عليه مواطنوه في ذلك العهد اسم الأمين "(). 

وبديهي أن يعتبر المؤرخون المسلمون تلك الصفات وهذه السجايا من دلائل 
النبوة» وتتمثل أشد ما تتمثل في عصمة الله لرسوله المرتقب من أجواء الرذيلة 
الشائعة في الجاهليةء وأنه كان يشعر انطلاقا من حدسه بأن عليه الابتعاد عن 
المعاصي والموبقات ( 

تحدث - دون بايرون 7)- [ ۱۸۳۹ - ١٠۹٠م‏ ] في مؤلفه- أتح لنفسك فرصة - 
فقا "اق :افق ا رکون کے ان مدن عه کان معكار | بين قرمه بأكاذن 
حميدة» ومن صدق الحديث والأمانة والكرم وحسن الشمائل والتواضع حتى سماه 
أهل بلده الأمين» وكان من شدة ثقتهم به وبأمانته يودعون عنده ودائعهم وأماناتهم: 
وكان لا يشرب الأشربة المسكرة ولا يقيم للأوتان احتفالاء وكان يعيش مما يدره 
عليه عمله من الخير ... "/ 

ووصفته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها بأنه:" كان خُلقه الفرآن" (). أي 
كما جاء في القرآن من تعاليم. ولما سألته رضى الله عنها: هل أتى عليك يومًّا كان 
أشد من يوم أحد؟ " حيث وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة حفرها 
المشركون ليقع فيها المسلمون وشج وجهه» وكسرت رباعيته ودخلت حلقتان من 
المغفر الذي يستر به وجهه في وجنته وجرحت شفتاه وسال دمه الشريف الطاهر 
على وجهه ولحيته "7") a‏ يقول صلى الله عليه وسلم: 
" كيف يقلح قوم خَضبوا وجة نبيهم بالدم ؟! " (), ومع ذلك رفع يديه إلى السماء 


' - أحد أبرز المستعربين الفرنسيين من خلفاء سلفستر دي ساسي. ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه 

,.١ مرجع سابق . ص 7ه‎ Sasa 

' - الشيباني» محمد شريف. الرسول صلى الله عليه وسلم في الدراسات الاستشراقية المنصفة. دار الحضارة» 

بيروت. (ادرت ). (د. ط). ص .,٠١‏ 

' - المرجع السابق. ص٠‏ 006 

' - باحث أرجنتيني. 

ˆ - الشيباني» محمد شريف. الرسول صلى الله عليه وسلم في الدراسات الاستشراقية المنصفة. مرجع سابق. 

.١١ص‎ 

' - سبق تخريجه. ص7”. 

" - أنظر: ابن هشام» عبد الملك. السيرة النبوية. مرجع سابق. ج. ص25 . 

* - ابن حنبل» أبوعبد الله» أحمد بن محمد. المسند . مرجع سابق. مسند أنس بن مالك رضي الله عنه ج٠ c۰‏ 

و رقم ۸11 وقال الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط البخاري. ابن ماجه» أبوعبدالله القزويني» 
سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار الفكرء بيروت .ج۲ .ص .١۳۳١‏ حديث رقم ٤١١۷‏ . 

خلاصة الدرجة صحيح. 


وقال صلى الله عليه وسلم: " اللَهُمَ اغفِرْ لقؤمي فإتهُمَ لا يَعْلمُونَ " (), عند ذلك 
أجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لقد لقيت من قؤمك ما لقيت وكان أشدَ مَا 
لقيت متهم يَوْمَ العقبّة إذّ عرّضت تقسبي على ابن عبد يَالِيلَ بُن عَبْدٍ كلال .. 
الحديث يك رر اء الف وا اة من ك من معدم عل ر ر د 
وطغيان» من أجل هذا الخلق العظيم والصبر الجميل يرسل له رب العالمين ملك 
الجبال يستأمره أن يطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " بَل 
أرْجُوأن يُخرج اللَّهُ مِنَ أصلابهم من يَعْبْدْ اللّهَ وَحْدَهُ لا يُشركَ به شَيْنَا "7"). 

ومن مظاهر رحمته وحسن أخلاقه أيضًاء ما ورد أن الصحابي الجليل أبا ذر 
رضي الله عنه كان يكسوخادمه ثوبًا من نفس ثوبه» وحلة من نفس حلته؛ فلما سئل 
عن ذلك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إخوالكمٌ خَوَلكُمْ - 
خدمكم -» جعلهم الل تحت أيديكم. فمَن كان أخوه تحت يده فليطعمة مما يأكل: 
وَليْلِسه مما يلس ولا تكلفوهم ما يَعْلِيُهم؛ فإن كلفتموهم فأعينوهم أَطِْمُوهُمْ مما 
تأكلون وَاكْنُوهُم مما تلبمئون "(7" 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " ... خَدَمْتَ رسول الله صلَّى الله عَليْه 
ا SS‏ 
ولا شىء لم أفعلة: ألا فعلت كذا "0© 

کی کت ار اک قن اللي لطي اه و ات ت 
الحسنة مع أهل بيته. فكان مما قال صلى الله عليه وسلم: " خَيْرَكُم خَيْركُم لِأهله وأنا 
خَيْرُكُمْ يأهلي " (*) 

وعلى الرغم من كثرة المهام الجسام المنوطة بالنبي صلى الله عليه وسلم كان 
يصغي إلى النساء ويقتطع جزءًا من وقته» فعندما رغبت زينب زوج الصحابي عبد 
الله بن مسعود - رضي الله عنهما - أن تتصدق بشيء من مالهاء ولكنها في الوقت 
نفسه» ترى أن زوجها وابنها بحاجة إلى هذه الصدقة؛ فما كان أمامها إلا أن قصدت 
بيت النبي صلى الله عليه وسلم» تسأله عن هذا النوع من الصدقةء فأخبرها صلى الله 


' < البخاري» متحمد بن إنبماعيل بن إبزاهيم بن المغيرة. صبحيع البخاري. مزجع سابقج رض 1175 حبديث 

0000 ص °. 

SS‏ ل 
ب 
- ابن عساکر» أبوالقاسم ابن هبة الله. معجم الشيوخ. تحقيق:وفاء تقي الدين. دار البشائر» دمشق. جا رص 
۷. حديث رقم .٠٥۷‏ وأخرج عجزه مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. 
N E‏ حديك رم ۹,خلاصة الدرجة صحيح . 

ˆ - الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة. الجامع الصحيح. مرجع سابق. جه ص ۷٠۹‏ . حدیث رقم ۱۸۹۰٩‏ . 
وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري ما أقل من رواه عن الثوري» وصححه ابن 
حبان» أبوحاتم البستي.الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. مرجع سابق.ج1.ص 585.حديث رقم /7/ا١4.‏ 
خلاصة الدرجة صحيح. 


۸٦ 


عليه وسلم أن لها في صدقتها هذه:" أجران: أجرٌ القرابة» وأجرٌ الصدقة "7". 
فرجعت فرحة بهذا الإرشاد النبوي الذي بث فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة 
بين أفراد الأسرة الواحدة. 

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساءء فقال عليه الصلاة والسلام: 
" لا تضربوا إمَاءِ الله " 0 

كما كان النبي صلى الله عليه وسلم محبا للصغار عطوقًا عليهم؛ وكان يسلم 
عليهم إذا مر بهم في الطريق. روى ابوهريرة رضي الله عنه أن صحابيا يسمى 
الاقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حفيده الحسن بن علي بن 
أبي طالب. فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهُ مَنْ لا يَرحم ل9 يُرحم ". وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم أيضا:" من لا يَرْحَمُ الناسَ لا يَرْحَمَهُ الله عر وجل " “. 00 

قد حث صلى الله عليه وسلم إلى حسن معاملة الحيوان منذ أكثر من ألف وأربعة 
مائة عام» حيث جعل النار جزاء من يعذب الحيوان أويقتله دون سبب. قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " عَدْبَتِ امرأةٌ في هِرَةٍ سجتثها حَتى مَاتت فدَخَلت فيهًا 
النار لا هي أطعَمَثها ولا سقثها إدَ حَبَسَنهًا ولا هي تركثها تأكل مِن خشاش الأرض 
"(). وكما كان الحيوان سبيًا في دخول امرأة للنار كان سبب في دخول رجل 
للجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بَيْنَمَا رَجِلْ يَمْشِي بطريق اشتَدَ عليه 
القطش فوجِد بثرا فنرّل فيهًا فشرب ثُمَ خرج فإذا كلب يَلهَث يَأكُلْ الثرى مِن 
القطش. فقال الرَّجْل: لقد بلغ هذا الكلب مِن العطش مثل الَّذِي كان بَلغ مِني. فتزل 
البثر فمَلأ خُقَهُ مَاءَ ثم أمْسَكَهُ بفيه حَتّى رَقِيَ فسقى الكلب فشكر اللّهُ له فغقر لة. 
قالوا يَا رول الله: وَإِنَ لنَا في هَذِه البَهَانِم لأجرًا. فقال: في كل كبدٍ رطبّة أجْرٌ "0. 


' - ابن ماجه؛ أبوعبدالله القزويني» سنن ابن ماجه. مرجع سابق.ج١‏ .ص 587 .حديث رقم 1875 .وأخرج 
ص ٤‏ حديث رقم ٠‏ خلاصة الدرجة صحيح . 

' - أبوداودء سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود. مرجع سابق .ج۲. ص ۲۱۱. حديث رقم .5١557‏ 
الحاكم» أبوعبدالله النيسابوري» المستدرك على الصحيحين. مرجع سابق.ج7؟ .ص .75١5‏ حديث رقم 775 7. 
خلاصة الدرجة صحيح الإسناد . 

" - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق.ج8 .ص ". حديث رقم 
0۹4۹۷ 

- مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. ج٤‏ .ص 
۹ ,حدیث رقم ۲۳۱۹. 

ˆ - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج۳ .ص .١١١‏ حديث 
رقم 77565. 

' - المرجع السابق.ج”؟.ص .١١١‏ حديث رقم 7771. 


AY 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ؟' أن 
امرأةً بَغْيَا رأت ت كلا في يوم حار يطيف بيثر قذ لس 
بمُوقِهًا فغْفِرَ لها " (".. 

وهناك العديد من الأحاديث التي حض فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على 
وسلم قال: " مَن مثل بذي روح ثم لمٴيتب مثل الله به يوم القيامة 00 وأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من رحم ولوذبيحه عصفور؛ رحمَه الله يوم 
القيامَة ". 

سعى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم إلى نشر الأخلاق» لتسهم في بناء الإنسان 
السويء وبالتالي يتكون المجتمع المثالي» وتعني هذه الأخلاق: فن السيطرة على 
الأهواء. والعمل على تحقيق القيم الإيجابية» وهو ما يعني عمليّاء الكف عن الشر 
من حيث هو شر منهي عنه» وفعل الخير من حيٿ هو خير مأمور به . ْ 

وعلى الرغم من تميز دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بميزات كثيرة إلا أن 
الأاخلاق السمحة أظهر ما ميز دعوته عليه الصلاة والسلام عن دعوات من سبقه 
من الأنبياء والرسل؛ وقد كانت سببًا في دخول الكثير إلى دين الإسلام» فقد دعا 
المسيح عيسى عليه السلام إلى الرحمة والتسامح؛ ولكنه لم يوفق في إيجاد مجتمع 
متراحم ومتسامح» وليس أدلَ على ذلك من أنه لم ير منهم عليه السلام معاملة 
حسنة؛ بل وتعرضه للاذى الكثير من قومه ومجتمعه؛ وقد وقف على هذه الحقيقة - 
اينين رينيه- حين قال: " لقد دعا عيسى عليه السلام» إلى المساواة والأخوة؛ أما 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوفق إلى تحقيق المساواة بين المؤمنين أثناء 
ڪا 

فهذه أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم والذي ما عرفت البشرية بأسرها 
كبحسة قطي نم عي ريطا بور لزيا مره ريد الحاو العام وو تمل 
الح كي ررحت احدى حي N‏ مَآ أَرَسَلتَلك | 


حْمَةَ لْلَعَلَمِيسََ © 4 ( سورة الأنبياء: الآية ٠١١‏ ) . 


ى 


5 . حديث رقم 51531. بموقها: آي حذائها. 

' - ابن حنبلء أبوعبد اللهء أحمد بن محمد. المسند. مرجع سابق. ج٩‏ .ص .٤١۳‏ حديث رقم ١٦٦١ء‏ وقال 
الأرنؤوط حديث > وهذا إسناد ضعيف» لضعف شريك» وباقي رجاله ثقات رجال ١‏ > وقال 
رلؤو پت جج و هد 2 سريت» وباكي رح رج 34 
الهيثمي» نورالدين علي بن أبي بكر. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. مرجع سابق .ج٤‏ .ص ۳۲ . رواه أاحمد 
" - الطبراني» أبوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب. المعجم الكبير. مرجع سابق. ج۸. ص .۲۳٤‏ حديث رقم 
1 الهيثمي» نورالدين علي بن أبي بكر. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. مرجع سابق. ج؛.ص .5١‏ حديث 
رقم ١‏ ` .قال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. خلاصة الدرجة صحيح . 

- درازء محمد عبد الله. دستور الأخلاق في القرآن. رسالة دكتوراه من السوربون( منشورة) . تحقيق: عبد 
الصبور شاهين. مراجعة: السيد محمد البدوي. مؤسسة الرسالة» القاهرة. ( د. ت ). ( د. ط). ص ,117-51١١‏ 
'- آدم» سارة. مظاهر الرحمة للبشر في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. ص الا 


A۸ 


قال - إدوارد مونتيه ') -1 18557 ۱۹۲۷م ]: " أما محمد فكان كريم الخلق 
حسن العشرة عذب الحديث» صحيح الحكم» صادق اللفظ وقد كانت الصفة الغالبة 
عه هی اة اوضر اة فط و اناع الاد ا فة وك كه إن لت 


محمد الدينية تدهش كل باحث مدقق نزيه القصدء بما يتجلى فيها من شدة الإخللاص 
0 


a‏ جان ليك" [ ۱۸۲۲ - 1841م ] بقوله:' " وحياة محمد 


بسع اك لقي مسلط E‏ 


الأنبياء: الآية ٠١١‏ ). ... وقد برهن بنفسه على أن لديه أعظم الرحمات لكل ضعيف» 
ولكل محتاج إلى المساعدة؛ كان محمد رحمة حقيقية لليتامى والفقراء وابن السبيل 
N N,‏ ق ا 

عليه وعلى أتباعه " ( ). صلى الله عليه وسلم 

وكان صلى الله عليه وسلم ينبذ العدوان على الناس بالسلاح وينبذ الغش» وقال 
صلى الله عليه وسلم: " مَن حَمَل عَلَيْنَا السلاح فليس مِنا ومن غشنا فليس مِنا" 
)°( ايى عن ف الاس ويار ونه تحديرا حديداء وقال لي الله ع وهي 
إن اللة تعالى يُعَدْبْ الذين يُعَذَبُون الناس في الدثيا“ . 

وكان يحت الناس على فعل الخير وخدمة بعضهم بعضًاء ويجعل لبعض ما 
يبدوظاهريا على أنه أمر بسيط للغاية من أمور الخير» شأنا دينيًا مهمّاء كمثل قوله 
صلى الله عليه وسام:" بينما رَجْلَ يشي بطريق وَجَد غصنن شتوك علي الطريق 
فأخْرَهُ فشكر الله لَهُ فغفر له " (". 

وول ضلى اذ E‏ على الموده بين ا " لاتحقرن 
من المعروف سينا ولوأن تلقى أخَاكَ بوَجْه طلق " 7). وإلى جانب رحمته صلى 


- مستشرق فرنسيء ولد في ليون. أستاذ اللغات الشرقية في جامعة جينيف ( ۱۸٥٩‏ - ۱۹۲۷ ). من كتبه: 
ترجمة جيدة للقرآن» محمد والقرآن» وحاضر الإسلام ومستقبله. معذي» الحسني الحسني. الرسول صلى الله 
عليه وسلم في عيون غربية منصفة. مرجع سابق. ص۹١٠‏ . 
- ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرجع سابق . ص 551 
- مستشرق أسباني ولد في بلده ملقه. كان شغوفا بالكتابة واستطلاع التاريخ العربي. ألف كتاباً اسمه العرب. 
المرجع السابق.رص 5755. 
ˆ - ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرجع سابق. ص"7؟5. 
- مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. ج١‏ .ص 
41. حديث رقم .٠١١‏ أخرج صدره البخاريء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. 
۷ ,حديث رقم ؟1١51.,‏ 
" - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق.ج١‏ .ص .١77‏ حديث 
رقم 7 . مسلمء أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. 
ج؟.ص ١57١‏ .حديث رقم .١1114‏ خلاصة الدرجة متفق عليه. 


۸۹ 


الله عليه وسلم وبساطته وزهده وترفعه عن الشهوات كان صلى الله عليه وسلم رقيق 
وهى صفات اعترف بها الأعداء قبل الأصدقاء. 
وقلن عا ون 3318-7 ذم قي كدايه' م ونالة في قاريم ارت 
متحدتًا عن أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم: " إن محمدًا كان يتصف بكثير 
من الصفات كاللطف والشجاعة وكرم الأخلاق» حتى إن الإنسان لا يستطيع أن 
يحكم عليه دون أن يتأثر بما تطبعه هذه الصفات في نفسه» ودون أن يكون هذا 
الحكم صادرًا من غير ميل أو هوىء كيف لا وقد احتمل محمد عداء أهله. 
وعشيرته سنوات بصبر وجلد عظيمين» ومع ذلك فقد بلغ من نبله أنه لم يكن 
يسحب يده من يد مصافحه حتى ولوكان يصافح طفلاًء وأنه لم يمر بجماعة يومًا 
من الأيام - رجالا كانوا أم أطفالا - دون أن يسلم عليهم» وعلى شفتيه ابتسامة 
نبيل» ومعنى سام» فهولم يكن يتحمس إلا عندما كان ذلك واجبًا مفروضًا لا مفر 
منهء فقد كان رسول من اللهء» وكان يريد أن يؤدى رسالته على أكمل وجه. كما أنه 
لم ينس يومّا من الأيام كيانه أوالغرض الذي بعث من أجله؛ دائمًا كان يعمل له 
ويتحمل في سبيله جميع أنواع البلاياء حتى انتهى إلى إتمام ما يريد" ". 
كان إذا جلس بين أصحابه لا يعرفه الغريب. فعن أبى ذر وأبى هريرة رضي الله 
عنهي 913 كان رشول الئه هبلى الله ع وی ن ی ری أصنحايه 
ل ا ا e‏ ا 


کک TT ay 0 yT‏ 
وسلم: " هون عليْك» فإِئِي لمنت بِمَلِكِء إِنْمَا أنا ابْنْ امْرأةٍ تأكلْ القدية "7). وهذا 
دليل على شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام. 


' - مستشرق بريطاني له اطلاع واسع على تاريخ خ العرب. هوواضع فهرست المسكوكات المحفوظة في دار 
الكتب المصرية عام ۱۸۹۷ م. له رسالة في تاريخ العرب. ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند 
علماء الغرب. مرجع سابق. ص۲۷٠.‏ 

- ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرجع سابق. ص۳۲۷ . 

' - أيوداود, سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود. مرجع سابق .ج ص ٦۳۷‏ . حدیث رقم ٤1۹۸‏ . 
وصححة: الألباني» محمد ناصر الدين» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. المكتب الإسلامي» 
بيروت. 65 هھ طا. ج۱ .ص .٣۳‏ خلاصة الدرجة صحيح. 
' - ابن ماجه» أبوعبدالله القزويني» سنن ابن ماجه. مرجع سابق .ج٠‏ .ص ١١٠١.حديث‏ رقم .۳۳٠١‏ خلاصة 


الدرجة صحيح. 


ولم يقتصر حسن خلقه على اتباعه؛ بل شملت أعداءه أيضًا. فعندما طلب منه 
الدعاء على المشركين قال صلى الله عليه وسلم: " إِنِي لم أبْعَتْ لعاناء وإلمَا بُعثث 
رَحْمَة " (. 

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت:" دَخَلَ رفط مِن اليَهُودٍ على 
رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالوا السام علَيْكُمَ. قالت عَايْشَةٌ: فَقَهمَثهًاء فقلت: 
وَعَليْكُمُ السام وَالئَعْنَةٌ. قالت: فقال: رسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "مهلا يا 
عَائِشَةُ» إن اللّهَ يُحِبْ الرّفقَ في الأمْر كله" (). ويعتبر هذا مثال على تأصل ثقافة 
الكراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ القدم. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: " أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مقتولة. فأثكرٌ رسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ قثل 
اليْسَاءِء وَالصَّبْيَانَ" 1". 

وفي رواية لهما: " وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي. وتهى رسول 
الله صلى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عن قثل اليْسَاء وَالصَّبيَان " (). 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: " كَانَ غلامٌ يَهُودي يَحْدُمُ النَبِىَّ صَلى الله 
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له: أمئلِم. فتظر إلي أبيه وَهُو عِنْدَهُ فقال لة: أطِع أبَا القاميم صلّى الله عَليْه وَسَلَمَ 
ا لخر لبي صلى الل ق الحَمْذ لله الذي أثقذه من 
الثّار"* '. وهذا مثال على سلامة قلبه صلى الله عليه وسلم وخْبّه الخير لليهود وغيرهم. 

وعن عبد الله بن عمرورضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " 
من م مُعَاهَدَا لم يرح رائحة الجنة. وإن ريحها ليُوجَدْ مِن مَسِيرة أَرَبَعِينَ 
عَامًَا " 

وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يدعوإلى حسن الخلّق الذي يوجب التحاب 
والتآلف والتوافق بين جميع البشر بعيدًا عن التحاسد والتدابر والتباغض ولذلك قال 
صلى الله عليه وسلم في وصية جامعة شاملة لمعاذ رضي الله عنه. قال معاذ: 
أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " يا معاذ أوصيك بتقوى الله 
وصدق الحديث› والوفاء بالعهد» وأداء الأمانة وترك الخيانة, وحفظ الجارء 
ورحمة اليتيم» ولين الكلام» وبذل السلام» وحسن العمل» وقصر الأمل. ولزوم 


' - مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق.ج٤‏ .ص 
"٠6٠01‏ حدیث رقم ۲٥۹۹‏ . 

" - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج8. ص .١7‏ حديث 
رقم 5؟١١٠.‏ 

" - المرجع السابق.ج؛ .ص .5١‏ حديث رقم ."١١5‏ مسلمء أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. a‏ .رص ١١15‏ . حديث رقم ۱۷٤٤‏ . خلاصة الدرجة متفق عليه. 
“ - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ڊ بن المغيرة ة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج٤‏ .دص ١أ.‏ حديث 
رقم ۳٠ ٠١‏ . مسلم» ابوالكسين عمسم بن المساع بن مطلم التكيزي الليسابورئ. الجامع الصحيح. مرجع 
سابق.ج”7. ص .١755‏ حديث رقم .٠١٤ ٤‏ خلاصة الدرجة متفق عليه. 

ˆ - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج7. ص 15. حديث 
رقم .١١55‏ 

' - المرجع السابق. ج9. ص ؟١.‏ حديث رقم 5 .131١1‏ 
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الإيمان› والتفقه في القرآن» وحب الآخرة. والجزع من الحساب» وخفض الجناح, 
وأنهيك أن تسب حكيمًا أوتكذب صادقا أوتطيع آثمًا أوتعصى إمامًا عادنًا أوتفسد 
أرضاء وأوصيك باتقاء الله عند كل حجر وشجر ومدرء وأن تحدث لكل ذنب توبة. 
السّر بالسّر والعلانية بالعلانية "(") 

وبالتالي يكون ما سبق من حسن أخلاق رسول الله بمثابة رسالة للذين أساءوا 
فِهْمَهُ حين توهموا أن دعوته مناقضة لدعوة المسيح عليه السلام. وذكر - برنارد 
شو" - [18551- ٠115١م]:‏ " لقد درست سيرة محمد الرجل العجيب وفي رأيي أنه 
بعيد جدًا من أن يكون عدوا للمسيح؛ إنما ينبغي أن يدعى منقذ البشرية ". 

ومما سبق ومن خلال تتبّع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنّه كان عليه 
الصلاة والسلام يلازم الخُلق الحسن في سائر أحواله» فأقبل الناس عليه» ودخلوا في 
دين الله أفواجاء “فصل الله ثم بقل حمسن خلقه صلى. الله عليه وسلم؛ ولغل إسلام 
GST TS‏ اك 
ذلك» فقد قال رضي الله عنه:"وآلله مَا كَانَ على وَجْهِ الأرض وجة أد بُعَض إلي مِن 
رجيك؛ فقذ ابح وجهْك أحَب الوجوه إليء والل ما كان على وجه الأزض ديز 
أَبْعَضَ علي مِنْ دِينِك؛ ققد أصبَح ديك أَحَبْ الأذيّان يك 


وها أعرابي قال: 5 الهم ارحمني محمد ولا ترحم : مَعَنَا أَحَدًا "؛ 0 تأثر 
ا الله ال وت کا ي يل قال لك اا همل الله عله 
ق 

وذاك معاوية بن الحكم يرفق به النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه» قال: "بأيي 
ذو رأقي دما انا خطما قله E‏ 
شري وتا شی ۱۰ 


وأعطى صلى الله عليه وسلم رجلا غنمًا بين جبلين فرجع إلى قومه فقال:" يا قوم 
أَمْلِمُوا فإنّ مُحَمَدَا يُعْطِي عطَاءً لا يَحْشَى القاقة"(" . 


وهذا صفوان بن أمية من صناديد قريش اا ا الاب ضاق الله علدة ضام 
مأنة من 'الغتم ثم مائة ثم..مائة؛ فقال ضفوان:"" والله لق أغطاني ر سول الله صلى 


أ - القاسمي» محمد جمال الدين. موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين. تحقيق: مأمون الجنان. دار الكتب 

ال رو ٥‏ هھ. ( د. ط). ج۱. ص ۱١١‏ . 

' - إيرلندي الأصل ولد في دبلن. فيلسوف وروائي ساخر وكاتب مسرحي يعد الأعظم بعد شكسبير. ياسين» 

خليل واخر: محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرجع سابق. ص ۲۹٣١۹‏ . 

" - ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرج ای ف 

- البخاريء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق.ج5. ص .١17١‏ حديث 

رقم 5777. مسلمء أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع 

سابق e‏ ص ۱۲۸١‏ . حديث رقم ۱۷١٤‏ . خلاصة الدرجة متفق عليه. 

' - البخاريء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ب بن المغيرة ة. صحيح البخاري. مرجع سابق.ج56. ص .٠١‏ حديث 
دقعت 

1 - مسلم» ؛ أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. ج١.ص‏ 

0۷ حديث رق‎ . A1 

" - المرجع السابق.ج٤‏ رص ۱۸۰٦۹‏ . حديث رقم ۲۳۱۲. 
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)50 أغطانِي وإِنَهُ لأَبْعَض الئاس إليّ فمَا بَرحَ يُعْطِينِي حَتى إِنَهُ لأَحَبْ 
ن الى وھا سیپ اناد ضفرا 


وهذا عبد الله بن سلام اليهودي الحبر العالم من علماء اليهود - قبل أن يُسللِمَ - 
أي إلى ای نی آله غل رن کد دو إل الا ورل عيد اناد رضي اله 
عنه:" فجئت في الناس» لأنظرء فلما تبيّنت وجهّة عرفت أن وجهه ليس بوجه 
كذاب» فكان أول شيء سمعته يقول ”5 أيَهَا الناس أفشوا 00 وأطيموا الطعامء 
ولوا الا خا وتصلو) والليل والتاسس نيا كلوز نة به 


وهذا زيد بن سعية اليهودي يختبر النبي صلى الله عليه وسلم فيعفوعنه النبي صلى 
الك عليه وسام ويام عمر رطمي لمعنه أنريعطيه عطاف رن رن التهودى الحدر: 
" ما اي ل ا لل م ا 
خصلتين لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما " 
فذكر الحديث بطوله وفي آخره فقال زيد بن سعنة: " أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله " وآمن وصدق وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهده 
واستشهد في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر "7". 


وهذا يهودي آخر ب 0 أنرّل الور وك 
اهلها -. 

را ملك الصا ى اتی فى اله عدا سم وة الى صل الي اه 
وسلم وقوله:" إن عيسى عبد الله ورسوله فقال لوفد النبي صلى الله عليه وسلم: 


مرحبًا بكم ويعن حنم من عنده» فأنا أشهد aE‏ الله» وأنه الذي بشر به 
عيسىء ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقيّلَ نذعله "(*) 


فحري بجميع اليهود والنصارى أن يسيروا على 5 علمائهم المنصفين» 
ويسلموا لله رب العالمين. ويتدبروا قول الله سبحانه وتعالى: « وَإِنْكَ لَعََى خلق 


عظيم © 4 (سورة القلمن الآية ؛ ). 


.۲۲۱۲ حدیث رقم‎ 26٠0601 

أ - الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة. الجامع الصحيح. مرجع سابق .ج٤‏ رص 587. حديث رقم ,١18455‏ 
وقال: قال هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألباني» محمد ناصر. صحيح الترغيب والترهيب. مرجع سابق .ج٠‏ 
رص 10۰ . حديث رقم 1١51‏ . خلاصة الدرجة صحيح. 

» السقادني» أجمدين علي بن حجر. الإصابة في تمييز الصحابة. مرجع سابق. ج . حرف الزاي. ص 


۹۲ .ص ۷1 حديث رقم‎ Az أبو عبد اللهء أحمد بن محمد. المسند. مرجع سابق.‎ E 


الهيثمي؛ نورالدين علي بن أبي بكر. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. مرجع سابق .ج۸ .ص :.۲۳٤‏ رواه أحمد 
مرجع سابق. ج۱۲ رص "ل . حديث رقم ۹.., خلاصة الدرجة صحيح. 

ˆ - الذهبي» شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان. سير أعلام النبلاء. تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وآخرون. مؤسسة الرسالة» بيروت. ( د.ت ). ( د. ط). ج١.‏ ص ١7١‏ 
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وقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذقل: "إِنّمَا بُعِنْتَ لأتَمّمَ مَكَارمَ الأخلاق"7). 


وذكر الهاشمي: (إذا ما تأمل الإنسان المنصف في أخلاق هذا الإنسان النبيل 
الكريم» فإنه يدرك على وجه اليقين أنه أصدق الخلق وأنه نقل بأمانة عن ربه 
دستورًا لسعادة الناس في الدنيا والآخرة. اعرض على أي مجتمع في الدنياء وفي 
أي عصر من العصورء نموذجًا أخلاقيًًا يمجد الصدق ويمقت الكذب» يأمر بالبر 
وينهى عن الفجورء يوصي بالأمانة ويجرم الغش والخيانة» يصون النفس عن 
المخدرات وكل أنواع الفسادء ويحببها في الخير والكرم ومساعدة المحتاجين. 
نموذج يرى أن سيد الناس خادمهم» فيتواضع لصغيرهم وكبيرهم» ويقضي 
حاجاتهم. نموذج يعتبر الابتسامة صدقة وإماطة الشوك عن الطريق عبادة. نموذج 
ينهى عن الغيبة والنميمة ويرفض حتى لعن الحيوان. نموذج يعطي للجار حقا دينيًا 
من المودة والإحسان. نموذج يجعل بر الوالدين قاعدة صلبة لعائلة سعيدة مترابطة 
متكاتفة . قم هذا النموذج ي سج رحد أن كثيرا من Si lT‏ عبادة» 
بعبادة الله وعدن وبين ليد اشرت الذي يجعل كل الإنسان الغادي, في کل زمان 
ومكان» قادرا على الالتزام بمتل هذا الدستور الأخلاقي السامي في حياته. إن 
ا ا عليه وسلم التي مدحها القرآن الكريم مفتاح 
أساسي في فهم سر انتشار رسالة الإسلام في قلوب الناس شرقا وغربّاء وفي فهم 
استمرار انتشاره على مر العصور) (). 


وقال ابن حزم: "من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على 
محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتد بمحمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه. أعاننا الله على الإتساء به بمثه 
ا 

هذا طيف موجز ومختصر مِنْ أخلاق رسول الله وخاتم الأنبياء محمد صلى الله 
عليه وسلمء وأن المقام لا يكفي لذكرها جميعاء وإلا فالأمر يحتاج إلى كتب ومجلدات 
كثيرة. 


وتختم الباحثة بأقوال بعض العلماء الغربيين ن المنصفين» > قال- السير وليم سوير-: 
لكان مح صل لد عليه لم و کا ور وان امن ا ع 
ما أدهش الألباب» لم يشهد التاريخ مصلحًا أيقظ النفوس وأحيا الأخلاق الحسنة: 


ورفع من شأن الفضيلة في زمن قصيركما فعل محمد صلى الله عليه وسله"*) 


' - سبق تخریجه. ص ۳۷. 

- الحامدي» محمد الهاشمي. محمد صلى الله عليه وسلم للقرية العالمية. مكتبة بستان المعرفة: جدة. "١٠١م.‏ 
طا ص 559 - 0لا 

" - ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد. الأخلاق والسير في مداواة النفوس. دار الآفاق الجديدة» بيروت. ١599‏ 
ه طا. ص ٤‏ ۲. 

' - ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرجع سابق. ص ۲۸۷ 
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وقال- وليم موير ( = ro ANY‏ م ]: " لقد جاء محمد صلى الله عليه 
وسلم بتوجيهات رائعة وتعاليم قيمة» تحدى بلاغتها لعهدين التوراة والإنجيل» وترك 
لهما الغبار في سباق التعاليم الرسولية؛ وإن من يعرف محمدا في عقيدته بالله» 
وعطفه على الفقراء» وزهده في دنياه» ومضيه لتركيزه مبدأه وإدارته وحنكته 
Ss‏ ل جاح ا الي 
إلا لرفع مستوى الإنسان" , لقد شهد الكفار له بالصدق والأمانة في الماضي 
الكش 


فهذا - مايكل هارت ()- فى كتابه الأوائل المائة- فجعل شخصية النبيىي صلى 
الله عليه وسلم أعظم المائة» وأولهم في التاريخ الإنساني بكل المقاييس بشرية 
وضعها هو. 
وذكر عبد الحكيم: " كانت معايير مايكل هارت في ترتيب وتحديد الشخصيات 
المائة التي قدمها تتعلق بمدى تأثير تلك الشخصيات على التاريخ الإنساني وأخرى 
تتعلق في مكانة الشخصية» » فالأهمية الأولى للأشخاص الذين أثروا في التاريخ تأثيرا 
ل ل ا د ال ل ال قد 
أسهمت تلك الشخصيات فى حياة البشر . 3 
قال هارت في كتابه- المائة: تقويم لأعظم الناس أثرًا في التاريخ-: لقد اخترت 
محمدًا صلى الله عليه وسلم في أول هذه القائمة» ولا بد أن يندهش كثيرون لهذا 
الأختياز:ومعهم حق في ذلك.:ولكن محمد الى الله عليه:وسلم هو الإنسان الوحيد 
في التاريخ الذي نجح نجاحًا مطلقًا على المستوى الديني والدنيوي. وهو قد دعا إلى 
الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات وأصبح قائدًا سياسيًا وعسكريًا ودينيًا. 
وبعد ثلاثة عشر قرئًا من وفاته. فإن أثر محمد صلى الله عليه وسلم ما يزال قويًا 
ومتجددا. وأكثر هؤلاء الذين اخترتهم قد ولدوا ونشئوا في مراكز حضارية ومن 
شغوب متحصبرة سياسَيا وفكزيا: الآ محا لى اله عه وس فهو قد ولد اا 
٠‏ ميلادية في مدينة مكة جنوب شبه الجزيرة العربية في منطقة متخلفة من 
العالم القديم. بعيدة عن مراكز التجارة والحضارة والثقافة والفن» وقد مات أبوه 
وهو لم يخرج بعد إلى الوجود. وأمه وهو في السادسة من عمر. وكانت نشأته في 
ظروف متواضعة وكان لا يقرأ ولا يكتب. ولم يتحسن وضعه المادي إلا في 
الخامسة والعشرين من عمره عندما تزوج أرملة غنية. ولما قارب الأربعين من 
عمره.كانت هناك أدلة كثيرة على أنه ذوشخصية فذة بين الناس. وكان أكثر العرب 
في ذلك الوقت وثنيين» يعبدون الأصنام» وكان يسكن مكة عدد قليل من اليهود 
والنصارى. وكان محمد صلى الله عليه وسلم على علم بهاتين الديانتين. وفي 


' - مستشرق ومبشر إنجليزي ولد في جلاسجو. عمل في الإدارة الانجليزية في الهند للتبشير بالمسيحية وساعد 
فيه وكان متعصبا ضد الإسلام. ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرجع سابق 
قر 15 

' - ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرجع سابق .د ص 555 

" - أمريكي الجنسية. حصل على عدة شهادات في العلوم وعلى الدكتوراه في الفلك من جامعة برنستون» عمل 
في مراكز الأبحاث والمراصدء وهوأحد العلماء المعتمدين في الفيزياء التطبيقية . المرجع السابق. ص ٣٣١‏ , 

' - عبد الحكيم» منصور. ازدراء وإيذاء الأنبياء قديمًا وحديئًا. دار الكتاب العربيء القاهرة. 5١٠5م.‏ ص 515. 
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الأربعين من عمره امتلا قلبه إيمانًا بأن الله واحد أحدء وأن وحيًا ينزل عليه من 
الها وان ف ا ضف كل را اة ا اا 
وأضنافت إلى ذلك كيف :يمكتنا أن نقيم اثر محمد كل لغيه و الک ع 
وذكر: ( ربما بدا شيا غريبًا حقا أن يكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
على رأس هذه القائمة رغم أن عدد المسيحيين ضعف عدد المسلمين» وربما بدا 
غريبًا أن يكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو رقم واحد في هذه القائمة» 
بينما عيسى عليه السلام هو الثالث وموسى عليه السلام هو السادس عشر؛ ولكن 
لذلك أسباب: من بينها أن الرسول محمدًا صلى الله عليه وسلم قد كان دوره أخطر 
وأعظم في نشر الإسلام وتدعيمه وإرساء قواعد شريعته أكثر مما كان لعيسى عليه 
السلام في الديانة المسيحية. وعلى الرغم من أن عيسى عليه السلام هو المسئول 
عن مبادئ الأخلاق في المسيحية» غير أن القديس بولس هو الذي أرسى أصول 
الشريعة المسيحيةء وهو أيضًا المسئول عن كتابة الكثير مما جاء في كتب - العهد 
الجديد-. أما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو المسئول الأول والأوحد عن 
إرساء قواعد الإسلام وأصول الشريعة والسلوك الاجتماعي والأخلاقي وأصول 
المعاملات بين الناس في حياتهم الدينية والدنيوية. كما أن القرآن الكريم قد نزل 
عليه وحده. وفي القرآن الكريم وجد المسلمون كل ما يحتاجون إليه في دنياهم 
واخرتهم. والقران الكريم نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا. وكان اثر 
القوان الكر ت على الاس يالغ الي وك كل اي مخ ق الد عليه وسلم 
أكثر وأعمق من الأثر الذي تركه عيسى عليه السلام في الديانة المسيحية. فعلى 
المستوى الديني كان أثر محمد صلى الله عليه وسلم قويًا في تاريخ البشريةء وكذلك 
كان کی عل السلدم و کان الر شرن مد ای اا عل رشام على خلات 
عيسى عليه السلام رجلا دنيويًا فكان زوجًا وآبًا. وكان يعمل في التجارة ويرعى 
الغنم. وكان يحارب ويصاب في الحروب ويمرض ثم مات) 
من ابقحك هذا العالم ونی كو ك ال مات عن ب ار مح شى 
وفى نهاية هذا المبحث الجميل الذي عشنا فيه بعض من لحظات حياة سيد 
وفراقه- نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن لا يحرمنا رؤيته والجلوس بصحبته 
- وتعرفنا به.على جزء يسير وقطره مِن بحر جميل صفاته وأخلاقه صلى الله عليه 


' - هارتء مايكلء المائة: تقويم لأعظم الناس أثرًا في التاريخ. ترجمة: أنيس منصور. محمد صلى الله عليه 
وسلم أعظم الخالدين. نهضة مصرء القاهرة. ۷م ط ۸. ص ۸-۷. 
' - المرجع السابق. ص .٠١‏ 
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المبحث الثالث: مكانة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في 
الإسلام. 


تمهيد:- 

إنّ الحديث عن مكانة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في الإسلام 
ذوشجون ولم ولن تستطيع الأبحاث أن توفيه حقه كيف وقد حزن جذع نخل واشتاق 
وسُمع له أنين لما استبدله النبي صلى الله عليه وسلم بالمنبر. 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: " كان جذغ يقوم إليه النبي صَلى 
للك وم - يعني في الخطبة- فنا وض العثير يها للجدء مكل اصيوات 


العشار '"» حتى نزّل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسلّمَ فوضع يده عليه فسكن " (") 
فإذا كانت الجمادات على هذا النحومن التعظيم رو التبعيال للنى صلى الأ عه 
وسلم فما بال أمته. 


وفي الصفحات التالية تستعرض الباحثة بعضًا مما امتاز به صلى الله عليه وسلم 
عن غيره من الأنبياء والرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام مما يثبت عند المسلم 
اليقين بنبيه صلى الله عليه وسلم ويدعوغير ير المسلم لإعادة النظر فيما يعتقد. 

فالمسلم يطمئن ويركن» ويزداد هاا مع إيمانه» وشوقا ولهقا إلى رسوله صلى 
الله عليه وسلم مما يقوده إلى التحلي بما يتصف به هذا النبي الكريم» لكونه مأمورًا 

وغير المسلم مدعوهو الآخر لدراسة أحوال هذا النبي الكريم باعتباره مدعوا 
أيضًا للإيمان بما جاء به» والاعتقاد بدينه . 


وفيما يلي تستعرض الباحثة مكانة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم في الإسلام. 
والتعرف عليها من خلال ثلاثة محاور» وهي: 

أولاً- مكانة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه عزٌّ وجل. 

ثانيّا- مكانة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم عند أصحابه رضي الله عنهم. 
كالثاء مكانة خائم الأبياء مح صل الله عة ونل في لري اتسين 


' - أصوات العشار: Eg‏ 
وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر ولا يزال ذلك إسمها إلى أن تلد وفي ( المطالع ) العشار النوق 
ل ل ل Sd‏ 
عشار على غير قياس ونقل ابن التين أنه ليس في الكلام فعلاء على فعال غير نفساء وعشراء ويجمع على 
عشراوات ونفساوات ومثل صوت الجذع بأصوات العشار عند فراق أولادها وفيه علم عظيم من أعلام نبوته 
ودليل على صحة رسالته وهو حنين الجماد وذلك أن الله تعالى جعل للجذع حياة حن بها وهذا من باب الإفضال 

من الرب جل جلاله الذي ي يحيي الموتى بقوله كن فيكون. العيني» بدر الدين. عمدة القاري شرح صحيح 

البخاري. مرجع سابق. و 
' - البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق .ج۲. ص 1. حديث 
رقہ ٩۹۱۸‏ 
خاطرة خيل إراهي مل ملا. عظيم قدرة ورفعة مكانته عند ربه عزّ وجل. مطابع الرشيدء المدينة المنورة. 

٠ه‏ صه. 
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أو مكانة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه عزّ وجل. 
إن شأ ن نبینا صلی الله عليه وسلم لعظیم» وإن مقامه لكريم وكيف لا وقد أقسم به 
الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال: « لَعَمَرُكَ إِيجُمْ لَفى سَكَرْهِمَْ يَعْمَهُونَ )4 
(سورة الحجر: الآية ۷۲ ). وقد قال الشافعي عنه صلى الله عليه وسلم:" كان خيرته 
نبوته» وأعم ما أرسل به مرسل قبله» المرفوع ذكره في الأولىء والشافع المشفع في 
الأخرى» أفضل خلقه نفسّاء وأجمعهم لكل خلق رضية في دين ودنيّاء وخيرهم نسبا 
ودارًا محمدًا وو 

ومما يجب التنويه إليه أن الأقلام والألسنة قد تقاصرت في مقام التعبير عن تلك 
المكانة» وذلك المقام. 

قال اليحصبي:" لا خفاء على من مارس شيتًا من العلمء > أوخص بأدنى لمحة من 
فهم بتعظيم الله تعالى قدر نبينا عليه الصلاة والسلام» وخصوصه إياه بفضائل 
ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام» وتنويه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة 
والأقلام "(. 

eT‏ "وكان من ربه بالمنزلة العليا التي تقاصرت العقول والألسنة 
را ری وات عا من ل - يعد التتاهي .في العلم و البيات- 
الرجوع إلى عيّها وصمتها "5 27. | 0 
وذكر المبارك: "إننا أعجز من أن نستطع أن نقدم أونعرف المنزلة الحقيقية 
أوالمقام الذي يحتله خاتم المرسلين» والخصائص التي خصه الله بهاء والمرتبة التي 
بلغها بعناية ربه» ولا نستطيع أكثر من أن نتصور عِظمَ منزلته وعلومرتبته تصورًا 
إجماليًا " 7). وإزاء موقف كهذا لا يسع الباحثة إلا أن تقتطف نبدًا من ملامح هذه 
المكانة العالية والمنزلة الرفيعةء فالمجال لا يتسع لسرد كل ما يتعلق بهذا الجانبء 
وتكتفي بذكر بعض ما ورد بهذا الشأن» من خلال ما جاء عن بيانه في القرآن 
العظيم» ومن خلال ما قاله هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك: 

أولاآ- آيته ومعجزته الكبرى القرآن الكريم: 

وهو كلام الله» منزل غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود» وهو الآية العظمى التي 
خص الله بها هذا النبي الكريم؛ فحفظه الله من التحريف والتغيير والتبديل مصداقا 


لوعده. قال سبحانه وتعالى: 0 إا شن را آلذَّكرَ وَإِن لَه لحَفِطونَ © > ١‏ (سورة 


الحجر: الآية 5 ). إنه آية ومعجزة كبرى دالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم. وإن هذا الإعجاز باق إلى آخر الزمانء فهو قائم الآن» والناس كافة مخاطبون 
به» ويا ليت الدعاة إلى الله تعالى يبرزون ويظهرون هذا المعنى لكل من يدعونه إلى 


' - الشافعي» محمد ابن ادريس . الرسالة. دار الكتاب العربي» بيروت. 6ه ص۱٤‏ . 
- اليحصبيء عياض موسى. الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم . مرجع سابق. ص١١‏ . 
' - ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. دار ابن حزم»› 
بیروت»› 5575١ه.‏ ص/۸ . 


- المبارك» محمد. نظام الإسلام العقيدة والعبادة. دار الفکر» بیروت» ۱۳۸۸ه, ص١٠٤٠‏ . 
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الله تعالى من المشركين وأهل الكتاب وغيرالدينيين الملاحدة وغيرهم. وهذا القرآن 
المحفوظ هو سبب كثرة اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما مِنَ 
الأنبياء من نبي إلا وقد أغطي مِن الآيات ما مثله آمنَ عليه البشرٌء؛ وإتما كان 
الذي أوتيثه وَحياً أؤحاة اللهُ إلي» فأرجوأن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة " (". 
وأن أوجه الإعجاز في هذا القرآن كثيرة متنوعة»؛ منها: إعجازه البياني والبلاغي؛ 
إعجازه فيما أخبر به من الغيوب السابقة واللاحقة» إعجازه في تشريعه وأحكامه. 
إعجازه في إحكامه وعدم الاختلاف والاضطراب فيه. وغيرها من الوجوه؛ ولا 
تزال العلوم والمكتشفات الحديثة تشهد على ما في هذا القرآن من إعجاز. فجعل الله 
هذا القرآن ناسحا ومهيمنًا على ما قبله من الكتب» وهنا يظهر التلازم بين هذا 
وعالمية الإسلام وختم الرسالات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم (). 

وهذه المنزلة العالية تجتمع في رجل أمَّيّ لا يقرأ ولا يكتب؛ وبعثه الله بهذه 
المعجزة العظيمة ليدحض الله بها أقوال المفترين ومزاعم المضلين. 

ثانيّا- النبوة والرسالة وختمها به صلى الله عليه وسلم: 

ولد جام كد في وك كتير ع تدا إاى اجات رونا SSS‏ 


ے 
۶ے 


AE AE I‏ مالم د کو 


> 


الله علِيكَ عَظِيمَا © > ( ( سورة النساء: الآية ١١‏ ). وقوله سبحانه وتعالى: « يتما 
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آلب إنا أَرَسَلسَكَ شَّنهِدَا وَمُبَشْرًا وَكذيرا © وَدَاعِيا | 


4 (سورة الأحزاب: الآيتان 515-55 ). 


ل 1 
اد 
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- وأدلة ختم النبوة به كثيرة منهاء قوله سبحانه وتعالى: « ما كان حمَمَدُ با احلر من 


رَجَالِكُمَ دكن رَسُولَ أللهِ وَحَاتَمَ آلكبيَعَنَ 4 (سورة الأحزاب :من الآية 4١‏ ). 

قال ابن كثير: " فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده» وإذا كان لا نبي بعده فلا 
رسول بطريق الأولى والاحرئ» لآن مقام الرسالة أخص من مقام النبوةء فإن كل 
رسول نبي ولا ينعكس " (". 

رك الدرة سمه طا ا فة و ت کر ن اعا 


' - البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ب بن المغيرة ة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج .٦‏ ص ۱۸۲. 
حديث رقم ١‏ . 

اى جه الخو اه اه عق الاو عدر فان م ف اهن 
ا ص 1١6‏ 

" - ابن كثير» أبي الفداء إسماعيل. تفسير القرآن العظيم. مرجع سابق. a‏ رص 2٠٠١‏ 

أ - المحمودء عبد الرحمن صالح. منزلته صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. مرجع سابق. ص ۱۷ . 
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-١‏ بقاء دينه وشريعته ومنهجه» وصلاحيته لكل زمان ومكان إلى يوم القيامةء 
وهذا مقتض لعموم رسالته إلى العالمين» وبين الأمرين تلازم. 
1- أن دينه ناسخ لما سبقه» وعليه فحاجة البشرية الاضطرارية إلى دين الرسل 
فی محضوزة في دين الإشاكد الذي عام د کی اکر و ا 
عليه وسلم. 
ثالثا- عموم رسالته إلى العالمين جميعا: 


فبعثه الله إلى الثقلين الإنس والجن كافة. قال سبحانه وتعالى:2١‏ تَبَّارَكَ أَلذى 


َل آلْفرَقَانَ عل عَبَدِه- لِيَكُونَ لِلعَلَمِتَ نَذِيرًا و 4 (سورة الفرقان:الآية ١‏ )» 


ع 2 


فيدخل في العالمين الإنس والجن. وقال سبحانه وتعالى: « وما أَرْسَلَكَ إِلَا حَاقَةٌ 


ص 


لاس يَشِمرا وَدَذيرً وَلَكنّ أُكمرٌ لئاس 1 لا يَعَلَمُورَ 22 »4 (سورة سبأ: الآية ۲۸ 


). وقال سبحانه وتعالى: « قُلَ يَتأيّهَا آلنَاسُْ إنی رَسُول لله إِلَيِكُمَ جَرِيعًا ألَِى 


عه 


EL وَكَلمنتوء‎ ees 


لَلَعَلَمِيت 42 (سورة الأنبياء: الآية ٠١١‏ ). 


a a قال اليحصبي:‎ 

ورخ فر تاکر آلا ١‏ وذكر الأصبهاني: " فمن صدقه وآمن به فانه 
يرحمه تعالى في الدارين ومن لم يصدقه أمنه في حياته مما عوقب به المكذبون من 
الأمم: الخسف والمسخ والقذف" (). وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
"... وَبْعِْتَ إلى الناس كاقة "(). فكل الأمم من اليهود والنصارى والمجوس 


۽ - اليحصبيء عياض موسى» الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. ص 1١6‏ 
- الأصبهاني» أحمد بن عبد الله. دلائل النبوة. عالم الكتب» بيروت. 4ه ص۸٦٤‏ . 
- سبق تخريجه. ص۸٤‏ . 


والمشركين وغيرهم مدعوون دعوة لا خيار لهم فيها أن يتبعوا هذا النبي الخاتم 
محمد صلى الله عليه وسلم. ويهذا يتبين بظطلة1١)‏ 


١ 


00 


۸< 


EN NO a E E 


اليهود والنصارى وغيرهم. 


. ومن يزعم - اليوم - أن الإسلام خاص بالمسلمين وأن من عداهم من أمم 


الأرض ليسوا مدعوين إلى الدخول في الإسلام. 


. ودعوى العلمانيين" أن رسالته صلى الله عليه وسلم انتهى دورها أوأنها خاصة 


بالجانب التعبدي ولا علاقة لها بشؤون الحياة. 


رابعا- أن الله رفع ذكره في العالمين: 
وقدهاء ذلك من خلال عدة امور ”ا 


. قال سبحانه وتعالى له: «١‏ وَرَفْعًَا لَك ذْكْرَكَ (© 4 ( سورة الشرح: الآية ؛ ). ورفع 


ذكره بأن قرن اسمه سبحانه وتعالى باسمه فلا يذكر الله إلا ذكر معه: في الأذان 
والإقامة» وفي التشهدء وفي الخطبة» وفي الشهادتين» حيث إن بينهما تلازمًا فلا 
تصح شهادة - أن لا إله إلا الله - إلا بشهادة - وأن محمدًا رسول الله -. 

قال السعدي في تفسير الاية السابقة: " أي أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء 
الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم كما في الدخول في الإسلام وفي الأذان والإقامة 
والڅطب وغير ذلك من الأمور التي أعلى بها الله ذكر رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره 
بعد الله تعالى فجزاه عن أمّته أفضل ما جزى نبيّا عن أمته " 67). 


. وناداه ربه بأعز أوصافه: « يَتأيا آلينٌ 4 باي] الك وتبو غير هن 


الرسل الكرام ناداهم بأسمائهم: يا نوح» يا إبراهيم» يا لوطء يا موسىء يا عيسى 
... عليهم الصلاة والسلام. 


' - المحمودء عبد الرحمن صالح. منزلته صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. مرجع سابق. ص ۱۸. 


' - العلمانية: : تعني الفصل المطلق بين السياسة والدين. الموسوعة العربية العالمية. مرجع سابق. ج1١‏ . ص 
0 

' - المحمودء عبد الرحمن صالح. مإزاته ضلى الله عليه وام مارب الدلمين. مرجع سابق. ص ۱۸- ۱۹. 
- السعدي» عبد الرحمن ناصر. تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. مرجع سابق. ص 655/, 

* (سورة الأنفال: الآيات o ٤‏ *(. ( سورة التوبة: الآية ۲ ( سورة الأحزاب: الآيات TA‏ 


.) ۹ سورة الطلاق: الآية 3 ). (سورة التحريم: الآيتان‎ ( .)١١ .مه وه ). ( سورة الممتحنة: الآية‎ (fo 
.) 5254١ سورة المائدة: الآيتان‎ ( * * 


5. بل نهى الله المؤمنين أن ينادوه إلا بالنبوة والرسالة» قال سبحانه وتعالى: ب( 


تَعلُوا دعَاءَ آلرَسُولِ بتكم كدعاءِ بَعَضِكُم بَعَضَا 4 ( سورة النور: من الآية 
۳ )» فالراجح في تفسيرها: الأمر بأن ينادوه باسم النبوة والرسالة تشريقًا له. 
'0. وأقسم سبحانه وتعالى بحياته صلى الله عليه وسلم فقال: لَعَمَرُكَ َم فى 


سَكَرهِمٌ يَعْمَهُونَ © 4 (سورة الحجر: الأية ۷١‏ ). 


اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله 

عليه وسلم وأصله ضم العين؛ من العمرء ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال ومعناه: 

وبقائك يا محمد. وقيل: وعيشك. وقيل: وحياتك. وهذه نهاية التعظيم» وغاية البر 
والتشريف " ١(‏ 


وقال ابن كثير 1 " أقسم سبحانه وتعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وفى 
Dm 8 0 : gs RE‏ : 
هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض " ' . 


وذكر العز بن عبد السلام: " والأقسام بحياة المُقسم بحياته يدل على شرف حياته 

وعزتها عند المٌقسم بها. ولم يثبت هذا لغيره صلى الله عليه وسلم " / 1 

8. وغفر الله له ما تَقَثَمَ من ذنبه وما تآخر. كما في فاتحة سورة الفتخ: قال السبكي: 
" السورة كلها - أي سورة الفتح-» وكذلك السورة التي تليها الحجرات» فليتأمل 
الل ا ا لهذ الح الكر ا 
الأفب معة والتوقين والاخلال ٠‏ 

رک کی رفع اذكرم فى ان ی بر ی ق د همو 
لذن شك هر نمع ا ع كا ل الت لكريم ل ا ر 
قال قتادة: "رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا متشهد ولا 

صاحب صلاة إلا ينادي فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول 

ارڑړ "(°) 


وقال حسان رضى الله عنه: 


! - اليحصبي» عياض موسى. الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم . مرجع سابق. ص٣٣‏ . 

" - ابن كثير» أبي الفداء إسماعيل. تفسير القرآن العظيم. مرجع سابق. ج ص٩‏ ۰ 6 

- السلميء العز عبد العزيز بن عبد السلام. مدل ول ق ا ق 
وكرم. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي» بيروت. ۱٤١١‏ هھ ط٤‏ . ص۳۷ . 

“ - السبكيء تقي الدين علي عبد الكافي. السيف المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. تحقيق: 
إياد أحمد الغوج. دار الفتح» عمّان. ١557١اه.‏ ص٣٤٤‏ . 

ˆ - البغوي» الحسين بن مسعود . و تفسير البغوي " معالم التنزيل ". تحقيق: محمد عبد الله العمر وآخران. دار 
طيبة. الریاض. ( د ت ). ( د. ط). ج۸. ص۲٤٤‏ . 





أغرّ عليه للنبوة خاتمٌ 
من الله مشهوذ يلوح ويشهذ 
وضم الإلة اسم النبي إلى اسمِه 
إذا قال في الخمس المؤذن أشهذ 
وشقّ له من إسمه ليْجلة 
فذوالعرش محمودٌ وهذا محمد . 
خامسًا قرن الله طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم 


ووضح المحمود في ذلك عدة أمورء وهي فيما يلي (" 
-١‏ وهذا جاء في آيات كثيرة من القرآن الكريم. كقوله سبحانه وتعالى: طقل أَطِيعُوأ 
هوا وت إن ولوا قن ليد ا بُ الْكفِرِينَ )4 ( سورة آل عمران: الآية 
وقوه سبحقه رتدای: ارا الله و را فوا هت 


هه ص هه 


رگ 1 إن الله مَعَ آلصَّيبريرت © 4 ( (سورة الأنفال: الآية ٤١‏ ).' ' فجمع 


E E‏ ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه عليه 
ال . وفي آيات كثيرة جاء فيها أيضًا أن من عصى الرسول فقد عصى الله 


وقرن بينها فقال سبحانه وتعالى: 3 وم يعص الله وسوا وَيَتَحَدٌَ حدودەر 


يُدَخْلهُ تارًا خَدلِدًا فيها وله عَذَابٌ مُهير © 4 ( سورة النساء: الآية ٠١‏ ). وقال 


وو 


سبحانه وتعالى: «وَمَن يَعَصٍ الله وَرَسُولَهُه فقدَ صل صللا مُّبِيئًا © 4 (سورة 


سم و he‏ 


الأحزاب: من الآية ٠١‏ )» وقال سبحانه وتعالى: «وَمَن يَحَْصٍ الله وَرَسُولَهُء فإِنّ لهم تارَ 
جهنم حَلدينَ فما أَبَدَا 29 4 (سورة الجن: من الآية 7١‏ )» تدل على التلازم بين 
الطاعتين» فلا تصح ولا تتم طاعة الله إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
أن طاعة الرسول لا تصح إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. 

؟- استلزمت هذه القاعدة والحقيقة الكبرى عدة حقائق أخرى أهمها: 

أ - البغويء الحسين بن مسعود . تفسير البغوي " معالم التنزيل ". مرجع سابق. ج8.ص؟55. 


" - المحمود» عبد الرحمن صالح. منزلته صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. مرجع سابق. ص .77-١59‏ 
" - اليبحصبيء عياض موسى. الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. ص7١.‏ 


ا اين ءامنوأ لا تَرقعُوأ اسر فق صَوت التي وَلَا تجَهَرُوأ لهم بآلْعَوَلٍ 


جر بَْضِكُ لبَق ضأن تبط ملك وأشر لا قفون 4 سور 


الحجرات: الآية ۲ ). وهذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره. وإذا كان 
هذا كما جاء في روايات تفسير هذه الآية وأسباب نزولها - في حياته عليه 
الصلاة والسلام؛» فإن مدلولها يمتد بعد وفاته حسًا ومعنى. فلا صوت يرفع عند 
مجيء سنته وشرعه؛ بل يجب الإنصات لكل حكم وشرع وسنة جاءت من عنده 
ا اللحدو تين ادق AAAs‏ و 
وتعالی: ۾ يَتأَيا الذي بن ءَامَمُوأ لا تَقَدِمُوآ بين دى 


1 


لله وَرَسول4ے A‏ 
أله يع عَليمٌ () 4 ( سورة الحجرات: الآية .)١‏ وأ لمعنى: لا تتقدموا بقول أوفعل فيما 
سبيله أن يؤخذ عن الله وعن رسوله من أمور الدين أوالدنيا؛ بل أخروا أقوالكم 
وآرائكم واجتهاداتكم إلى أن يأمر الله ويأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا 
ضرب فيه الصحابة أعظم الأمثلة وهم القدوة لنا رضي الله عنهم. 

وتعالى: «قَلا وَرَبَكَ لَا يُؤَهنُوَ حَقَ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَّجَرَبَينْهُمَ ثُمَّ لَا حَدُوأ 


ف أُنفسِيمَ حَرّجَا يّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيَما 49 (سورة النساء: الآية 1 )» فنفى 


الإيمان عَمَّن لم يتحاكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عند النزاع والاختلاف؛ 
ذل ف هن ق ار ر ال اعات ا ا له 
قرن محبته بمحبته ورضاه برضاه وجعل بيعة رسوله بيعة له. قال سبحانه وتعالی: 


«قل ان کان ءاباؤکم وؤ ڪم وٳ خو نكم وأزو جر وعشيرتكم وَأموال 
حك | يكم م , ال 


ب تس 


أَقَتَرَفْثَمُوهًَا ور تشون كسَادَهَا وکن ر ّ صَوَنْهَا | 


قد 
آل ۴ يد ل 


ا الله للا دى اَلقَوَم 


2271 


ر ی - 4 - a‏ ان 3 س 
وَرَسُوله- وَحِهادٍ فى سبيلو فتربصوا حی یا 


الق قت @4 ( سورة التوبة: الآية ١5‏ ). وقال سبحانه وتعالى: ١‏ 00 


ت 


باه کم لضو ڪُم وَآلَه وَرَسول احق ان يُرضوهُ ِن ڪَائوا مُؤَيِييت 


42 ( سورة التوبة: الآية 57 ). وقال سبحانه وتعالى: لان الذيرح يبايعُوكك إِثْمًا 


0 اور ولھ عن آله ن الذي‎ yT 


صت کے دس ع 2 أ 


الأذلين ( 4(سورة المجادلة:الآية ٠١‏ ). وقال سبحانه وتعالى: ألم يعلموا 


@4 ( سورة التوبة :الآية .)١"‏ 


2 


ففي الآية الأولى بيان حكم من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم وأن عقوبته 
اللعن والطرد من رحمة الله في الدنيا والآخرة» ومنها يستنبط حكم من آذى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأن حكمه الكفر ووجوب القتل كما استنبطه العلماء من هذه 
الاية وغيرها. 
د رة ر لک هي خدالسن الخ ةر قد كانك ادسو لين كر ينين هنا 
إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة السلام.وعن جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: , 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: " إثّي أبْرأ إلى 
الله أن يَكون لِي مِنكُم خَلِيلٌ فإنَ اللة تعالى قذ انَحَدْنِي خَلِينَا كَمَا اتَحَذ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا 


الوكنت متَخِدَا مِن أمَّتِي حَلِينَا لاثخذت أبَا بَكر حَلِينًا ... الحديث " (). وعن ابن 
ري ا ا " لوكنت 
مَتَخِدَا خَلِيلا لاتخذت أبَا بكر خَلِيلا. ولكنة أخي وصاحبي» وقد اتحَذ اللهُ صاحبكم 
خليلا " (), وكما أن له صلى الله عليه وسلم منزلة الخلة فقد كلمه سبحانه وتعالى 
ليلة المعراج. 

سادسا- ثناؤه سبحانه وتعالى على رسوله في القرآن: 

وقد جاء هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى مبيئًا ومفصلاء فقد أثتنى عليه سبحانه 


وتعالى وزكاه وأمتن به على هذه الأمة. كما قال سبحانه وتعالى: « لَقَدَ من الله عن 


لْمُوَمِونَ إِذْ بعت في رسُولاً دن أشيوم يكلوا عليه ماه وير ويل 
لكب وَلَفِحكُمَة ون كاثوأ من قَبْلُ لفن ضَلَل ثُبين 4689 (سورة آل عمران: الآية 


4 وقال سبحانه وتعالى: « لَقَدَ جاءَ ڪهم رَسولك د افك عرز عليه ما 


دبي 


عنتمم عَيِشْرٌ حَرِيصٌ عَليڪم بِاَلْمُؤْيِيرت رَدُوفٌ رَحِيةٌ 59 4 ١‏ (سورة التوبة: الآية .)١١۸‏ 


ومن أمثلة الثناء والتزكية لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسل( 
الكو جضت والدد ع يعد الأخدان كن الله وملائكته يصلون عليه قال 


ص ص هد 


سبحانه وتعالى: « إن لَه وَمَلبِكَتَهُ عار كل اق با دير اموا 


ا عَلَيْهِ وَسَلِمُوأْ تَسَلِيمًا 402 (سورة الأحزاب: الآية 55). 

وقال ابن كثير: " والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده 
بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن 
E ESE‏ 
الثناء عليه من أهل العالمين: العلوي والسفلي جميعًا  "‏ 
؟- والله تبارك وتعالى زكى نبيه صلى الله عليه وسلم: 


- مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. ج١.‏ ص 
5 . حديث رقم °۲۲ . 

' - المرجع السابق. ج٤‏ ص٥٥۱۸‏ . حديث رقم النسسسضة 

" - المحمود» عبد الرحمن صالح. منزلته صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. مرجع سابق. ص 35. 
وانظر: إبراهيم» الصادق محمد. خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم بين الغلووالجفاء عرض ونقد على 
ضوء الكتاب والسنة. رسالة ماجستير منشورة. قسم العقيدة. الجامعة الإسلامية. المدينة المنورة . ٥ه‏ 
مكتبة الرشدء الرياض. ١547١ه.‏ ص 55-57. 

- ابن كثيرء أبي الفداء إسماعيل. تفسير القرآن العظيم. مرجع سابق. ج ”. ص 577. 





فزكى فؤاده وقلبه فقال سبحانه وتعالى: ل« ما كذَّبَ الْقُوَادُ مَا رَأئْ )4 (سورة 
النجم: الآية ,.)١١‏ وزكى بصره فقال سبحانه وتعالى: «ما رَاعَ الْبَصَرُوَمَا طنى 
442 (سورة النجم: الآية ١١‏ )> وزكى لسانه فقال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن 
هوى 29 4 ( سورة النجم:الآية * )» وزكى خلقه فقال سبحانه وتعالى: ونك لعل 
خُلْقٍ عَظِيِوٍ )4 ( سورة القلم: الآية ٤‏ )» وزكاه كله فقال سبحانه وتعالى: « وَمَآ 


| إل زمه لال 429 ( سورة الأنبياء: الآية ٠١‏ ). 
۳- أخذ الله سبحانه وتعالى العهد والميثاق على ا إن بعث فيهم ليؤمن به 
ولينصرنه؛ فقال سبحانه وتعالى: « وَإِذْ أَحَدَ اللَهُ ميشق ليحن لما ءَاتيشڪم من 


واو 


كنب وَحِكمَةٍ ثُرّ ج٣‏ ڪه ر ول 2 مُصدِق لما مَعکم لوم بو وَل ا 


فا سدوا وَأ مَعَكُم 


صد 


E a E 
ل اقرز اَذَك على دلگ إضرى قال رز َل ت‎ 


م 


مِنَ الشهدِين ©4 ( سورة آل عمران: الآية 8١‏ ). 


لهذا فقد أخذ الله تعالى العهد والميثاق على كل الأنبياء والمرسلين أنه لوئعث 
معمد ضاي الليطلية وبتلد قر حال يحاة أحدفر كار يدا e‏ 
وسلم وترك ما معه إلى ما مع نبينا صلى الله عليه وسلم (2. وروى ابن جرير عن 
علي رضي الله عنه ومثله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: " لم يبعث الله تعالى 
نبياً آدم فمن بعده إلآ أخذ عليه العهد في محمد صلى اله عليه ولم لن بت وهر 
i ES TE GS‏ . وقال صلى الله 
عليه رمك ر ا ي ا " والله لوكانَ أخيّ مُوسَى حَيّا مَا 
ومبعة إلا اتبَاعِي" ١‏ "» ولمَاً ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام في آخر 


. ۱۸ الصابوني؛ محمد علي. النبوة والأنبياء. مرجع سابق. ص‎ - ١ 

' - الطبري» أبوجعفر» محمد بن جرير. جامع البيان في تأويل القرآن. تحفيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة 
الروكالة«ييروت: ۹ هھ ج1. ooo‏ . حديث رقم 84 . خلاصة الدرجة صحيح . 

" - ابن حنبل» أبوعيد اللهء أحمد بن محمد. المسند . مرجع سابق. ج رص 555 حديث رقم ١615‏ ه» وحسنه 
الألباني» محمد ناصر الدين. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. مرجع سابق. ج11 ص؛ ١‏ حديث 
رقم ٠١۸۹‏ . الدرجة حسن . 


الزمان فإنه ينزل حاكمًا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون تابعًا له صلى 
الله عليه وسلم. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن أول عمل يفعله عيسى عليه 
السلام بعد نزوله آخر الزمان كسر الصليب. قال صلى الله عليه وسلم: " والله 
لينزلن ابْنُ مَرَيَمَ حكما عَادِلا فليكميرن الصليب ولِيَفتلنَ الخنزير وليَضَعَنَ الجزيّة 
ولتثركن القِلاصْ ("2, فلا يُسْعَى عَليْهَاء وَلتدهِبَنَ الشّخناء والتبّاغض والتَحَاسَد. 
وَليَذغون إلى المّال فلا يَقْبَلهُ أحَدْ " 7). ففي الحديث دليل على براءة المسيح عليه 
السلام من عقائد النصارى الذين يزعمون أنهم أتباعه عليه السلام وتأكيد على أنه 
يشل ر تة مخ صل اند عليه اا نل مر شا مقط تى اا عا 
وسلم لجميع الأنبياء والمرسلين . 

قال ابن كثير: " فالرسول محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليه دائمًا على يوم الدين» هو الإمام الأعظم الذي إن وُجد في أي عصر 
لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم, ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء 
لما اجتمعوا ببيت المقدس ") . 

وذكر الشامي: " فتكون نبّوته ورسالته عامة لجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم 
القيامة وتكون الأنبياء وأممهم كلهم من أمته» ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: " 
وَبْعِْتَ إلى الثاس كافة " ء لا يختص به الناس في زمانه إلى يوم القيامة بل 
يتناول من قبْلهم أيضًا " 7). 

سابعا- إكرام الله سبحانه وتعالى لنبيه في أمته: 

من إكرام الله ستبحانة وتعالى لهذا التبي الكريم وهئ: مكارء وفتضائل لا نكاد 
على حرا او حي حرمو ميو a‏ 

بها عن غيرها من الأمم. ومن أهمها ما يلي( 


أ - القلاص: وهو جمع قلوص وهي الناقة الشابة. العيني» بدر الدين. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. 
مرجع سابق. ج۲۲ .ص٣۱‏ . 

' - أبوعوانة» يعقوب بن إسحاقء مسند أبي عوانة. دار المعرفة» بيروت. ( د. ت ).ج١‏ .ص 148. حديث رقم 
517 . الدرجة صحيح. أبونعيم» أحمد بن عبد الله الأصبهاني. الس المع حو علي ميتس لقنا سسا 
تحقيق: محمد حسن الشافعي. دار الكتب العلمية»؛ بيروت ١5١1.‏ ه . ج١.‏ ص١737.‏ حديث رقم ۹۲". 
وخلاصة الدرجة قال محققه: صحيحء »> حسن الإسناد. 

" - زين العابدين» محمد سرور نايف. منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. دار الأرقم» بريطانيا. ( د. ت ). ( د. 
ط) . ج١.‏ ص٦۲‏ . 

. ٣٣۲ص. ابن كثير» أب الفداء إسماعيل. تفسير القرآن العظيم. مرجع سابق. ج‎ - ١ 

: - سبق تخريجه. ص۸٤‏ . 

1 > ايت و لاي م تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
ضوء الكتاب والسنة. رسالة ماجستير منشورة. قسم العقيدة. الجامعة الإسلامية. المدينة المنورة . ٥ه‏ 
مكتبة الرشدء. الرياض. ١557١اه.‏ ص ؟15-57, 


١‏ نها خير أمة أخرجت للناس» قال سبحانه وتعالى: [ كث خَيَرَ 


ا 


و م ه 3 عو مه مركم دو إ. ريده 2 NT‏ 
خرجت للناس تامرون بالمعروف وت: تتهوت عن المُنڪر وتو ينون باه 
قد 

4 (سورة ال عمران : من الاية ١١١‏ ). 


۲- أنها الأمة الوسط بين الأممء قال سبحانه وتعالى: « وَكَذَلِكَ ا 2 
وا اكوا سْبَدَاءَ على الناس وَيَكونَ الرّسول عليكم شهيدا 4 

( سورة البقرة: من الآية ٠٤١‏ ). وفي هذه الآية عدة أمور وهي: 

أ- أن هذه الأمة وسط بين الأمم التي انحرفت إما إلى الإفراط أوإلى التفريط في 
التوحيد والرسل والشريعة. 

ب- أن هذه الأمة أكرمها الله بالشهادة على الناس يوم القيامة في أن أنبياءهم قد 
بلغوهم رسالة ربهم. 

ج- أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته يوم القيامة. 

"- أن هذه الأمة - وإن كانوا الآخرين زمانًا- فهم الأولون يوم القيامة. عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" تحن 
الآَخِرُون السابقون يَوْمْ القِيَامَة بَيْدَ أنهم أوثوا الكتاب من قَبْلِنَا " . 


ووضع عنهم الآصار والأغلال» وهداهم الله إلى يوم الجمعةء وتجاوز له عن 
کو ان ی ل ا مح الله علينه ومتلم عات ك ها ر من ن 
شهداء الله في أرضه»ء وشهداء للأنبياء يوم القيامة» وصفوفهم كصفوف الملائكة في 
الصلاة» وهم غردٌ محجلون يوم القيامة؛ بياض في جباههم ومواضع الوضوء منهم؛ 
عفار ل الافع 81 ولكن دن رمخن الج من هده لكريم تنا اكل الجن بمين 
هذه الأمة' .١‏ 


' - البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ب بن المغيرة ة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج ۲ .ص ۲ .حدیث 
رقم AY‏ . سلم» أبوالطبية مسلم ين المماء برق ملم التشيوى الفبدابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. 
چ رص 585. حديث رقم 5. خلاصة الدرجة متفق عليه. 

- المنجد» محمد. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. موقع الشبكة الإسلامية. تم استرجاعه على الرابط 
llتlلئı: http://audio.islamweb.net‏ 

وانظر: خاطرء خليل إبراهيم ملا. عظيم قدره ورفعة مكانته عند ربه عزّ وجل. مرجع سابق. ص /الا - ؟١١١,‏ 


هذا التفضيل الذي أعطاه الله لهذه الأمة ليس لذاتها؛ وإنما هو بفضل نبيها 
وإتباعها له فأفضلها أشدها اتباعًا له صلى الله عليه وسلم. وأن هذه الخصائص لا بد 
من نشرها والتحدث عنها في المناسبات الإعلامية والثقافية فيكون لها الدور- بإذن 
الله تعالى- لتساهم في تفعيل دور المسلم في التصدي للاعتداء الذي تتعرض له 
شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. 


يضاف إلى ذلك العناية الإلهية التي تولته صلى الله عليه وسلم وما أكتنفه من 
هذه الرعاية في حمله وولادته وما صاحب ذلك الآيات» ثم توليته عناية الله صبيًا 
وشابًا تحفظه مِنْ ما كان عليه قومه من رذائل وتخلقه بأحسن الخلق حتى أشتهر بين 
قومه بالأمين» وما في ذلك من الإعداد والتهيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. 
وعندما يبعث الله الأولين والآخرين في يوم الدين يكون رسولنا المصطفى صلوات 
الله وسلامه عليه سيد ولد ادم بيده لواء الحمد» والانبياء والمرسلون في ذلك اليوم 
تحت لوائه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنا سَيّدْ ولد آدَمَ يَوْم القِيامَة ولا 
فخرء وبِيَدِي لِوَاء الحَمَدِ ولا فخرء وما مِن تبي يَوْمَئِذٍ آدَمَ فمن سواه إلا تخت 
لوائٍي» وأنا وَل شافع وأوّل مُشّقع ولا فخر " ١١‏ 


وقال العز بن عبد السلام: " والسيد من أتصف بالصفات العليا والأخلاق 
السنية وهذا مشعر بأنه أفضل منهم في الدارينء أما في الدنيا فلما أتصف به من 
الأخلاق العظيمة وأما في الآخرة فلأن الجزاء مرتب على الأخلاق والأوصاف 
... وإنما قال - نا سيد ولد آدَم ونا فخرَ - لتعرف أمته منزلته مِن ربه عزّ وجل؛ 
ولما كان ذكر مناقب النفس إنما تذكر افتخارًاء جل اع رمد ريسع 
وهم من توهم من الجهلة أن يذكر ذلك افتخارًا فقال: - ولا فخرٌ -" (). 

وعندما يشتد الكرب بالناس في ذلك اليوم يستشفع الناس بالرسل العظام ليشفعوا 
إلى الله ليقضي بين عباده فيتدافعها الرسل» كل واحد يقول: اذهبوا إلى غيري» حتى 
إذا أتوا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال: " اذهبوا إلى محمد عبد 
غفر الله له ما تقذم من ذنبه وما تأخر" . هذا فضله في ذلك اليوم العظيم. 


وخلاصة القول ما قاله اليحصبي: ( إذا كانت خصال الكمال والجمال ما 
ذكرناه» ووجدنا الواحد منا يشرف بواحدة منها أوباثتتين إن اتفقت له - في کل 
عصر› إما من نسب أوجمال» أوقوة, أوعلم» أوحلم» »؛ أوشجاعة» أوسماحة» حتى 
بے قر رورت به الا وتر ر له نالوت مك ت الوت اتر 
كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد» ولا يعبر عنه مقال» ولا ينال بكسب ولا حيلة 
إلا يتكصريصن الكو العا ن ك ووو ر اة وة اة 


١ 


- سبق تخريجه. ص" . 

'- السلمي؛ العز عبد العزيز بن عبد السلام. بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم 
. مرجع سابق. ص٤ ٣‏ . 

" - ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم. دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية. تحقيق: محمد السيد» مؤسسة علوم 
القرآن» دمشق. ٤‏ هھ ( د .ط( .ج".ص ١‏ .وأخرج القصة البخاريء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج1. ص 65, حديث رقم ۲ 


١٠ 


والاصطفاء والإسراء والرؤية؛ والقرب والدنوء والوحيء والشفاعة والوسيلة» 
والفضيلة والدرجة الرفيعة» والمقام المحمودء والبراق والمعراجء» والبعث إلى 
الأحمر والأسودء والصلاة بالأنبياء» والشهادة بين الأنبياء والأمم» وسيادة ولد آدم» 
ولواء الحمدء والبشارة» والتّذارة» والمكانة عند ذي العرش» والطاعة تَمٌ» والأمانة 
والهداية ورحمة للعالمين» وإعطاء الرضا والسّوّل» والكوثر» وسماع القول» وإتمام 
النعمة والعفوعما تقدم وتأخرء وشرح الصدرء ووضع الوزرء ورفع الذكر وعزة 
النصرء ونزول السكينة, والتأييد بالملائكة وإيتاء الكتاب والحكمة. والسبع 
المتاني» والقرآن العظيم» وتزكية الأمة والدعاء إلى الله» وصلاة الله تعالى 
والملائكة» والحكم بين الناس بما أراه الله» ووضع الإصر والأغلال عنهم» والقسم 
باسمه» واجابة دعوته» وتكليم الجمادات والعجم» وإحياء الموتى» وإسماع الصم» 
ونبع الماء من بين أصابعه»ء وتكثير القليل» وانشقاق القمر» ورذ الشمس» وقلب 
الأعيان» والنصر بالرعب» والإطلاع على الغيب» وظل الغمام» وتسبيح الحصاء 
وإبراء الآلام» والعصمة من الناس» إلى ما لا يحويه محتفل» ولا يحيط بعلمه إلا 
مانحه ذلك ومفضله به لا إله غيرهء إلى ما أعد له فى الدار الآخرة من منازل 
الكرامةء ودرجات القدسء ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها 
العقول ويحار دون أدانيها الوهم) . 


إلى غير ذلك من وجوه التعظيم والتكريم التي وردت في الكتاب والسنة والتي لا 
يتسع المقام لسردها جميعًا؛ وإنما تكتفي الباحثة بما سبق للاستدلال على مكانته 
العظيمةء ومنزلته الشريفة» خشية الإطالة» وإلا فقد تركت الباحثة الكثير من الأدلة 
كيد الكائدين عنه؛» فكيف لا يحب ولا ينصر من هذا مقامه» وقد أحبه ربه وكرمه 
وشرفه وفضله وعظمه إنه صلى الله عليه وسلم بالحب والنصرة لجديرء وله من 
السلام: " وهذه لمع وإشارات يكتفي العاقل الفطن بمثلها بل ببعضها" (). وقال 
السبكي: " وكم في القرآن من آية لا نستطيع حصرها فيه تصريح وإشارة إلى علو 
قدره أكثر مما ذكرنا بكثير» فسبحان من شرفه وكرمه وعظمه على سائر الخلق» 
وصلى الله على هذا النبي الكريم» وحشرنا في زمرته ومن نحب بمنّه وكرمه " (". 

ثانيّا- مكانة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم عند أصحابه 

لقد شهدت الفترة النبوية حالة عظيمة من الإدراك لنعمة البعثة والرسالة» تجلت 


في تفاني الصحابة رضي الله عنهم في إتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم والقيام 


أ - اليحصبي» عياض موسى» الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. ص١‏ 5. 
" - السلمي» العز عبد العزيز بن عبد السلام. بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلموشرف 
وكرم. مرجع سابق. ص ۷۷. 

- السبكي» تقي الدين علي عبد الكافي. السيف المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. مرجع 
سابق. ص١٤٤‏ . 
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النفس» ومن خلال توقيره وتعزيره ونصرته» وقد ضربوا في ذلك أروع الأمثلة 
الطنادقة والمسرة حنى شه يذلك الأعداء, و الخصوح. 
وتذكر الباحثة في هذا المقام شهادتين لاثنين مِنْ كبار زعماء العرب الذين كانوا 
من أشد خصوج الثبي صبلئ الله عليه وسم وقد شهدا هذ الشئاةة فيل إفلاميياك: 
وهما: أبوسفيان بن حرب وعروة بن سعود الثقفي. 
لما اسر الكقان الصحابي زيداين النشدة رضي الك عنه وكرجوا ينه إلى خاراخ 
الحرم ليقتلوه وربطوه» قال له أبوسفيان: " أنشدك الله تعالى يا زيد أتحب أن محمدا 
عندنا الآن مكانك نضرب عنقه»ء وأنك فى أهلك؟ قال زيد: والله ما أحب أن محمدا 
الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تُؤذيه؛ وأنى جالس في أهلي. فقال 
أبوسفيان: ما رَأَيْت مِنْ الثاس أحَدَا يُحِبْ أحَدَا كَحُبّ أصحاب مُحَمَدٍ مُحَمَّدَا " (). إن 
ااا دخ لمحي شل الله عليه و کے ا وک ي قار 
صلى الله عليه وسلم. هكذا الحب فهل من محبين ؟ 
وأما عروة بن مسعود بعثه أهل مكة ليتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
ويصالحه» فجعل عروة يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه» فلما رجع 
عروة إلى أصحابه فقال:"أي قوم ! والله لقد وفدت على كل الملوك» ووفدت على 
قيصر وكسرى والنجاشيء والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب 
SS‏ 


حنطنوا! POLL E a‏ 
أوجب الله تعالى على هذه الأمة الإيمان بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم 


وحبه وتعظيمه» واتباعه وتوقيره» قال سبحانه وتعالى: ظإنا أُرَسلتلك شهدا 


S\N 


ت 


وَمبشرا وَتَذِيرا © لِتَومِنوا باللّه وَرَسُولِهء وَتعَرَرُوهُ وَتَوَفَرُوهُ وَتُسَبَحُوهُ بكر 

وأصيلاً )4 (سورة الفتح: الآيتان ۹-۸ ). وقال سبحانه وتعالى: قل إن كان عَابَوٌكُمَ 
فرت و دور دو رر ر 

وَأَبََاوكمَ وَإِخْوَانُكُمَ وَأَزوَ جك وَعَشِيرَدْكُرْ وَأَمُوالُ أفَتَرَفَثْمُوهَا وَتَرَةٌ تَحْشَوْنَ 


© 


کی یک ا 0# ان سا بير معني 2 و ل ص 5 5 
كسَادَهَا وَمَسَلكن تَرَصُوَنَهَاً أَحَبٌ إليكم مر اللَّهِ وَرَسُولِ وَحِهَادٍ فى سَبِيلهء 
ا 8 و صو ٤‏ 4 م 

فترصوأ حت یاز الله باسےہے الله لا دی الْقَوم الفسقر © 4 ( سورة 


التوبة: الآية 4 ؟). 
وذكر اليحصبي: " فكفى بهذا حضًا وتنبيهاء ودلالة وحجة على إلزام محبته. 


- ابن هشامء عبد الملك. السيرة النبوية. مرجع سابق. ج؟. ص۷۲٠‏ . 
- البخاري» محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم ب بن المغيرة س زی مرجع سابق. a‏ ص ۱۹۳ . حديث 
رقم ۲۷۲۲. 


11۲ 


تعالى - من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله. وأوعدهم بقوله 
سبحانه وتعالى: فت فر a‏ ا الله ا يبَدوِى الْقَومَ 


الفسقير- 4 ( سورة التوبة: من الآية »)۲٤‏ ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم 
IRE‏ الله " . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُوْمِن 
أَحَدكُمْ حَتّى أكون أحَبّ إلَيْه مِنْ ولدِه وَوَالِدِهِ وَالئّاس أجِمَعِينَ" (). وعن عبد الله بن 
هشام رضي الله عنه قال: ا ل ا 
له عَمر: يَارسُول النّهء لأنت أحَبُ إليّ مِن كل شيء إِنَا مِنْ تفسيي"؛ فقال النّبِي 
صلى اللَهُ عَلَيْهِ وسلم: "نا وَالَذِي تفسبي بيده حَتَى أكون أحَبّ ب إليك من تفسك". فقال 
لَْهُ حمر عْمَر: "فَإِنّهُ الآن» ا قال النَبِيُ صَلّى الله عليه 
وسلّم: “ل ا ٠‏ 

وتستعرض الباحثة بعضًا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم في تعبيرهم عن 


مقدار محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعهم عنه وشوقهم إليه وكذلك حالهم 
عند وفاته صلى الله عليه وسلم وفاجعتهم بذلك» وإيراد هذه الأقوال هنا إنما هو 
لارتباطها بالاستدلال على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتقديمه على ما 
سواهاء وإن الحديث عن تلك النماذج الباهرة والمواقف العاطرة والأعمال الظاهرة 


لا تحصى. 
وتتجلى مكانته صلى الله غليه e‏ أصحابه رضي الله عنهم» الذين 
وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: «( مح رَسُول أ لين معت داه عل 
2 3 02 ت 11 و و 
الکفار اء ية ترلهم ر كع سجدَا يَبَتَغُونَ فَضْلاً م مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانا سِيمَاهم 
في وُجُوهِهِم ينَ أثر آَلسجُودٍ ذلك ملم فى آلكّو رة“ e‏ 
1 


أَخْرَّجَ شطكَهء كَارْرَوُء فَاسْتَغْلَظٌ فَاسَتَوَّئ عَلَىْ سُوقهء يُعَجِبُ الزرّاعَ لِيَغيظ لِيَغيظٌ ہم 


مدرو له 


الكنان. :وقد الله لدي #امنوا وكملوا الصَّلِحَتِ متهم عور حر اظيا 


@4 (سورة الفتح: الآية 75 )» في النماذج التالية: 


كه 


E‏ اک بن المغيرة ag‏ ا 
رقم .١١‏ 
" - المرجع السابق.ج۸. ص ۱۲۹. حديث رقم ٦٦۳١‏ . 


YEY, 


أولاً: شدة محبتهم له وشوقهم إليه صلى الله عليه وسلم: 

قال أبويكر الصديق رضي اله عه SS‏ 
رضييت 8 

ل 
موقف أبي بكر رضي الله عنه لمن اسلم والده أبوقحافة رضي الله عنه قال أنس 
رضي الله عنه:" فلما مد يده يبايعه» بكى أبوبكرء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
ما يبكيك ؟ فقالوا له: هذا يوم فرحة؛ فأبوك أسلم ونجا من النار فما الذي يبكيك؟- 
تخيّل .. ماذا قال أبوبكر رضي الله عنه.؟- قال: لأني كنت أحب أن الذي بايع النبي 
الآن ليس أبي ولكن أبوطالبء لأن ذلك كان سيسعد النبي أكثر"7". سبحان الله! 
فرحته لفرح النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من فرحته لأبيه. أين نحن من هذا؟ 

ومن أروع المواقف كذلك موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الهجرة 
حيث نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل كيف كان حبكم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال: " كان والله أحب إلينا من أموالناء وأولادناء وآبائناء 
وأمهاتناء ومن الماء البارد على الظمأ"(". إنه لتعبير تشع منه العاطفة وينبعث منه 
الأقوال اتباعًا وتضحية وجهادًا وحبًا. 
وسلم بمرآة من بني دينارء وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأحدء فلما تُعوا لهاء قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قالوا: خيرًا يا أمَ فلان» هو بحمد الله كما تحبين» قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. قال: 
فأشير لها إليه» حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. تريد: صغيرة " 7). فمن 
حبها له صلى الله عليه وسلم فضلته على أهليها وذويها؛ وهذا ما أمر الله به 
يكونون عليها في مجلسه من هدوء وطمأنينة ووقار كأن على رءوسهم الطير» وعن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:" فقام رَجُلٌ فقال: يا رَسُول الله أويأتي الخَيْرُ 


15 . حدیث رقم۰۹ ۰ 

' - العسقلاني» ل الإصابة في تمييز الصحابة. مرجع سابق. ج. ص ۲۲۸. أورده 
الحافظ. عزاه لعمر بن شبة في كتاب مكة وأبي يعلى وأبي بشر سمويه في فوائده. خلاصة الدرجة صحيح 
الإسناد. 

.7 5١ص اليحصبي» عياض موسى. الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق‎ ٣ 

- ابن هشام» عبد الملك. السيرة النبوية. مرجع سابق. ج ۳. ص359. 
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بالثئّرّ. فسكت عنة التّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ. قلتَا: يُوحَى إِليْهِ. وسكت الناسْ كن 
على رأءُوسيهم الطَيْرَ ". تعبير عن السكون والسكوت. 

ويصف عمروبن العاص رضي الله عنه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في 
قلبه بعبارة ملؤها الصدق والإخلاصء فيقول: " وما كان أحَدٌ SaaS‏ 
ا أجل فى عَيْنِى مِنِهُ وما كنت أطِيقّ أن أملا عَيْتَىَ مِئَةُ 
إجلالا لهُ ولوسُْيْلت أن أصيقة مَا أطفت لأنى لمْ أكن أمْلا عَيْتَىَ مِنْهُ " ( . 

ومن ذلك أيضًا: شدة شوقهم إليه في حياته وبعد مماته» عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
انك اي الوسر 215 لجو حو 5 


a ° 


وَسَلَمَ " (") 


وكانوا يخشون فوات رؤيته والأنس مدي يوم القيامة ؛إذا رفع مع النبيين 
TE SS‏ 
قالت: " جَاءَ رَجْل إلى النَبِيَ صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ فقال: يَا رَسُول الله: إِنكَ لحب 
إليّ مِن تفسيي وَأحَبّ إليّ مِن أهلِي وَأحَب الي مِن ولدي وَإِني لأكون فِي البَيْت 


قأذكرك فمَا أصبر حتى آتِيك فأنظر إليْك وَإذا ذكرت مَوْتِي وَمّأتك عرفت أنّك إذا 
دَخَلت الجِنّة رفغت مَعَ النَبيينَ إن دَخَلت الجِنّة حَئييت أن لا أراك. 


فلم يرد ليه لبي صلى الله عليه وسلم» حثى تَزّلت عَلِهِ هذه الآية: «وَمَن 
لع أله وول اوك ع أذ عم له غيم نان وَآلضدبهن 


۾ - 5 ا © ااه م 3 
وَالشْبَدَآءٍ الث لجن وَحَسّنَ أُوْلَتِيِكَ رَفِيقًا ©4 ( ( سورة النساء: الاية ۹ 7 
فحمًا هذا الرجل يُعلمنا معنى الحب والاشتياق. 


' - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق.ج7 .ص 57 ١.حديث‏ 
رقم 15 مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. 
جهن و 10۲ 

- مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. ج١.‏ ص 
75 حديث رقم .١١١‏ 

" - ابن حنبل»أبوعبد الله» أحمد بن محمد. المسند. مرجع سابق. ج5”. ص7726.حديث رقم .5١١57‏ خلاصة 
ازج صحيح الإسناد . 

- الطبراني» أبوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب. المعجم الأوسط. تحقيق: طارق عوض الله دار الحرمين» 
القاهرة. ١ه‏ جا .ر ص ”ه6١‏ . حديث رقم ٤۷۷‏ . الطبراني» أبوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب. المعجم 
الصغير. تحقیق: محمد أمرير. ٥ e CS O a‏ هھ جا ص ٣٥ہ‏ . حديث رقم °۲. الهيثمي» 
نور الدين علي بن أبي بكر .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. مرجع سابق. e‏ ص٣٦‏ . حدیٿث.رقم ۰۹۲۷ E‏ 
وقال: رواه الطيواني في الصكين و اذويط ورجاله ل الد رو عبد ف بغرن الاي هة 
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وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: " كنت أبيت مَع رَسُول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَأَتَيْئهُ يوَضْنُويْهِ وَحَاجَتِهِ فقالَ لي: سَل. ففلت: أسنألك مُرافقكك 
00 قال: أوغيْر ذلك. فلت: هو ذاك. قال: فأعني على تفسيك بكثرة 
السّجُود"(). يبين هذا الحديث أن الجنة لا تنال بمجرد الأقوال فقطء وإنما تنال 
بالأقوال والأعمال» وذلك بعد إذن الله ومشيئته وفضله ورحمته» إلا أن من خلال 
هذا الحديث يعلمنا هذا الصحابي الجليل معنى " الأمنيات الحقيقة الأمنيات التي لا 
و ا و الله غنم و 
صلى الله عليه وسلم تختلف أمنياتهم تمامّاء يريدوا شيئًا لا يفنى "7). ليس ما هو 
عليه بعض حال الأمة وشبابها من أمنيات: من كثرة مال» ولهو وسفر ... فلتكن 
أمانينا مثل أمنيات الرعيل الأول الذين عرفوا معنى الأمنيات وحققوها عمليًا. 


ثانيَا: حرصهم على مجالسته وملازمته وسماع حديثه صلى الله عليه وسلم: 

اكان المبهابة ررض" الى ضيرم يتكاللون الى ماء ورضونه و كتعروات آنه ف 
على مجالسته وسماع حديثه احرصء وبالانتباه إلى حروفه وكلماته أكلف وأشوق› 
ول ا AE A a a o‏ 
لكلاو ا و ا 
السّامع» وإن خطب أوجز حتى يَعِيَ الحاضر 7" . 

لقد أعلمنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بما كان من أمر أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمام صحبتهما لهم» وشدت 
ملازمتهما إياه» وحرصهما على القرب منه ومعيته في ذهابه وأيابة» وخروجه 
وكتخوله وكال رشي اعا وخ أت کت كرا امع الق كلق أله عة 
وسلم يقول: " ذَهبت أنا وأبوبكر وَعْمَرٌء وَدَخَلت أنا وأبوبَكر وَعْمَرَ وَخَرجْت أنا 
وَأبُوبَكر وَعْمَرٌ " ( 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من شدة حرصه على مجلس رسول الله 
EASE RS E Ea‏ كنك تسسا كاحت الاق 
إلى المعيشة وينزل السوق يوماء ولا يرضى إلا أن ينوب عنه في مجلس رسول الله 


أ - مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق.ج١.‏ 
ص”707. حديث رقم 589 . 

' - خالد» عمرو. على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. أريج للنشر والتوزيعء القاهرة. 5571١ه.‏ ط7. ص 
ا 

ل ل 478/11١/0-‏ ١ه‏ الموافق ١‏ 1/16( لا ا ار د 
۹ هھ. ( د. ط ). ص ۳۸. 

- البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج5. ص .١١‏ حديث 
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صلى الله عليه وسلم غيره يبلغه خبري السماء وما كان من شأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (' 

ويلازم أبوهريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تقطعه 
عن كل شواغل الحياة فيعيش على شبع بطنه. يأكل مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا أكل» ويشرب معه إذا شرب» ويجوع معه إذا جاع» كي لا يفوته من سنة 


النبي صلى الله عليه وسلم شيء () 


ثالثا: دفاعهم عنه صلى الله عليه وسلم: 

کا تن هه العا فى ركهم ومر ها الي الفط عند اها رضي 
الله عنه في دفاعهم عنه صلى الله عليه وسلم وقتالهم دونه» وتضحيتهم بأموالهم 

ما ورد عن عروه بن الزبير رضي الله عنه قال: " سألت ابن عمروبن العاص 
رضي الله عنهما: أخيرني يأشدٌ شَيء صَنَعَهُ المُثركون بِالنَّبِي صلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلم. 
قال: بَيْتَما النّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يُصلي فِي حجر الكعبّة إذ أقبَل عُقْبَهُ بْنْ أبي 
مُعَيْطٍ فوضع توابَةُ فِي عَنْقِهِ فحَتقَة حَنْقَا شَدِيدًا. فأقبّلَ أبوبكر حتّى أحَذ بمنكِيه ودَفعَة 


عَن النَبيّ صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ وقال: «أَتَقَئُلُونَ رَجُلاً أن يُقولَ رَقَ أله وَقَدَ 
صد 
جَاءكُم بال ت مِن رَبَكُمَ 4 ( سورة غافر: من الآية 14)" (). 


وعندما نتحدث عن دفاع الصحابة رضي الله عنهم عن الرسول لا ننسى يوم أحد 
ذلك اليوم الذي أبلى فيه الصحابة رضي الله عنهم بلاء حسنًا. 

ووصف ابن القيم - رحمه الله- لنا هذا المشهدء فقال: " وقتل مصعب بن عمير 
بين يده صلى الله عليه وسلم فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب. ونشبت حلقتان من 
حك ا و بن اندر اح ع د 
ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه صلى الله عليه وسلم. وامتص مالك بن سنان 
والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته؛ وأدركه المشركون يريدون ما الله حائل 
يتهم ريده قدا دونه هن من المسلمين نحوعشرة حتى قتلواء ثم جالدهم طلحة 

حتى أجهضهم عنه» وترس أبودجانة عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك» 
وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان» فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فردها عليه بيده» وكانت أصح عينيه وأحسنهماء وصرخ الشيطان بأعلى صوته: إن 
محمدا قد فتل» ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين» وفر أكثرهم» وكان أمر الله 
قدرًا مقدوراء ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوبأيديهم؛ فقال: ما 
تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعون في الحياة 
بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه» ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال: 


' - البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ب بن المغيرة ة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج١.‏ ص 55, حديث 
ار اليناقة .نر" هن 87 ت ر م راتک عة ن الا ى ةه ن 
النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. ج٤‏ ص ١91575‏ . حديث رقم ۹۲ . خلاصة الدرجة متفق عليه. 
- البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ب بن المغيرة ة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج85 رص 52١‏ حديث 
رقم 855 5, 
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دای ج وو الجا من دون ل د 

ضربة؛ وجُرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحوًا من عشرين جراحة ..." (). 

وقال ابن القيم أيضًا: " كان الصحابة رضي الله عنهم يقُونَ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في الحرب بنفوسهم حتى يصرعوا حوله" ( /. ومنهم طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه فقد كان من المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد» وكان 
حك Ea‏ وروى البخاري عن قيس بن 
اي حارج قال" رابكة :يد طلا ها ,فی ا ای هل الع د و 
أخ "0 . كما أنه جعل من نفسه ترسًا بشريًا يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من 
ST‏ ا 

عليه وسلّم 00 E‏ کک اسن الدباني انك 
أي ذا رف موك سم من سام لزب نري فون تخرف ۵ 

وحكّموه في أموالهم وأنفسهم» فقالوا: " هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها بما 
شئت» هذه نفوسنا بين يديك لواستعرضت بنا البحر لحُضناه نقاتِلُ بين يديك ومن 
خلفك» وعن يمينك وعن شمالك " ). وهذا أصدق تعبير عن المحبة. 

واشتخكم شعرازهم سلاح الكلمة والشعن البليغ فى المناقسة غرة رسول الله همل 
الس ود ل او ا ا ا 
عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اهجوا قُرَيْشا فإثه أشد عَلَيْهَا مِنْ رثلق 
بالتّبل. فارسل إلى ابن رواحة فقال: اهجهم. فهَجَاهُم فلم يُرض فأرْسَل إلى كعب بن 
مَالِكِء ثم أرْسَلَ إلى حسان بن ثابت. فلمًا دَخَلَ عليه قال حَسًان: قذ آن لم أن 
ترسيلوا إلى هَذَا الأسَدٍ رد الله إننائة فك إحركة. فقال: والذي بَعتّك 
بالحق لأفريهم بساني قري البييي, '. فقال رَسُول الله صلى الله عَلِيْه وَسَلّم: ل 
تعجل فان أبَا بكر أغلم ريش بأتسابها- وإن لى فيهم تسبًا- حَنّى يُلَخَص لكَ تسبى. 
فتاه حَسَان ثم رجع. ققال* يا رَسُول الله قذ لَص لي نَسْبَكَ والذي بَعَنَكَ يالحق 
سلاف مِنْهم م كما نسل الشتّعرةُ مِنَ العجين. قالت عَائْشَةُ: فِسَمِعْتْ رسُول الله صَلّى 


أ - ابن القيم الجوزيةء محمد بن أبي بكر الزرعي. زاد المعاد في هدي خير العباد. مرجع سابق. ج؟. ص 
0 

- ابن القيم الجوزيةء محمد بن أبي بكر لزرعي. روضة المحبين ونزهة المشتاقين. دار الكتب العلمية 
بیروت. ١١٤١ھ‏ (د.ط). ص ۲۷١‏ . 

"- البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج٥.‏ ص 4۷. حديث 
رقم 051 5. 

- مجوب: أي مكب عليه محيط به؛ يقيه من رماية العدو. الجزائري. أبوبكر جابر. هذا الحبيب محمد صلى 
الله عليه وسلم يا محب. مرجع سابق. ص۲۱۹ . 

ˆ - البخاريء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج5. ص ۳۷. حديث 
رقم .581١‏ 

- مسلمء أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. ج”. ص 
07 . حدیث رقم ۱۷۷۹. 

- موسى» محمد الثاني عمر. منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابه وأمته. بحث ضمن بحوث مؤتمر 
التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وواجبات الأمة بعنوان: رحمة للعالمين. مرجع سابق. ص 5 5. 

“ - فرني الأديم: أي لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد. النووي» يحيي بن شرف. صحيح مسلم بشرح الإمام 
النووي .مرجع سابق. ج۸. ص4٤‏ . حديث رقم 6.1 
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ا شع لل ا يي د 
فشفى واشنتقی" قال حَمنّانٌ رضي الله عنه: سس E‏ عله علد الله في 
ذاك الْجَرَاءٌ هَجّت مُحَمَّدَا بَرَا حَنِيهَا رَسُول الله ثييمثة الوقاءً فإِنَ أيي وَوَالِدَهُ 


رر یی لحر مر مك وف ...+075 


رابعًا- تأثرهم بوفاته صلى الله عليه وسلم: 

فقد كان موت النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب التي وقعت على 
الصحابة رضي الله عنهم فقد أظلمت الدنيا في عيونهم» ونزل بهم حزن شديدء 
وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " لما 
گان الِيَْمُ الذي دَخَلَ فيه رَسُول الله صَلّى اللة عَلَيْهِ وَسَلْمَ المدية أضَاءَ مها كل 
شنئْءٍ» فلمًا كان اليَوْمْ الذي مَات فيه أظلم مِنْهًا كُلُ شىء .... " 7". إنه شعور 
المحب الذي يرى النور في وجود حبيبه» ويرى الظلام في غيابه. 

فبموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء كما في جواب أم أيمن لأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما عندما زارها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلما 
انتهيا إليهاء بكت فقالا لها: " ما يُبْكِيكِ؟ ما عِنْدَ اللّهِ حَيْرٌ إرَسُولِهِ صَلى الله عليه 
وَسَلَمَ فقالت: ما أَِْكِي أن لا أكون أَعَلمُ أنَّ مَا عِنْد اللّهِ حَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلى الل عَلَيْهِ 
وسكم ولكن أبكي أن الو قذ القطع من اللسّماء فميّجَئهُما على البكاءء فجَعنا يكيان 
مَعَهَا " 
لفك كار ان ن فت رک الله هة هوت خا اسار كل اه عله ويل 
فرثاه بقصائد مبكية حزينةء حفظها لنا التاريخ» ولم تهملها الليالي» ولم تفصلها عنا 
حواجز الزمن» ولا أسوار القرون» فمما قاله يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ما بال عيني لا تنام كأنّما 


جلت مَآقيها بكحل الأرمدٍ 


جَرَعا على المَهدِي أصبّح ثاويا 
يا خيرَ مَن وَطِئّ الحصى لا تبعدٍ 
وجهي يَقيك الثرب لهفي ليتني 


غَيّبت قبلك في بَقيع الغرقد 
بأبي وأمي من شهدت وفاتة 
في يوم الاثنين النبي المهتدي 


0 . حديث رقم .5553٠‏ 
" - الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة. الجامع الصحيح. مرجع سابق. جه رص 588. حديث رقم 11 
وقال: هذا خنيك n‏ > وصححه الألباني» محمد ناصر الدين. مشكاة المصابيح. مرجع سابق چ ٣‏ 
١ح‏ نفك A SE a a SE E‏ رص 
۲۷.,, حديث رقم fo‏ 
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فظللت بعد وفاته متبلداً 
متلددا ‏ يا ليتني لم أولد 
أأقِيمُ بعدك بالمدينة بينهم 


ليتني صَبّحتْ سم الأسودل")(0". 


أما حال بلال رضي الله عنه مؤذن رسول الله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم 
كغيره من الصحابة الكرام حزن شديد لفراق الرسول صلى الله عليه وسلم- ومن 
يقرأ ما أصابه» لا بد أن يقشعر جسده ويرّق قلبه- ذهب بلال إلى أبي بكر رضي الله 
عنهماء يقول له: يا خليفة رسول الله» إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله. قال له أبوبكر: فما تشاء يا بلال؟ 
قال أردت أن أرابط في سبيل الله حتى أموت قال أبوبكر رضي الله عنه: ومن يؤذن 
لنا؟ قال بلال رضي الله عنه: وعيناه تفيضان من الدمع إني لا أؤذن لأحد بعد 
رسول الله قال أبوبكر رضى الله عنه: بل ابق وأذن لنا يا بلال. قال بلال رضى الله 
عنه: إن كنت قد أعتقتنى لأكون لك فليكن ما تريدء وان كنت أعتقتنى لله فدعنى وما 
أعتقتني له...قال أبوبكر رضي الله عنه: بل أعتقتك لله يا بلال» فسافر إلى الشام 
حيث بقي مرابطًا ومجاهدًا. يقول عن نفسه رضي الله عنه: لم أطق أن أبقى في 
المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان إذا أراد أن يؤذن وجاء إلى: - 
المجاهدين وبعد سنين رأى بلال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه 
وهو تقول ما هذه الحنزة بائلال؟ ما إن :لك أن تزؤرنا؟ :.. فانتية رتا فر كت رل 
المدينة» فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يبكي عنده ويتمرّغ عليه فأقبل 
الحسن والحسين رضي الله عنهما فجعل يُقبلِهُمَا ويَضنُمَهُمًا فقالا له: نشتهي أن تؤذن 
في السحر!... فعلا سطح المسجد فلمًا قال: الله أكبر الله أكبر... ارتجّت المدينة فلمًا 
قال: أشهد أن لا آله إلا الله.... زادت رجتها فلمّا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله 
خرج النساء من خدورهن» فما رؤي يومٌ أكثر باكيّا وباكية من ذلك اليوم. وعندما 
زار الشام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه توسل المسلمون إليه أن يحمل بلالا 
على أن يؤذن لهم صلاة واحدة» ودعا أمير المؤمنين بلالا - رضي الله عنهما -. 
وك اوت ال وون و مدعة لال و دن کے ال اة 
رضي الله عنهم الذين كانوا أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال يؤذنء 
بكوا كما لم يبكوا من قبل أبداء وكان عمر رضي الله عنه أشدهم بكاء. وعند وفاة 


| - متلدد: متحير. ابن هشامء عبد الملك . السيرة النبوية . مرجع سابق . ج٤‏ . ص 559 

- صبحت: سقيت صباحا. والأسود: ضرب من الحيات. ابن هشام» عبد الملك . السيرة النبوية . مرجع سابق . 
ضرم ۹ 

- ابن هشام» عبد الملك . السيرة النبوية . مرجع سابق . ج5 . ص 111 . 
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بلال رضي الله عنه تبكي زوجته بجواره» فيقول: " لا تبكي.. غدا نلقى الأحبة.. 
محمدًا وحزبه ". وتقول امرأته: " وَاوَيْلاهُ ". فقال: "وَافْرَحَاهُ " 7). 


وقال ا ا " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا يذكرونه 
إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا " ("). 

وقال اليحصبي: " وكذلك كثير من التابعين؛ منهم من يفعل ذلك محبة له وشوقا 
إليه» ومنهم من يفعله تهيبًا ود توقيرا" (). 

وأنشد علي بن حجر السعدي: 


اصبر لكل مصيبة وتجلد 
واعلم بأن المرء غير مُخلّد 
وأصبر كما صبر الكرام فإنها 
نوب تنوب اليوم ثكشف غد 
إذا أتتك مصيبة تشجى بها 


فاذكر مصابك بالنبي فخ 


قي فال ی و ی ا و 
والمنة - صافية يمكن لسامعها أن يتحسس فيها نور النبّوة» وصفة النبي صلى الله 
عليه وسلم كأنك تراه! ۰ 
ف ال س الت كي اعا رر ا يداني الاب توو له 
ومكانته لديهم؛ لعل قلوبنا تخشع وتمتلئ بالحب للنبي صلى الله عليه وسلم فتكون 


سبيًا أن نحشر معه يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: ج لم يان لِلذِينَ اموا أن 


شح فلوم لذ ڪر ال وم رل می آ تق ولا يووا الین اوتوأ لكب ين 


2 


2 ر‎ E, 
قبل فطال عَلْهِمْ آلآ مد فقست قلويكم كن ود افر ركبو 4 ر‎ 


الحديد: الآية ١5‏ ). 


فهذه الأقوال التي تطابقت مع ما ورد في القرآن العظيم والسنة النبوية غيض 
من فيض وقليل من كثيرء والتي تؤكد ا لحب في : منهجه ا لصحيح» وفي طريقته 


- الذهبي» شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء. مرجع سابق. ج۱. ص ۰۷ ۱۱١‏ 
- المرجع السابق. ص٣°١"؟.‏ 
- الشامي» محمد يوسف الصالحي. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. مرجع سابق. ج۱۲. ص۲۷۲ . 


١ 
5 
۳ 
٤ 


۲۱ 


الشرعية التي لا غلو فيها ولا جفاء ('» فأين هذا من أقوام غلو في حبه صلى الله 

عليه وسلم! أوهربوا من الغلو إلى الجفاء» فشتّرقت بهم الأهواء وغنَبْتَ في دروب 
الشرك والبدع في غياب الإقتداء والتأسي والإتباع. 

والأقوال السابقة تؤكد منهج الصحابة رضي الله عنهم في حبه صلى الله عليه 
عليه وسلم. 

بالتالي فقد تم إنزاله صلى الله عليه وسلم مكانته بلا إفراط ولا تفريط فهو عبد لله 
ورسوله» وهو أفضل الأنبياء والمرسلين» وهو سيد الأولين والآخرين؛ ولكنه مع 
ا ا ا 


چ -و bd‏ ¥ صد > ہے ٤‏ و 


عِندى حَرَينُ آله وَل أَعَلَمُ الْعيبَ وَل أقول لكُمْ إِن مَلَكّ إن 


بع لآ ا 4 (سورة الأنعام: من الآية »)5٠‏ وقال سبحانه وتعالى: طقل ل 


>۶٤‏ بور r‏ دعو 2 2-4 14 0 - اا د م 
أملك لكفيى تفعًا وَلَا ضرا ! ما سَاءَ آله ولو كىت أعَلَمُ آلْقَيبَ ل سڪ ره 
ج 
وه يري دم 


5 >> ا E‏ دو 5 كر 6 
الكو ود تن ال ار آنا 


الأعراف:الآية 184 )» وقال سبحانه وتعالى: « قَلَ إن ]5 
فل إن لن خي فن اله احد رول جد مق فو عا € (قورة 
الجن: الآيتان -۲١‏ ۲۲ )» وبهذا يعلم أنه لا يستحق العبادة بحق إلا الله وحده لا شريك 

ير ا له SI i > u‏ 
لهج« قل إن صَلاتى وَنسكى وَمحيّاى وَمَمَا 1 لله رَبَ الْعَايِين لا شريك 


<f 2‏ 
لر وَبِذَالِكَ أُمِرَتْ نا او لُ آلْسَِِينَ > (سورة الأنعام:الآيات .)١١۳ -١١۲‏ 


إلا تذير وَبَشِيرٌ قور ؤر يؤمِنون 4( سورة 


ل 


إن هدف الباحثة من ذكر هذه النماذج هو التأسي بها والاقتداء بأصحابها فهم 
خيرة خَلق الله بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فنحبه كما أحبوه؛ فيحبه 
الأبوان فيُحسنان الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وينعكس ذلك على أبنائهم الذين 
يرون فيهم القدوة» ويحبه المعلم فيظهر أثر محبته صلى الله عليه وسلم فيتخذه قدوة 
في المظهر والمخبر مما ينعكس ذلك ايجابيًا على طلابهء وتبث وسائل الإعلام 


' - الغلو: مجاوزة حدود ما شرع الله سواء كان ذلك التجاوز في جانب الاعتقاد أوالقول أوالعمل. التميمي» 

محمد خليفة. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة. مكتبة أضواء السلف» 

الرياض. 5١1‏ ١ه.‏ ج١؟.‏ ص157. 

' - الجفاء: رد ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص والفضائل أورد بعضها. وفي هذا معنى الجفاء 

الذي يقطع الصلة المتولدة في القلب من المحبة والتعظيم نتيجة اعتقاد عدم ثبوت تلك الخصيصة للنبي صلى الله 
عليه وسلم أوجعل تلك الخصيصة لعامة الناس. إبراهيم» الصادق محمد. خصائص المصطفى صلى الله عليه 

وسلم بين الغلووالجفاة. مرجع سابق. ص 51. 


۲ 


والعلماء والدعاة تلك النماذج في صفوف الأمة فتستشعر الواجب تجاه محبته صلى 
الطغيان الذي يسعر للنيل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم- حاشا وكلا- فقد أبى 
الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون. وتبقى مكانتك عالية يا رسول الله - بأبي أنت 
ا 
وامي - . 


ثالشا- مكانة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب 
المسلمين: 

إنه مما لاشك فيه أن المرء لا يحتاج أن يقف طويلا أمام المسلمات» ولا ريب 
أن ان د عو ن د یات ت ت ا 
عزن وجل. ولقد تعرضت هذه المحبة لابتلاء عظيم جراء ما قامت به بعض 
االعحتت اللتجوكية و الث ق و فا ا شان الم عليه 
وسلم وهو وإن لم تمس ذاته صلى الله عليه وسلم بسوء فقد كفهه الله تعالى 
المستهزئين 9« إنا كفيئَدكَ الْمُسْتَبَروََ © 4 ( سورة الحجر: الآية 15 ). إلا أن 
إن المسلمين أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدر عددهم اليوم بمليار 
وأربع مائة مليون إنسان من كل الأجناس والالوان واللغات والبيئات ... فإذا ضرب 
هذا العدد في أعداد المسلمين الذين عاشوا على هذه الارض على مدى ألف وأربع 
مائة عام ويزيد أي منذ بعث محمد نبيًا رسولاً وإلى يوم الناس هذا فإن الرقم يصبح 
أضعافًا مضاعفة. 

هذه المليارات من المسلمين يحبون النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم حبًا حقيقيًا 
عميقًا وصادقاء يفوق حبهم لأهاليهم وأنفسهم. لماذا ؟ 

وقد أجاب الركابي على السؤال السابق بعدة أمورء وهي كما يلي 7(') 
١‏ يحونه لأنهميؤمنون بوجود الله ووحدنيته ويقدرنه على إنال الكتب وبعشة 
ل عش الام ل او رن 
بدون منهج هادء قال سبحانه وتعالى: « أُ3ْ فَحَسبَتُرَ أَنَمَا خَلْقَسَكُمَ عَبكًا وَأَنَكُمْ إليْنا 


ل تَرَجَعُونَ ©) 4 ( سورة المؤمنون: الآية ١١5‏ ). 


فمنذ البدء حين أهبط الله آدم إلى الأرض واستخلفه فيها: قضى بأنه سينزل 
منهجًا يهدي البشرية إلى التي هي أقوم يحمل هذا المنهج أنبياء ورسل من لدنه : 


' - الركابيء زين العابدين. علاقات الكبار. مرجع سابق. ص .1١5-١١١‏ 


۳ 


وار صو و ور اوا 2 E‏ لغ هس 0 ود E‏ اس لا ل 1سا ےر 
« قلنا اهبطوا ما جيعا فإما یاټینکم می هدی فمن تع هدای فلا حُوّف 
ان E‏ اط e‏ 
عَلِهِمٌَ وَل هج تصحرّئُونَ 2 4 ( سورة البقرة: الآية 78 ). 

وقد حقق الله وعده .. فا ذ لمنطق العلمي للتاريخ البشر ي يشهد بأن مسيرة البشر 


وهذا التاريخ يوثقه قول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يلد أُوْحَيْئَآ إِلَيَكَ 


ا لل وج وان من بعلو وا لاا هو وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 


وس ا وړ ر رر 


وَيَحْقُوب وَآلْأْسَبّاطٍ وَعِيسَى وَأيُوب وَيُومُسَ وَهَرُونَ E‏ وَءَاتيّتا د اود رَبُورًا 


اي ٠ «١‏ كر رده ِ جح »ها ره ردهدر © ره 
© ورسلا قد قِصَصَّنَهِمَ عليلك من قبل وَرُسَلا لمّ تقصصّهم عليلك وكلمَ 
0 7 مم عدر 
لَه مُوسَئ تَكَلِيمًا © رُسُلدٌ مُبَْرِينَ وَمُنذِرِينَ لكلا يَكُونَ لئاس عَلى الله حجة 
e‏ كان آللّهُ عَزِيرًا حَكيمًا (2) 4 (سورة النساء: الآيات 155 - .)٠١١‏ 


- ويحبونه لأن الله الموجود الأحد القادر العليم الحكيم الذي رحم البشرية بإرسال 
المرسلين إليها هو الذي بعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم واختاره» وهو الذي 


قدمه للبشرية لكي تؤمن به وبرسالته قال سبحانه وتعالى: « يَتأيا آلَاسُ قد جاء كم 


آَلرَسُولَ بِالْحَقْ مِن رب كم 22 4 (سورة النساء:من الآية ١33١‏ ). 


والثقة بكلمة المّقيم وحكمته تتضمن جدود يي ب اتح جد ير لمكي 
وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ومن ن¿ أْصَدَقُ مِنَ آله قيلً 402 (سورة النساء: من 
الآية .)٠١١‏ 


"- ويحبونه لأنه هو سبب هدایتهم» قال سبحانه وتعالی: ط ورلا علیلك الْكتّبَ 
س يړ س 


تًا لكل شىء وَهَدَّى 0 وَمشْرَ لِلمُسَلمِينَ © »4 (سورة النحل: من الآية 


). وقال سبحانه وتعالی: طوَإنك لَيَتَدِى لل صِرَاط مُسَتَقِي 402 ( سورة الشورى: 


من الآية ٠١‏ ). 


€ 


4 - وهو صلى الله عليه وسلم سبب نور حياتهم: نور ضمائرهم وعقولهم وقلوبهم. 
قال سبحانه وتعالى: فمن َر اله صَدَرَهه للْإِسَلَمِ فَهُوَ عَلَ تور من رَه 4 


صد 
و 


( سورة الزمر: من الآية ۲۲ ). وقال سبحانه وتعالى: ا له هم عَدَاب شَدِيدًا 


red 


فاا أ آللَه يو لابب الْذِينَ 0 قَدَ أنرّل آلَهُ إِلَيَكُرَ ذِكهًا ©) رَسُولاً يَتلُوا 
ع ات ا و ر د و ا 
الوق »4 (سورة الطلاق: من الآيات١١-١١).‏ 


وأول الهداية» ومركز النور والتنوير: أن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم 
عرف المسلمين بربهم: خالقهم ومبدعهم وإلههم .. عرف المسلمين: كيف تكون 
العلاقة الاعتقادية والعبادية والسلوكية بالله؟ 

فالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا وغرس في قلوبنا وأفئدتنا 
اك 
اا و ی ا کک ر و مو ی إلا الله فله - 
CS‏ 
وهو وحده الذي يعلم ما بذات الصدورء وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا 
نوم» وهو الذي عنده مفاتح الغيب ويعلم ما في البر والبحر. 

لقد كان زيد بن عمروبن نفيل من رجالات العرب الباحثين عن طريق يعرفون 
به ربهم ويعبدونه وذلك قبيل مجيء النبي محمد نبيًا ورسولا؛ ولكن زيدًا هذا كان 
حروانا 9 يدري كيف وس ريه ولقة قاك: " اللهم لوأني أعلم أحب الوجوه إليك 
عبدتك به ولكني لا أعلم "7") 

والطريق أوالمنهج الذي لا يعرفه هذا الرجل الذي اشتد به الشوق إلى العلاقة 
الصحيحة بربه. هذا المنهج أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعرفنا - بهذا 
المنهج - كيف نعرف ربنا ونؤمن به ونحبه ونعبده ونسبحه بكرة وأصيلاً ونذكره 
ذكرًا كثيرًا. 

ومِن الخُلق الأصيل النبيل الجميل: أن يحب المسلمون من كان السبب في هذه 
السعادة الحقيقية: سعادة العلاقة الصحيحة بالله الرحيم العظيم الجليل اللطيف الودود. 
5 - والمسلمون يحبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ( رحمة خاصة بهم ) 
س e‏ 


رَد ره 


' - ابن كثير» الحافظ إسماعيل. البداية والنهاية. مكتبة المعارف» بيروت. 1557١م.‏ ج7. ص 777. 


1° 


بلْمُؤَبيت رَءُوف رجيم ج 4 (سورة التوبة: الآية 114 ). وقال سبحانه وتعالى: 


ص » هي 64د مكو ي ڪھ كدر وعو كم وال 
« الى اوإى بالمؤميييت من انفيِيم وازو'جهء امهتم 4 (سورة الاحزاب: من 
الآية 5). 
5- ويحبونه لأن محبة الله مشروطة باتباعه» قال سبحانه وتعالی: ‏ قل إن کت 
تون الله لله I NE E‏ 
( سورة آل عمران: الآية .(١‏ 
5- ويحبونه لأنه كافح وصبر وثبت وتحمل الأذى حتى كمل الدين» وتمت النعمة: 
وحتى وصل الإسلام إليهم نقيّا محفوظا كاملا تامًا. ولذلك حين سأل صلى الله عليه 
TT‏ 0 
صلى الله عليه وسلم :"... ولثم سنألون عَنَى .. فما نتم قابلون؟ قالوا: نشهد 
قذ بلغت وأدَيَتَء ونصحت. فقال: بإصبعه السسبّابَة يَرْفْعهًا إلى السَّمَاء 20 - 
الئّاس: "اللَهُم اشنهذ اللَهُمَ اشنهذ "- ثلاث مرا (". 

محبة المسلمين في العصور كافة لنبيهم صلى الله عليه وسلم: 

قال النبي صلى الله عليه وسلم:" مين اشد امَتِي لِي حُبًّا ناس يَكُوئُون بَعْدِي يود 
أَحَدهُمْ لورآنِي بأهله وَمَالِه" ! '. تعلقت قلوب هذه الأمة بنيها صلى الله عليه وسلم 
محبة وشوقاء وامتلأت صدورهم بجلاله وعظمتهء آمنوا به ولم يروه» وإنما لما 
سمعوا من صدقة وعظيم أخلاقه وطهارة شمائله وكمال أوصافه التي زخرت 
بروايتها كتب السنة والسيرة»ء وتناقلتها الرواة جيلاً بعد جيل. وتجلت هذه الحقيقة 
بالأمور التالية: 

-١‏ تمنيهم رؤيته صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأهليهم: 

لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حب من يأتي بعده من هذه الأمة له 
وإيمانهم به مع أنهم لم يروه» ويود احدهم لوأنه أعطى كل ما يملك من مال وبنين 
ليرى طلعته البهية صلى الله عليه وسلمء E‏ 
الله صلى الله عليه وسلم قال: 9 ِن أناسًا مِن أمَّتِي يَأثون بَعْدِي يود أحذهُم 
لواشتري رُؤيتِي بأهلِه وَمَالِهِ" (". 

وحلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأخوته لهم فأخرج الإمام أحمد عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: ا N‏ " ودذت أني لقيت 
إِخْوَانِي» قال: فقال أصحَاب النَبِيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أوَليْسَ تَحنُ إخواتك ؟ قال: 
أنثمْ أصحابيء ولكِن إخوَانِي الذين آمَنُوا بي ولمْ يَرَوْنِي"0). 


' - مسلم؛ أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. ج۲ .ص 
5 حديث رقم .17١4‏ 
' - سبق تخريجه. ص - ج- . 

:سيق تخر يجه صن ج د 


٤‏ م م 
- سبق تخريجة. ص - ج -. 


۲١ 


ومما لاشك فيه أن مرتبة الأخوة تفوق مرتبة الصحبة» فهل فهمت ووعت أمة 
الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أي مكانة هم نالوها لديه؟!» وهل نستحق بحق 
تلك المكانة؟ - صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم - 

"- شوقهم إلى لقائه صلى الله عليه وسلم: 

وكما اشتاق الصحابة رضي الله عنهم إلى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عندما لا يكونون معه؛ أوبعد وفاته صلى الله عليه وسلم فهكذا كان التابعون شديدي 
الشوق إليه.» فمن أحب شيئًا أحب لقاءه» فعن عبدة بنت خالد بن معدان» قالت:" ما 
كان خالد يأوي إلى فراش إلا هو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار يسميهم» ويقول: هم أصلي وفصليء 
وإليهم يحن قلبي» طال شوقي إليهم» فعجّل ربً! قبضي إليك»ء حتى يغلبه النوم "'. 
۳- حرص المحدثين على سماع حديثه صلى الله عليه وسلم: 

إن من أوضح أدلة عظم منزلة صلى الله عليه وسلم عند أمته»ء وأوفاها بيائا ما 
تواتر من حرص علماء الحديث وشغفهم في سماع أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتدوينها ونشرها. لقد حرصوا أيما حرص على سماع حديثه صلى الله 
عليه وسلم وتحملوا المشاق» وركبوا الصعاب في سبيل تحمله وجمعه وصيانته 
وحفظه» ولا يحملهم على كل أولئك إلا حبهم وتقديرهم لنبي الإسلام صلى الله عليه 
وسلم. لقد غرف عنهم الإكثار من الترحال والتنقل في طلب الأسانيدء للوقوف على 
أحوال الرّواةء وسيرهم عن كثب وحرصًا منهم على قرب الأسانيد وقلة النقلة 
والوسائط بينهم وبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم (). 

وذكر موسى إن: " النظرة السريعة في تراجم الرواة تدل على مدى المشاق 
والصّعوبات التي لقيها هؤلاء الأئمة واستعذبوها في هذا السبيلء وأخبار العلماء 
ورحلاتهم في ذلك كثيرة» يضيق المقام بذكرهاء ولا ينقضي العجب منهاء وحسبنا 
أن نشير إلى شيء منها لنعرف الموقع الذي احتله هذا النبي العظيم في قلوب 
عظماء هذه الأمة وعلمائهاء وكتب التراجم والطبقات زاخرة بأخبارهم وقصصهم ما 
يستعصى على المتكلم حصره» وينوء على الحامل تقله" . ويكفي ذكر أمثله قليلة 
في ذلك لتدل على ما وراءها: ۰ 
- بيع ممتلكاتهم: ٤‏ 

قال سفيان بن عيينة: سمعت شعبة يقول: "من طلب الحديث أفلس بعت طست 
أمي بسبعة دنانير" (). 
- تحمل جوع شديد: 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: " كنا بمصر سبعة أشهرلم نأكل فيها مرقة» كل 
نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ وبالليل النسخ والمقابلة قال: فأتينا يومّا أنا ورفيق لي 
شيحاء فقالوا: هو عليل» فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناه فلما صرنا إلى 


` - اليحصبي» عياض موسى. الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. ص .55١‏ 
' - موسىء محمد الثاني عمر. منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابه وأمته. بحث منشور ضمن بحوث 
مؤتمر التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وواجبات الأمة بعنوان: رحمة للعالمين مرجع سابق. ص 50. 
" - المرجع السابق. ص١‏ 0. 

- الذهبي» شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء. مرجع سابق. ج١١.‏ ص .٠١۳‏ 


۷ 


البيت حضر وقت مجلس فلم يمكنا إصلاحه ومضينا إلى المجلس فلم نزل حتى أتى 
عليه ثلاثة أيام» وكاد أن يتغير فأكلناه نيئا» لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه ثم 
قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد " (). 
- القيام برحلات طويلة ومضنية: 
قال ابن أبي حاتم: " سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث: أقمت 
سبع سنين» أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على ألف فرّسّخ. قلت: مسافة ذلك 
ل .قال: ل 
EO‏ إلى الرئقة ثم ركيت إلى العراق» كل هذا في سسفري الاوز 
وأنا ابْنُ عِسْْريْنَ سسئة" (). 
؛- شدة عنايتهم بتتبع أحواله صلى الله عليه وسلم الجلية والدقيقة: 

تنظ رر لاه كل الل عاينة ونيلم :مق أمقه بعتائة تديدة يتقييم انار 
واستجلاء أنبائه القريبة والبعيدة» والجليلة والدقيقة؛ وذلك لشدة تعلقهم به» ومحبتهم 
له» وتعظيمهم لكل ما صدر عنه. 

وعمل علماؤهم في كل ذلك " وحفظوا شؤون حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
وأحواله وأخباره كلهاء ولم يتركوا أمرًا من أموره ولا شأنًا من شؤونه إِنّا ذكروه؛ 
حتى لقد وصفوه في قيامه وجلوسه ونهوضه من النوم» وهيتته في ضحكه 
وابتسامه» وعبادته في ليله ونهاره» وكيف كان يفعل إذا اغتسل وإذا أكل» وكيف 
كان يشربء وماذا كان يلبس؛ وكيف يتحدث إلى الناس إذا لقيهم» وما كان يحب من 
الألوان ومن الطيب» وما هي حليته وشمائله» ووصفوا جسده الطاهر وصقًا كاملا 
كأنك راه وو صا حداقة الغائلية فين فعاش: الويهل أهلنة و حالنة. واقيعو | ذلك 
يذكن الط هاو مو ال و و ال كفا و ضا الوضيوء للصيلذة 07 و حفظوا 
اذ التفاصيل فى حياة رسولنا الشخصية. كأكله. وقيامه» وقعوده» ولباسه. 
كله و هه و منطفة و معاملته اشر دة و تة و اة و غار تة الأضنهانة 
SS‏ 
لی ا عاو 

نف دلان رصم ل ومطاف هته A E‏ 
- أن كل مسلم يبرح به الشوق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. 

ومن وفق إلى رؤيته منهم: يشعر بسعادة غامرة تملا روحه وقلبه. 
- الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحري سنته في القول والفعل. فهذا الاقتداء 

باعثه الحب وهو في الوقت نفسه - المعراج إلى محبة الله قال سبحانه 


- الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء . مرجع سابق. ج5". ص٦٦۲‏ . 
000 ج . ص ۲٣٤١‏ ., 

' - الندوي» سليمان. الرسالة المحمدية ثمان محاضرات في السيرة النبوية ورسالة الإسلام. دار الأمان» القاهرة. 
٥‏ هروص 18 .۸٩‏ 
- السباعي» مصطفى. السيرة النبوية دروس وعبر. مرجع سابق. ص .٠۸‏ 
ˆ - الركابي» زين العابدين. علاقات الكبار. مرجع سابق. ص .١١94‏ 


۸ 


و 


آ 500 ۴ E‏ قد 
وتعالی: ‏ قل إن كُنشْرْ تُحِيُونَ لَه قَأتّبعُونى يُحببكُم أَلَهُ وَيَعْفِرَ لور ذتُوبكر 


الله عفورٌ رَحِيمٌ 4 ( سورة آل عمران:الآية .)١١‏ 

- شد الرحال إلى زيارة مسجده والسلام عليه. 

- الصلاة عليه بعد الأذان» وفى التشهد في الصلاة» وبين يدي الدعاءء وفي خطبة 
الجمعة» وفي بداية المؤلفات وختمهاء وفي سائر اليوم والليلة. 

ِ- تأليف ألوف الكتب في سيرته وسنته وشمائله صلى الله عليه وسلم. 

- إبداع عشرات الألوف من القصائد الشعرية القويمة السديدة الجميلة في مدحه 
صلى الله عليه وسلم. 

- الح ع a‏ 

ومن الدلائل كذلك (). 

- اواو كوه صو اله ی قير الحم کو کد 

- محبة من أحبه النبي صلى الله عليه وسلم: محبة آل بيت النبي صلى الله عليه 
وسلم» محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» محبة ما أحبه النبي صلى الله 
عليه وسلم . 

- محبة القرآن العظيم. 

- شفقته على أمته» ونصحه لهم» وسعيه في مصالحهم» ورفع المضار عنهم» كما 
كن لويد كحي ا O‏ وكا وكيا .. 

د رو ورو و اطا الع و اق بع ا ا 

ومن دلائل محبة المسلمين لنبيهم صلى الله عليه وسلم أيضًا: 

ينبعثون - تلقائيًا - للدفاع عن مقامه الشريف إذا مسه أحد بسوءء. وهو دفاع يمليه 

الإيمان به» وتقتضيه محبته. قال سبحانه وتعالى: « قالذيرت َامَنُوأ به- وَعَرَرُوهُ 


' - اليحصبيء عياض موسى. الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. ص ”5 27 
„Yoo‏ 

أ - التعزير: هوالأدب معه وأن لا يرفع الصوت فوق صوته» وأن لا يرد قوله بقول أحد كائن من كان» وأن 
" قر هلاحر رااان ول عا وال راع م ااه قي ارين رارف 
الفداء والاستماتة دونه» وعدم خلوص الكافر اليه وكبت عدوه» والذفاع عنه ولوأدذى ذلك ائ ذهاب النفس 
الفا اط فل نراه سان وزات رات تموفن الرتحبة ‏ صبلى اله كه وب دار الا هة 
الإسلامية» جدة. ۸٩٤۱ھ‏ ص ۲۹- ١‏ . 

SA E E E E E‏ لط وسار 
شا صن 3595 


دارا الووااة ى أنزل مَعَه أُوْلتيك هم الْمُفْلِحُون (©)4 ( سورة 
الأعراف: من الآية .)١51‏ فمن الإيمان به ومن محبته: نصرتهء والنصرة تعني - بلا 

ب - الدفاع عن مقامه الكبير وحرمته المقدسة ١!‏ 

ففي عقيدة المسلم أن قلبه قد امتلئ بحب خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم 
ويفيده بماله ونفسه وولده. يحبه على الرغم من تقصيره بحق دينه» ومهما شغلته 
الدنياء وغفل عن ذكر ربه»ء فإن هذا الحب بإذن الله يكمن ولا يموتء ويخبأ ولا 
ينطفئ» " فإن المسلمين يتحلون بعواطف ومشاعر عالية جدا نحومقدساتهم وفي 
مقدمتها: دينهم ونبيهم وكتابهم. وبغض النظر عن مستوى التدين والالتزام ما بين 
سابق بالخيرات» ومقتصدء وظالم لنفسه؛ فإن تلك العاطفة تجيش بمجرّد أن ثنمس 
إحدى تلك المقدسات"7(). وهذا ولله الحمد ما رأيناه جليًا بعد حادثة الرسوم 
الكاريكاتيرية المسيئة لشخصيته صلى الله عليه وسلم في الدانمرك."فبينما كان هدف 
المتطاولون إضعاف اعتزاز المسلمين برموزهم وزيادة انسلاخهم عن ثوابتهم» 
وتخويف الغرب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودينه»ء فقد أدَى هذا الاستفزاز 
والاستهداف إلى رجوع الكثيرين من مختلف شرائح المجتمع» ولا سيما رجال 
الأعمال» ونسبة لا يستهان بها من الشباب الذين ربما فرطوا في كثير من الواجبات 
ووقعوا في كثير من المنكرات» ومع ذلك رأينا كيف علقوا علئ سيار انهم عبارات 
النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وقاطعوا بصدق المنتجات الدنمركية " (). 

EEE‏ ايفان إن الله قد تكفل بعصمة نبيه من الناس وبالدفاع عنه قال 
سبحانه وتعالى: ١‏ اكه اش ِن الله لا يتدِى الْقوْمَ الكفِرين 
2 4 ( سورة المائدة: الآية 77 ). وقال سبحانه وتعالى: « إِذًا كَفَيِتَكَ الْمُسَتبِروبتَ 
© 4 ( سورة الحجر: من الآية 15 ). فلا داعي - من ثم - إلى دفاع المسلمين عنه. 
ود وكا لمق كم المحم إلى مدان كت راي الريدالة واد لماكت 
أن فك اي ا اع د رط السلمرن 
غنة و هداهن دليل الاشماف والتكامل بين قعل الهو قعل المسطل ا 
-١‏ إن الله قد تكلف بالدفاع عن المؤمنين» yT‏ # إن الله 


وف 


201 


5 ر طلا لم 2 8 َِ د - 
يُدَافْعُ عن آلِينَ ءَامَموَ1 إن آله ل حب كل حَوَانٍ كفُورٍ 2 4 ( سورة الحج: 


' - الركابي» زين العابدين. علاقات الكبار. مرجع سابق. ص ٠٠١‏ . 

' - الشديء عادل علي. تقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابت. بحث ضمن بحوث 
مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام. مرجع سابق. ص 1۲۷. 

"- المرجع السابق. ص .573١‏ 

- المرجع السابق. ص١7١-١7١.‏ 


سَبِيلٍ آله لذ لتجلو كر و3 نكذ وا إروة الله ا التقكري CE‏ 
(سورة البقرة: الآية١1). ٠‏ 

- إن الله نفسه - تقدس في علاه - وهو العزيز الغالب على أمره والذي يقول 
للشيء: كن فيكون والغني عن دفاع كل أحد: أختبر إيمان المؤمنين بالدفاع عنه 


ص 


ونصرته- سبحانه -» فقال سبحانه وتعالى: « يَتَأجًا آلّذِينَ ءَامَتْوَأْ إن تعصروأ الله 


آلذ 


يصركم وَينَبّت أَقَدَامَكرّ ( 4 ( سورة محمد: الآية ۷). وقال سبحانه وتعالى: لَقَدَ 
صد 


ااا الكت وَأَنرَلْنا مَُعَهَن الک وال لِيَقَومَ اناس بالقشط 


E وو‎ 


رگ كر ر 1 51 
وانزلتا التديد فيه باس شدي يد وَمَتَفِعْ م لتاس وَلِيَعْلَم الله من ینصرهر ور 


صردر 5 rd‏ ت 
بالْقَيب إن الله قوئ عَرِيرٌ © 4 ( (سورة الحديد: من الآية 75 ). وقال سبحانه وتعالى: 


ل يَتأيا آلَّذِينَ َامَعُوأ ووأ أنصَارَ َه ... (#) 4( سورة الصف: من الآية ٠١‏ ). 
وموجز هذه الفقرة: أن قدرة الله مرتبطة - في هذه المجالات - بمباشرة 
الأسباب التي شرعها الله ورتب عليها الأعمال الإرادية الاختيارية» كما رتب عليها 
التغارت فى الدرجات بين المومنيق. 
إن مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جدا عظيمة ومتجددة في نفوس 
المسلمين وان محبتهم له تعمر قلوبهم وارواحهم فهم - من ثم - يجهرون بهذا 
الحب ولا يخافتون به. 


إن المحب إذا أشتدت منازعه *** لا يرتضي في هوى ليلاه تلميح'. 


من هنا فهم يعبرون عن هذا الحب في صيغ وصور شتى منها صيغة الدفاع عن 
مقامه الكريم- بعزم ومثابرة - إذا تطاول عليه متطاول. والمسلمون وهم يحبون 
النبي صلى الله عليه وسلم ويوقرونه ويعظمونه: لا يختل ميزان الحق في عقولهم 
وقلوبهم ومفاهيمهم. 

ففي عقيدة المسلم هناك ( فروق واضحة ) جدّا - لا تتداخل قط - بين مقام 
النبوة ومقام الألوهية. 

فانه هده هی العا ا الي اا ال الك كد اهو هة 
الذي يعلم كل شيء والقادر على كل شيء. وهو- وحده - المعبود الحق: بحق» 


مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام. مرجع سابق. ص١؟7١.‏ 


۲۱ 


وهو العلي الأعلى الأحد الصمد المتفرد الذي لا يختلط بمخلوقاتهء ولا تختلط به 
مكار افيا 
- إنما هو خلق من خلق الله» وعبد أواب من عباده المخلصين. قال سبحانه وتعالى: 


و 


و صا 4 2 ب ت در لو اه للش سرام - ص ج 

« هو الذى ينَزل على عبّدِه ءَاينت بيكست ليخرجكر مِنَ الظلمت إلى النور ون 
7 ت ع 3 7 م 7 - 

د و و »م ل کچ ا < N‏ : : 
لَه بكر لَرَءُوف رَّحِمْ (2) »4 ( سورة الحديد: الآية .)٩‏ وعندما كان المشركون يطلبون 
من الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء لا يقدر عليهاء كان يتعجب منهم» ويذكر لهم 
دائمًا أنه بشن: « قَلَ سُبَحَانَ رََ هَل كنت إلا برا رَسولاً (@4 (سورة الإسراء: 
من الآية 17). وقال سبحانه وتعالى: « قل إِنَمَآ تا قر يکر يوی إل انما کہ 


صد 
ا وو - 1 دمي ىر 6 ا 0 و ت 2 - تعره 7 ص س 
اله وا حد فمن کان يرّجوا لِقاءَ ربد فليعمل عملا صلحا ولا شرك بعبادة ربد 


اماد 


حا 429( سورة الكهف: من الآية .)٠٠١‏ 


وقال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم”"" إِنَمَا أنا بَشَرٌ مثلم أنسى كما 
تنسؤن, فإذا نسبيت فذكَرُونِي" (". 

ففي عقيدة المسلم الوسطية: فلا يغلو به صلى الله عليه وسلم ولا يجفوء فالنبي 
صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه» ومن جميع محبوباته» ولا يصرف له شيئًا 
من حقوق الله عزّ وجل. فهو صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال:" لا طروتي 
كما أطرت التصارى ابن مَرْيَمَ فإنمَا أنا عَبْدُهُ فقولوا عَبْدْ الله وَرّسُوله " 7". وقال 
رول اللّهِ صلى الله عليه وسلم:" لآ تجعلوا بيوتكم فبورًا ول تجعلوا قبري عيدًا 
وَصلوا عَلىَّ فإنَ صلاتكُمٌ تبلغني حَيْث کُثثه "“. ۰ 

ففي عقيدة المسلم الأيمان بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم يكون 

بالتالي ): 
.١‏ نؤمن بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله وعبده وصفيه 

ولم يعبد صنما ولم يشرك بالله طرفة عين قط ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط. 


' - الركابي» زين العابدين. علاقات الكبار. مرجع سابق. ص .٠١١‏ 

" - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج١.‏ ص 51. حديث 
رقم .١‏ وأخرج صدره " إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون". مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن 
مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. ج١‏ رص ٠‏ ,حدیيث رقم ۲„ 

" - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق.ج٤.‏ ص .١١۷‏ حديث 
رقم 55 

- أبوداود» سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود. مرجع سابق. ج١.‏ ص ؟577. حديث رقم 23١57‏ 
وحسنه الألباني. مشكاة المصابيح. مرجع سابق . ج١.‏ ص .23١7‏ حديث رقم 177 وحسنه الألباني. خلاصة 


الدرجة صحيح. 
. - ياسين» محمد نعيم. الإيمان» أركانه وحقيقته» ونواقضه. مرجع سابق .ص حا 


N 


0 ثم لين 4 ١‏ مس سسورة 
الأحزاب: من الآية٠:‏ )» وقال صلى الله عليه وسلم: “ان محمد و انا خد وتا 
المَاحِي الذي يُمْحَى بي الكفرٌء وأنا الحاثيرٌ الذي يُحْشرٌ الثّاسْ على عَقِبِيء وأنا 
العاقب, وَالعاقب الذي ليْس بَعْدَهُ تبي "("). 

كل تناف ها نكا أده ENE E Aa E‏ 
بعده فهو كذاب» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وإثةُ سيكون في أمَتِي 
ثلاثون كذابُون كلهُم يَرْعْمُ أنه نبي وأنا حاتم انين لا نبي بَْدِي" ". 
Rm‏ 
الجديو الالتداء والتاعني مه دون غير» قال سيحانه وتعاى, ط قل إن کن 
تبون الله فاد SL‏ ولك ا يم 2 4 
( سورة آل عمران:الآية .(١‏ 
. كما نؤمن أنه حبيب الرحمن وأن له أعلى مراتب محبة الله» وهي: الخلة. قال 
وقد اتخذ اللهُ صَاحِبَكُم خليلا "(") 
. كما يجب أن نعتقد أنه مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى. قال 
سبحانه وتعالی: ل ر يَعَوْمَئَآ أَجِيبُوأ دای آله اموا بم يَغْهِرَ لَكُم يّْن 
ذنویکر وركم من عَذَابٍ أَلِيمٍ @ @ 4 (سورة الأحقاف: الآية ۳١‏ )» ومبعوث 
للناس جميعًا. قال سبحانه وتعالى: « وَمَآ أَرَسَلسَكَ إل كافَةٌ لاس بَشِرًا 
وَكَذِيرَا وَلَدِكنٌّ أُكُكْرٌ آلئاس لا يَعَلَمُورتَ 469 ( سورة سبازمن الآية 58 ) 
وقال صلى الله عليه وسلم: " فُضَلتَ على الأنباء بمبت: أغطيت جَوَامِعَ الكلِم 
ونصرت بالرُعْبء وأحِلّت لي الغْتَائِم, وَجُعِلَتَ لي الأرْضْ طهورً وَمَسْجِدَا؛ 
وأرميلت إلى الخلق كاقة» وَخْتِمَ بي النَبِيُونَ "(. 


حديث رقم 4 770. 


' - الترمذيء محمد بن عيسى بن سورة. الجامع الصحيح. مرجع سابق. ج54. ص 533. حديث رقم 257179 


وقال: هذا حديث حسن صحيح. ابن حبان» أبوحاتم البستي. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. مرجع سابق. 
ع . ص E‏ . حديث رقم ۷۲۲۸. خلاصة الدرجة صحيح الإسناد على شرط مسلم. 


- سبق تخريجه. ص .١٠١ 1١‏ 
- البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج١.‏ ص15. حديث 


رقم 57. مسلمء أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. 
ج١.‏ ص ۷۱ حديث رقم 077. وغيره. 


۲۲۳ 


۷ 


عليه وسلم: " لا يُوْمِنَ أَحَدَكُمْ حَتّى أكون أحَب إليِه مِن ولده وَوالده والٿاس 


أج َع 2 7 


. كذلك يجب أن نؤمن بأن الله أيده بالمعجزات الدالة على صدقة في كل ما جاء به 


وأن القرآن معجزته الباهرة تحدى به العالمين فعجزوا عن الإتيان بمثله أوبمثل 
٣ 5 7 . 3‏ : تر و و رو 101 204 7 دي > 
دعو ۴ 


فاتوا بسورق من ملو وَاذعَواً ا ون اا 2 صدقین © 


0 ل 


إن لَم تَفَعَلُوا لّن تَفَعَلُوا توأ لار الى وَفوذهَا الاس وَلْحجَارَة أَعِدّتَ 
للكَفِرينَ © 4 ( سورة البقرة: ۲۳ - ٠٤‏ ). 


. ونؤمن أن الله عنٌّ وجل أيده بالمعجزات الحسية المذكورة في الأحاديث 


أصابعهء إظلال السحاب له قبل مبعثه» وإخباره بالمغيبات» واستجابة الله لدعائه. 


.٠‏ كمانؤمن أن الله قد أيده صلى الله عليه وسلم بالحجج البالغة والأدلة 


الظاهرة» فنؤمن أن الله عزّ وجل حباه خلقة وصورة» يحكم المتفرس فيها بأنها 
دالة على نبوته. وصدقه عليه الصلاة والسلام» ونؤمن بأن الله حباه أخلاق 
القرآن كلهاء فما سمع أحد منه كذبًا لا في أمور الدين ولا أمور الدنيا ولا قبل 
البعثة ولا بعدهاء وما فعل فعلا قبيحًا أومنفرًا لا قبل النبوة ولا بعدهاء ومافر 
لحو صني لا SS SS‏ 


سد كم ير و 
عليه وسلم بأمته. قال سبحانه وتعالى: « لَقَدَ ج٣‏ ڪه رَسوك من أنفيكمَ 
رم ي ص د ال اس عه 2 وه ر de‏ > 8 
عزيز عليه ما عَنِثّرٌ حَريصٌ عليكم بِآلْمُؤيِيت رَدُوفٌ رَحِيمٌ 4 (سورة 
التوبة: الآية ١74‏ ). 
لهذا نجد كثيّرا من العقلاء قد حكموا بصدقه. فهذه أم المؤمنين خديجة رضي الله 


SS 
و‎ aT ee 
0١ وتعيرة على رائ الح‎ 


وهذا الحوار الذي دار بين هرقل وأبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يلم فقد 


قال البخاري - رحمه الله تعالى -: حَدَتَنَا أَيُوَاليِمَان الحَكّم بن نَافِعء قال أَخْبَرَنَا 
شُعَيْبٌ» عن الزهري» قال أخْبَرنِي عَبَيْدُ الله بْنُ عبد الله بن عُثبّة بن مَمْعُودِء أنّ عَبْدِ 


١‏ أ ا تي 
- سبق تخريجه. ص۱۱۲ . 


سبق تخريجه. ص27. 


١ 


الله بْنَ عَبّاسء أحَبَرَهٌ أنَ أبَا سفيَانَ بْنَ حَرب أخبَره أنّ هرقل أرْسّل إِلِيْهِ فِي ركب 
من قر يتروت ركانوا تجارا والشام دفي المذة القن كان كول الله صل ابه عليه 


عُْظْمَاءْ الرُوم ثمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجْمَانِهِ. فقال: أَيّكُمْ أقرب تسبًا بهذا الرّجُل الذي 
يَْعُمُ أئه نَبِي؟ فقال: أَبُوسْفْيَانَ. ففلت أنَا أقربُهُمْ نسبًا. فقال: أذثوهُ مِنْيء وقرّبوا 
أصنحابَةُ» فَاجِعَلوهُمَْ عند ظهره. نم قال: لِتَرْجُمَانِهِ فل لهم ٳئي سَائِلٌ هذا عن هذا 
الرَجُلء فإن كَدبَنِي فكَدُبُوهُ. فوالله للا الْحَيَاء مِن أن يَأثِرُوا على كذبًا لكذبت عنةه. 
ثم گان اول ما سألني عنة أن قال: كَيْف نَسَبْهُ فِيكم؟ قلت: هو فِيتا دُو نَسَبِ. قال: فهَل 
قَالَ هَذا القوؤل مِنْكُمْ أَحَد قطّ قبْلة؟ قلت: لا. قال: فهل كَانَ مِن آبَائِْهِ مِنْ مَلِكِ؟ قلت: لا. 
قال: قأثئراف الئاس يَتَيِعُونَهُ أمْ صُعَقَاوُهُنْ؟ فقلت: بَلْ ضُعَقَاوُهُمْ. قال: أيَزيدونَ أمْ 
ينفصون؟ قلت: بَلْ يزيدُون. قال: فهل يَرْتَدُ أَحَدٌ مِنِهُمْ سخطة لِدينِه بَعْدَ أن يَدْخْلَ فيه؟ 
قلت: لا. قال: فهل كُنْتم تَتَهمُونَة بالكذب قَبْلَ أن يفول مَا قال؟ قلت: لا. قال: فَهَلْ 
يَعْدِر؟ قلت؟ لاء وحن مِثة فِي مدَةٍِ لا تذري ما هو فَاعِلُ فيها. قال: ولمَ تَمُكِني كَلِمَة 
أَذْخِل فِيهًا شْيْنًا عَيْرُ هَذِهِ الكَلِمَة. قال: فهل قاتلئمُوة؟ قلت: نَعَم. قال: فكيف كان قِتَالَكُمْ 
إيَاهُ؟ قلت: الحرب بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سيجَال» يَنَالُ مِنَا وَتََالُ مِنْهُ. قال: مَاذَا يَأْمْرْكُم؟ فلت: 
يَقُولُ اعْبدُوا الله وَحْدَهُء ولا نشركوا به شَيْناء وَائركوا مَا يَقُولَ آبَاوْكُم, ويَأمْرْنَا 
بالصّلاة وَالصّذق والعَقافٍ والصلة. فقال: لِلِتّرْجْمَان قُلْ لهُ سألثك عن نَسَبِهِء فذگرأت 
أنَهُ فيكم دُونَسَبِء فكذلك الرسئل نُبْعَتْ فِي تسب قؤمِهاء وَسألئك هَل قال أحَد مِنكُمْ هَذا 
القول فذكرنت أن لا؛ فقلت: لوكان أَحَدّ قال هذا القؤل قبّْله لقلت رَجْل يَأتَسِي بقل 
قيل قله وسألئك هَل كان مِن آبَانِهِ مِنْ مَلِكٍ فذكرنت أن لاء فلت فلوكان من آبَائْهِ مِن 
مَلِكِ قلت رَجْلٌ يطلب ملك أبيه» وسألثك هَل كُثثم تَتَهمُونَهُ بالكذب قَبْل أن يفول مَا 
قال فذكرنت أن لا فقذ أغرف أَنَهُ لم يكن لِيَدَرَ الكذِب على النّاس وَيكذِب على الله 
وَسَألتكَ أثئرَافٌ الئاس اتَبَعُوهُ أمْ ضُعَفَاوُهُمْ فذكرت أنّ صُعَفَاءَهُمُ اتَبَعُوهُء وَهُمْ أتبَاعٌ 
الرسّلء وسألثك أيزيدون أمْ ينفصون فذكرات أَنَّهُمْ يَزيدُون» وكذلك أمْرٌ الإيمَان حتّى 
يِه وسألتك أَيَرْتَدُ أحَدٌ ستخطة لِدِينِه بَعْدَ أن يَدْخْلَ فيه فذكرنت أن لا. وكذلك الإيمَان 
حِين نُخَالِط بَشَاشَئة القلوب» وسألثك هَل يَعْدِرُ فذكرت أن لا وكذَلِك الرُسْل لا تغْدِرٌء 
وسألثك يما يَأمْرُكُمْء فذكرات أَنَهُ يَأْمْرْكُم أن تَعَبْدُوا الله ولا ثشركوا به شيّناء وينهاكم 
عن عِبَادَةٍ الأثان» وَيَأْمْرُكُمْ بالصّلاة وَالصٌذق والعقاف. فإن كَانَ مَا تقول حَقًَا 
َسَيَمْلِكَ مَوضيع قَدَمَىّ هَائَيْنَء وقذ كنت أَغلمُ أنه حَارجٌ» لمْ أكن أظلْ أنَّهُ مِثكُم؛ فلوأائي 
أَغْلمُ أني أخلص إِليْهِ لتَجَثَْمْت لِقَاءَهُء ولوكنت عِنْدَهُ لعَسّلت عن قَدَمِه... ). هكذا 
أنصفه العقلاء فى الماضى البعيد. 

وتستنج الباحثة أن مكانة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب 
المسلمين ليست فقط اعتقاد عقلي بأنه نبي مرسل؛ بل اقتداء وإتباع مقترنتين بِخحُبّه 
الحب الذي لا يعوقه حب حتى حب الإنسان لنفسه» بدون غلوولا جفاء. فإن عظمة 


'- البخاريء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق . ج١.‏ ص 2. حديث 
رقم »وغيره 


To 


رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسنا وقلوبنا أعلى من قبة الفلك» ولن ينال منها 
أي أفاك أوجاحد :فلو لاه ضلى الل علدو کا ری ی کاک الاد 

وفي نهاية هذا المبحث الذي تعرفنا من خلاله على مكانة خاتم الأنبياء محمد 
لى إل غلم وها في الاي ل ملك الا اما ها ان اة و ار 
والإجلال لمقام هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يقتفي أثر الصحابة 
ا کر الل همل غ ا و عله ضيه 
بماله وولده والناس أجمعين - بأبي أنت وأمي يا رسول الله -. 

احتى لو أخرج بعض الدنمركيين وغيرهم حقدهم وبغضهم على شخصية خاتم 
الأنبياء صلى الله عليه وسلم فإن الله قد أخبرنا عنهم وعن أمثالهم. فقال سبحانه 


و 


وتعالى: یری دوت ا طا ا ای وار الله إ 


ا ب ل سے ۹ 2 ص 8 0000 1 صو ر ص7 لاس 
وَلَوْ كره الكفروت © هو الذزى أَزْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقْ 
م تو و 


ليظهرهد على آلدين كله وَل ڪره المشر كور @4 (سورة التوبة: الآيتان 


و مو ووت 


۳۳-۲). وقال سبحانه وتعالی: ویم الست يُؤْدُونَ آلبىّ قوت هو اذن 
قل 


ê ص‎ 
٦ | 


2 4 ر ص ر 
ين يَودُون وَسُولَ الله هو عَذَائك ألم © 74 سورة التوبة: الآية »)1١‏ وقوله سبحانه 


لهب كم واي ورو 


2 أ 3 و صو 


ذُنُ حير لڪُم يوين اله ويون مريت وَرَخة لين ءَامَنوا نگم 


2 


وتعالى: «( قل أسَتبرءوأ إن اله حنج ما تَحَذَّوُورتَ 29 4 (سورة التوبة: الآية 14)؛ 
إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لن تصله افتراءات المفترين وإساءات 
المسيئين» وستبقى مكانته صلى الله عليه وسلم عالية وإن حاولوا الإساءة إليها؛ لأنه 
خليل الله وما أعظمها من خلّة وأن الله كافيه إياهم» قال سبحانه وتعالى: طن 


كفيئتكَ الْمُسَببَرِويت 40 ( ( سورة الحجر: الآية .)٠١‏ 

إنه نبينا وقدوتنا وحبيبنا الذي نحبه أكثر من آبائنا وأمهاتنا وأنفسناء وقد قال لنا 
صلى الله عليه وسلم:" نا وَومِن ن أحذگم حنی أكون أحَب إليه من ولده ووّالده 
الئاس أجِمَعِينَ "7). ولن تزيدنا تلك الإساءات إلى شخصية نبينا صلى الله عليه 
وَسَلَم إلا حا وتَقذينًا واقتداء واثياعًا له صلى الله عليه وسلم وهو المغصوم الذى لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

ومن خنه على اله E E E u‏ 
وجل» وعند أصحابه رضي الله عنهم» وفي قلوب أتباعه» إلى الأجيال المسلمة 


١ 


۲١ 


والتعريف بهاء فذلك من شأنه تعميق محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرء وهذا 
هو دور التربية الإسلامية. 

وتقول الباحثة كما قال الألباني: " فالحمد لله الذي جعلنا من أمة إجابته صلى الله 
عليه وسلم ونسأله أن يرزقنا الإخلاص له في اتباعه صلى الله عليه وسلم وأن 
يحشرنا معه في زمرة إخوانه الذين تمنى صلى الله عليه وسلم أن يراهم "  .2(‏ 
اللهم أمين- . 

على كل ما لهذا الرسول الكريم من عظمة ومكانة واحترام التي اعترف بها 
العدو قبل الحبيب» إلا أنه عليه الصلاة والسلام» لقد لاقى في سبيل نشر الدعوة 
ألوانًا من العذاب والاعتداء ليس فى حياته فقط؛ بل تعدته إلى بعد مماته حتى وقتنا 
الحلضر من قِبَلْ الغرب. ولهذا الاعتداء تاريخه ومظاهره ووسائله. فما موقف 
الغرب من الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 


وهذا ما سوف نتناوله في الفصل القادم. 


' - السلمي» العز عبد العزيز بن عبد السلام. بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم وشرف 
وكرم . مرجع سابق. ص ۱۳ . 
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الفصل الثالث 
موقف الغرب من الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم 


01 
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تمهيد:- 

يرجع الاعتداء على الدين الإسلامي عمومًا وعلى شخصية خاتم الأنبياء محمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى بدايات ظهوره في مكة المكرمة. ويشير 
القرآن والسيرة النبوية إلى أن أول اعتداء وجه إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه 
وسلم كان في مكة من قبل أقاربه واهل عشيرته من قريش الذين كانوا يتقربون إلى 
خالق الكون ‏ بزعمهم - بعبادة الأصنام. 

أما بعد انتشار الدعوة الإسلامية في المدينة فقد اتهمه بعض اليهود بأنه اقتبس ما 
يدعوا إليه وبصورة محرفة من التوراة TT TT‏ 
على المدينة» وأنه ولغرض زيادة معرفته بالديانة اليهودية قام بمصادقتهم والتقرب 
إليهم بتقليد طقوسهم وشعائرهم - وحاشاه ذلك ولكنه ارتد عليهم بعد ذلك هذا في 
الغربي لشخصيته صلى الله عليه وسلم في بداية العصور الوسطى(') 


من قبل - يوحنا الدمشقي ‏ - ٠٠١ -٠٠۷١[‏ م ]» الذي يعتبره البعض تاريخيًا 


واستمر موقف المجتمعات الغربية على نفس الصورة التي تم رسمها خلال 
العصور الوسطى إلى وقتنا الحاضر ولكن ازدادت حدةً بعد أحداث ١١‏ سبتمبر 


العصور الوسطى كانت أوروبا الغربية جزءًا من الإمبراطورية الرومانيةء أما بعد انتهاء العصور الوسطىء فقد 
اشتملت أوروبا الغربية على ما عرف بالإمبراطورية الرومانية المقدسةء ومملكتي إنجلترا وفرنسا وعلى عدد 
من الدول الصغرى. وقد عرفت العصور الوسطى أيضًا باسم فترة القرون الوسطىء كما يطلق عليها اسم 
العصور المظلمة. وتشير كلمة مظلمة إلى الغياب المفترض في حقل المعرفة خلال ثلك الحقبةء لكننا الآن ندرك 
أن العصور الوسطى لم تكن مظلمة إظلامًا تامّاء وإن كانت تبدوكذلك لعلماء عصر النهضة المتقدم نسبيًا 
وللمؤرخين المتأخرين الذين تأثروا بهؤلاء العلماء فيما بعد.امتدت العصور المظلمة في الفترة من حوالي القرن 
الخامس الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي؛ حيث كان مستوى التعليم والثقافة خلالها في غاية 
الانحطاط؛ وكانت المعلومات الوثائقية حول تاريخ هذه الفترة 3 ل قليلة ومتأثرة بالخرافات والأساطير ويمتد تاريخ 
العصور الوسطى من سقوط الإمبراطورية الرومانية حتى القرن السادس عشر الميلادي. ولا يعطي المؤرخون 
في الوقت الحاضرء تواريخ محددة عن نهاية الإمبراطورية الرومانية؛ لأن نهايتها كانت تدريجية وخلال فترة 
امتدت عدة مئات من السنين. ويعد القرن الخامس الميلادي بمثابة بداية لتاريخ العصور الوسطىء حيث كانت 
الإمبراطورية الرومانية» في ذلك الوقتء ضعيفة جداء لدرجة أن القبائل الجرمانية كانت قادرة على فتحها. 
واتحد أسلوب الجرمان في الحياة مع أسلوب الرومان في الحياة» تدريجيئاء وشكلا الحضارة التي نطلق عليها 
ان جار اضر الوت الو اا ا مرجع سابق. ج1١‏ . ص۲۸۰-۲۷۸, 

- من النصارى الشرقيين وهومن الشام» ول وعاش ذ في العصر الأموي» وتضلع في اللاهوت: "علم العقائد 
SS‏ 
ما تضمنه علم الاهوت» فمنهم الكاثوليك الذي يعتقدون ا ثلاثة أقانيم هي: الأب» الابن» الروح ا 
ومنهم من أنكر فكرة التثليث» وأنكر ألوهية المسيح» وألوهية الروح القدس" . الموسوعة العربية العالمية. مرجع 
سابق. ج۲۱. ص۲٥.‏ معڌي»› الحسني الحسني. الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون غربية منصفة. مرجع 
سابق. ص32 . 
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١٠م‏ بأمريكا » حيث بدأت موجة جديدة وصفها البعض بموجة مُنَظَّمة 

للاعتداء على شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تسعى للتأكيد على 

الصورة النمطية (') التي رسمها الغرب عن الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم. 
لكن من الإنصاف ومن عدالة الإسلام أن لا نضع جميع الغرب في سلة واحدة؛ 

لأن هناك منصفين من الغربيين درسوا الإسلام دراسة موضوعية وشهدوا شهادة 

حق عن الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من وجود هؤلاء 
المنصفين في المجتمعات الغربية المعاصرة إلا أنه لا يزال غرب القرن الحادي 
والعشرين لهم موقف مغاير يميل عن الإنصاف» ورثوه وسيطر على عقولهم من 

aes a‏ الور اونظ 
لذلك - يجب أن نميز في الغرب بين ': 

« الإنسان الغربي .. وهذا لا مشكلة بين الإسلام وبينه؛ بل إنه يفتح قلبه وعقله 
لقضايانا العادلة .. بل ولدين الإسلام» إذا نحن نجحنا في تبليغ الدعوة .. وإقامة 
الحجة .. وإزالة الشبهة عن قضايانا وعقائد ديننا. 

ه والعلم الغربي - وخاصة منه العلوم الطبيعية والدقيقة والمحايدة - وكذلك 
الخبرات والنظم التي حققت الحضارة الغربية فيها تراكما معرفيا هائلا وعظيما 
.. فلا بد من طلب هذا العلم» والسعي لتحصيل هذه الحكمة» التي هي ضالة 
المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها؛ لأنها مشترك إنساني عام. 

ه أما المشكلة - كل المشكلة - فهي مع المشروع الغربيء الذي يريد إلغاء 
المشروع الإسلامي .. أي الذي يريد إلغاء الآخر الحضاري للأمم والشعوب 
غير الغربية .. وفرض النموذج الحضاري الغربي على العالمين. فالتميز بين 
فصائل الآخر الغربي وتياراته .. فريضة إسلامية» يقتضيها العدل والإنصاف. 


إذا E E A A O aE‏ 
" المشروع الغريي" الذي ينفى" المشروع الإسلامي" فإن هذا الثفي الغربي للإسلام 
و حضارته له جذور عميقة في تصورات الثقافة الغربية عن الإسلام» وهذه الجذور 
الاق واف لاقن ااي ا ی و ا کے کے ا 
ENN‏ 1 


أ - التي فصف فيها مبنى وزارة الدفاع - " البنتاجون " - في واشنطن .. ودمر فيها - برجا التجارة العالمية - 
في نيويوركء بأمريكا . 

' - الصورة النمطية: هي الصورة الذهنية المتكررة على نمط ثابت جامد - عبر القرون والأجيال - عن 
الإسلام والعرب في عقول الغربيين. طاشء عبد القادر. صورة الإسلام في الإعلام الغربي. الزهراء للإعلام 
العربى» القاهرة. ٤ه‏ ط"؟". ص 3, 

' - عمارة» محمد. الإسلام والآخر من يعترف بمن ؟ .. ومن ينكر من ؟. مكتبة الشروق الدوليةء القاهرة. 
هه ط؛. ص59١ ۱١۰‏ 

- عمارة» محمد. الغرب والإسلام أين الخطأ ؟. وأين الصواب ؟. مكتبة الشروق الدولية؛ القاهرة. 54575١ه.‏ 
صهه- 5ه 9ه -17, 


ولهذا الموقف مظاهره التاريخية والحديثة ووسائله التي لا بد على كل فرد 
مسلم معرفتها والوقوف على أبعادها وحيثياتها. ولا تريد الباحثة من هذه المعرفة 
تأجيج نيران الكراهية للإنسان الغربيء ولا إقامة القطيعة مع الحضارة الغربية؛ 
وإنما تريد به تشخيص الداء ليكون ذلك هو المدخل الطبيعي والصحيح للبحث عن 
العلاج. 
وقد تناولت الباحثة في هذا الفصل نماذج من مواقف بعض المجتمعات الغربية من 

وإن الهدف مما يغرض هو رغبة الباحثة الشديدة في أن تتعرف أجيال المسلمين 
على أعداء دينهم وأعداء حبيبهم صلى الله عليه وسلم» حتى لا ينخدعوا فيهم كما 
انخدع أسلافهم» ولم يكن لزيادة الطين بله أو الاستسلام للهزيمة والهوان؛ وإنما كان 
الهدف هو رصد الواقع تمهيدًا لإعمال في الغد والتخطيط البناء لتصحيح الصورة 
السلبية عن الإسلام ورموزه ومواجهتها والنصر عليها - بإذن الله سبحانه وتعالى - 


0 الأول- فلن سنت الغربية من الإسلام ونبيه 
o ECS‏ فلا امو الي تدقت مين 
سخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم في إعلام الدانمرك وفي إعلام كثير من الدول 
التي أعادت نشر هذا العدو 3 ا ومن ترخات معاد ن ا الاك أن 
البابا بيندكت السادس عشر7"-» كلها يجب أن تفهم على أنها حرب على الإسلام 
وأهله. وأن تلك الظواهر السابقة ليست شطحات جديدة؛ بل هي حلقات في سلسلة 
طويلة من الإجرام في حق سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. 
تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم للأذى من أهل الكفر بل وحاولوا قتله» وكم 
حاربوا أتباعه من بعده وإلى الوقت الحاضر... إنها حرب طويلة من أهل الباطل 
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وقد نبه الله سبحانه وتعالى عنها بقوله: ( ولا يَرَالُونَ يُفتلُوتَكُمْ حَىّ يَرُدُوَكُمْ عن 


ص ر چ 
دييكم إن أسَتَطَعُوا > ( سورة البقرة: من الآية 7١17‏ ) . 


في أواخر السنة السادسة من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الملوك يدعوهم إلى الإسلام (؛ فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى: النجاشي ملك 


“+ الفاتيكان: أضخن كولة مستفلة ييل عد كفا الف تة رهي ار كر الز رحس الذي تفرم بتويلة القنييبة 
الزومانية الكاثوليكية: كبرق الكناس التصدرانية فى العالف ور فا الروخى كمل الدديين من التضارن 
الكاثوليك في جميع أنحاء العالم. الموسوعة العربية العالمية. مرجع سابق. ج۱۷ . ص ١16‏ 

' - أعلى رر ي في ار الي ور ين التانيكان الاي 

" - المباركفوري» صفي الرحمن. الرحيق المختوم. مرجع سابق. ص٠‏ 5". 
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الحبشة» والمقوقس ملك مصرء وهرقل قيصر الرومء طالبًا منهم الدخول في الإسلام 
فهو خير لهم ولرعيتهم. 

ووضح - هوفمان - أن: " بهذا الحدث تبدأ العلاقة بين الإسلام والغرب» وهي 
علاقة لم نُبْتَرْ قط ولكن لم تتسم أيضًا بخلوها من التوتر أوالتحفزء فقد صحبتها 
ملامح المجابهة» على امتداد ألف وأربع مائة عام " 7). 

النماذج المختصرة لذلك الموقف بداية من العصور الوسطى إلى عصرنا الحاضرء 
حتى لا نطيل التنقيب في صفحات العداء الغربي للإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم. 


العصور الوسطى: 

أولآ: بداية العصور الوسطى. 

إن:يدايات الكزاهينة للإسلاء والحقد علق ية مةه اله عة و ا عند 
المسحيين شرقيين وغربيين» كانت تعود إلى مصادر شرقية وبدايتها في كتابات 
لقسيس مسيحي اسمه يوحنا الدمشقي[ ۷٥°‏ °°‘ ۽ على الإسلام وبدأ بكتابة 
سلسلة من الكتب ومنها: "محاورة مع مسلم في موضوع ألوهية المسيح» وحرية 
الإرادة البشرية وهي بمثابة دفاع عن النصرانية» ومنها كتاب لإرشاد النصارى في 
مجادلاتهم مع المسلمين.. و! ا القديمة .. أشهر ما في الأساطير 
الدينية في العصور الوسطى "'57. وأيضًا كتاب كتبه باليونانية بعنوان 
الهرطقات كك العم 
ويقصد بالإسماعيليين العرب من أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وهذا 
الفصل شديد الطعنء اتهم فيه يوحنا العرب بالهرطقة والضلال والخرافةء واعتبرهم 
فرقة نصرانية متهرطقة ©) 

ذاه مدي ا E‏ " نبي 
مزيف ظهر بينهم سمي محمد SS‏ 
ويفترض أن يكون قد التفى براهب آريوسيا"!؛ وألف هرطقة على طريقته. وبعدها 
ادك قو ترا حل الع يظكريه نة موقل ن ا وتو العا ن كاد 
القرآن المقدس كان أنزل عليه من السماءء هكذا بإلقائه بمجموعة من الإرشادات 


' - مراد هوفمان: ألماني الجنسية» > اعتنق الإسلام عام ام وإن أول معرفته بالإسلام كانت في الجزائر يوم 
٨‏ مايو ۱۹٦۲‏ م» حين رأى صمود المجاهدين الجزائريين» ولم يفهم من أين يأتيهم هذا الدعم الخفيء »> حتى قرأ 
القرأن. هوفمان» مراد. الإسلام كبديل. ترجمة: غریب محمد غریب. مجلة النور الكويتية الكويت. ۳ هھ 
ص ۸٣١۲۔‏ 
' - هوفمان» مراد. الإسلام كبديل. مرجع سابق. ص 1١‏ 
' - حتيء فيليب وآخرين. تاريخ العرب. دار الكشافء لبنان. .7٠١5‏ ط؟١.‏ ص١١"5.‏ 

أ - الهرطقة: أي البدعة والانشقاق عن المسيحية والخروج عليها والردة عنها. غراب» أحمد . رؤية إسلامية 
اوي مجلة البيان» الرياض. ( د. ت ). ط۲ . ص۲۹ . 

- معڌي» الحسني الحسني. الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون غربية منصفة. مرجع سابق. ص٣۲‏ . 

- نسبة إلى الراهب الإسكندري: آريوس الذي قال حوالي ۳۳١‏ ميلادي بأن المسيح غير مسلولله. وهنا يعني 
به الراهب النسطوري ( سرجيوس ) بحيرا. ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. 
مرجع سابق. ص۱۰۷ . 
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السخيفة» وضعها لهم بالترتيب» بشكل أمكن أن يذعنوا إليه " . ويزعم يوحنا بأن: 
" القرآن نزل على النبي محمد أثناء نومه وبغياب أي شاهد" ('). وكان هدف يوحنا 
الدمشقي من ذلك التشويه تحصين النصارى من أهل الذمة والحيلولة بينهم في بلاد 
الشام وبين اعتناق الإسلام حين رأى تسامح المسلمين مع أهل الذمة» ودخول كثير 
من النصارى في الإسلام فلم يجد وسيلة لتثبيت النصارى على دينهم سوى اتهام 
الإسلام بالهرطقة وتشويه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام» لتكون صورته في نظر 
النصارى صورة كريهة حتى لا يقبلوا على اعتناق الإسلام. وقد انتشر هذا الكتاب 
في بلاد الدولة البيزنطية دولة الروم واستخدمه الكثاب البيزنطيون في هجماتهم 
الفكرية على الإسلام ثم ُرجم إلى اللاتينية وأسهم في صياغة العقيدة الغربية تجاه 
الإسلام والمسلمين طوال العصور الوسطى وحتى الوقت الحاضر'". 

وهذا ما أوضحه جورافيكسي بقوله: " والواقع أن التصور بأن الإسلام بدعة 
مسيحية مرتدة ومنشقة» وعن محمد كنبي مزيف وإنه مناقض للمسيح انتقلت من 
مسيحي سوريا إلى البزنطنيين ومن هؤلاء إلى الأوروبيين "(). 

ثانيًا: فترة الحروب الصليبية. 

ترجع فكرة الحروب ذات الطابع الديني الخالص لكرسي البابوية التي أضفت 
على الصراع الخالد بين المسلمين والنصارى صفة الصليبية المتعصبةء وخلال هذا 
الصراع الطويل برز العديد من الباباوات الذين كان لهم دور بارز في تأجيج 
المشاعر العدائية ضد الإسلام والمسلمين تمثلت في حملات صليبية عالمية على أمة 
الإسلام منهم ما يلي: البابا حنا العاشر [١٠1۲۸-۹م]‏ الذي كان أول من نادى بطرد 
المسلمين من الحوض الغربي للبحر المتوسطء ودعا لقيام حروب صليبية ضدهم 
ومن ثم البابا إسكندر الثاني [ ١71١١-77١٠م]‏ الذي يعد أول من استخدم فكرة 
صكوك الغفران كورقة لتحميس الأوروبيين على حرب المسلمين» وذلك عندما 
دعاهم سنة [هه 4ه ”6١٠م]‏ لنجدة إخوانهم الأسبان في الأندلس من نير 
المسلمين» مع العلم أن المسلمين كانوا وقتها في أضعف حالاتهم تحت حكم ملوك 
الطوائف» وقد أسفرت هذه الدعوة عن واحدة من أشد المجازر البشرية روعة عندما 
شن نصارى أوروبا حربا صليبية بقيادة قائد فرسان البابوية على مدينة بربشتر في 
شرق الأندلس سنة [ 5455ه 54١٠م‏ ] راح ضحيتها أربعون ألف مسلم ومسلمة 
غير آلاف الأسرى من البنات والصبيان. ثم اتجهت أنظار الصليبين نحوالشرق على 
يد البابا جريجوري السابع» والذي تولى البابوية خلفا لإسكندر الثاني سنة [ 475 ه 
۳ م]» وهو أول من أشعل الحملات الصليبية على الأمة الإسلاميةء ولكن العمر 
لم يطل ليشهد انطلاق هذه الحمالات حيث هلك سنة 88١٠م‏ وترك ذلك لتلميذه 
النجيب أوربان الثاني. الذي أخذ على عاتقه إدخال الحملات الصليبية موضع 
التنفيذء وقد قام بجولة أوروبية واسعة لحشد الرأي العام واستثارة الهمم الصليبية من 
أجل ذلك» ثم دعا لمؤتمر مصيري في كليرمونت بفرنسا في 77 نوفمبر سنة 
- ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرجع سابق. ص7١٠ .٠١8-‏ 

- المرجع السابق. ص ٠١8‏ . 
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' - معدي» الحسني الحسني. مطل اد E E‏ غربية منصفة. مرجع سابق. ص٣۲.‏ 
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وروفية طق سيكت الخييرةء ر ل ي 
ومسيحية بالخروج لنجدة القبر المقدس من أيدي الكفرة - يعني المسلمين- ثم أفاض 
في حديث مليء بالكذب والأباطيل عن الاضطهاد التي يتعرض لها النصارى 
والحجيج ببلاد المسلمين؛ E SS‏ 
نحوحرب المسلمين والخروج إلى بلادهم... . واشتعلت الحروب واستمرت في 
حملات كثيرة ذكرتها كتب التاريخ. 

وبين سليمان صالح أنه: " أوضحت الكثير من الدراسات أن القساوسة ورجال 
الدين المسيحي قد قاموا بالدور الرئيسي في تعبئة شعوب أوروبا خلال الحروب 
الصليبية لشن حرب على الإسلام والمسلمين» وركز خطابهم في هذه المرحلة على 
إثارة المشاعر الدينية للشعوب الأوروبية» ولذلك تم التركيز في هذا الخطاب 
ادغات :غل »ان المسلمين كفار Infidels‏ وروجوا للكثير من الأكاذيب التي كان 
محورها أن المسلمين يقتلون الحجاج المسيحيين» ويمنعونهم من الحج إلى الأماكن 
المقدسة...» ونجح القساوسة في حملتهم حتى استطاعوا التأثير في مراكز صنع 
القرار المتمثلة في تلك الحقبة في الملوك والإقطاعيين» وإشعال الحروب 
الصليبية"0). 

وذكر هوفمان أنه: " لقد لعبة الحروب الصليبية بطبيعة الحال؛ دورًا أساسيًا في 
الفزع وروح العداء تجاه الإسلام والمسلمين. فلقد أصابت هذه الحروب - برغم 
نجاحها العسكري - الأوربيين بصدمة هائلة ومروعة؛ لأنهم تيقنوا أن هؤلاء - 
الكفرة- الحقراءء الذين يقطنون بلاد الشام» أصحاب حضارة كبرى مزدهرة: بل إنها 
تتفوق على الحضارة المسيحية الأوربية في مختلف المجالات. ولقد أدرك بعضهم 
ولك ارات حيط اركح حي ١‏ سكير كر بوه أن الغرب هو 
غروب صباح أشرق في بلاد الشرق" 7". 

ووضح خليل ياسين كيف كان موقف المسلمين من الحملات الصليبية أنه 
موقف غير مبالي» وفي المقابل كيف كان موقف الغربيين المسيحيين الذي يتجلى 
بدراسة الإسلام بقوله: "وإذا كانت الحملات الصليبية لا تتعدى» بالنسبة للمسلمين»› 
سلسلة للمصادمات الحدودية ولم يعط لها ذلك المعنى- المقدس-» فإنه خلاقًا لهذا 
الموقف اللامبالي كان موقف الغربيين المسيحيين» من الإسلام انفصاليًا وغير 
متسامح روحيّاء وكان في نظريهم يشكل " تحديًا" يتطلب ردا ومقاومة واقتحامًا دائمًا 
له» وإنه من أجل إدارة الصراع مع عقيدة هذا المنافس - الخصم-» القوي والخطيرء 


لا بد من دراسته " 1 


' - عبد العزيزء شريف. وجاء دور البابا.. جرائم كرسي البابوية بحق الأمة الإسلامية.موقع مفكرة الإسلام. تم 
استرجاعه على الرابط التالي: 
www.islammemo.cc/zakera/ma-ashbah-El-laila/'*۰1/1۰/11/V 1Y.‏ 
- صالح» » سليمان. كيف نواجه تحيز وسائل الإعلام الغربية ضد الإسلام؟. المؤتمر العالمي لنصرة النبي صلى 
الله عليه وسلمء المنعقد بمملكة البحرين» في الفترة ۲۲- ۲۷/۲/۲۳٤۱ه‏ الموافق ۲۲ - ۳/۲۳/٦٠١٠۲م.‏ موقع 
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . تم استرجاعه على الرابط التالي: 
١0١‏ ل ]راع مام 35. الاعمع 00 /أع053.5ع؟]. /لالاثانالا 
" - هوفمان» مراد. رحلة إلى مكة. مكتبة العبيكان» الرياض. 57١‏ ١اه.‏ ص .٠٠١‏ 
' -ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرجع سابق. ص6١١.‏ 
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ثالئًا: نهاية العصور الوسطى. 

OGG O SRT 
التنوير اء وهي مرحلة العدائية المسيحية»ء الكاتوليكيةء والبروتستانتيةء للنبي‎ 
محمد صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام وفي هذه المرحلة قام ما يعرف باسم‎ 
المشروع الكلوني: حيث قام بتشوية صورة الإسلام» حيث رسم صورا باطلة عن‎ 
الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم ما تزال مؤثرة على العقلية الآأوروبية حتى اليوم.‎ 
رعرف قحي السجر ع الكاردي قاداد هذا المصرروع الذي عدر بعيكن لواحن‎ 
الغربيين بأنه: : المشروع الغربي العالمي الأول لدراسة الإسلام؛ إنما هو في حقيقته‎ 
لسار روي الخو تجو دور الإسلام» الذي حضف سينة | لاد‎ 
الايد‎ 


لقد صور الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الفقرة عند 
الأوروبيين» وهذه الصورة أوضحها مونتغمري واط بقوله: " بشكل عام تكونت في 
وعي الأوروبيين في القرون الوسطى ملامح اللوحة التالية عن الإسلام: إنه عقيدة 
والشهوات ال إنه ديانة العنف والقسوة 0 وانسجامًا مع هذا الموقف المعادي 
الال الت و صا اله لني تنيز بالأخلاق الصارمة وروح 
السلا وبأنها عقيدة تنتشر بالإقناع وليس بقوة السلا ) 


أما من ساهم بالتحديد في تشكيل هذه الصورة» فتحدث عنه جورافيسكيس 
قائلا:"إن أدب أوروبا في القرون الوسطى حول الإسلام وُضع في غالبيته العظمى 
من طرف رجال الدين المسيحيين» الذين استندوا إلى مصادر شديدة التمايز 
والتباين» كالحكايات الشعبية» وقصص الأبطال والحجاج والقديسين» والمؤلفات 
الجدلية ‏ اللاهوتية الدفاعية للمسيحيين الشرقيين»ء وشهادات بعض المسلمين» 
وترجمات مفكريهم وعلمائهم. كانت المعلومة المقدمة تنتزع في معظم الحالات من 
سياقها الأصليء ثم تقدم إلى القارئ الأوروبي. وبهذا الشكل شوهت الوقائع بصورة 
متعمدة - واعية أحيائاء أوبشكل غير واع في أحيان أخرى - في إطار البحث 


' - مثل عصر النهضة الأوروبي امتدادًا لما سبقه من تيارات فلسفية واقتصادية وعلمية وأدبية عرفتها أوروبا 
فى العصور الوسطى» » فمن الناحية الزمنية يبدأ بتراجع مؤسسات القرون الوسطى وانحلالها منذ القرن الرابع 

عشرء ليمتد حتى يشمل القرن السابع عشر في غرب أوروباء في حين أن بعض دول شمال وشرق أوروباء 

ظلت تعيش ضمن مفاهيم القرون الوسطى حتى القرن التاسع عشر. ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه 

و ها ار مرجع سابق. ص۱۲۷ . 

' - الكاثوليك: معناها الكلمة العامة» وتعرف بالكنيسة الغربية أواللاتينية أوالبطرسية أوالرسولية. وهومذهب 

الطبيعتين والمشيئتين. حناء نهى وآخرين. موسوعة كنوز المعرفة. دار نظير عبّودء لبنان. 115١م.‏ ط؟. 

۲٤۲ ص‎ .٠ ع‎ 

' - البروتستانت: المذهب الذي ظهر في القرن الخامس عشر يقصد إصلاح الكاثوليكية ( تعرف كنيستهم باسم 

الكنيسة الإنجيلية ). ومن أهم مبادئها: اعتماد الإنجيل المصدر الوحيد للعقيدة» عدم إباحة الزواج لرجال الدين» 

وعدم اعتماد الصور والتماثيل في الكنائس. المرجع السابق. ص .۲٤١‏ 

' - معدي الحسني الحسني. الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون غربية منصفة. مرجع سابق. ص" ؟. 

ˆ - جور افسکیس» » أليكسي. الإسلام والمسيحية. مرجع سابق. ص ۷۹ 

- المرجع السابق. ص .٠١‏ 
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وتشير الباحثة إلى المبادرات الأكثر أهمية والأعمال الأشهر فى تلك المرحلة 
التاريخيةء وذلك من خلال- شهادات غربية- تضع يدنا على بدايات هذه الصورة 
الئى تجذها الأن شائعة على نختلف الضعيد والميادين و المستويات. وذلك قضيلة عن 
صورة الإسلام وأمته وعالمه في مختلف وسائل الإعلام الغربي. حتى نفهم أبعاد 
الموقف الغربي من الإسلام والمسلمين .. وخلفيات - الصورة التي صنعها - 
الغرب لعالم الإسلام .. وحتى نفكر في العلاج المكافئ والمناسب لهذه - العلة 
المتهدرة - فى الثقافة الغربية والضمير القريى .. وكتى نيزا هن داء. السلهنة 
والاختزال والتزييف ..فإننا بحاجة ماسة إلى تلك الشهادات. 
وإذا كان المقام لا يسمح بالاسترسال في إيراد نماذج من شهادات الغرب على 
جذور وشيوع هذا العداء الغربي للإسلام والمسلمين .. فإننا نقف على بعض تلك 
الدراسات التي يستطيع العقل المسلم أن يتابع ويعي دلالاتهاء والتي غدت مكونات 
أساسية في ثقافة الخطاب الغربي حول 0 ونبيه صلى الله عليه وسلم. وهي 
كتبهما- هوبرت هيركومر” وجيرنوت رونزا" - فبدلة من أن ينظر الغرب إلى 
الإسلام كدين سماوي .. وإلى القرآن كوحي إلهي .. وإلى محمد صلى الله عليه 


. 1۹ جورافسکیس» > ليكسي. الإسلام والمسيحية. مرجع سابق. ص‎ - ٠ 

' - هوبرت هيركومر: مفكر ألماني كبير وأستاذ الأدب الألماني بجامعة برن» بسويسرا. وهومن أعظم مفكري 
الغرب من الذين يرون ضرورة تحاور الحضارات» وأهمية وقف التصارع بين الديانات. من النماذج المشرفة 
حقا في تاريخ الفكر الغربي الحديث. إنه يقف على النقيض من تيار غربي آخر» صناعته هي الطعن في 
الإسلام» ورسالته هي تخويف الشعوب الغربية من المسلمين الإرهابيين» وهمه الأكبر هوتصيد أخطاء المسلمين 
والتهويل منهاء وربط الإسلام بكل ما هوسيء وقبيح تيار لا يريد أن يعترف بأخطاء الماضي. وهوأيضا أحد 
كبار مفكري الغرب الذين أنصفوا الإسلام وهوفي ذلك يختلف مع أصحاب تيار "المركزية" الأوروبية الذين 
يعتبرون أوروبا مركزا للعالم» ويرون أن الحضارة الإنسانية بدأت في أثينا الأوروبية» وظلت قائمة في أوروبا 
حتى يومنا هذا . وهم ينكرون فضل بقية الحضارات الأخرىء ويميلون إلى نفي صفة الإبداع عن الحضارة 
الإسلامية» ويحللون كل شيء في تاريخ خ العلوم الإسلامية بأسلوب يقود في النهاية إلى الأصل الأوروبي» 
ويصب في هذا "النهر الخالد". هيركومر» هوبرت ورونزء جيرنوت. صورة الإسلام في التراث الغربي . 
تزيجمة ثابت عيد . تقديم: محمد عمارة. نهضة مصرء القاهرة. 686ام ص۰۹ ص١ ».١‏ ص۱۱ . 

- جیرنوت" شغل منصب مدير المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت في الفترة بين عامي 1۹۸۰ 
و٤۹۸‏ ثم شغل بعد ذلك وظيفة أستاذ علوم الاستشراق المعاصرة في حلقة الاستشراق النقاشية بجامعة 
لاسا حي ا ا فرعارف كوس با زنتاتء: ومتمدت طلو ر ن ر ر 


الإسلاميةء إلا أنها أل تس اش ااا ن ترون الم ن وكات أكذر ها يزرق هذا العَالِم تشويه 
صورة الإسلام في أوروباء وسعى كثيرا لتحسينها. كان ضليعا بالتاريخ الإسلامي» شديدًا ضد الإرهاب 
والإرهابيين. وعرف عنه نظرته النقدية للتاريخ الإسلامي» فحسب رأيه أن عالم الاستشراق لا بد أن يتمتع 
بنظرة نقدية كي يميز التاريخ الذي كتبته الحكومات عن التاريخ الذي يصنعه البشر. كان طول حياته يدرس 
الشرق» ويبحث بين صفحات الكتب عن الحقائق» فتحول من مستشرق إلى عاشق للشرق» وكما يقول إنه لا 
يحب الشرق ليدرسه وإنما ليعيش فيه. ولا يكف عن دراسة موضوع معين؛ لأنه «عندما ألاحظ أني صرت 
أعرف ما يكفي عن موضوع معين أعرف بأني فقدت اهتمامي به». من أعماله الأخرى المهمة «الأمويون 
والحرب الأهلية الثانية »»15937-57٠‏ و«حياة النبي صلى الله عليه وسلم» »)5٠05(‏ و«موسوعة الشرق 
الأوسط»» و«الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من أ إلى ي». موقع جريدة الشرق الأوسط. الجمعة ٠۷‏ رجب 
0١‏ هھ ۱١‏ يونيو ۲٠٠١‏ العدد ١٠٠١٠١‏ . تم استرجاعه على الرابط التالي: http://www.aaWsSat.co0m‏ 
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وسلم كخاتم الأنبياء والمرسلين» مصدق لما بين يديه من النبوات والرسالات 
السابقة» وبدلا من النظر إلى الفتوحات الإسلامية باعتبارها تحريرًا للشرق وشعوبه 
من الاستعمار الإغريقي الرماني والغزوالفكري الهليني اللذين استمرا في سحق 
الشرق وشعوبه عشرة قرون - من القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن السابع 
الميلادي - بدلا من ذلك رأى الأوروبيون - وعامة الغربيين - في هذه الفتوحات 
الإسلامية عدوانًا اقتطع الشرق من عالم المسيحية وكنيستهاء قامت به طائفة ملحدة 


مهرطقة تزعمها رسول الإسلام ! 7"). 


e‏ هذه الدراسات الألمانية: " 0 ادعى الأوروبيون أن محمدًا صلى الله 
عليه وسلم كان من الأصل كاردينالا ‏ كاثوليكيّاء تجاهلته الكنيسة في انتخابات 
ال فقام بتأسيس طائفة ملحدة في الشرق انتقامًا من الكنيسة. واعتبرت أوروبا 


المسيحية» في القرون الوسطىء محمدًا صلى الله عليه وسلم المرتد الأكبر عن 
المسيحية» الذي يتحمل وزر انقسام نصف البشرية عن الديانة المسيحية ! " (). 


هذه الشهادة الألمانية» هي التي تفسر لنا - الشهادة الانجليزية لجلوب باشا)- 
عن أن: " مشكلة الغرب مع الإسلام إنما تعود إلى القرن السابع للميلاد ".. وليس 
إلى ظهور جماعات العنف والغلوالإسلامية أوالاستعمار الغربي الحديث لعالم 
الإسلام ..؛ بل ولا حتى الحروب الصليبية .. فالجذور أكثر إيغالا في بطون 
التاريخ!(° 


وكيف تحدث أكبر فلاسفة اللاهوت الكاثوليكي القديس- توما الأكويني- 
[77١17724-1١م‏ ] أعظم فلاسفة المسيحية - الذي استفاد من الرؤية الإسلامية - 
في كتابه- الشامل في الرد على الكفرة - عن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم 
فقال عنه:" إنه هو الذي أغوى الشعوب من خلال وعوده الشهوانيةء وقام بتحريف 
جميع الأدلة الواردة في التوراة والأناجيل من خلال الأساطير والخرافات التي كان 
يتلوها على أصحابه»ء ولم يؤمن برسالة محمد إلا المتوحشون من البشرء الذين كانوا 
يعيشون في البادية!"7). فنجد الصورة هنا تؤكد أن الإسلام دين يدعوإلى الشهوانية: 
وأن نبيه يجتذب الناس إلى دعوته من خلال ذلك. وجرى التركيز على وصف أن 


| - عمارة» محمد. في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام . مرجع سابق. ص ,.١535‏ 

' - أحد رجالات الدين الكاثوليك الرومان الذين يعملون بصفتهم مستشارين للباباء ويأتون بعده في المرتبة داخل 
- الموسوعة العربية العالمية. مرجع سابق. ج۱۹ .د ص 55 
- هيركومرء هوبرت ورونزء جيرنوت. صورة الإسلام في التراث الغربي .مرجع سابق. ص؛ .١١ -١‏ 

- جلوب باشا: لايد وكائت الجلدري» :قاد الجيشن لازي حت ييقه 57م وكتب عن الفتوحات العربية. 
ميزكومر» مورت ورور جير دو قو رة الإا قي التراك الغوي - مرجع سايق ٠‏ 

ˆ - عمارة» محمد. في فقه المواجهة بب بين الغرب والإسلام . مرجع سابق. ص ٤١‏ ۱. 

”+ اه اوت وش وط درک وضع مذهبا فلسفيا يعرف ب " التومائية " كان لتعاليمه تأثير 
كبين على الكنيسة الكاتوليكية. أهم آثاره " الخلاصة اللاهوتية ". أ و" الخلاصة ضد الكفار ". ياسين» خليل 
"- هيركور» هوبرت ورونز؛ جيرنوت:.صورة الإسلام في التراث الغربي. مرجع سابق. ص"3؛ ص٣۲‏ . 


€۷ 


EE‏ ل : فى الخفرة التاسعة 
في ثامن حلقة من حلقات جهنم وقد قطعت أجسامهم وشوهت ا 
السعير» > لأنهم كانوا في الحياة الدنيا - بكذبه وافترائه لاحو وسو بريه 
قطعت أجسامهم وشوهت أجسادهم هنا في دار السعير! " 7") 

ووصف إدوار سعيد ما كتبه - دانتي - في الخندق التاسع من الحلقة الثامنة في 
الكوميديا الإلهية كما أسماها. وهذا الجزء من الجحيم؛ كما يدعي- دانتي - قد تم 
تخصيصه من أجل: " زارعوالشقاق. خطيئتهم شق ما كان مؤتلقاء لذلك نجد أن 
و ف ی ف افطل نه كن ' كلسب ا د 
أنواع: الشقاق الديني» والشقاق السياسي» والشقاق العائلى" (" 

وتعتذر الباحثة أنها تورده هنا بنصه - قائلا: " يرسم - دانتي - صورة ل - 
موميتو- أي: محمد صلى الله عليه وسلم- تجسد تركيبًا سلاليًا متصلبًا من الشرورء 
مع من يسميهم - ناشري الفضيحة والفتنة-. وعقاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو 
أيضًا مصيره الأبدي» عقاب مثير للاشمئزاز من نمط فريدء فهو يبدأ بقطعه إلى 
نصفين من ذقنه إلى دبره» مثل برميل تمزق أضلاعه - كما يقول دانتي - ولا 
يوفر يعر - دانتي - على القارئ عند هذه النقطة أيَا من تفاصيل يوم الحشر التي 
تؤدي إليها عقوبة فظيعة كهذه: ا و 
محمد مسببات عقابه لدانتي» مشيرًا كذلك إلى علي الذي يقدمه في صف الآثمين 
الذين يشقهم الشيطان الحارس إلى نصفين: كما يطلب محمد من- دانتي - أن يحذر 
رجلا اسمه - فرادوليسينو- وهو رجل دين من الشيس مرتدء دعا أصحابه إلى 
المشاركة الجماعية في النساء والممتلكات» واتهم بأنه كانت له خليلة» مما ينتظره 
من عذاب " (6), 


لا بد أن القارئ قد أدرك الآن - كما قال إدوار سعيد - أن: " - دانتي - رأي 
تطابقا بين الشهوانية المقرفه لدى محمد صلى الله عليه وسلم ودوليسينوء وبين 
ادعائهما مكانة دينية بارزة كذلك» وبناء على ما تقدم تشكل تمييزات- دانتي- 


' - دانتي: هوأسوأ من كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهير الفكر الأوروبي. ولمن لا يعرف من 
هو( دانتي أليجييري ) [ ١77١-555١م]‏ [/ع[او الم 03016] أعظم شعراء إيطاليا قاطبة من وجهة نظر 
الغرب» ومن مشاهير الأدب العالمي. خلد اسمه بملحمته الشعرية ( الكوميديا الإلهية ) التي وصف فيها طبقات 
GE‏ ا 000 
ترجمت الكوميديا إلى كثير من لغات العالم مرات عديدة في كل لغةء مثلاً: إلى الانجليزية أكثر من ١‏ ترجمة 
جزئية وكاملة» وإلى الفرنسية أكثر من ۲ ترجمة؛ والعدد نفسه إلى الألمانية» وترجمت #مرات إلى اللاتينية» 
وإلى أكثر من لهجة من لهجات إيطاليا المحلية. وفي القرن التاسع عشر وحده بلغ متوسط طبعات مؤلفات( 
دانتي ) كاملة وجزئية»ء والمقالات والبحوث في الدوريات المختلفة أكثر من ٠١‏ في العام في إيطاليا 
والأراضي الناطقة بالإيطالية . خفاجي» باسم. لماذا يكرهونه ؟. مرجع سابق. ص 36 

- هيركومرء هوبرت ورونزء جيرنوت. صورة الإسلام في التراث الغربي. المرجع السابق. ص٤‏ . 
' - ألبيجييري» دانتي. الكوميديا الإلهية. ترجمة: حنا عبود. دار ورد» دمشق. 7٠١7‏ م. ص 7357. 

- سعيدء إدوار. الاستشراق. ترجمة: كمال أوديب. مؤسسة الأبحاث العربيةء بیروت. ۱۹۹۱م. ط۳. ص۷٩‏ . 


€۸ 


وإدراكه للإسلام مثلآ على الحتمية الخططية بل الكونية- كوزمولوجية- تقريبّاء التي 
يصبح بها الإسلام وممثلوه المعنيون مخلوقات أنتجها الفهم الغربي الجغرافي 
والتاريخي» وفوق كل شيء الأخلاقي» وهي رؤيا لا تقتصر بأي حال على الباحث 
المحترف؛ بل إنها ملك مشترك لكل من فكر بالشرق في الغرب " (). 


ولم يكن حال البروتستانتية بأفضل من حال الكاثوليكية في صناعة هذه الصورة 
العجيبة في أكاذيبها عن الإسلام والمسلمين فرأس البروتستانتية - مارتن لوثر ‏ ° 
- [587١15575-1م]‏ لقد وصف القرآن الكريم " بأنه كتاب بغيض وفظيع وملعون؛» 
وملئ بالأكاذيب والخرافات والفظائع " .. قال ذلك» بعد أن قرأ ترجمة معاني 
القرآن» الذي تحدث عن التوراة والإنجيل فأقر بأن فيها هدى ونورًا! معتبرًا 
أن:"إزعاج محمد صلى الله عليه وسلم والإضرار بالمسلمين يجب أن تكون المقاصد 
من وراء ترجمة القرآن وتعرّف المسيحيين عليه " (). 


وكذلك تحدث مارتن لوثر عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم فوصفه 
بأنه:خادم العاهرات؛» وصائد المومسات"! رغم ما عرفه - من القرآن - عن صفات 
التعظيم والعصمة التي جاءت بآياته عن عيسى وأمه موسى وأمه. وكل الأنبياء 
والرسل عليهم السلام! 


لقد كان مارتن لوثر- صانع صورة - من الأكاذيب الغريبة» يهدف من ورائها 
شحن العامة بالأحقاد ليتحولوا إلى وحوش في حربهم ضد الأتراك المسلمين .. ومن 
آخل ذلك قال في إخدى-:مزاعظى: " ارى .أن القسارمنة عليهم أن يخطيو الان اهام 
الشعب عن فظائع محمد صلى الله عليه وسلم حتى يزداد المسيحيون عداوة له. 
وأيضًا ليقوى إيمانهم بالمسيحية» ولتتضاعف جسارتهم وبسالتهم في الحرب» 
ويضحوا بأموالهم وأنفسهم O‏ 

كل ذلك .. وأكثر من ذلك» صنعته أجيال من النخب الأوروبية بصورة الإسلام 
والفسلفين: .خى لنه كهولت دهذة الضنون 2 البالفة فة ارد الك اك رد 
إلى ثقافة شعبية أوروبية تحكيها وترددها وترسخها - الملاحم والأساطير- في 
وجدان العامة والجماهير. 


١ 


- سعيدء إدوار. الاستشراق.مرجع سابق. ص17. 

' - ألماني» درس القانون ولم يكملها واختار أن يكون راهب أوغسطينيا» حصل على دكتوراه في اللاهوت 
٠١٠١ (‏ ) وبدأت انتقاداته للكنيسة الكاثوليكية تظهر حتى انتهى إلى احتجاجاته ال (15 ) التي شجب فيها الفساد 
والرشوة في الكنيسة بصورة عامة وصكوك الغفران بصورة خاصة .وكان الغفران يشمل أحيانا تخفيض للزمن 
الذي يقضيه المذنب في المطهر. وكان أعدى أعداء اليهود. هارت» مايكل. المائة: تقويم لأعظم الناس أثرا في 
التاريخ. ترجمة: أنيس منصورء محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الخالدين. مرجع سابق. ص .۸٤ 2,38١‏ 

' - هيركومرء هوبرت ورونز» جيرنوت. صورة الإسلام في التراث الغربي. مرجع سابق. ص١؟.‏ 

- المرجع السابق. ص١5.‏ 
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وغير الكوميديا الإلهية - لدانتي- ذهبت- ملحمة رولاند- حوالي سنة مم إلى 
إسقاط شرك التثليث النصراني على عقيدة التوحيد الإسلامية» فزعمت أن المسلمين 
يعبدون ثلاثة أصنام: أبوللو 0اامصم وترفاجانت7) 7لزمممم/اوع7 ومحمد 
1447 وآن المسلمين يعظمون يوم الجمعة؛ لأنه يوم إلهة الحب فينوس !.. 
بينما يعظم النصارى يوم الأحد؛ لأنه يوم الله!.. وذلك لتصل إلى المقاصد من- صنع 
هذه الصورة الزائفة- وهي شحن وجدان العامة بالحقد الذي يدفعها إلى إقامة 
المجازر والمذابح للمسلمين .. ففي هذه- الملحمة- ينادي الإمبراطور كارل الأكبر- 
شارل مارتل- جنوده كي يذبحوا المسلمين» فقال: انظروا إلى هذا الشعب الملعون! 
إنه شعب ملحدء لا علاقة له بالله» سوف يمحى اسمهم من فوق الأرض الزاخرة 
بالحياة» لأنهم يعبدون الأصنام. لا يمكن أن يكون لهم خلاصء لقد حكم عليهم. فلنبدأ 
إذن تنفيذ الحكم: باسم اللهء ثم تبدأ المذبحة! ("). 


تلك هي صورة الإسلام في التراث الغربي - كما عرضتها هذه الدراسات 
الألمانية - والتي تمثل الجذور لصورة الإسلام المعاصرة في الإعلام الغربي . 


وغير شهادة- هوبرت هيركومر وجيرنوت رونز- يشهد على هذه الحقيقة حقيقة 
قدم وتجذر الافتراء الغربي على الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين التي شهد بها شاهد من أهلها - مكسيم رودنسون 7 - [ ۱۹۱٩‏ ٤٠٠٠م‏ 
[ والتي يعلن فيها عن صورة الإسلام - المشوهة في الثقافة الغربيةء والتي 
رسمها الغرب» وأسس عليها رواكم مخزون الكراهية الغربية للإسلام والمسلمينء 
منذ فجر الإسلام .. وكيف أن الغرب- في كثير من دوائر النخبة» وفي القاعدة 
ااا او ا 


بالسلب والنهب والتخريب! 


` - أبوللوأوأبولون: يعد عند الإغريق إلها لكل ما هوخير وجميل كحفظ واحترام القانون وإسعاد الناس» 
والتخفيف عن ذوي الضمائر المعذبة. كان إلها للرماة وللطب» ويستغاث به في كثير من المدن لاسيما في دلفي 
حيث كان وحيه يكشف الإرادة الإلهية للكهنة الذين يؤدونها. وكان أيضا إله الموسيقا والشعر ورئيس ربات 
الشعر. جروافيكسيء أليكسي. الإسلام والمسيحية. مرجع سابق. ص6". 

' - ألوهية وثنية شرقية تمثل مع أبولوء ضلال الصورة العقائدية للإسلام عند الغرب الوسيط. رودنسون» 
مكسيم. الصورة الغربية والدراسات العربية الإسلامية. بحث منشور بكتاب صورة الإسلام في التراث الغربي 
.مرجع سابق . ص۲ . 

" - هيركومر» هوبرت ورونز. جيرنوت. صورة الإسلام في التراث الغربي .مرجع سابق. ص5 25 57. 

- عالم اجتماع وفيلسوف» مستشرق ومن أهم مفكري الماركسية. يهودي الأصل. كان من أساتذة معهد 
الدراسات العليا في السوربون بباريسء ثم مديرًا لها. درس اللغات السامية القديمة. تعمق بدراسة التراث 
الإسلامي. ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرجع سابق. ص ۲۷۳۲. 

ل السام فى كرون غربية متطفة يون ر و .. وإنصاف العلماء. دار الشروق 
الدوليةء القاهرة. ۲۰۰۸. ط٣‏ .ص .٦۳-٦۲‏ 


ه وصور الإسلام باعتباره: وثنية شرقية» وهرطقة مسيحية» يعبد أهلها الثالوث: 

ه وصور رسول الإسلام وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم: ساحراء 
مخادعاء أباح الاتصالات الجنسية» وهو كبير آلهة العرب» الذي تصنع تماثیله 
من مواد ثمينة» بأحجام هائلة! 

ه- وكيف أن هذه الصورة» التي لورت رشاعت في الثقافة الغربية“ القديمة :قد 
جتدتها الإمبريالية ‏ الحديثةء والتمركز الأوروبي حول الذات» فاتسمت 
الصورة الغربية الحديثة بالازدراء الواضح للمسلمين باعتبار هم شبعات من 
التنظيمات الخطرة. التي تغذيها أيديولوجية عدوانية وحقد بربري على الحضارة 
1 

ف :و غل خن ريطت هذه القننور#"المسيحية بالتقده + فقا قر نك اانا اتف 
والركود. 

ه ثم أشاعت هذه الإمبريالية الغربيق هذه الصورة المفترية على الإسلام 
والمسلمين- بفضل الصحافة والادب الشعبيين» وكتب الأطفال» فاأصبحت هذه 
ف التظره الدى فرت لى رل الجماهير- الخفيدة' ,وله نكل هده رة 
الكانية يمن لتر “غالا الى رو علي اك عات لر 
الغربية! 


ظهور الإسلام في الشرق» باعتباره تحولا حدث في القوى وفي الأقسام البعيدة من 
الشرق» عندما قام شعب هائج- هم العرب أوالسراسنة - .غرف بالسلب والنهب 
وهو علاوة على ذلك شعب غير مسيحي» فاجتاح وخرب أراضي واسعة» وانتزعها 
من قبضة المسيحية "(". 


وعندما قام - آدم بيد المبجل 157 [5-7177/ام] بمراجعة التاريخ الكنسي للإنجليز 
قبيل وفاته سنة 5 "م لخص مراجعته بهذه الكلمات: " وفي ذلك الوقت» قام الوباء 
الموجع المتمثل بالسراسنة- المسلمين- بتخريب مملكة بلاد الغال بعد مجازر أليمة 
وبائسة» لكنهم سرعان ما لقوا عقابهم الذي يستحقونه على غدرهم!"0). 


' - السياسة أوالأعمال التي تقوم بها دولة للسيطرة على دول أخرى أوعلى أراض أخرى. والدولة الإمبريالية 
تهدف في المقام الأول إلى الحصول على أسواق لصادراتهاء وكذلك على مصادر رخيصة للعمالة وللمواد 
الخام. الموسوعة العربية العالمية. مرجع سابق. ج؟. ص .57١‏ 
' - البدوء والكلمة تعني باليونانية: ساكني الخيام. رودنسون؛ مكسيم. الصورة الغربية والدراسات العربية 
الإسلامية. مرجع سابق. ص۲۷ 
' - رودنسون» مكسيم. الصورة الغربية والدراسات العربية الإسلامية. مرجع سابق. ص۲۷. 

- راهب ومؤرخ انكليزي موسوعي المعرفة ولد سنة ٠۷١‏ أو۷۷٦‏ وتوفي سنة ۷٠١‏ ويعتبر من القديسين وله 
عيده يوم ۲۷مايومن كل سنة. رودنسون» مكسيم. الصورة الغربية والدراسات العربية الإسلامية. مرجع سابق. 
ص۲۸ 
ˆ - رودنسون» مكسيم. الصورة الغربية والدراسات العربية الإسلامية. مرجع سابق. ص۲۸. 
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والإسلام» الذي بلغ في التوحيد قمة التنزيه والتجريد. صوروه كما قال 
رودنسون- باعتباره وثنية تثليث! 5 إسلام متحد في عبادة محمد صلى الله عليه 


وسلم وترفا جانت» أبوللو" (' 


أما خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فإن رودنسون يمضي ليكشف عن 
الافتراء الذي افتراه الكتاب اللاتيني عليه» فذكر: " لقد حدث أن الكتاب اللاتين» 
الذين أخذوا بين سنة ١٠١٠م‏ وسنة ٠4١١م‏ على عاتقهم إشباع هذه الحاجة لدى 
الإنسان العامي» أخذوا يوجهون اهتمامهم نحوحياة محمد صلى الله عليه وسلم دون 
أي اعتبار للدقة» فأطلقوا العنان الجهل الخيال المنتصر- كما جاء في كلمات- 
ر.وساوثرن -» فكان محمد صلى الله عليه وسلم- في عرفهم- ساحراء هدم الكنيسة 
في إفريقيا والشرق عن طريق السحر والخديعة» وضمن نجاحه بأن أباح 
الاتصالات الجنسية؛» وكان محمد صلى الله عليه وسلم- في عرف تلك الملاحم- هو 
البدو- وكانت تماثيله- حسب أقوالهم- تصنع من مواد غنيةء وذات أحجام 
هائلة..." 


وأشار رودنسون إلى دور- التبشير بالنصرانية- في العالم الإسلامي في تكريس 
هذه الصورة الكاذبة عن الإسلام والمسلمين» فقال* وقد شجع الوضع المهين الذي 
وجد العالم الإسلامي نفسه فيه؛ المبشرين المسيحيين» وفتح لهم طرقا جديدة. ففي 
إطار الميول الإنسانية الطبيعية؛ بل وحسب الأفكار العامة للعلم العصري في ذلك 
الحين» عزا المبشرون نجاحات الأمم الأوروبية إلى الدين المسيحيء مثلما عزوا 
إخفاق العالم الإسلامي إلى الإسلام» فصورت المسيحية على أنها بطبيعتها ملائمة 
للتقدم؛ وقرن الإسلام بالركود الثقافي والتخلف. وأصبح الهجوم على الإسلام على 
أشد ما يكون» وبُعث خجج العصور الوسطى بعد أن أضيف إليها زخارف 
عصرية» وصورت الجماعات الدينية الإسلامية بصورة خاصة على أنها شبكة من 
التنظيمات الخطرة يغذيها حقد بربري على الحضارة .. فكانت حركة- الجامعة 
الإسلامية- هي الغول المرعب في ذلك العصرء. على نفس الطريقة وفي نفس 
ا عر ا ال ل اه فكانت 
كل ظاهرة مناهضة للإمبريالية» حتى ولوكان مبعثها مشاعر محلية خالصة» تعزي 
إلى تلك الحركة الإسلامية. وكانت الكلمة نفسها - الجامعة الإسلاميق توحي 
بالتطلع الإسلامي للسيطرة. وبأيديولوجية عدوانية وبمؤامرة على نطاق عالمي. 
وبفضل الصحافة والأدب الشعبين وكتب الأطفال»ء أخذت هذه النظرة تتسرب إلى 
عقول الجماهير الغفيرة : من الأوربيين» ولم تخل من تأثير على العلماء أنفسهم» 
وخصوصا حين كانوا ينبرون لتقديم النصح إلى أولئك الذين كانوا يوجهون 
سياسات الحكومات الاستعمارية. 


أما أولتك العلماء الذين اهتموا كثيرًا بالدراسات المعاصرة من أمثال- سنوك 
هوركرونية[ /11775-1851م ] أو- سي. هو. بيكر- 1 117375-1/4175١م‏ ] والذين 
كانت فكرة - الجامعة الإسلامية - تشغل اهتمامهم» فإنهم في تحليلاتهم التي كانت 
تنصف بدرجات متفاوتة من الدقةء كانوا يميلون لأن يروا فيها حركة رجعية. ومع 


أ - رودنسون» مكسيم. الصورة الغربية والدراسات العربية الإسلامية. مرجع سابق. ص١3‏ 
' - المرجع السابق. صة” - ٣٣١‏ 
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أنهم لم يكونوا يؤمنون بجميع الأساطير الشائعة حول هذا الموضوع. فإنهم كانوا 
يميلون إلى أن يضفوا على هذه الحركة» التي كانت تتألف في الواقع من عدة 
اتجاهات مهلهلة شديدة التشعب» وحدة وتنظيما يفوقان ما كان موجودا فيها 
بالفعل"(') 


تلك هي شهادة - مكسيم رودنسون- على جناية التراث الغربي على صورة 
الإسلام والمسلمين .. وعلى أن تاريخ هذا الافتراء إنما نبع من العداء - غير المبرر 
- للإسلام» منذ فجر ظهور الإسلام! 


وغير شهادة هؤلاء الأعلام من أعلام الاستشراق(". يشهد على هذه الحقيقة 
أيضًا- فرانشيسكوغابرييلي 7"- فقال: " لقد كانت العصور الوسطى الغربية تنظر 
إلى ظهور الإسلام وانتشاره باعتباره تمزقا شيطانيا في صدر الكنيسة المسيحية 


التي لم يكد يمر على انتصارها على الوثنية ثلاثة قرونء وانشقاقا مشئوما قام به 
شعب بربري! و 


ثم هناك شهادة - زیجرید هونکه 7 - [۱۹۱۹ - 1184م ] تشهد على قدم 
وتجذر الافتراء الغربي على الإسلام وأمته. وفيه قالت: " لقد استقر في أذهان 
السواد الأعظم من الأوربيين الازدراء الأحمق الظالم للعرب» الذي يصمهم جهلا 
وعدوانا بأنهم رعاة الماعز والأغنام» الأجلاف» لابسوا الخرق المهلهلة» وعبدت 
الشيطان» ومحضروأرواح الموتى» والسحرة وأصحاب التعاويذ وأعمال السحر 
الأسودء والذين حذقوا هذا الفن واستحوذ عليهم الشيطان» تحرسهم فيالق من زبانيته 
من الشياطين» وقد تربع على عرشهم الذهبي- ماهومد- أي - مخميد- وقد ركعت 
تحت أقدامه قرابيين بشرية يذبحها أتباعه قربانا وزلفى إليه! فهم- الكفرة الفجرة - 
الذين لا يدينون بالمسيح أوالله؛ لأنهم لم يعبدوه بعد» على أنه في الإمكان تنصيرهم 


أ - رودنسون» مكسيم. الصورة الغربية والدراسات العربية الإسلامية. مرجع سابق . ص84 -35. 

' - الاستشراق: دراسات " أكاديمية " يقوم بها غربيون كافرون - من أهل الكتاب بوجه خاص - للإسلام 
والمسلمين» من شتى الجوانب: عقيدة» وشريعة وثقافة وحضارة وتاريحّاء ونظمّاء وثروات» وإمكانيات 0 
بهدف تشويه الإسلام» ومحاولة تشكيك المسلمين فيه» وتضليلهم عنه» وفرض التبعية للغرب عليهم» ومحاولة 
تبرير هذه التبعية بدراسات ونظريات تدعي العلمية والموضوعية» وتزعم التفوق العنصري والثقافي للغرب 
المسيحي على الشرق الإسلامي. غراب» أحمد. رؤية إسلامية للاستشراق. مرجع سابق. ص٠.‏ 

' - مستشرق إيطالي الشهيرء ولد عام ١1١5‏ م كبير أساتذة اللغة العربية وآدابها في جامعة روماء برز في 
دراسة الشعر العربي من الجاهلية حتى العصر الحديث وفي تحقيق التاريخ الإسلامي» وانتخب عضواً في عدد 
من المجامع والجمعيات العلمية. خليل» عماد الدين. قالوا عن الإسلام. مرجع سابق. ص ۳۷۸. 

- غابرييلي» فرانشيسكو. الإسلام في عالم البحر المتوسط. بحث منشور بكتاب صورة الإسلام في التراث 
الغربي. مرجع سابق. ص٤۱۰‏ - ٠۰١‏ , 

' - مستشرقة ألمانية مشهورة. محبة للعرب ولحضارتهم ومدافعة عن قضاياهم. هي زوجة الدكتور شولتزا 
المستشرق الألماني الكبير. نالت الدكتوراه في برلين عن ( أثر الأدب العربي في الآداب الأوروبية ) أثار كتابها 
- شمس الله تسطع من العرب على الغرب- جدالاً واسعا ونجاحا كبيراء وقد ترجم إلى العديد من اللغات. ياسين» 
خليل واخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرجع سابق. ص 51 


or 


.. فهم ليسوسوى ديدان حقيرة 5 وسفلة أوغاد 57 أعداء الله 5 وأعداء المسيح . 
مستبيحوقبر المسيح! " 

ولقد خطب البابا- أوربان الثاني- [ 88١٠-11١٠م‏ ] في فرسان الإقطاع 
الأوربيين يحثهم على الحرب الصليبية المقدسة ضد المسلمين» فقال:" أي خزي 
يجللنا وأي عارء لوأن هذا الجنس من الكفارء الذي لا يليق به إلا كل احتقارء والذي 
سقط في هاوية التعري عن كرامة الإنسان» جاعلا من نفسه عبدا للشيطان» قد قدر 
له الانتصنان على :شعت الله المهتار !391 


ونظم شاعر الكنيسة القسيس- كونراد- سنة ١٠١٠م‏ في ريجنزبورج- ملحمة 
رولاند- التي وصف فيها المسلمين بأنهم: الشعب الذي لا يُروى تعطشه لسفك 
الدماء والدي عبدة الأصنام التي لا حول ولا قوة الذين لا يستحقون إلا أن يُقتلوا 
وتطرح رممهم في الخلاءء فهم إلى جهنم بلا مراء ! وفي هذه - الملحمة الشعبية - 
يخاطب القسيس - كونراد - الشعب المسلم» فقال: " إن مخمت .. قد أرسلني إليك 
لأطيح رأسك عن كتفيك وأطرح للجوارح جثتك وأمتشق برمحي هامتك. ولتعلم أن 
القيصر قد أمن كل من يأبى أن تعمده الكنيسة ليس له إلا الموت شنقاء أوضرياء 
أوحرقاء إن أولئك جميعًا دون استثناء حزب الشيطان اللؤماءء خسروا الدنيا 
والآخرة» وحل عليهم غضب الله. فبطش بهم روحا وجسداء وكتب عليهم الخلود في 
جهنم أبدا !" 7" . 

وانتشرت منذ ذلك الوقت القصص الأسطورية المختلفة التى تتعمد إهانة 
شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أوالتشكيك في نبوته أودعوته» أواستحقاقه 
للاحترام والتفدير. وقد نشرت على نطاق واسع في أوروبا الحكاية الأسطورية 
القائلة: إن محمدًا قد درب الحمامة لتنقر حبوب القمح من أذنه؛ وبذلك أقنع العرب» 
أن تلك الحمامة هي رسول الروح القدسء الذي كان يبلغه الوحي الإلهي. وعممت 
هذه الحكاية المختلفة إلى درجة أن - جون ليدهيت ) - عندما وضع سيرة لحياة 
محمد صلى الله عليه وسلم سمى لون تلك الحمامة " حليبيا - أبيض ". كما ردد هذه 
القصة المضحكة مؤرخون أوروبيون؛ بل إننا نقرأ عن- شكسبير- ذاته في- هندي 
الرابع» الفصل الأول» المشهد الثاني - كيف أن الملك- كارل الثاني- يتوجه إلى- 
حجان دازكد. ضبان خا: "آلو لهم الخمامة محما ؟ .... أآمنا أنث»: قان النسن: .ريما 
اليفك! 05 

كما بين غراب أنه: في منتصف القرن الخامس عشر لم يكتف بعض المنصرين 
ورجال الدين المسيحي بالطعن في الإسلام؛ فحاولوا القيام بعملية تنصير جماعي 


' - هونكه» زيجريد. الله ليس كذلك. ترجمة: غريب محمد غريب. دار الشروقء القاهرة. 515١ه.‏ ص 2 
۱ ۳ 

' - المرجع السابقرص”7. 

" - المرجع السابق. ص٤٠‏ . 

' - شاعر إنكليزي» وهومن شعراء القرن الخامس عشر. جروافيسكي» أليكسي. الإسلام والمسيحية. مرجع 
سابق. ص75. 

ˆ - جروافيسكي» أليكسي. الإسلام والمسيحية. مرجع سابق. ص٥۷‏ - 76. 
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للمسلمين Wholesal conversion‏ لأنهم رأوا أن محاولة التنصير حتى لواستمرت 
عشر سنوات فلن تكون أفدح ثمنًا ولا أشد ضررًا من شن حروب صليبية جديدة. 

وفي القرن السابع عشر ظهر كتاب حاز شهرة واسعة في الغرب» وهو الكتاب 
الذي ألفه- همفري بريدو- عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم وجعل عنوانه 
الفرعي: الطبيعة الحقيقية للدجل- أي الخداع والكذب - 7(). 

بهذا لرل اتان الحقذ. الأورزوجي قل الخر وب الصنليينة ويغدها إلى اهر 
تاريخية دينية وفكرية» وثقافة اجتماعية» من الصعب جدا اختراقها والخلاص منها. 
حتى أن أوروبا بعد أن خرجت من التربية الدينية إلى التربية العلمانيةء لم يتخلص 
كبار فلاسفتها ومفكريها من الرواسب العميقة بعداوة الإسلام؛ فلقد اتهم 
مونتسكيووفوليتر وفولني وغيرهم من مفكري عصر التنوير الإسلام بأشنع أنواع 
التهم وهاجموا الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن» كأنهم رجال الكنيسة في 
العصور الوسطىء» وسرت هذه العداوة إلى المبشرين والمستشرقين والسياسيين في 
المصعوى الحدقة 110" 


وتستنج الباحثة مما سبق أننا نستطيع نفهم ردة فعل الغرب في عصرنا الحاضر 
Gg HIT RAT‏ 
ودلك هر كاذل ا ی " هناك E EE‏ 
حول الرسول صلى الله عليه وسلم بين العالم الإسلامي وبين شعوب الغرب. إن 
الرسوم المسيئة عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم التي نشرت في الدانمرك في 
بداية عام ٦٠٠٠۲م»‏ وقوبلت بالغضب الشديد في العالم الإسلامي» وأظهرت هذا 
الاختلاف الشديد في الرؤية. إن الشعوب الغربية لم تتفهم سبب انفعال المسلمين 
لهذه الدرجةء ليس لانعدام حساسية تلك الشعوب تجاه العالم الإسلامي ومشاعر 
SS‏ 
عليه وسلم والذي تقبلته عقولهم ونفوسهم دون أي حساسية عاطفية» بسبب تراكم 
الو ا ا کے ر و فل سير إنها حقيقة مؤلمة» ولكن 
لن يتم إصلاح وتغيير الواقع الحالي إلا عندما ندرك هذه الحقيقةء ونحاول أن 
نعالجها بدلا من إلقاء اللوم على الآخرين ! " (). 
وخلاصة القول أنه" ' تكونت في وعي الأوروبيين» في العصور الو سطى» 
قناعات ثابتة بأآن محمدًا صلى الله عليه وسلم اتبع عفيدة تتسم بالكذب والتشويه 
المعتمد للحقائقء والإسلام دين العنف والملذات والشهوات الجنسية والانحلال 
الأخلاقي, وأنه مناقض للدين المسيحي المثالي والمتميز بالاأخلاق الصارمة وروح 
السلام "00 هكذا كان يُقدم الإسلام لأبناء أوروبا في العصور الوسطىء وتشكلت 
نتيجة لذلك الصور النمطية التي لا تزال ثابتة في الوعي الأوروبي. 


أ - غراب» أحمد. رؤية إسلامية للاستشراق. مرجع سابق. ص۳۰» ص ."١‏ 

" - عبد الحميد» محسن. بيان صورة الإسلام لدى الغرب. بحث ضمن بحوت المؤتمر العالمي لنصرة النبي 
طني و مرجع سابق. 

" - خفاجي» باسم. لماذا یکرهونه ؟. مرجع سابق. ص ۳۱- ۳۲. 

' - ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرجع سابق. ص ۱٤‏ . 


١ همه‎ 


أما موقف الغرب من الإسلام قديمًا موقف فيه شعور بالهيبة أمام قوة الإسلام 
وحضارته. إلا أن الخوف كان العنصر الأساسي الذي ظل يسيطر على هذا الموقف 
طوال العصور الوسطى. 

فقد كان هذا موقف وصورة الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في 
المجتمعات الغربية قديمّاء وقبل أن يعرف الغرب شيئًا اسمه حرية التعبير! فقد عبر 
عنها بعض المنصفين من أبناء المجتمعات الغربية المعاصرة وبينها بعض الباحثين 
المسلمين ذلك الموقف وتلك الصورة التي لا يشارك في رسمها ساسة أوروبا 
وقادتها فحسب؛ بل يشاركهم فيها أدباؤهم ومثقفوهم وفنانوهم ورجال دينهم. فهل 
تغير ذلك الموقف وتلك الصورة في العصر الحديث؟! 


المبحث الثاني- موقف بعض المجتمعات الغربية من الإسلام ونبيه 
صلى الله عليه وسلم حديئًا:- 


لم يكن موقف بعض المجتمعات الغربية الموجه إلى العالم الإسلامي المعاصرء 
بأفضل كثيرًا من موقفها في العصور السابقة ...؛ بل ربما كان الأمر أسوأ بكثير؛ 
ولكعن الجديد هو أنها تميزت في هذا العصر بتغطية إعلامية واسعة لم يسبق لها 
مثيل في التاريخ الإنساني نظرًا للتقدم التقني الهائل الذي يشهده ه قطاع الاتصالاات 
ووسائل الإعلام في العالم اليوم» كما أن هذه الاعتداءات لشخص النبي صلى الله 
عليه وسلم ولأمته الإسلامية باتت تُعلن جهارًا وبلغة واضحة ومباشرة " فأصبح 
سب الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم مادة إعلامية شبه يوميه تقدم 
للمشاهد والمستمع الغربي ". وكل ذلك تحت رعاية الديمقراطية المزعومة وفي 
كما أن الاعتداء الحديث على شخصية خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم فاقت 
مثيلاتها في العصور السابقة باستخدام " لغة ساقطة وجمل بذيئة وعبارات مخجلة 
تعكس مستوى الأخلاقي والتخلف الاجتماعي الذي تعيشه بعص 
الات العروية7 27 زاعميق أن أحد أنيينات هذا الأعتداء أحدات ١ ١‏ سكي 
١‏ بأمريكا . 
لذلك فإن الإستراتيجية الجديدة تقوم على تقديم صورة نمطية أكثر تقدمّاء وهي 
تجمع كل تلك السمات السلبية التي تطورت عبر التاريخ خ إلى جانب سمات جديدة 
تهدف بشكل أساسي إلى إثارة الخوف والرعب» وبالتالي إثارة الكراهية والرغبة في 
الانتقاء( "ا ٠ ۰ ٠‏ 
إن الصورة الحديثة التي تقدم للإسلام والمسلمين في الوقت الراهن تجمع بين كل 
السمات التي تم إنتاجها عبر الفترات التاريخية» سواء تلك السمات ذات الطابع 


' - الشدي» عادل. أسرار الهجوم على الإسلام ونبي الإسلام. بحث ضمن بحوث مؤتمر تعظيم شعائر الإسلام. 
مرجع سابق: صء . 

- عسيري» يحيى سعد. مسؤولية الشاب المسلم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. ص 0١6 ٠١١‏ 
' - صالح» » سليمان. كيف نواجه تحيز وسائل الإعلام الغربية ضد الإسلام؟. بحث ضمن بحوث المؤتمر العالمي 
لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. 


الديني التي تم إنتاجها في عصر الحروب الصليبية» أوالفتوحات التركية» أوتلك التي 

تم إنتاجها خلال الموجة الاستعمارية الغربية خلال القرن التاسع عشر وحتى 

منتصف القرن العشرين. مع إضافة سمات جديدة هي نتاج للأحداث التاريخية 
المختلفة كان من أهمها الإرهاب والتعصب الديني والأصولية» والعداء للديمقراطية 
وحقوق الإنسان والعداء للمرأة» وتهديد الحضارة الغربية والسيطرة على منابع 

البترول(' 
أولاً - الوسائل المستخدمة للاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء صلى الله عليه 

وسلم: 
لم يترك المعتدون على شخص النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لنشر أفكارهم 

sS 

و ذلك المد المنشو ةه ومن هده الو ساتلا ا 00 

.١‏ تأليف الكتب: كانوا يألفون الكتب في موضوعات مختلفة عن الإسلام واتجاهاته 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وقرآنه» وفي أكثرها كثير من التحريف المعتمد في 
نقل النصوص أوبترهاء وفي فهم الوقائع التاريخية والاستنتاج منها. 

؟. إصدار المجلات الخاصة بدراساتهم عن الإسلام وبلاده وشعوبه . 

“". إلقاء المحاضرات فى الجامعات والجمعيات العلمية» وأشدها خطرًا ما كان يُلقى 
في الجامعات العربية والإسلامية. 

5. إرسال البعثات العلمية والتنصيرية إلى العالم الإسلامي» وذلك لتزاول أعمالا 
إنسانية في الظاهر كالمستشفيات والجمعيات والمدارس والملاجئ والمياتم ودور 
الضيافة كجمعية الشبان المسيحيين وغيرها وكان لها أهداقا مشبوهة في تشكيك 
المسلمين في عقائدهم والعمل على تنصيرهم. Î‏ 

5. عقد المؤتمرات العلمية والعامة» ويرجع تاريخ أول مؤتمر عقدوه إلى سنة 
8م ومازالت مؤتمراتهم تتكرر حتى اليوم. 

؟. البرامج الإعلامية: وهو أسلوب آخر من الأساليب التي استخدمها المسيئون 
لنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة لآنها تصل إلى عدد أكبر من المشاهدين 

۷ التو را SN aS EES‏ 
يعتمدون فيه على المشاهدة والطرفة بدلا من القراءة والاستماع () 
ثانيًا-نماذج من اعتداءات المجتمعات الغربية على الإسلام ا ا 


وسلم حديئًا:- 


'- صالح؛ سليمان. كيف نواجه تحيز وسائل الإعلام الغربية ضد الإسلام؟. بحث ضمن بحوت المؤتمر العالمي 
لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. 

' - السباعي» مصطفى. الاستشراق والمستشرقون .المكتب الإسلامي» بيروت. ۱۳۹۹ه. ط۲. ص77-75. 
" - المالكي» عزيز عوض. منهج النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الإساءات التي تعرض لها وتطبيقاته 
التربوية في واقعنا المعاصر. مرجع سابق. ص ۱١۹‏ . 

- المرجع السابق. ص .١58‏ 


تذكر الباحثة صورًا من الاعتداءات المعاصرة على الإسلام ونبيه صلى الله عليه 
وسلم لتوضّح لكل مسلم مدى تأثر هؤلاء المعاصرين لتلك الصورة النمطية 
الموروثة التي رسمها اسلافهم عن الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم إضافة إلى ما 
يتصف به المعتدون منهم من رداءة في الأخلاق» وبذاءة في الألفاظ وذلك من 
خلال أقوالهم واعتداءاتهم التالية: 

العداء السياسي: 

نجد بداية موقف المشروع السياسي الغرلې الحديث إزاء الإسلام» في دك 
القرن العشرين ... وقبل انهيار - الشيوعية ) - وحكوماتها وأحزابها ... كتب " 
ريتشارد نيكسون '(') في كتابه- الفرصة السانحة - وفيه حدد "بصراحة ووضوح" 
أن العدو هو 95 الذي سماه الأصولية الإسلامية» التي تریذ - بنص عبارته - 
استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة وتطبيق اش الإسلامية والمناداة ا 
الإسلام دين ودولة .. واتخاد الماضي هداية للمستقبل 5 


كما أعلن- نيكسون- ضرورة تحالف أمريكا وأوروبا وموسكو لمواجهة هذه 
الأصولية الساعية إلى هذا البعث الإسلامي الجديد» وضرورة دعم النموذج 
العلماني الأتاتوركي- في العالم الإسلامي" نموذج تركيا العلمانية ا نحو 
الغرب» والساعية إلى ربط المسلمين بالغرب سياسيًا واقتصاديًا .." 7) ففي علمنة 
الاس وغالفة. العسان للفتشافظة على ماح أمريكا و القربة :في الشرن» القع 
هي" التفحط و مر اقل أن أكذن :ما مهفن في الشرق" الأرستط نهو ١‏ البفط :و إسر انيل». 
وإن التزامنا نحو إسرائيل عميق جداء فنحن لسنا مجرد حلفاء» لکا 
ببعضنا بأكثر مما يعنيه الورق! نحن مرتبطون معهم ارتباطا ا .. ولن يستطيع 
أي رئيس أمريكي أوكونجرس أن يسمح بتدمير إسرائيل !" / 


كما أفصح- نيكسون- في هذا الكتاب- عن عمق كراهية الكثيرين من 
الأمريكيين لكل المسلمين واتخاذهم أعداءء أكثر من أي شعب أوحضارة على ظهر 
هذه الأرض .. فقال: " إن الكثيرين من الأمريكيين قد أصبحوا ينظرون إلى كل 
متحضرة» ودمويون وغير منطقيين .. وأن سيوف محمد وأتباعه هما السبب في 
انتشار الدين الإسلامي في آسيا وأفريقياء وحتى أوروبا ... وليس هناك صورة 


' - الشيوعية: مصطلح ذومدلولات متعددة فقد يكون شكلا لحكومة أونظاما أواقتصاديا أوحركة ثورية أوطريقة 
ا اوا و أعلى. وآن الهدف البعيد للشيوعية هواقامة مجتمع تسوده المساواة بين المواطنين ويتحقق فيه 
ووسائل الإنقاج الستاسة الأخرئ بدلا من الأفراد: ال او ا O‏ ج5١1‏ . ص۱۰ . 

- ریتشارد میلهوس نیکسون ٩(‏ يناير ۱۹۱۳ - ۲۲ آبریل .)۱۹۹٤‏ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابع 
والثلاثشين )١175-١1794(‏ ونائب الرئيس الأمريكي السادس والتلاثين .)١115١-١19517(‏ وهو مفكر 
إستراتيجي. موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة. تم استرجاعه على الرابط التالي: 
http://ar.wikipedia. org/wiki‏ 

- نيكسون» ريتشاد. الفرصة السانحة. ترجمة: أحمد صدقي مراد. دار الهلالء القاهرة. ( د. ت ). ص ۲۸» 

۰ 

a‏ الإسلام في عيون غربية منصفة بين افتراء الجهلاء .. وإنصاف العلماء. مرجع سابق. 
ص7 5.. 

- نیکسون» ريتشاد. الفرصة السانحة. مرجع سابق. ص 0۲ o‏ 
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أسوأ من هذه الصورة حتى بالنسبة للصين الشيوعية» في ذهن وضمير المواطن 
الأمريكي عن العالم الإسلامي ... ويحدر وطن العرافيين من أن الإسادم نو الغرب 
متضادان ... وأن الإسلام سوف يصبح قوة متطرفة ... وأنه مع تزايد السكاني 
والإمكانات المادية المتاحة» سوف يؤلف المسلمون مخاطر كبيرة ... وأنهم 
يوحدون صفوفهم للقيام بثورة ضد الغرب ... وسوف يضطر الغرب إلى أن يتحد 
مع موسكوليواجه الخطر العدواني للعالم الإسلامي E‏ 


' وعلق عمارة على إعلان- ريتشارد نيكسون- بقوله: " هكذا أعلن الرئيس 
الأمريكي والمفكر الإستراتيجي- ريتشارد نيكسون- عن عمق العداء الأمريكي 
والغربي للمسلمينء» ولتيار البعث الإسلامي» الساعي لتطبيق الشريعة الإسلامية 
وجعل الإسلام دينا ودولة وتوظيف التراث الإسلامي واستلهامه في بناء المستقبل . 
ودعا إلى تحالف الحضارة الغربية - من أمريكا إلى موسكو ضد هذا البعث 
الإسلامي الذي رآه - خطرا عدوانيا- ! كما رأى في العلمانية الغربية» البديل الذي 
يجب دعمه لإلحاق العالم الإسلامي بالغرب سياسيًا واقتصاديًا!". 


كتب - نيكسون - ذلك في ثمانينات القرن العشرين ... أي قبل أحداث ١‏ ١سبتمبر‏ 
سنة ١100م‏ بأمريكا - بنحوربع قرن - . , 1 
محل إمبراطوريتها الشريرة .. 
عللت مجلة- شئون دولية- الصادرة في- كمبردج بانجلترا- في يناير سنة 
١م‏ . سبب سرعة هذا الإعلان الغربي. أن الإسلام هو العدو. فقالت: " لقد 
شعر الكثيرون - في الغرب - بالحاجة إلى اكتشاف تهديد يحل محل التهديد 
السوفييتي .. وبالنسبة إلى هذا الغرض فإن الإسلام جاهز في المتناول .. فالإسلام 
من بين الثقافات الموجودة فة فى الجنوب هو الهدف المباشر للحملة الغربية الجديدة, 
ليس لسبب سوى أنه الثقافة الوحيدة القادرة على توجيه تحد فعلي وحقيقي للثقافة 
الغربية .. ذلك أن النظرية التي يعتنقها علماء الاجتماع» والتي تقول: إن المجتمع 
الصناعي والعلمي الحديث يقوّض الإيمان الديني - مقولة العلمنة - صالحة على 
العموم N ET,‏ 


هذاء .فلم ت أ لمن فر عام السا إن رة ا الت اط بالمومتين: لد :هن 
سيطرة قوية» وهي بطريقة ما أقوى الآن مما كانت عليه من مائة سنة مضت إن 
الإسلام مقاوم للعلمنة نوعًا ماء والأمر المدهش هو أن هذا يظل صحيحا في ظل 
مختلف النظم السياسية .. وإن وجود تقاليد محلية للإسلام قد مكن العالم الإسلامي 
من أن يفلت من معضلة تقليد العلمانية الغربية .. وأن عملية الإصلاح الذاتي 


- نيكسونء» ريتشاد. الفرصة السانحة. مرجع سابق. ص ۹١۱۲ء‏ ۱۳۲۸ء ۱۲۹, 

- عمارة» محمد. الإسلام في عيون غربية منصفة بين افتراء الجهلاء .. وإنصاف العلماء. مرجع سابق. 
ص۸٥.‏ 

شرك الفا "عن الاقبلاة وق ر علا اع الاي ان " إدوارد مورتيمر " و" 
إرنست جييلنر " - قدما فيه الإجابة عن السبب في اتخاذ الغرب الإسلام عدوا فور سقوط الشيوعية . ... فإذا 
ا القت دات الال م هه ل اه و در ع اک د 
سبب رفض الإسلام للعلمنة» واستعصاؤه على العلمانية على وجه الخصوص. عمارة» محمد. الإسلام في عيون 
غربية منصفة بين افتراء الجهلاء .. وإنصاف العلماء. مرجع سابق. ص٤‏ ° . 
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متخا راك الها .يمقن: إن ت با الان اليكل » وذلك مق 

التفسيرالأساسي لمقاومة الإسلام المرموقة للعلمثة .. وإن أوروبيين كثيرين 

يتساءلون: عما إذا كان يمكن جعل الإسلام يقبل بقواعد المجتمع العلماني» مثلما 

دت اة يله صراغات كثيرة .وطويلة مؤلمة؟ آم أن رسوخ الإسلام في 

المجال السياسي والاجتماعي يجعله يرفض القبول بالمبدأ المسيحي الغربي الذي 

يميز بين ما لله وما لقيصرء فبينما لا يسمح لمعتنقيه أن يصبحوا مواطنين خاضعين 

للقانون بصورة يعوّل عليها في ديمقراطية علمانية ..." ؟ (). 

وتخيير الإسلام بين العلمنة» أي التحول إلى صورة شرقية للنصرانية الغربية 
يقف عند الشعائر والعبادات فيتنازل- بذلك- عن خصوصياته ومميزاته» فاتحًا 
الطريق أمام تغريب العقل المسلم» وهيمنة العولمة الغربية على دنيا المسلمين ..إن 
تخيير الإسلام والمسلمين بين هذه التبعية الفكرية وبين أن يكونوا العدوالذي توجه 
إليهم آلة الحرب وحملات الإعلام التي كانت موجهة للشيوعية وأحزابها 
وحكوماتهاء هو أمر سابق على - أحداث ١‏ ١سبتمبر‏ سنة ١١٠٠م‏ بأمريكا -. 
وسابق على الانشقاق الذي حدث بين الجماعات الإسلامية - الراديكالية  )(‏ 

وبين أمريكا .. فنحن بإزاء موقف قديم .. وثابت .. وأصيل في المواجهة د الشف 
والإسلام. وكما قال - جلوب باشا -: "إن تاريخ مشكلة الشرق الأرسطح أي مشكلة 
الغرب مع الشرق- إنما يعود إلى القرن السابع للميلاد"! .. أي إلى ظهور الإسلام؛ 
ل a‏ ا الشرفية المحاهةة ضيد مارات 
اختطاف الغرب للشرق من جديد .. وليست دنه أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر - في القرن الواحد والعشرين ! ( 


بعد ,أجداث ول-سهتهبر: س٣‏ تمان سنة ١١٠٠م‏ بأمريكا حتى أعلنت كثير من 
الدوائر الغربية - السياسية» والدينية» والفكرية» والإعلامية- حربًا عالمية على 
الإسلام. وهي حرب لم تبدأ من الصفر- كما سلف- ولم تخترع جديدء في إطار 
الافتراء على الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. وإنما الجديد فيها مستوى 
الحدة والغضبء الذي كشف عن مكنونات ثقافة الكراهية السوداء التي ملئ بها 
الموروث الثقافي الغربي تجاه الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام. 

إذ كان استعراض وقائع هذه الحرب يحتاج إلى العديد من الصفحاتء والمقام هنا 
لا يسمح» فاإننا نختار نماذج شاهدة من كلمات القيادات المسئولة» والمعبرة عن 
أركان النظام الأمريكي والغربي 


' - القطيعة المعرفية مع الموروث الدينيء وجعل الإنسان سيد الكونء ومحور الثقافة - بدلا من الله - وإحلال 
العقل والعلم والفلسفة محل الله والدين. عمارة» محمد. في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام. مرجع سابق. ص 
14 

' - عمارة» محمد. الغرب والإسلام أين الخطأ ؟ .. وأين الصواب ؟ مرجع سابق. ص ل 

" - الراديكالية: فلسفة سياسية تؤكد الحاجة للبحث عن مظاهر الجور والظلم في المجتمع واجتثاثها. ومصدرها 
ينبع من الكلمة اللاتينية N5‏ وتعني الجذر أوالأصل فالراديكاليون يبحثون عما يعتبرونه جذور الخطاء 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمع ويطالبون بالتغيرات الفورية لإزالتها. الموسوعة العربية 
العالمية. مرجع سابق. ج١١.‏ صه .١‏ 

- عمارة» محمد. الغرب والإسلام أين الخطأ ؟ .. وأين الصواب ؟. مرجع سابق. ص ۸۰- .۸١‏ 
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ووصف عمارة هذه الحرب قائلة: ! إنها حرب معلنة - وليس مؤامرة سرية 
تدبر في الخفاء - على الإسلام المقاوم لمشروع الهيمنة الغربيء وليست حريًا على 
الإسلام الذي يقف عند الشعائر والعبادات» وتقصير الثياب» وإطالة الأحى» وفقه 
العقاء »و المو سيقت :بو الدكان والتصدوير! ولا الإسلام الذي يغرق في بحار الدروشات 

ا و لخر رفا ۲ 
فور وقوع أحداث ف ن ١ه‏ بأمريكا وقبل أن يبدأ التحقيق في هذا 

الحادث المروعء أعلن الرئيس الأمريكي- بوش الصغير- في- 6 اسبتمبر سنة 

١م‏ - حملة صليبية استباقية !... ضد الإسلام وأمته وعالمه ... واضعًا إياهم 

تحت اسم - الأشرار والإرهاب- ! (). 
وتقدم الباحثة نماذج للتصريحات- الحيثيات- الصادرة من أعمدة السياسة 

والإدارة والفكر الإستراتيجي للمشروع الأمريكي والغربي والتي تشهد على أن هذه 

الحرب إنما هي معلنة ضد ار 1 داخل الإسلام .. والإسلام المقاوم للهيمنة 

على وجه الخصوص والتحديد» ومنهه7) 

NS Nae E EA ê 
والخير ضد الشرء والمدينة ضد التخلف - كما صنع آخرون - وإنما ذهب‎ 
ليتفوق على غلاة القساوسة المنصرينء» فسب إله العالمين» الذي يؤمن به مليار‎ 
ونصف المليار من المسلمين ...فقال: " إن المسيحية دين أرسل الرب فيه ابنه‎ 
ليموت من أجل الناسء أما الإسلام فهو دين يطلب الله فيه من الشخص إرسال‎ 
." ابنه ليموت من أجل هذا الإله‎ 

ه جوزيف ليبرمان () - أعلن: " أنه لا حل مع الدول العربية والإسلامية إلا أن 
تفرض عليها أمريكا القيم والنظم والسياسات التي نراها ضرورية .. فالشعارات 
التي أعلنتها أمريكا عند استقلالها لا تنتهي عند الحدود الأمريكية» بل تتعداها 
إل الذول 2" 

ف مالین او ابت ا " إنناء معشر الأمريكيين» أمة ترتفع قامتها فوق 
جميع الشعوب» وتمتد رؤيتها أبعد من جميع الشعوب!! " 

ه توني بلير 7) - أعلن في ١7‏ -سبتمبر سنة ١١٠٠م‏ - أي بعد ستة أيام من 
أحداث سبتمبر"أن هذه الحرب التي أعلنها الغرب على الإسلام: " هي حرب 
المدنية والحضارة - في الغرب - ضد البربرية - في الشرق " ! 


أ- عمارة» محمد. الغرب والإسلام أين الخطأ ؟ .. وأين الصواب ؟. مرجع سابق.. ص ۸۳ . 

' - عمارة» محمد. الإسلام في عيون غربية منصفة بين افتراء الجهلاء 5 مرجع سابق. 
ص" . 

" - عمارة» محمد. الغرب والإسلام أين الخطأ ؟ .. وأين الصواب ؟. مرجع سابق . ص؛86 - 55. 

-وزير العذل الأمريكي. 

* - السيناتور الأمريكي: الذي كان مرشحا ديمقراطيا لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأمريكية سنة 
٠م‏ .. ومرشح الرئاسة القادمة . 1 

' - وزيرة الخارجية الأمريكية . 

" - رئيس وزراء انجلترا 
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ه مارجريت تاتشر ‏ - فإنها كتبت عن تحدي الإرهاب الإسلامي الفريد الذي لا 
يقف عند أسامة بن لادن ()؛ بل يشمل حتى الذين أدانوا هجمات الحادي عشر 
من سبتمبر ... على أمريكا والذين انتقدوا بشدة أسامة بن لادن وطالبان؛ لكنهم 
يرفضون القيم الغربية» وتتعارض مصالحهم مع مصالح الغرب .. فالذين 
يرفضون القيم الغربية» وتتعارض مصالحهم مع المصالح الغربية» تصفهم- 
تاتشر- بانهم: " أعداء أمريكا .. واعداؤنا " وتشبههم: "بالشيوعية» وتدعوالغرب 
إلى معاملتهم كما عامل الشيوعية ! " 

ه سيلفيوبيرلسكوني ‏ - أعلن في - ١۲سبتمبر‏ سنة ١١٠۲م‏ -: " أن الحضارة 
الغربية أرقى من الحضارة الإسلامية ... ولا بد من انتصار الحضارة الغربية 
على الإسلام» الذي يجب أن يهزم» لأنه لا يعرف الحرية ولا التعددية ولا حقوق 
الإنسان .. وأن الغرب سيواصل تعميم حضارته» وفرض نفسه على الشعوب .. 
وأنه قد نجح - حتى الآن - في تعميم حضارته وفرض نفسه على العالم 
الشيوعي وقسم من العالم الإسلامي " 

ه أوتوشيلي 7)- يبلغ الحد الذي يصف فيه: " عقيدة الإسلام بأنها هرطقة 
وضلال! " 

ه يوشكا فيشر ‏ - فإنه أعلن - في محاضرة حول آفاق السياسة الدولية إثر 
اعتداءات ١اسبتمبر‏ أمام طلبة جامعة - فراي ببرلين - أعلن شكوكه في " قدرة 
الإسلام على التطور !" ويتساءل: " هل يوجد طريق إسلامي إلى الحداثة "؟ - 
بمعناها الغربي! - ثم يصف الأصولية الإسلامية - الرافضة للحداثة والقيم 
الغربية ‏ بأنها: " التوتاليتارية الجديدة !" - أي الديكتاتورية والشمولية الجديدة 
ا 
إذا كانت هذه هي وقائع وشهادات الأمريكيين والغربيين على روح هذه الحملة 

الصليبية التي أعلنتها أمريكا على المسلمين الأشرار- على حد تعبيرهم- قبل وبعد 

أحداث ١اسبتمبر‏ سنة ١١٠۲م‏ .. فإن قساوسة- اليمين الديني- و- المسيحية 

الصهيونية-» كان لهم الدور القيادي في هذه الحملة الصليبية ضد الإسلام. 


العداء الديني: 

الخطاب الكنسي اللاهوتي» الذي طمح د بل وطمع- إلى تنصير كل المسلمين» قد 
تحدث عن الإسلام- في مؤتمر كولورادو(') سنة 3178١م-‏ ذلك المؤتمر الذي جمع 
الرءوس والخبراء في الكنائس الغربيق وامتدادها- لتدارس خطة أكثر فاعلية في 


| - رئيسة وزراء انجلترا . 
- أسامة بن لادن (۱۹9۷- ۲۰۱۱م( هو: أسامة بن محمد بن عوض بن لادن» مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة. 
وهو تنظيم سلفي جهادى مسلح أنشئ في أفغانستان سنة 188١م.‏ موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة. تم 
ار جاعه على الرlبط‏ llتlئي: http://ar.wikipedia.org/wiki‏ 
- رئيس وزراء إيطاليا. 
ورين الداخلية في المانزا: 
ˆ - وزير خارجية ألمانيا. 
' - ولاية بأمريكا الشمالية. 
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تنصير جميع المسلمين» وطي صفحة الإسلام من الوجودا. فجاء في أبحاث 
ومقرراك هذا الم شو إن الإسلام هن الدين: الوحيد. الذى:تداقضن مصادر» الأضاية 
اسن اتو ا ,واا ا هد راكد ا ال ما احتفاعيا 
وسياسيا ... ونحن بحاجة إلى مئات المراكزء لفهم الإسلام» ولاختراقه في صدق 
ودهاء ! .. ولذلك لا يوجد لدينا أمر أكثر أهمية وأولوية من موضوع تنصير 
المسلمين ... فعلى مديري إرساليات أمريكا الشمالية والقادة المنصرين الآخرين أن 
قافر وو وا الت کد رن رارک م كفن فن الت و عا 
المنظم للوصول إلى المسلمين. لقد وطدنا العزم على العمل بالاعتماد المتبادل مع 
كل کار واکان اوح د في اا ی د إن کار اترو دات > 
في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا - منهمكون بصورة عميقة في عملية تنصير 
المسلمين .. ويجب أن تكرح الكنائس القومية من عزلتهاء وتقتحم بعزم جديد ثقافات 
ومجتمعات المسلمين الذين 3 تسعى إلى نضيرم و علو المواطنين النصارى في 
اكان السا ر ركنت اتف ان الل عا روح دف فن اذل 
الاعتماد المتبادل والتعاون المشترك لتنصير المسلمين .. إذ يجب أن يتم كسب 
المسلمين عن طريق منصرين مقبولين من داخل مجتمعاتهم .. وبفضل النصارى 
المنتمين إلى الكنيسة المحلية» ويتم ذلك بعد تكوين جالية محلية نصرانية قوية. 


ولكي يكون هناك تحول إلى النصرانية» فلا بد من وجود أزمات ومشاكل 
وغوامل تدقع الان أفرادا وجماعات. - خارج حال الترارن الى اعتدوهاا: 
وقد تأتي هذه الأمور على شكل عوامل طبيعية كالفقر والمرض والكوارث 
والحروب وقد تكون معنوية كالتفرقة العنصرية» أوالوضع الاجتماعي المتدني . 
وفي غياب هذه الأوضاع المهيئة فلن تكون هناك تحولات كبيرة إلى النصرانية! 
ولذلك» فإن تقديم العون لذوي الحاجة قد أصبح أمرًا مهما في عملية التنصير! وإن 
إحدى معجزات عصرناء أن احتياجات كثير من المجتمعات الإسلامية قد بدلت 
موقت حكوماتها: التي كانت تتاهض: العمل » التتصبيرى» ' فأضبيحت ‏ أك قا 
للنصارى! ۰ ۰ 


أن انات مجلن الكنافين العالمي»' التي تشدد عل حكرية الإقتاع والافتتاع. دز 
لل اا ا ارک و ا واا ی ے ن ب 
النصارى إلى النصرانية . .. وهذه البيانات- عن حرية الإقناع والاقتناعء له تعني 
كل العدس عن بموائفة المتاصرفد للهووة القسرية والواعية والمتحفد: والففتيكية 
لجذب الناس من مجتمع ديني ما إلى الآخر! - 


إنه بينما يوافق المنصرون على أن التحول إلى دين آخر لا يجب ولا يمكن أن 
لقره فإنهم مازالوا يشعرون أيضًا بأننا ينبغي أن نجبرهم على الدخول في 
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إن الإسلام منذ ظهوره في القرن السابع- إنما يمثل تحديا لكنيسة يسوع 
المسيح. ولقد كانت عملية تنصير المسلمين من أعظم التحديات التي واجهت الكنيسة 
على مر العصورء وأصبح ذلك التحدي أكثر وضوحا بسبب الأحداث السياسية التي 
تشد الأنظار نحوالأراضي الإسلامية. فالصراع بين المسلمين التقليدين والاتجاهات 
العلمانية كاد أن يفرض تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر .. كما ستقوم باكستان 
بتطبيق الدستور الإسلامي لاول مرة في تاريخها ابتداء من مارس سنة 17 ١م‏ .. 
والصحوة الإسلامية التي تجيش في أعماق ملايين المسلمين قد بلغت شئئا لم تبلغه 
رون كا 

خت ها التخظبط افير المخلين. :و تفي السا والعمل على طن 
صفحته من الوجود سنة ۱۹۷۸م ... أي قبل نحوربع قرن من أحداث ١١سبتمبر‏ 
سنة ١١٠1م‏ ... وقبل بروز جماعات العنف الإسلامي. 


ذا كان هذا هو الخطلاب الكنسى الُروتستانتن» إزاء الإنسلام والمسلميق: فان 
خطاب الكات ليكية الغربية يقطرء هو الآخر بالعداء للإسلام. 

فالمونسنيور - جوزيبي برنارديني - صرح بحضرة بابا الفاتيكان يوحنا بولس 
الثاني - في سنة 533١م‏ - فقال: " إن العالم الإسلامي سبق أن بدأ يبسط سيطرته 
فل ك ت اا ورک ا ا ی 
في الدول المسيحية» بما في ذلك روما عاصمة المسيحيةء فكيف يمكننا ألا نرى في 
ذلك برنامجًا واضحًا للتوسع» وفتحًا جديا "'. 


وفي نفس التاريخ» تحدث الكاردينال- بول بوبار مساعد بابا الفاتيكان-» ومسئول 
المجلس الفاتيكاني للثقافة - إلى صحيفة - الفيجار- الفرنسية» فقال:" إن الإسلام 
يشكل تحديًا بالنسبة لأوروبا وللغرب عموما. وإن المرء لا يحتاج إلى أن يكون 
کور افا لكي اط ا مر ادا یں کے ای الک أنضاء. م 
ف الا ف ااك الفا الخ راك ال لكا فكل دن 
بينما يحدث العكس في البلدان الإسلامية النامية. وفي مهد المسيح يتساءل 
المسيحيون بقلق عما سيحمله لهم الغدء وعما إذا لم يكن موتهم مبرمجا بشكل ما؟! 
إن التحدى: الذي يشكله الا يكمن »في أنه :دين وثقاقة ومحتمع وأسلوت.حياة 
وتفكير وتصرفء في حين أن المسيحيين في أوروبا يميلون إلى تهميش الكنيسة أمام 
المجتمع» ويتناسون الصيام الذي يفرضه عليهم دينهم» وفي الوقت نفسه ينبهرون 
بصيام المسلمين في شهر رمضان ! " 7). 


' - عمارة»ء محمد. الإسلام في عيون غربية منصفة بين افتراء الجهلاء .. وإنصاف العلماء. مرجع سابق. 
ص9ه-١51.‏ 

' - لقب تشريف يطلق على أساقفة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. الموسوعة العربية العالمية. مرجع سابق. 
ج74. ص؛ 45. 

' - عمارة» محمد. الغرب والإسلام أين الخطأ ؟ .. وأين الصواب ؟. مرجع سابق. ص>“7. 

- المرجع السابق. ص٦۷‏ - ۷۷. 
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ويمضي هذا الخطاب الكنسي الكاثوليكي ليرفض التعايش بين الإسلام والمسيحية 
في أوروبا! فقال الكاردينال- جاكوموبيفي ‹ ' - في رسالته يوم ۱۳ -5-٠٠٠5م‏ 
ع وزيا" فنا أ حورل أوووبا الى تكسحية فوا 
وإلا ستكون إسلامية مؤكدا! " (). 

هذا هو الخطاب الكنسي الغربيء إزاء الإسلام» وتلك هي صورة الإسلام في هذا 
الخطاب - البروتستانتي منه والكاثوليكي ف في الواقع المعاصر الذي نعيش فيه .. 
والسابق على " أحداث ١١‏ سبتمبر سنة ١ه‏ " التي ألمت بأمريكا. 


أماربعو: ‏ أجدابث امل سيتهير تساك فالهؤادث كثيرة» ولكن تكتفي الباحثة بنماذج 
لها فنشير إلى نماذج لشخصيات مشهورة - من رجال الدين- مقربة من بعض 
صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في محاضرة ألقاها في جامعة ريجينسبرج الالمانية 
في يوم ١0-7١٠-٠57١ه‏ الموافق ١١‏ سبتمبر 5١٠٠م:‏ حيث قال: " أرني ماذا 
قدم محمد صلى الله عليه وسلم من جديد وسوف لن تجد إلا أمورًا شيطانية وغير 
إنسانية مثل أوامره التي دعا إليها بنشر الإيمان عن طريق السيف "7). ومن 
SS‏ 
أنه فصل في فصول العداء للإسلام؛ والافتراء على رموزه ومقدساته. ياتي بعد عام 
شاي بيت اه تال الحديت عنها دوين 2ن؟ عن عم لفان ون هن 
صحفي دانمركي نشر رسومه في ۰ سبتمبر ١۲۰۰م‏ . 

وعندما طالبه المسلمون؛ بل عقلاء الغرب بالاعتذار مما قاله» أصدر بيانًا يطالب 
المسلمين فيه بفهم خطابه فهمًا جيدًا بمعناه الحقيقي» فهو لم يعتذر عما تسقه به؛ بل 


- أسقف مدينة بولونيا - إيطاليا -. 
- عمارة» محمد. الغرب والإسلام أين الخطأ ؟ .. وأين الصواب ؟. مرجع سابق. ص ۷۷. 
"- خفاجيء باسم. لماذا يكرهونه ؟. مرجع سابق ص۲۹ . 
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ومثال آخر لرجال دينهم- جيري فالويل ()- وهو صاحب كتاب - فلنتقدم إلى 
معركة هرمجدون ‏ - وقد أساء فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومما قاله: " لقد 
رض السب قيار و ماد اعبار قح حرص A‏ 

عليه وسلم ضرب المثل المناقض لهما " ! '. وهو قول يعكس حقيقة جهله بالأنبياء 
طديد الضائه ردظر و حديف اخر له في احد ا " أنا 
أعتقد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم كان إرهابيًا. لقد قرأت ما يكفي عن المسلمين 
وغير المسلمين» لقد كان رجل عنف ورجل حروب " (). 


نحن لا ندري ماذا قرأ للمسلمين» هل قرأ ما نقلوه عنه صلى الله عليه وسلم من 
نهيه عن قتل الشيوخ والنساء والاآطفال في الحرب ؟ أم قرأ ما نقلوه من نهيه عن 
قطع الأشجار وحرق البيوت» وعدم قتال إلا من يرفع السيف على المسلمين؛ 
مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: « وَمَآ أَرَسَلَ 5 ك إلا رَه E‏ 2 سورة 
الأنبياء: الآية )1١1/‏ . 

ومنهم أيضًا - بات روبرتسون 1١7‏ وقد أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلال 
برنامج هانتي وكولمز في قناة فوكس الإخبارية حيث قال: " كل ما عليك أن تقرأ ما 
إن هذا القرآن ما هو إلا سرقة من المعتقدات اليهودية " ("), وهذه الافتراءات والتهم 
التي تلفظ بها هذا کک e‏ تكر ارا لمعالظطاك :و أباطيل أسلاقه منذ 
(سورة الذاريات: الآية 7ه ) Ty‏ ۲ 5 ا الإسلامي دعا 
العنف .. وإن أمريكا بحاجة إلى إنذار ضد خطر المسلمين الذي يكرهون أمريكا 
ويحاولون تدمير إسرائيل. أننا - في هذه الحرب - إنما نعلى كلمة الله الذي يقف 
معناء مع الحق في هذا الصراع الديني الذي نخوضه .. ويحيطنا بعنايته .. " (0). 


- قسيس أمريكي كان له حضور إعلامي كبير»ء وله جامعة دينية تسمى جامعة الحرية» عرف بسبه وشتمه 
البينا ممه صل الله و العمر» ناصر بن سليمان. إلا تنصروه فقد نصره الله. مرجع سابق. ص٦ ٣‏ . 

' - هي معركة نهاية التاريخ التي يرى النصارى البروتستانت حتميتها مع المسلمين عند سفح هرمجدون في 
الآردن. العمر» ناصر بن سليمان. إلا تنصروه فقد نصره الله. مرجع سابق. ص٦٣‏ . 

" - العمر» ناصر بن سليمان. إلا تنصروه فقد نصره الله. مرجع سابق. ص۳۷ . 

- المرجع السابق. ص۳۷ . 

ˆ - المرجع السابق. ص۷٣‏ . 

' - وهوأوسع قساوسة اليمين الديني نفوذا في الإعلام الأمريكي N Es‏ 
في انتخابات الرئاسة والكونجرس. - وهومرشح أسبق للرئاسة الأمريكية» والأب الروحي للرئيس " بوش - 
الصغير 5 الذي ولد - بوش - على يديه ولادته المسيحية الجديدة» بعد انحرافه الذي استمر حتى سن التاسعة 
والثلاثين. عمارةء محمد. الغرب والإسلام أين الخطأ ؟ .. وأين الصواب ؟. مرجع سابق. ص٤۸.‏ 
"- معدّىء الحسيني الحسيني. الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون غربية منصفة. مرجع سابق. ص9١.‏ 
* - عمارة» محمد. الغرب والإسلام أين الخطأ ؟ .. وأين الصواب ؟. مرجع سابق. ص565. 
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والناظر إلى ما قاله- روبرتسون- يخلص إلى ما يلي: أولآ التناقض فيما قال 
فهو يقول إن القرآن الذي كتبه محمد صلى الله عليه وسلم- على حد زعمه يدعو 
إلى قتل المشركين» ومرة أخرى يقول إن %۸٠(‏ ) من القرآن هو من النصوص 
النصرانية واليهوديةء إذن النصرانية واليهودية تدعو إلى قتل المشركين أيضتاء 
ثانيَا: يقول أن موسى عليه السلام ذكر في القرآن أكثر من ٠٠١‏ مرة وهو بذلك 
كاذب مخادع بل جاهل بالقرآن الكريم» حيث أن موسى عليه السلام دُكر في القرآن 
۹ مرة فقط وليس كما يدعى هذا الحاقدء ثالتًا: إذا كان القرآن عبارة عن سرقة 
من المعتقدات اليهودية» فلماذا لا يتم الاعتراف به والإيمان بمعتقداته وما جاء فيه 
كما تعتقدون وتؤمن بهذه المعتقدات اليهودية؟ رابعًا: إن الرسول صلى الله عليه 
وسلم عندما هاجر إلى المدينة صالح من كان فيها من اليهود وكتب بينه وبينهم 
روا لالت ل ا يل 


أجلهم إلى خيبر 


ومن اة عل .هذاه الكتيسنة ابا لقن داكن جره دقل ن 
الإسلام:" إنه دين شيطاني وشرير "!. 


ويسير على طريق ركب الهالكين- جيري فايتر ) - في صدد حديثه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ما نصه: " شاذء يميل للأطفال» وتزوج أثنى عشر زوجه 
آخرهن طفلة عمرها تسع سنوات ". وهو القائل عن نبي الإسلام صلى الله عليه 
وسلم :" إن محمد .هو الشيطان فة ٠© ١‏ 


كما شهد العالم في الفترة الحالية قول القس- تيري جايمس ‏ [ ١١٤٠١ه‏ 
٠٠م‏ حيث قرر هذا القسيس حرق القرآن. كما زعم في الذكرى التاسعة مِنْ 
أحداث ١١‏ سبتمبر ١١٠18م.‏ كما اصدر كتابًا بعنوان: - الإسلام دين كاذدب- يشرح 
NEES‏ دورق كدي موا الكديية E‏ 
الكنيسة الأمريكية التي ينتمى إليها - يقول المبشر جايمس: " لقد طغى الإسلام 
n Ma‏ 


- المالكي» عزيز عوض. منهج النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الإساءات التي تعرض لها وتطبيقاته 
التربوية في واقعنا المعاصر. مرجع سابق. ص .٠١۷- ٠١١‏ 
' - الذي ترأس حفل القسم الدستوري لبوش - الصغير - والذي يعد الأب الروحي الذي قاد بوش من السُكر 
إلى الرب» و" الولادة المسيحية الجديدة ". عمارة» محمد. الإسلام في عيون غربية منصفة بين افتراء الجهلاء 
.. وإنصاف العلماء. مرجع سابق. ص °۱ . 

' - عمارة» محمد. الإسلام في عيون غربية منصفة بين افتراء الجهلاء .. وإنصاف العلماء. مرجع سابق. 
ص °۱ . 
أ - هو راعي كنيسة جاكسون يل في فلوريدا في الولايات المتحدة» وهو أبرز المتحدثين في المؤتمر السنوي 
للكنائس المعدانية الجنوبية» وهو أكبر مؤتمر ديني يعقد هناك في كل عام. العمر»ء ناصر بن سليمان. إلا 
تنصروه فقد نصره الله. مرجع سابق. ص١٤‏ . 
ˆ - العمر» ناصر بن سليمان. إلا تنصروه فقد نصره الله. مرجع سابق. ص55 . 
أ - عمارة» محمد. الإسلام في عيون غربية منصفة بين افتراء الجهلاء .. وإنصاف العلماء. مرجع سابق. 
ص۲٥‏ . 
- موقع 8٥٥‏ عربي. تم استرجاعه على الرابط التالي:/www.bbc.co.uk/arabic‏ 
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العداء الفكري: 

نتيجة لازدهار الحضارة الإسلامية على كافة محاورهاء راح ينسج أعداء 
الإسلام صورة مزيفة فلب فيها خصائص الإسلام وحقائقه رأسًا على عقب» وبعناية 
وحرص» بغية تسويق هذه الصورة البشعة المنفرة والمخيفةء للمواطن الغربي بهدف 
تحصينه ضد الإسلام» وتحول بعض رجال الكنيسة إلى مبشرين محترفين 
ومستشرقين» يدرسوا الإسلام في كل جوانبه بهدف دحضه وتشويهه. وبذلك خاضوا 
أكبر وأوسع عملية تزييف وعى في التاريخ الإنساني كله» وخانوا أماناتهم؛ بل 
وأساءوا إلى الإنسانية كلهاء إذ تسببت أعمالهم ودراساتهم في توتر العلاقات» 
وتكريس العداء المزمن والمستحكم» بين الغرب والإسلام والمسلمين» فضلاً عن 
تأجج نيران " الحروب الصليبية" في العصور الوسطىء ثم محاولات الغرب 
المستميتة» وفرض السيادة والسيطرة على المسلمين (). 

وأكد إدوار سعيد في كتابه- الاستشراق- أن الصورة العدائية للإسلام والرسول 
صلى الله عليه وسلم ما زالت مستمرة في الدراسات الاستشراقية» وقد استشهد بأمثلة 
كثيرة امتلئ بها كتابه وانتهى إلى التأكيد بأنه مازالت: " تنشر الكتب والمقالات 
باستمرار عن الإسلام» وهي لا تختلف إطلاقًا عن الجدل الخبيث المعادي للإسلام 
في القرون الوسطى " (). Î‏ 

وأن الدراسة الموضوعية المتأنية لكتابات المستشرقين في العصر الحديث - منذ 
القرن التاسع عشر حتى الوقت الحاضر - لتؤكد هذه الحقيقة» وهي أن موقفهم لم 
يتغير في جوهره عن موقف أسلافهم» وبخاصة موقفهم من الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومن القرآن الكريم 9 

كما بينت خضر أنه: في بداية القرن التاسع عشرء ظهر علم الإسلاميات 
الأوروبية الاستشراق-» وللأسف من خلال هذا العلم» تم تقديم عددًا ضخمًا من 
الأساطير والخرافات الغربية الجديدة حول الإسلام» فأضفى عليها صبغة علمية. كما 
أن الأغلبية المطلقة من مستشرقي القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» لم 
يتخلصوا من المواقف المسبقة الموجهة ضد الإسلام؛ سواء كان عداؤها صريحًا 
مباشرا وعنيقاء أم يتسم بعدم الارتياح تجاه الشعوب الإسلامية 17). 
وقامت الدراسات الاستشراقية في هذه مرح كل تروك كان شداةا عي 

صلى الله عليه وسلم نقل هذا القرآن عن اليهودية والمسيحية وغيرهاء في محاولة 
لزعزعة صحة القرآن» ومصدره.ء وبذلوا محاولات مستميتة. القرآن 
ليس وحيًا من عند الله؛ وإنما هو تأليف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (©) 


وار موق عهيوتي وب - هنا آناملا - على ال رابط الت سالي: 
00120 _ل الات ل١/١1‏ 217 001/10/3117. ل 0 لا. اا/الالالا/. يحتوي على حوار مع القس جايمس وبه 
العديد من الإساءات إلى الإسلام. 

- خضر› لطيفة إبراهيم. الإسلام في الفكر الغربي. عالم الكتب» القاهرة. :5"9١هويءدص5:.‏ 

- سعيد» ادوار. الإستشراق. مرجع سابق. ص ۲۸. 

- غراب» أحمد. رؤية إسلامية للإستشراق. مرجع سابق. ص ۳۸. 

- خضرء لطيفة إبراهيم. الإسلام في الفكر الغربي. مرجع سابق. ص ”57. 

- خضرء لطيفة إبراهيم. الإسلام في الفكر الغربي. مرجع سابق. ص ”57. 
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وبالتالي فإننا نجد أن العداء لمحمد صلى الله عليه وسلم كنبي ورسول استمر 
في أوروبا منذ ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي؛ الذي بدأ على يد يوحنا 

الدمشقى - كما سلف - والذي تعد أفكاره الأسس التي اعتمد عليها الاستشراق؛ 

ولذا تكررت بقوة في أعمال المستشرقين قديمًا وحديكا. .. 
ولتأكيد هذه الحقيقة تعرض الباحثة فيما يلي بعض الأمثلة» وتوضح أنها أمثلة 

اا و ا التي مدان اا 
وسلم - يزعم أن ما كان ينتاب الرسول صلى الله عليه وسلم مما يشبه الحمي؛ 
وماكان من صوت كصلصلة الجرس ليس وحيّاء وإنما هو نوبات صرع 
واقيطر ايات خصيية. 

© المستشرق - أليوس سبرجر [851١م‏ |- - في كتابة - حياة محمد وتعاليمه - زعم 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مصابًا بالصرع والهستريا معًا. 

© المستشرق- تيودور نولدكه - في كتابه - تاريخ القرآن - زعم أن محمدًا صلى 
الله عليه وسلم كانت تتنتابه نوبات عنيفة من الانفعال جعلته يظن أنه تحت تأثير 
إلهي - أي يظن أنه يتلقى وحيّا-. 

ه المستشرق- وليام موير [ -٠۸١۸‏ ١١۸٠م‏ ]- في كتابه - حياة محمد - أربعة 
أجزاء- يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نبي كاذب» ويزعم أنه تحول 
من واعظ تقي في مكة إلى سياسي طموح في المدينة» ربط نفسه بالشيطان من 
أجل النجاح الدنيوي. ويكشف هذا المستشرق عن موقفه من الإسلام ورسوله 
فيقول*" أن سقف محمة والقرانخ هما ألد الأشنياء عذاوة للخضيارة والكرية 
لعز مها يعرف لعل يكذ ا ل 

ف لمر دو ارك لون - قالء في كتابه الذي أصدره بعد أحداث ١١‏ 
سبتمبر ١١٠٠م‏ بعنوان: - ما هو الخطأ في العلاقة بين الإسلام والغرب ؟- 
إن إرهاب اليوم هو جزء من كفاح طويل بين الإسلام والغرب .. فالنظام 
الأخلاقي الذي يستند إليه الإسلام مختلف عما هو في الحضارة اليهودية 
واا جاه جه اراك SST‏ 
المسلمين .. وهذه الحرب هي حرب بين الأديان ". 
وعقب انفراد الولايات المتحدة بالهيمنة على العالم بوصفها القطب الأوحد» ظهر 

في الأفق مفاهيم ومصطلحات عديدة» نادى بها مفكروالغرب» من منطلق الغرور 

والاستعلاء بالقوة والغطرسة والعداء للإسلام» والرغبة في الهيمنة» خاصة على 
دول المسلمين لاستنزاف ثرواتهم ومقدراتهم. ومن هذه المفاهيم: ما بعد الحداثة 
نهاية عصر الحداثة. التفكيك» العولمةء نهاية التاريخ» صدام الحضارات» .... وكلها 


. ۳۸ غرابء أحمد. رؤية إسلامية للإستشراق. مرجع سابق. ص‎ - ٠ 
عمارة» محمد. الغرب‎ SG TSG UO 
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مفاهيم مغرضة؛ وغير بريئة تستهدف ثروات الشعوب النامية وثقافتهم» وخاصة 
الثقافة العربية الإسلامية . 

أهم تلك المصطلحات التي طرحت في نهاية القرن العشرين» هما:- نهاية التاريخ 
وصدام الحضارات - لكل من: 

- فرانسيس فوكوياما7"- الذي أعلن أن الليبرالية الرأسمالية7" المنتتصرة على 
الشيوعية هي نهاية التاريخ التي يجب تعميمها وقبولها في كل الفضاءات العالميةء 
فافترض: " توقف التاريخ» وما يتسم به من تطور بشرى في مجالات الحياة» وأن 
التاريخ سيقف عند النموذج الليبرالي الغربي» وعلى العالم كله أن يتبع قيم هذا 
النموذج» لأن الحضارة الغربية حققت ما وصلت إليه من نجاح وازدهار مادي» 
بفضل إنتاجها الليبرالية» والديمقراطيةء وهي غاية المنتهى للشخصية الإنسانية ". 


وأطروحة- صموئيل هنتجتون 7 - الكاشف عن الموقف الغربي في نزعة صدام 
الحضارات.. والذي أشار على صانع القرار الأمريكي بتحديد الحضارات 
العالمية حتى يفرغ من مصادمة ومصارعة الإسلام (") 
وافقترض في أطروحته: " أن البعد الرئيسي والأكثر خطورة في السياسة 
الكونية» سيكون الصدام بين جماعات من حضارات مختلفة» وأن نظامًا عالميًا يقوم 
على الحضارات هو الضمان الأكيد ضد حرب عالمية» وأن الثقافة» والهويات 
الثقافيةء هي التي تشكل أنماط التماسك والتفسخ والصراع في عالم ما بعد الحرب 
الباردة ويرجح أن العلاقات بين الدول والجماعات غالبًا ستكون علاقات عدائية 
وهناك أخرى أكثر عرضة للصراع من غيرها. ويرى أنه على المستوى الأصغرء 
ستكون أشد خطوط التقسيم الحضاري عنمًاء هي تلك الموجودة بين الإسلام 
وجيرانه الأرثوذكس» والهندوسء والأفارقة. والمسيحيين الغربيين؛ أما على 
المستوى الأكبرء فإن التقسيم السائد هو بين الغرب والآخرين» وأن أشد الصراعات 
القائمة هي بين المجتمعات الإسلامية وبعضها من جهة» والمجتمعات الإسلامية 


خضرء لطيفة إبراهيم. الإسلام في الفكر الغربي. مرجع سابق. ص ٤‏ °. 
رو ی ی ا ری اک رعسل حو مرکو اک اقلم رو 
الخارجية الأمريكيةء وبدأت هذه الأطروحة كمقال نشر في مجلة المصلحة القومية الأمريكية متبوعًا بعلامة 
استفهام» ولكن حين حوله إلى كتاب أسقط علامة الاستفهام» وترجم الكتاب إلى ٠١‏ لغة بعنوان نهاية التاريخ 
والإنسان الأخيرء عام 597١م.‏ المرجع السابق. ص55. 

- فلسفة اقتصادية وسياسية تؤكد على الحرية والمساواة وإتاحة الفرص... وكانت الليبرالية الاقتصادية وثيقة 
الصلة بالليبرالية السياسية» ويعتقد الليبراليون أن الحكومة التي تحكم بالحد الأدنى يكون حكمها هوالأفضل.. 
ويرون أن الاقتصاد ينظم نفسه بنفسه إذا ما ترك يعمل بمفرده حراء ويرون أن تنظيمات الحكومة ليست 
ضرورية. وقد رتب عالم الاقتصاد الأستكلندي آدم سيمث مجموعة الأفكار الخاصة بالاقتصاد الليبرالي وناقشها 
بشكل منظم في كتابه ثروة الأمم 7575م وقد أطلق على هذا النظام اسم الرأسمالية أوالمشروع الحر. 
لك مرجع سايق ج۲۰ . ص٤۲۲ ٤‏ 

خضرء لطيفة إبراهيم. الإسلام ف في الفكر الغربي. مرجع سابق. ص ٦٦‏ . 

0 هنتجنون: أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد» ومدير مؤسسة الدراسات الإستراتيجية 
وصاحب كتاب " صدام الحضارات "» وبدأت هذه الأطروحة في شكل مقال بنفس العنوان يسبقه علامة استفهام 
في مجلة الشئون الأجنبية, وأثارت المقال جدلا استمر ثلاث سنوات» ٿم جاء كتاب صدام الحضارات ليقدم 
إجابة موثقة عن سؤال المقال. المرجع السابق. ص ."١‏ 
' - عمارة» محمد. الغرب والإسلام أين الخطأ ؟ .. وأين الصواب ؟. مرجع سابق. ص٦۸.‏ 
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والغرب من جهة أخرىء ومن المحتمل أن تنشأ أخطر الصراعات في المستقبل» 
نتيجة تفاعل - الغطرسة الغربيةء والتعصب الإسلاميء والتوكيد الصيني " (). 
ويعتقد هنتجتون في ضرورة وجود عدو لتحقيق الأناء وأخطر العداوات 
المحتملة هي التي عبر خطوط التقسيم بين حضارات العالم الرئيسة» ويؤكد ذلك 
بقوله: "تكن + انعرفا من انكو إلا عندما نعرف من ليس نحن ؟ وذلك يتم من 
Ik‏ ل E‏ 
رحل EE ENS ha E SR‏ 
تحقيق وجود الغرب وإثبات الذات إلا من خلال الآخرء الذي يتحتم ضرورة تحديده 
واتخاذه عدواء ومناصبته العداء» ومحاربته وتدميره» هنا فقط عليه إثبات وجوده 
وتحقيق ذاته 9 , 
أما أساطين الفكر الاستراتيجي هؤلاء .. فلقد كانت لهم فضيلة الصراحة 
العارية: في التعبير عن حقيقة هذه الحرب» ومقاصدها. فهي ليست حربًا على " 
جماعات العنف العشوائي " الإسلامية ولا على ما يسمى " بالإرهاب"؛ وإنما هي " 
حرب داخل الإسلام "2 ؛ لتغيير طبيعته وخصوصيته» وحتى يقبل الحداثة - بمعناها 
الغربي: القطيعة المعرفية مع الموروث الديني» وجعل الإنسان سيد الكون» ومحور 
الثقافة ‏ بدلا من الله - وإحلال العقل والعلم والفلسفة محل الله والدين(. 
فيصبح علمانيًا يقبل المبدأ المسيحي: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله» فيقف عند 
مالل في ملكوت السماء والدار الآخرة. وخلاص الروح» ويترك دنيا العالم 
الإسلامي وثرواته للهيمنة الأمريكية والغربية! 5 
وبعبارات - فوكوياما -: "فإن الحداثة» التي تمثلها أمريكا وغيرها من 
الديمقراطيات المتطورة»ء ستبقى القوة المسيطرة في السياسة الدوليةء والمؤسسات 
التي تجسد مبادئ الغرب الأساسية ستستمر في الانتشار عبر العالم ... وهذه القيم 
والمؤسسات تلقى قبولا لدى الكثير من شعوب العالم غير الغربية: إن لم نقل 
جميعها .. لكن السؤال الذي نحتاج إلى طرحه هو: هل هناك ثقافات أومناطق في 
ا أوتثبت أنها منيعة على عملية التحديث - بهذا المعنى الأمريكي 
والغربي بي؟ !" 
يجيب - فوكوياما - عن هذا التساؤل الذي طرحه. فيقول:"إن الإسلام هو 
الفكضان ان ئيسية الوحيدة في العالم التي يمكن الجدال بأن لديها بعض المشاكل 
الأساسية مع الحداثة .. فالعالم الإسلامي يختلف عن غيره من الحضارات في وجه 
واحد مهم» فهو وحده قد ولد تكرارا خلال الأعوام الأخيرة حركات أصولية مهمة. 
ترفض لا السياسات الغربية فحسبء وإنما المبدأ الأكثر أساسية للحداثة: التسامح 
الديني .. والعلمانية نفسها .. وإنه بينما تجد شعوب آسيا وأمريكا اللاتينية ودول 
المعسكر الاشتراكي وأفريقيا الاستهلاكية الغربية مغرية» وتود تقليدهاء لوأنها فقط 
استطاعت ذلك» فإن الأصوليين المسلمين يرون في هذه الاستهلاكية دليلا على 


- خضرء لطيفة إبراهيم. الإسلام ف في الفكر الغربي. مرجع سابق. ص ۷۱. 
- هنتجتون» صامويل. صدام الحضارات. ترجمة: طلعت الشايب ,سطور. ۹م. ط۲. ص ۳۹ . 
- خضرء لطيفة إبراهيم. الإسلام في الفكر الغربي. مرجع سابق. ص .٠۳‏ 
- عمارة» محمد. في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام. مرجع سابق. ص 11. 
- عمارة» محمد. الغرب والإسلام أين الخطاً ؟ .. وأين الصواب ؟. مرجع سابق. ص ۸۷. 
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الانحلال الغربي! فالرفض الإسلامي ليس فقط لظلم السياسات الأمريكية والغربية 
.. وإنما هو للتبعية لمنظومة القيم الغربية .."(") 
ولذلك يعلن- فوكوياما - أن هذه الحرب التي أعلنتها أمريكا والغرب على 
الإسلام المقاوم» ليست حربًا على- جماعات العنف العشوائي - ولا على هذا الذي 
سموه - إرهابًا - وإنما هي حرب على الإسلام الرافض للحداثة الغربية والعلمانية 
الغربية والاستهلاكية الغربية .. يعلن ذلك» في " صراحة عارية " - يحمد عليها - 
فقال:(إن المسألة ليست - ببساطة - حربًا على الإرهاب» كما تظهرها الحكومة 
الأمريكية بشكل مفهوم - وليست المسألة الحقيقية - كما يجادل الكثير من 
المسلمين - هي السياسة الخارجية الأمريكية في فلسطين» أونحوالعراق. إن 
الصراع الأساسي الذي نواجهه. لسوء الحظء أوسع بكثير» وهو مهم» ليس بالنسبة 
إلى مجموعة صغيرة من الإرهابيين؛ بل لمجموعة أكبر من الراديكاليين 
الإسلاميين» ومن المسلمين الذين يتجاوز انتماؤهم الديني جميع القيم السياسية 
الأخرى .. إن الصراع الحالي ليس - ببساطة - معركة ضد الإرهاب» ولا ضد 
الإسلام كدين أوحضارة ولكنه صراع ضد العقيدة الإسلامية الأصولية التي تقف 
ضد الحداثة الغربية .. وإن التحدي الذي يواجه الولايات المتحدة اليوم هو أكثر من 
مجرد معركة مع مجموعة صغيرة من الإرهابيين» فبحر الفاشية الإسلاميةء الذي 
يسبح فيه الإرهابيون يشكل تحديًا أيديولوجيًا هو» في بعض جوانبه» أكثر أساسية 
من الخطر الذي شكلته الشيوعية! ) (" 
ثم تحدث- فوكوياما - عن - التطور الأهم - الذي يجب أن يحدث للإسلام ذاته. 
والذي يجب أن يتم داخل الإسلام» لتعديل الإسلام حتى يصبح قابلا للحداثة الغربية 
0 اعون eS‏ الغربية والاستهلاكية ا 8 ' ' إن ن الور اهم 
ا فعلى فعلى المجتمع الإسلامي أن يقرر فيما إذا كار يري أن يسن إل 
e‏ الحداثة خاصة فيما يتعلق بالمبدأ الأساسي حول الدولة العلمانية ؟ 
م لا ¢ |" 
ويسير على خطى هؤلاء المفكرين من حقق شهره واسعة في الغرب بالتهجم 
على الإسلام - سلمان رشدي 7) -: وقد عة الإسلام الخطر الأكبر الذي يهدد 
الحضارة الغربية» وصور في روايته- آيات شيطانية - بطل القصة المسلم على أنه 


. ۸۷ عمارة» محمد. الغرب والإسلام أين الخطأ ؟ .. وأين الصواب ؟. مرجع سابق. ص‎ - ١ 

' - المرجع السابق. ص ۸۸. 

' - المرجع السابق. ص ۸۸. 

- سلمان رشدي هندي الأصلء بريطاني الجنسية؛ ألف كتاب ( آيات شيطانية )» وأساء فيه إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم إساءة بالغة» كما ألف روايات أخرى منها ( أبناء منتصف الليل ) و( المهرج )» > وقد حصل عل 

الت من ال اتر ف ارت فة تشجيعه ود عمد على الدون فن هذا الاتجاه العدائي للإسلام ولنبيه صلى الله 
عليه وسلم» ومن ذلك ( جائزة بوكر ) و( جائزة ويترو) لأفضل رواية» و( جائزة أفضل روائي الماني للعام ) 

و[جائرة أرستن )من الاتحاد الأررومي ورطق ة ردنت العبررى للددبا ) وز برسونتافا ) و(كائرة الدولة 

النمساوية للأدب الأوروبي ) ومؤخرًا وليس آخرًا منحته ملكة بريطانيا ( وسام فارس ) تكريمًا له» بناءً على 

اقتراح من الحكومة البريطانية وقد ترجمت مؤلفاته إلى أكبر من أربعين لغة. العامري» محمد موسى. بواعث 

التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم. بحث منشور ضمن بحوث مؤتمر التطاول على النبي صلى الله عليه 

وسلم وواجبات الأمة بعنوان: رحمة للعالمين. مرجع سابق. ص .١77‏ 
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البراقه. 
ومن المرتدين ومن يبحثون عن الشهرة والمال أيضًا- أيان حرصي علي ” 

وألفت قصة فيلم- الاستسلام - الذي تسبب في اغتيال - المخرج تيوفان جوخ 
يد أحد المسلمين في نوفمبر ٤٠٠۲م‏ . وقد أساءت إلى الإسلام وإلى النبي صلى 
الله عليه وسلم مرات متعددة» وتقول في إحدى إساءاتها: " النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم بالقياس إلى المعايير الغربيةء شخص منحرف ومستبد"» وأكدت عزمها 
على إنتاج فيلم عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصرحت بأن شخصا ما 
سيقوم بتمثيل دور النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنها ستذكر فيه الجوانب التي 
تفترض أن باقي المسلمين لا يودون أن تظهر للعلن عنه مثلت لذلك بما قالت: إنه 
SS‏ 
السحري لزواجه منها ! 


العداء الإعلامي: 
إذا كان رجال الدين هم القائمون بالاتصال خلال فترة الحروب الصليبيةء فإن 
الإعلام الغربئ المعاصر أصبح هو القائم ك بالجمهور› وقام 
اوی ف ا ر ا ری على العالم الإسلامي. 
وقد أوضح سليمان صالح المبرر الدعائي الذي تقدمه وسائل الإعلام الأوروبية 
من صحافة وسينما وتلفزيون للعقل الأوروبي» ودورها في الاستمرار في تقديم 
الصورة النمطية للإسلام والمسلمين كأعداء للحضارة الغربية» وما يركز عليه 
خطابها. فذكر: ( وكان المبرر الدعائي الذي قدمته الصحافة الأوروبية للعقل 
الأوروبي كي يقتنع بضرورة استعمار أوروبا لآسيا وأفريقياء هو رسالة الرجل 
الانيطن في تحدين البشريه أو الشهوف البتغلفة ركان هذا يدايا ليها لتجول 
بتقديم صورة نمطية لشعوب آسيا وأفريقيا على أنها شعوب متخلفة» يعيشون 
RT EG CoS‏ 
ولذلك فإن خطاب القرن التاسع عشرء والذي ظل سائدًا حتى منتصف القرن 
العشرين قد ركز بشكل أساسي على عنصرين أساسيين هما: إثارة الاحتقار بالنسبة 
لشعوب آسيا وأفريقيا بشكل عام» وللمسلمين بشكل خاص» ورسم صورة الذات 
بالنسبة للمستعمر الأوروبي بشكل يقوم على الاستعلاء العرقي» حيث يوضح كتاب 
عكس هذا الخطاب صورة نمطية للمسلم تقوم على أنه إنسان عاجز» أدنى من 


وهی وما اسل وکات را هي لحز لیر( ۷ا المرجع اشاق ص٤۱۲‏ 
۳ 
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الإنسان الغربي» مسجون داخل شخصيته الجامدة وتقاليده غير القابلة للتطورء وأن 
المعارضة العربية للسيطرة الغربية تأتي من عقدة الدونية للثقافة العربية. 

كما يوضّح هذا الخطاب الغطرسة الاستعمارية الغربية والشعور بالتفوق 
والاستعلاء العرقي الذي ساد خطاب المستعمر صاحب القوة في تلك الفترة. 

وجاء اختراع السينما ثم تحولها إلى صناعة ضخمة لتقوم بدور أساسي في تقديم 
صورة نمطية للمسلمين» وتثبيت هذه الصور في الذهن الغربي» ومن خلال الكثير 
من الأفلام تم استدعاء المخزون التاريخي في العقل الغربي خلال الحروب 
الصليبية» والفتوحات العثمانية بالإضافة إلى الخطاب الاستعماريء وإعادة تقديمه 
والإلحاح على التذكير به» ولذلك يمكن أن نرصد الكثير من الأفلام التي تركز على 
إثارة الخوف باستخدام الحروب الصليبية بشكل أساسيء وأيضًا الكثير من الأفلام 
التي تهدف إلى إثارة الاحتقارء وفي بعض الأحيان تم الجمع بين عناصر الخطابين 
في أفلام الحروب الصليبية» على الرغم من أن بعض القصص الأصلية لا تتضمن 
هذه الصورة المشوهة. ومع ذلك تم إعادة إنتاجها مع تحريفهاء وتحويل صورة 
الفرسان المسلمين في الحروب الصليبية إلى صورة القراصنة الذين لا يحاربون 
من أجل هدف» ويصحبون الحريم والراقصات في معسكراتهم» وأن صلاح الدين 
كان الهدف الأساسي لحروبه هو عشقه لفتاة غربية بيضاء.... ودراسة تطور 
السينما الغربية يكشف بوضوح أنها قد قامت بدور أساسي في تشكيل الصورة 
النمطية للمسلمينء والترويج لهذه الصورة»ء وتغيير بعض سماتها طبقا لتغيير 
الطظروف» والترويج لسمات جديدة بشكل يرتبط بتطور الأحداث السياسية 
والاقتصادية» وبالتالي فإن تصوير بعض الدراسات لهذا النهج الذي اتبعته السينما 
الغربية بأنه يأتي لتحقيق أهداف تجارية» والبحث عن عناصر التشويق والتسلية - 
هو تصوير لا يمكن قبوله أوالتسليم به ذلك أن الصورة النمطية التي تشكلها 
السينما الغربية وتروجها تؤثر بشكل كبير على عملية صنع القرار في الدوائر 
السياسية والاقتصادية» وأن تأثيراتها السياسية والاقتصادية والثقافية تتجاوز بشكل 
كبير تلك الأهداف التجارية. فهذه الصورة النمطية قد أصبحت جزءًا من الثقافة 
الأمريكية والأوروبية» ولها تأثيرها على السياسات الأمريكية. 

وجاء اختراع التليفزيون بإمكانياته الهائلة؛ ليؤدي إلى مزيد من التكريس 
والتثبيت للصورة النمطية التي سبق أن روّجت لها الصحافة والسينما للإسلام 
والمسلمين» كما قام التليفزيون بدور كبير في تشويه هذه الصورة وتنميطها بحيث 
أصبحت تُستدعى تلقائيًا عند ذكر الإسلام والمسلمين» وتثير الكثير من مشاعر 
العداء نحوهما. 

هذا بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام الغربية قد ظلت تثير المخاوف من الإسلام 
بشكل عامء مما يؤكد أنها إستراتيجية ثابتة لهذه الوسائل» ومن ثم فإن انهيار 
الشيوعية لم يؤد إلى تقديم الإسلام والمسلمين كعدوء ولكنه أدى إلى تركيز وسائل 
الإعلام على تقديمه كعدووحيد)!") 

كما أشار سليمان صالح إلى طريقة تفكير المجتمعات الغربية المعاصرة - 
ويظهر على هذا التفكير سمة في غاية الذكاء - فأوضح: " إن وجود عدوأوخطر 
خارجي عادة ما يقوم بدور أساسي في زيادة تماسك المجتمعات» واتجاهها إلى 
تحقيق المزيد من الإنتاج والإبداع في محاولة للدفاع عن ذاتهاء وعندما لا يوجد هذا 
العدوء فإن هذه المجتمعات غالبًا ما تتجه إلى المزيد من طلب الرفاهية» والتمتع 


'- صالحء سليمان. كيف نواجه تحيز وسائل الإعلام الغربية ضد الإسلام؟ بحث ضمن بحوث المؤتمر العالمي 
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بالحياة» كما تظهر الكثير من التناقضات الحادة الناتجة عن القضايا المؤجلة في 
فترات وجود العدوالخارجي. يضاف إلى ذلك أن الغرب يمر بحالة من عدم اليقين 
تجاه المستقبل» وهناك شعور قوي بأن الحضارة الغربية تتعرض للكثير من 
المشكلات التي يمكن أن تؤدي إلى ضعفها أوإلى انهيارها في المستقبل» لذلك فإنه 
يظل في حاجة لعملية تعبئة مستمرة للرأي العام ضد عدوخارجي. ومن هنا فإن 
فكرة العدوالخارجي تهدف بشكل أساسي لحل مشكلات داخلية في الغرب لكن مع 
ذلك فإن من يتابع وسائل الإعلام الغربية يلاحظ بوضوح أن هذه الوسائل تمهد 
وتهيئ العقل الغربي» وتعبئ الشعوب الغربية لموجة استعمارية غربية جديدة للعالم 
ا 
كما بين سليمان صالح الفرق بين مبررات وسائل الإعلام في كل من القرن 
التاسع عشر وبين القرن الحادي والعشرين» فقال: "وإذا كان المبرر الذي قدمته 
الصحافة في القرن التاسع عشر للموجة الاستعمارية الغربية في ذلك الوقت هو 
رسالة الرجل الأبيض في تمدين البشرية فإن المبررات الجديدة التي تقدمها وسائل 
الإعلام الغربية هي حماية حقوق الإنسان» وحماية الديمقراطية وحماية العالم من 
الإرهاب» وحماية العالم من الأصولية الإسلامية» وحماية مصادر البترول " 7" 
كما رصد بشاري صورة الإسلام في الإعلام الغربي» من خلال بعض 
0 التي توصل إليها من تحليل مضمون وسائل الإعلام الغربية» وهي كما 
بلي : 
-١‏ يشير إلى أن الخوف من الإسلام ليس بالأمر الطارئ أوالجديد غير أن هناك 
عوامل عديدة تزيد من هذا الشعور حاليا وتجعل الأوروبيين يرون في الإسلام 
خطرا كبيرًا وتحديًا أكبر أمام الغرب. ولذلك كانت حصيلة تأمل نتيجة الدراسات 
التي تناولت صورة المسلمين في الوسائل الأوروبية المقروءة والمسموعة الإعلامية 
والمرئية سلبية في أغلب الأحيان. 
-١‏ توجد بعض التغطيات غير المتحيزة أحيانا؛ ولكنها قليلة قياسا إلى الصورة 
غير الصحيحة عن المسلمين السائدة في الإعلام الغربي نتيجة المعالجات المغرضة . 
۳- إن وقوع بعض الأحداث المرتبطة بالمسلمين عمومًا تزيد فيها المعالجة غير 
الموضوعية سواء كانت هذه الأحداث متعلقة بالأقليات الإسلامية في القارة 
الأوروبية أوفي بعض الدول العربية والإسلامية. 
ووصف بشاري الصورة النمطية للإسلام أوالمسلمين في الإعلام الغربي: " إنهم 
يتبنون التطرف» والعنف» والجهاد» وتعدد الزوجات» ونبذ العلمانية» ورفض 
الاندماج "(“. 


ومن الأمثلة على ذلك(“ 
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. ما أذاعته القناة الفرنسية الثانية وهي قناة حكومية خلال برنامج حول وضعية 
المرأة في باكستان. حيث تحدث معد البرنامج عن الشريعة الإسلامية: التي 
تحرم على المرأة ولوج عالم الدراسة. . وأن المرأة في باكستان تبقى ألعوبة في 
يد الرجل تباع مثلما تباع البهائم. وغير ذلك من الأباطيل المشينة بالواجب 
المهني والأخلاقي. 

ه. قضية الفتيات المحجبات. فتحت عنوان: هل هو صراع حضاري أم ماذا ؟ 
تناولت مجلة دير شبيغل بهذا العنوان المستفز القضية واعتبرتها صراعًا يتفجر 
من جديد متسائلة عما إذا كان هذا الصراع يهدد المجتمع المسيحي أوالعلماني؟ 
أما في النمسا فإن الدنيا قامت ولم تقعد عندما تزوجت لوسيا دحلب السويسرية 
المسلمة من المواطن الجزائري علي دحلب واعتنقت الإسلام وارتدت الحجاب 
حيث انطلقت حملة إعلامية عنصرية ضدها في أثناء احتفال أقيم في المدرسة 
الابتدائية التي تدرس فيها لوسيا حضره الآباء وأولياء الأمور وبعض ممثلي 
اجيزة الإعلام المحلي. 
الحجاب المؤافرة. . كيف ركشال الإسلاميون؟ ؟ ويحوي ا مفردات تثير 
فزعًا واضحا لدى القارئ الفرنسي ومنها الأرخبيل الإسلامي» الجماعة 
الإسلامية المسلحة» تفشي الحجاب والذي راحت كاتبة تصفه بأنه عملية إرهابية ! 

. أما بالنسبة لقضية المرأة فإزاء التناول غير المحايد للإعلام الغربي لهذه القضية 
إلى حد أن أصبح أول ما يتبادر إلى ذهن الإعلامي الفرنسي في أثناء تناول 
موضوع المرأة هو تعدد الزوجات المشروع في الإسلام والممنوع في الدستور 
الفرنسي. وفي مقال بمجلة الاكسبريس مثلا نقرأ تنديدًا شديدًا موجهًا إلى القادة 
السياسيين بسبب سماحهم بممارسات جاهلية قديمة مثل: تعدد الزوجات» ختان 
البنات» الإسلام المتشدد» وحتى دروس تلقين اللغات الأصلية لأبناء الأقلية 
المسلمة والعربية. 

ه تشويه مفهوم الجهاد في الإسلام في الإعلام الغربي ومن ذلك تأكيد البعض على 
أن الإسلام هو دين حرب. وأصبح يكفي أن تتم الإشارة في أي مقال لمصطلح 
الجهاد مقرونة بترجمة في اللغة الفرنسية - الحرب المقدسة- لكي تثار الزوابع 
والهواجس والمخاوف. فعلى سبيل: المثال نشرت صحيفة لونوفيل اوبزرفاتير 
م ل ل ا اي 
حوالي سبعة عشر سنة يطرح مشكلاً فريدًا على المجتمع الفرنسي. ويضيف 
صاحب المقال المذكور: أن تكرار العمليات الإرهابية واختطاف الرهائن تندرج 
ضمن إستراتيجية مضادة للغرب وذلك عبر تمرير خطاب الجهاد في معناه 
العدواني. 


ولا تختلف الصورة في بريطانيا عنها في فرنسا وباقي الدول الأوروبية حيث 
تصف وسائل الإعلام الدين الإسلامي بالدين البدائي والإرهابي وأنه الدين الذي 
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يتعارض مع الحضارة والبديل عن الشيوعية وإيديولوجياتها خاصة بعد سقوط 
الاتحاد السوفييتي. مر ل 


ه نشرت صحيفة صنداي تايمز مقالا لكاتب يدعى- بيير جرين دورتون - بعنوان: 
- الوجه القبيح للإسلام- قال فيه: أن الإسلام الذي كان حضارة عظيمة تستحق 
الحوار معها قد انحط وأصبح عدوا بدائيًا لا يستحق إلا الإخضاع. 

استثارة الفزع من الإسلام بداخل القارئ الأوروبي من خلال العناوين المخيفة 
متل: المسلمون قادمون» الحروب الصليبية مستمرة» سيف الإسلام يعود من 
جديد» العالم يتحكم فيه بدوالصحراء وشيوخ البترول» ومازالت هذه الحملات 
الإعلامية تظهر بين الفينة والأخرى مما يساهم بطبيعة الحال في تنميط صور 
مغلوطة تماما عن الإسلام بوصفه دينا للكراهية والتعصب والعنف. ولعل ابلغ 
تعبير عن وضعية الإسلام في الإعلام والإدراك الغربيين ظاهرة - 
الاسلاموفوبيا- وهي الكلمة التي دخلت قاموس السياسة الأوروبية وتحولت إلى 
مفردة لها معان محددة في عصرنا كما حصل في القرن التاسع عشر مع مفردة 
اللاشسامية وتحت»“ففردة حالاسلاهوفوييا- وهي كلنة بقصد بها الرهات 
الإسلامي-كمصطاح لمعنى الخوف من الإسلام بدأت تعقد المؤتمرات السياسية 
وتدار الندوات الفكرية لمعالجة مواضيع المخاوف من الإسلام وأبعادها 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 
أما بعد أحداث ١١‏ سبتمبر سنة ١١٠۲م:‏ استخدمت وسائل الإعلام الغربية 

التركيز على الأحداث مع المبالغة في تصويرها مثل أحداث ١١‏ سبتمبر ١١٠7م‏ 

بأمريكاء لتكرس مشاعر الخوف والعداء والكراهية. وفي الوقت نفسه يستمر التأكيد 
على السمات القديمة للصورة والتي تستهدف بشكل أساسي إثارة الاحتقار للشخصية 
الإسلامية مع التركيز على الأحداث السيئة التي تتم داخل الدول الإسلامية» خاصة 

أخداة المشاعات والحروب الأهلية :ومظاضر الإثفاق السفية و عير ذلك 17). 
ومن ذلك كتب أحد محرري مجلة ناشيونال ريفيووهو- ريتش لوري - على 

موقع المجلة الإلكتروني قائلة :" اقترح أن تضرب مكة بقنبلة نووية ويكون ذلك 

ا او 
كما كتبت ا و و - في الصحيفة الكندية جلوب آندميل قائلة: " هو لاء 

الذين فعلوها - تقصد الهجوم على نيويورك وواشنطن _ هم أبناء الصحراء النائية؛ 

الذين يحملون معهم ثقافة القبيلة القديمة التي تمتزج بالدم والثأرء والمسكونين 

بالمعتقدات الجاحدة والكراهية اللدودة؛ الذين لا يقيمون وزنًا للحياة البشرية. 

ويرتكبون جرائمهم وهم يقتلون الآخرين" (). 
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على هذا النحو مضت المقالات والكتابات تصب كلامها في اتجاه واحد وهو أن 
لا بد أن يكون أفضل كثيرًا منه في وجودهم 7") 

وبعد مرور أربعة سنوات ويزيد عقب أحداث ١١‏ من سبتمبر أصدر المؤلف - 
كورى بوتيكن -كتابًا بعنوان: - القرآن وحياة محمد-. وهو كتاب يحمل بين صفحاته 
إساءات عديدة للإسلام. وكان المؤلف قد طلب من بعض الرسامين أن يرسموا له 
صورًا للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الرسامين رفضوا خوقًا من ردة 
فعل المسلمين. ذهب - كورى بوتيكن- إلى صحيفة يولاندز بوستن وعرض 
الموضوع على رئيس تحريرها. الذي تبنى القضية في إطار ما يعتقده أنه حرية 
الرأى والتعبير. ورغم رفض العديد من الرسامين الدنمركيين المشاركة برسوماتهم 
في الكتاب المشبوه. إلا أن الكتاب صدر وهو يحمل رسومات مسيئة تصور 
شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يتأمل ألام اليهود خلال تعذيبهم في المدينة 
المنورة. وأخرى له مع أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -. ورسما ثالثا 
للررسول هبلك هة ول ف هان خواء نظي فيه مع جبويل: :علية الستلا.: 
الذي صوره الرسام بجناحيه. ورسما رابعًا للنبي صلى الله عليه وسلم على البراق 
في رخلة الإتراء والمعراع: وطبون:الويداء الترزاق على شكل حصان يعفاحين 
ورأسه امرأة ! وما حدث بعد ذلك أن صحيفة يولاندز بوستن أوضحت وجهة نظر 
مؤلف الكتاب من خلال مقال لرئيس تحريرها. ونشرت الصحيفة هذه الرسومات 
في عدد يوم الجمعة ٠‏ سبتمبر 5١٠٠م؛‏ وأرفقت معها مقالا لرئيس التحرير 
ملخصه أنه ينبغي على المسلمين أن يقبلوا هذه السخرية. لأن هذا من أسس 
الديمقراطية التي تكفل حرية التعبير والرأي (). 

ولعل هذه الحادثة هي الأبرز في موضوع الاعتداءات التي مست شخصية النبي 
صلى الله عليه وسلم في العصر الحديث. فكانت انتفاضة إسلامية على مستوى الكرة 
الأرضية من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

هذه هي بعض سمات الصورة؛ يمكن أن نراها بوضوح عبر ما تبثه وسائل 
الإعلام الغربيةء وهذه الصورة تقدم المبررات في أي وقت لضرب أية دولة 
إسلامية أوحتى إعادة احتلالهاء دون وجود أي نوع من التعاطف معهاء وهو ما 
يمكن أن يشهده المستقبل القريب. 

وأشار سليمان صالح إلى خطر تلك الصورة وما قد تؤثر به على تفكير 
الشتختضية الجسلنة قائلة- " أمناالأخطن ميق :ذلك فهو كتين .هذه الضورة النمطية 
السلبية على الإنسان المسلم نفسه؛ ذلك أن النظام الإعلامي الدولي الذي تسيطر عليه 
دول الشمال - أمريكا وأوروبا-» أصبح يتحكم فيما يتلقاه الإنسان في كل مكان» ومن 
الطبيعي أن تؤثر هذه الصورة على عقلية الإنسان المسلم نفسه وتفكيره وقراراته 
فهي يمكن أن تشكل عقدة الدونية والشعور بالنقص والضعف أمام قوة الغرب» 


| - الشدي» عادل. أسرار الهجوم على الإسلام ونبي الإسلام. بحث ضمن بحوث مؤتمر تعظيم شعائر الإسلام. 
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ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الانتماء والولاء للإسلام وللوطن وسيادة الشعور 
بالانبهار بالغرب» وهذه المشاعر يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مستقبل الدول 
الا 

بد فنا على مهو اتان لك الور الا لن فط من ا جي 
الغربي؛ بل أيضًا من الفكر المسلم» وذلك بتعاون العديد من مؤسسات التربية 
الإسلامية. 


ثالثا-. موقف مناهج التعليم في بعض المجتمعات الغربية المعاصرة من 

الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم: 
إن الصورة التي ترسمها وسائل الإعلام» على ما فيها من الخطورة أحيائًاء هي 

صورة تختلف في صفاتها عن الصورة التي تقدمها الكتب المدرسية» حيث تعتبر 

المناهج الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة وسيلة خطيرة في إرساء وترسيخ 
المفاهيم لدى التلاميذء خاصة في المراحل المبكرة وأحيانًا تمثل الوسيلة الوحيدة 
لتشكيل ثقافة الأجيال عن ا الفحيظ) "فالكتتي: المذرسية: لها "ضقان اخاصتان 

أوضحهما الديبان» فيما يلي7): 

-١‏ أنها صورة موجهة ة إلى شريحة من المجتمع محددة وهي النشء والجيل القادم 

الجديد» وهو في دور التكوين ومرحلة الإعداد, ولذلك فإن تصوراته وشخصيته 

يتوقع لها أن تكون ذات: أثر كبير. 
؟- أن هذه الصورة في الكتب المدرسية مكررة ومعادة دائمًا لوقت طويل» وليست 

مثل الصورة الإعلامية التي تتميز بأنها قصيرة العمرء وإن كانت ذات أثر كذلك في 

أكثر الأحيان. 1 
ولقد تناول عدد من الباحثين صورة الإسلام والعرب في الكتب المدرسية 

الأمريكية بالدراسة» ومنها دراسة- إياد القزاز- الذي قام بإجراء دراسة موسعة 

خلال E aS‏ عن الكتب المدرسية التي يستخدمها المدرسون في 
تدريس تاريخ خ العالم لتلامذتهم فى المرحلة الثانوية في ثلاث مناطق هى ولاية 

كاليفورنيا وولاية نبراسكا ومدينة شط دي سي العاصمة. وقد رشبل ا 

إلى عدد من الملاحظات على هذه الكتب الدراسيةء يمكن الإشارة إليها فيما يلى7") 

.١‏ كان التناول العام للإسلام في هذه الكتب مختصرا ومبتوراء وقد ا 
ذكر أركان الإسلام ومبادئه الأساسية» ونبذة عن نبي الإسلام صلى الله عليه 
وسلم. ولم ترد في هذه الكتب أية إشارة إلى إسهام المسلمين في الحضارة 
الإنسانية» كما أنها تجاهلت إنجازات الحضارة الإسلامية في مجال العلوم 


أ - صالح» سليمان. كيف نواجه تحيز وسائل الإعلام الغربية ضد الإسلام؟. بحث ضمن بحوث المؤتمر العالمي 
انير النبي صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. 

- الديبان» أحمد محمد . صورة الإسلام في الغرب من خلال المناهج الدراسية. بحث ضمن بحوث مؤتمر 
صورة الإسلام في الغرب من خلال المناهج الدراسية المنعقد في فيينا ( النمسا) خلال الفترة ١١‏ -؟١١‏ شعبان 
٠‏ هالموافق ٠١ ١9‏ نوفمبر 199١م.‏ رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة. ١57١اه.‏ ص19. 

" - طاش» عبد القادر. صورة ة الإسلام في الإعلام الغربي. مرجع سابق. ص٦‏ ۷. 
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والطب والفلسفة. ولم تشر الكتب إلى تاريخ المسلمين في الأندلس الذي استمر 
لمذة اغا 
م 


3 أشارت دراسة العلمي 10۷ ام عن الكتب الدراسية في المدارس الابتدائية في = 
أوهايوة :إلى أن هذه الكتب: كانت تسم الأسلام ي المحمدية -ه وف هه اة 


ما فيها من الإيحاء - إن لم يكن التصريح - بأن ١‏ لمسلمين يضعون محمدًا في 
مرتبة الإله - حاشا وكلا -» ولكن دراسة الفزاز أثبتت تغير! في هذا الاتجاه. 


37 اخاريك عدن لي لوطا رطان :در ا قوم اسوك کے کے ا 
وسلم مع بعض التعليقات أوالشروحات عليها. 


5. أولت الكتب المدرسية اهتمامًا واسعًا للجانب الحربي في الإسلام» وتحدثت 
بإسهاب عن الجهاد أوالحرب المقدسةء ففى أحد هذه الكتب وردت العبارة التالية: 
بخلاف تعليمات المسيح» فإن محمدًا كان يمتدح ما أسماه ب- الحرب المقدسة -. 
وورد في كتاب آخر ما يلي: لم يقم اليهود بدعوة غيرهم إلى دينهم إلا قليلاء 
ونشر المسيحيون الإنجيل عن طريق التبشير. أما المسلمون فقد نشروا دينهم 
عن طريق الحرب والعنف. وعرض كتاب آخر ثماني صور عن الإسلام كلها 
ذات علاقة بالحرب. ثم ختم المؤلف حديثه عن- الحرب المقدسة- في الإسلام 
بالسؤال التالي: هل تعتقد أن روح الجهاد ما تزال موجودة الآن ؟ وهل تستطيع 
أن تدلل على ذلك ؟ 


6 زعمت هذه الكتب أن العرأة في الاسلام اميكيومة الحقوق. وقد ارك هدق 
الأبناء 0 بأن أمهاتهم ما هن إلا خادمات لهم» ران الات لا ينض 
أولاد الأب, 


وتوصل إياد القزاز إلى القول بأن الإسلام كان أكثر الموضوعات التي تضمنتها 
الكتب المدرسية الأمريكية تعرضًا - للتحيز والتشويه والاستبعاد - ' 

ونُقدم دراسة قامت بها جمعية- الإسلام والغرب- ملاحظات عديدة على الكتب 
الدراسية في المرحلة الثانوية في المدارس الفرنسية» وتقول الدراسة: إن معظم 
الكتب المدرسية في أوروبا الغربية وفي فرنسا بالذات» جمع على أن الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم كان تاجرًا ونبيًا وقائا» وأن شخصيته شاذة نوعًا ماء فهو قد 
قضى طفولته معذبًا وتزوج من خديجة زواجًا مصلحيّاء وأنه كان يسعى إلى تحقيق 
مارب سلطوية ومادية عبر الدعوة إلى الديانة الإسلامية» باعتباره كان محبًا للمال» 
و بالمركز والملطة والحكم. وقد ورد في أحد الكتب المدرسية الفرنسية أنه في 
سنة ١١1للميلاد:‏ رأى محمد حلمّاء وكان وقتها يعمل دليلاً لدى القوافل التجارية 


' - طاشء عبد القادر. صورة الإسلام في الإعلام الغربي. مرجع سابق. ص5". 


A 


التي تعبر المنطقةء وكان قد توصل إلى إقامة E‏ الود و الممكحيية: قطلفت 
منه أن يكون نبيّاء ومنها انطلق إلى الدعوة بوحي منه (). 

ومِن المغالطات التي وردت في الكتب الدراسية الفرنسية نسبة القرآن إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم والزعم بأن الإسلام ديانة توفيقية جاءت معظم تعاليمها من 
التقاليد والأعراف المأخوذة من المسيحية واليهودية. وتصف كتب التاريخ التي 
درس في المدارس الفرنسية العرب بأنهم:" لم يكونوا إلا غزاة غلاظا متزمتين 
ومتعصبين» فرضوا دينهم بحد السيف» وأن الدول أوالشعوب التي قبلت باعتناق 
الإسلام إنما فعلت ذلك كي لا تدفع الجزية الباهظة التي فرضها المسلمون على 
الذين له يدخلون في دينهم» واڻ هؤلاء الذين اعتنقوا الدين الإسلامي من غير 
العرب» كانوا أقل قيمة من المسلمين العرب» لذلك تاصبوا الديانة الإسلامية العداءء 
وخرجت منهم معظم حركات التمرد " (". | 

أما صورة الإسلام والعرب في الكتب المدرسية الفرنسية» فقد أوضحتها دراسة- 
مادلين نصر- حيث استهدفت دراسة العرب والإسلام في الكتب المدرسية الفرنسية 
للمواد غير العلمية وهي: القراءة» التاريخ» الجغرافي» التربية المدنية, وشملت 
الدراسة المرحلتين الابتدائية والثانوية» على اعتبار أنه في المرحلة الابتدائية يتم 
تكوين وتثبيت الصورة. والأحكام» والمفاهيم في أذهان التلاميذ. قامت الباحثة 
بتحليل مضمون ذات هذه المواد الدراسية في المرحلة الثانوية أيضاء للوقوف على 
النواحي الثابتة والمتغيرة فيهما. شملت عينة الدراسة 65 كتابًا خلال عام 80 
وتوصلت الدراسة من خلال تحليل مضمون هذه الكتب إلى عدة نتائج أهمها(") 
.١‏ تم تناول العرب في الزمن الماضي» ولم يتم التعرض لحياتهم وثقافتهم 

المعاصرة إلا بصورة جزئية» وهامشية جدا. 


۲. أظهر التحليل أن العرب في الكتب المقررة» هم بلا مكان» ولا أرض» وإن خدد 
مكانهم كان هناك تأكيد على إنهم شاردون في منطقة صحراوية» وإنهم 
بدورحلء ونادرًا ما يشار إليهم على أنهم يقيمون في منطقة البحر المتوسط 
المعتدلة» تم تجاهل مفردة " العالم العربي" وإن ذكر يقدم على إنه خاليًا من 
البشرء» وأن العرب شاردون في الصحراء» دون أرض لهم محددة؛ ويأتون من 
الخارج ليقيموا في أرض الآخرين أولغزوها . 


۳. أظهر التحليل تشويه الحضارة العربية الإسلامية في الكتب المقررة» بين تدني 
مستوى هذه الحضارة أونفيهاء وإن كان في المرحلة الثانوية تغيرت النبرة 
وأبدت الحضارة الإسلامية تسامحًا مع الديانات الموحدة الأخرى» ولكن هناك 
شبه إجماع لدى جميع المؤلفين على سمات الحضارة الإسلامية والتي حدودها 
ف الخالى: الإسلام دين القواعد والخضوع» التوسع السريع للإسلام؛ دون 
الاهتمام بشرح أسبابه الجغرافية؛» والسياسية» وسياقه التاريخي»› التأكيد على أن 


' - طاشء عبد القادر. صورة ة الإسلام في الإعلام الغربي. مرجع سابق. ص٥۷‏ . 
٠‏ - المرجع السابق. ص۷۹-۷۸. 
" - خضر» لطيفة إبراهيم. الإسلام في الفكر الغربي. مرجع سابق. ص۰۹۷ ص۹۸- ۹۹ ص۱۰۰۹ ۱۰۲. 
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تاریخ الحضارة الإسلامية هو تاریخ الانقسامات» وجود أحادية ثقافية وعرقية 
غير متوافقة مع العروبة؛ المجتمع الإسلامي مجتمع عبودى. 

. أظهر التحليل أن العلاقات بين الفرنسيين والعرب في الكتب المدرسية كانت 
كالتالئ: كانت العلاقة تقوم على المجابهةء والتبعية» والدونية بأنواعها: الأخلاقية 
والاقتصادية» وأن العربي دائما في تبعية مهنية لشخصية فرنسية متفوقة عليه 
قي كل المستويات» وان فلت العربي من هذا الوصف فهو متهمًا بالتمرد 
خاسرون» ولا تعترف الكتب بأي نجاح حققه صلاح الدين الأيوبي بفتح القدس 


. وعلى مستوى الخطاب المدرسي الكامن» كان العرب والفرنسيون» ثنائي 
متعارض حيث تبين التالي: لا يوجد تعادل في إثبات هوية الفاعلين في التاريخ 
وكتخصوات: القصسن من ١‏ العزب و الفو شنيين > وهو كاد كدر حاقل الفاعل 
العربي والشخصية العربية» مقابل زيادة التأكيد على هوية الفاعل القومي 
الفرسري خا كر الأسسماة :و اللتخصيداة وأشماء الأحرات :وكير ها فى خن 
يتعمد تجاهل الفاعل العربي؛ واعتباره شيئًا غائبًا معزولاء وطمس هويته؛ بل 
واقترانه بالدونية وجمود الفاعلية» وأن يظل العربي في موقع المتلقي» والمتقبل 
السلبي المهزوم» وتوصف الشخصيات العربية بأنهم: لا يتحركون» جامدون» 
بطيئون في العمل» مطيعون لأوامر رؤسائهم» يهربون أمام المخاطرء يقبلون 
الاتهامات الظالمة دون الدفاع عن أنفسهم» قدريون يؤمنون بالنصيب» وفي 
أحسن الأحوال يحلمون بالهرب» إلى عالم خيالي ينتمي إلى الماضي. 


N SBA O EN E 
- أشكال هي: قوالب وصفية؛ قوالب تتعلق بوضع العرب ومركزهم- موقفيه‎ 
قوالب بنيوية.‎ 


قوالب معادية للعرب ولكنها قد اندثرت إلى حد ماء لأنها كانت تتعلق بعصر 
الاستعمار» وما سبقه» حيث وصف العرب بالبدائية» والتخلف» والتعصبء». 


والنهب والسرقة. 


القوالب المعادية للعرب - وهي محل خلاف بين المؤلفين - فهناك من يثبتها 
وهناك ممن يرفضهاء ومنها ما يلي طبقًا لما ورد في الكتب المقررة: الإسلام 
يقوم على التعصب وان كان هناك تسامح فهو في حدود ضيقة جداء العرب 
قدريون ويؤمنون بالخرافات والأساطير» العرب خوافون وجبناء» العرب 
بدورُحل متنقلون لا أرض لهم» وهم دخلاء على أرض الغير» ويطمعون في 
ثرواتهم» العربي بطئ وكسول» وضعيف الإنتاج» العرب قد ثم إسكاتهم, و هذه 
السمة تمثل أغلب الشخصيات العربيةء في الروايات الأدبية الفرنسيةء فالعرب 


۸A۲ 


نادرًا ما يتحدثون» وإذا نطق أحدهم فكلامه متقطع» وبه لجة أواعتراضات 
دفاعية. 

و اوائ الو إسخة: المحادية العوية: وزهذة الفؤالن) تهند:طيعة الغلاقة بين 'العرب 
والفرنسيين» وهي تمثل النواة الصلبة في تكوين صورة العرب» في الكتب 
المدرسية الفرنسية حيث: وضع العرب دائمًا في منسوب أدنى ومركز أضعف. 
العرب يخضعون للسيطرة» فيطيعون» ويخدمون» ويسكتون» في الأدب الفرنسي 
- تنتهي المجابهة بهزيمة العرب» أوموتهم» أواستسلامهم أوهروبهم» حتى يتأكد 

فى القهاية فشِل الشخصية العربية: الانتصبازات العربية :إمنا تهمل تماما اوتخول 
إلى هزائم» مثل الفتح العربي الذي تحول إلى هزيمة في معركة " بواتيية "» 
أوحرب تنتهي بلا منتصرء ولا منهزم مثل حرب 177١م‏ بين إسرائيل ومصرء 
وان امتقلال الكز اق عن قز نيا حه من ونا كران 


وخلاصة القول: " أن الافتراء على الإسلام» وتشويه صورة رسول الإسلام 
صلى الله عليه وسلم والأمة الإسلاميةء قد استخدم قديمًا لشحن العامة والدهماء في 
الحروب الصليبية التي أرادت استعمار الشرق بعد أ حرره الإسلام من فهر 
الإغريق الرومان .. ثم أعادت الإمبريالية الغربية الحديثة استخدام ذات السلاح - 
ثقافة الافتراء والكراهية السوداء - لشحن جماهير الشعوب الغربية وراء المشروع 
الإمبريالي الساعي لاحتلال الشرق ونهب ثرواته في العصر الحديث" . 


o Noa GAA 

صلى الله عليه وسلم قديمًا وحديئًا في هذا الفصل» يتضح لنا أن هذا الموقف له 
جدوار ی الكاريع كبا اين لكا كه يتفرقة الموكهه لذ وو نكن كيه . . 
وحقيقة التحدي الذي نواجهه...كما ذكرت الباحثة إشارات- مجرد إشارات - إلى 
قطرة من محيط مخزون تقافة الكراهية السوداءء التي تصب جَم كراهيتها على 
الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته» قبل وبعد أحداث ١‏ ١سبتمبر‏ سنة 
١ه‏ بأمريكا إلى الوقت الحاضر. حدث هذا ويحدثء بينما يؤمن المسلمون بكل 
الكتب السماوية ويقدسون الشرائع والنبوات والرسالات لا يفرقون بين أحد من أنبياء 
الله ورسله. قال سبحانه وتعالى: ١‏ اهن الرسول يها آُتزل اليه ِن رَه 


وَالْمُؤّْمِمُونَ كل ءَامَنَ بالله وليك وَكتُبه- وَرُسْلِهء لا فرق ار 
ا ا اطا غَفْرَاتَكَ رَبَنَا وليك الْمَصِيرُ 6 4 ( ( سورة البقرة: 


الآية ۲۸ ). تلك هي الحقيقة التي يجب أن يعيها ويتعامل معها العقل الإسلامي . 
فنحن لسنا أمام مجرد سقطة فكرية لعظيم الفاتيكان كت اماد ARES‏ 


' - عمارة» محمد. الإسلام في عيون غربية منصفة بين افتراء الجهلاء .. وإنصاف العلماء. مرجع سابق. ص 
۳ 


AY 


التعامل مع الإسلام 3 وإنما نحن- | لمسلمين- أمام واحد من التحديات الكثيرة 
والشررسة والقتوالية التى'امقلذ بها تاريحتا الطويل: 


ولقد شاءت حكمت الله عزٌ وجل رغم هذه الحرب المستمرة على الإسلام ونبيه 
معنم سان الإرهلمة وسامزوفي وشا ذلك SCE ES SR‏ 
تنصف الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام. من من درسوا الإسلام دراسة عميقة. 
فأحبه البعض وناصره. وآمن به البعض الآخرء وهذا ما ستوضحه الباحثة فى 
الفقرة التالية. : 


رابعا- موقف بعض العلماء الغربيين المنصفين من الإسلام ونبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم: 


قال سبحانه وتعالى: «* لَيْسوا سوَآءً د ًن اَهَل الكتب أُمهُ قَآيمَهُ يَتَلُونَ ءَايَتِ 


الله اء اليل وهم يَسَجْدُونَ @ 4 ( سورة آل عمران: الآية ١١١‏ ) . 


ليعلم الناس جميعًا العدالة التي تكنشف الفروق والتمايز في مواقف الآخرين 
والتي لا تعمم الأحكام فتظلم المنصفين والمجتهدين» عندما تضعهم في سلة واحدة 

مع المتطاولين والمزيفين. 
إن" المتصيفين فزن خلماء الغؤك عا اط اكل سير سول خمد خب 

الله عليه وسلم لم يملكوا إلا الاعتراف له بالفضل والنبل والسيادةء وإذا كان 

استقصاء شهاداتهم في حق الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى العديد من 
المجلدات» فإننا نقف - في هذه الدراسة - عند شهادات متميزة من بعض العلماء 

الغربيين. وهذا طرف من أقوال 000 

ه ذكر الفيلسوف- توماس كارلايل!'! - [ 1795- 1881م] في كتابه - الأبطال-: 
"من العار على أن يصغي إنسان متمدن من أبناء هذا الجيل إلى وهم القائلين أن 
دين الإسلام كذب» وأن محمدًا لم يكن على الحق" ا 0 '. كما أوضح: قفر فاه 
طول حياته راسخ المبدأء صادق العزم بعيدا الهمم» > کریما بَراء رءوفاء تقيّاء 
جم البشر والطلاقة» حميد العشرة» حلوالإيناس؛ بل ربما مازح وداعب كان 
عادلاء .. . وكان ذكي اللب» شهم الفؤاد» عظيمًا بفطرته؛ لم تثقفه مدرسة؛ ولا 
هذبه معلم» وهو غني عن ذلك..." 7). وبعد أن أفاض كارلايل في إنصاف النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم ختم حديثه بهذه الكلمات: "هكذا تكون العظمة, هكذا 
الأبطال " ( 


أ - كاتب اسكتلندي» فيلسوف» مؤرخ وعالم أخلاق من اتباع مذهب وحدة الوجود. ولد في أكلفشن من أب 
مزارع غير متعلم ولكنه آمن بقناعات لا تحيد عن قوة القرارات الدينية وأهمية العمل. ياسين» خليل وآخر. 
م لى ,ا عاف وا ا ري مرجع سابق. ص ۰۸ ۰ 

- ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرجع سابق. ص۹٣۲۹‏ , 

- خليل» عماد الدين. قالوا عن الإسلام. مرجع سابق. ص ١١‏ 
له الغرب. مرجع سابق. ص١١5.‏ 


A٤ 


قال المستشرق- برتلمي سانت هيلر (1- -١17947[‏ 1884م] في كتابه ‏ 
الشرقيون وعقائدهم-: " إن محمد رئيسا للدولة وساهرًا على حياة الشعب 
وحريته» وكان يعاقب الأشخاص الذين يجترحون الجنايات حسب أحوال زمانه 
وأحوال تلك الجماعات الوحشية التي كان يعيش النبي بين ظهرانيهاء فكان النبي 
داعيًا إلى ديانة الإله الواحدء وكان في دعوته هذه لطيقًا ورحيمًا حتى مع 
أعدائه» وإن فى شخصيته صفتين هما من أجل الصفات التى تحملها النفس 
البشرية وهما: العدالة والرحمة "7). وقال في كتابه- مع الشرق-: " كان محمد 
أزكى العرب في عهده وأكثرهم تقوى وديئاء وأرحبهم صدراء وأرفقهم بأعدائه 
وخصوم دينه؛ وما استقامت إمبراطورته الخارقة إلا بسبب تفوقه على رجال 
عضي وما النين الذم راع ودعوالره قفد كان حير عظيمًا على الشعوب التي 
اعتتفشة و إمشت يردة"! ١‏ '.وقال أبيضناء "لما وهد اله وسوله بالففظ ونا 


وو و اش 4 (سورة المائدة: من الآية 57 ). صرف النبي 


. ۱ 6“ ا « )6( 
مصدر عير أسماء لأبقى محمد على حراسته 1 


E TENE TE ma ف‎ 


يدرس حياة وشخصية نبي العرب العظيم ويعرف كيف عاش هذا النبي وكيف علم 
الناس» إلا أن يشعر بتبجيل هذا النبي الجليل» أحد رسل الله العظماءء ورغم أنني 
سوف أعرض فيما أروي لكم أشياء قد تكون مألوفة للعديد من الناس فإنني أشعر 
في كل مرة أعيد فيها قراءة هذه الأشياء بإعجاب وتبجيل متجددين لهذا المعلم 
العربي العظيم هل تقصد أن تخبرني أن رجلا في عنفوان شبابه لم يتعد الرابعة 
والعشرين من عمره بعد أن تزوج من امرأة أكبر منه بكثير وظل وفيًا لها طيلة ۲٠‏ 
عامًا ثم عندما بلغ الخمسين من عمره - السن التي تخبوفيها شهوات الجسد- تزوج 
لإشباع رغباته وشهواته؟! ليس هكذا يكون الحكم على حياة الأشخاص. فلو نظرت 
إلى النساء اللاتي تزوجهن لوجدت أن كل زيجة من هذه الزيجات كانت سبيًا إما 
في الدخول في تحالف لصالح أتباعه ودينه أوالحصول على شيء يعود بالنفع على 
أصحابه أوكانت المرأة التي تزوجها في حاجة ماسة للحماية" 9). 

وترى الباحثة بعبارات هذه المنصفة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ردا 


على شبهة تعدد الزوجات. 


| - مستشرق ألماني ولد في درسدنء أستاذ الفلسفة الإغريقية في كوليج دي فرانس. ياسين» خليل وآخر. محمد 
ضلى الله عليه ويام ع ا مرجع سابق. ص۲۸۳ . 


' - ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرجع سابق. ص ۲۸٤‏ , 
" - المرجع السابق. ص٤۲۸‏ , 


- المرجع السابق. ص٤۲۸.‏ 


o 


- آني بيزنت: كاتبة بريطانية» ولدت في ٠١‏ أكتوبر 18417 بلندن انكلتراء وتوفيت في العام ٠۹۳۳‏ بتشيناي 


في الهند. موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة. تم استرجاعه على الرابط التالي: 
http://ar.wikipedia.org/wiki‏ 
' - ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرجع سابق. ص 7397-5995 . 
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ه ذكر- شبراك- النمساوي 7(": " إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليهاء إذ 
إنه رغم أمّيته» استطاع قبل بضعة عشر قرئًا أن يأتي بتشريع» سنكون نحن 
الأوروبيين أسعد ما نكون؛ إذا توصلنا إلى قمّته"7". 

٠‏ وقال المستشرق- الكندي زويمر- 7[ 1١1100-18م]‏ : "إن محمدًا كان ولا 
شك من أعظم القواد المسلمين الدينيين» ويصدق عليه القول أيضًا بأنه كان 
مصلحا قديرًا وبليعًا فصيحا وجرينًا مغواراء ومفكرًا عظيمّاء ولا يجوز أن 
ننسب إليه ما ينافي هذه الصفاتء وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان 
بصحة هذا الادعاء"20), 


ه كما قال- تولستوي 27 [1878-١٠11١م]:‏ " يكفي محمدًا فخرًا أنه خلص 
أمة ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمة» وفتح على وجوههم طريق 
ارقي والتقدم» وأنَّ شريعة محمدء ستسود العالم لانسجامها مع العقل 
ا 

٠‏ و و و - ]7 1۸°1- 13م[ " غرف محمد بخلوص 
النية والملاطفة وإنصافه في الحكم» ونزاهة التعبير عن الفكر والتحقق» وبالجملة 
كان محمد أزكى وأدين وأرحم عرب عصره» وأشدهم حفاظًا على الزمام فقد 
وجههم إلى حياة لم يحلموا بها من قبل» وأسس لهم دولة زمنية ودينية لا تزال 
إلا 

ه وقدانبهر بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم - برنارد شو* - -٠۸١١[‏ 
NS‏ - فقال: " إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في 
تفکیر محمد"» وقال: " إن أوروبا الآن ابتدأت تحس بحكمة محمد» وبدأت تعيش 
دينه» كما أنها ستبرئ العقيدة الإسلامية مما أتهمها بها من أراجيف رجال 
أوروبا في العصور الوسطى"» ويضيف قائلا: "ولذلك يمكنني أن أؤكد نبوءتي 
فأقول: إن بوادر العصر الإسلامي الأوروبي قريبة لا محالة» وإني أعتقد أن 
رجلا كمحمد لوتسلم زمام الحكم المطلق في العالم بأجمعه اليوم» لتم له النجاح 
في حكمه» ولقاد العالم إلى الخير» وحل مشاكله على وجه يحقق للعالم كله 
السلام والسعادة المنشودة". ويقول أيضًا: " لقد طبع رجال الكنيسة في القرون 
الوسطى دين الإسلام بطابع أسود حالك إما جهلاً وإما تعصبًاء فعندهم أن 


' - عميد كلية الحقوق بجامعة فيينا. المرجع السابق. ص55 5. 

- معدى» الحسينى الحسينى الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون غربية منصفة. مرجع سابق. ص ۱۸٦١‏ . 

" - مستشرق کندي (۰ ۱۹۰۰-۱۸۱۳). ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. 
مرجع سابق. ص۲۸۲ . 

أ - معدى» الحسينى الحسينى الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون غربية منصفة. مرجع سابق. ص .٠۸۲‏ 

ˆ - ليف تولستوى الأديب العالمي الذي يعد أدبه من أمتع ما كتب في التراث الإنساني قاطبة عن النفس البشرية. 
المرجع السابق. ص .١185‏ 

` - معدى» الحسينى الحسينى الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون غربية منصفة. مرجع سابق. ص .١185‏ 

* - مستشرق فرنسيء ولد في ليون. أستاذ اللغات الشرقية في جامعة جنيف. ياسين؛ خليل وآخر. محمد صلى 
اذه و و علا العرت هبر جم سادق رض :1201 

* - سبق التعريف به» ص 17. 
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محمدًا كان عدرًا للمسيح» ولقد درست سيرة محمد الرجل العجيب» وفي رأيي 
ا 

ه وقال - جوته ‏ - [ -۱۷٤۹‏ ۱۸۳۲م ]: "إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمناء لم 
حجن يد إلى نوكيل لج مخمة ودر ف E‏ ا 
التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان» فوجدته في النبي . .. وهكذا وجب أن يظهر 
الحق ويعلوء كما نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد" 7). 

و و و فح فى أفظيل الرسبالاة اتی اه هاا 
قبله... بل أنه يوجد فيها من التعاليم القيمة ما لا يوجد في غيرها من الديانات"(. 
ونجد بتلك العبارات شهادة حق في عظمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلنا 
نحن المسلمين كل العزة والكرامة بدين الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم. 

ه وبعبارات- زيجريد هونكه*- -1١93191[‏ 1184١م]‏ التي ختمت بها كتابها- الله ليس 
كذلك-: " إن الإسلام هو ولاشك أعظم ديانة على ظهر الأرض سماحة 
وإنصاقاء نقولها بلا تحيز أودون أن نسمح للأحكام الظالمة أن تلطخه بالسوادء 
إذا ما نحينا المغالطات التاريخية الآثمة فى حقه»ء والجهل البحت به» وإن علينا 
أن نتقبل هذا الشريك والصديق مع ضمان حقه في أن يكون كما هو" . 


! - معدىء الحسينى الحسينى. الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون غربية منصفة. مرجع سابق. ص 7915- 
0 

"لوك في فر ارت أعظم شعراء الأدب الألماني على الإطلاق ورابع أكبر شعراء الغرب بعد هوميروس» 
دانتي وشكسبير. متعدد الأعمال ولكنه اشتهر بمؤلفين كبيرين " فاسث"؛ كتابه العالمي الذي يمثل الفكر الألماني 
و"الديوان الشرقي للمؤلف الغربي" . كان يتميز بالعمق في التفكير فيما يتعلق بمعالجته للحياة الإنسانية والطبيعة 
والله والكون وقد جمع لأفكاره الدينية والفلسفية في شعره. و" إن ن علاقة جوته بالإسلام وبنبيه محمد. .. ظاهرة 
من أكثر الظواهر مدعاة للدهشة فى حياة الشاعرء فكل الشواهد تدل على أنه كان فى أعماق وجدانه شديد 
الاهتمام بالإسلام» وأن معرفته بالقرآن الكريم كانت» بعد معرفته بالكتاب المقدس» أوثق من معرفته بأى كتاب 
من كتب الديانات الأخرى. ولم يقتصر اهتمامه بالإسلام وتعاطفه معه على مرحلة معينة من حياته؛ بل كان 
ظاهرة تميزت بها كل مراحل عمره الطويل. فقد نظم» وهو فى الثالثة والعشرين من عمره» قصيدة رائعة أشاد 
فيها بالنبى محمد صلى الله عليه وسلم» وحينما بلغ السبعين من عمره أعلن على الملا أنه يعتزم أن "يحتفل فى 
خشوع بتلك الليلة المقدسة التى أنزل فيها القرآن على النبى". وبين هاتين المرحلتين امتدت حياة طويلة أعرب 
الشاعر خلالها بشتى الطرق عن احترامه وإجلاله للإسلام. وهذا ما نجده قبل كل شىء فى ذلك الكتاب الذى 
يُعَدَء إلى جانب "فاوست"» من أهم وصاياه الأدبية للأجيال» ونقصد به "الديوان الشرقى للمؤلف الغربى". بل إن 
دهشتنا لتزداد عندما نقرأ العبارة التى كتبها فى إعلانه عن صدور هذا الديوان وقال فيها إنه هو نفسه: "لا يكره 
1 

' - معدّىء الحسينى الحسينى. الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون غربية منصفة. مرجع سابق. ص .٠١٤‏ 
- فرنسي» قال ذلك في مجلس وقد سُئل عن رسالة الإسلام. ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم 
عند علماء الغرب. مرجع سابق. ص٥٣۲۹‏ . 

' - ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرجع سابق. ص790. 

* سبق تعریفهاء ص۳١٠‏ . 

` - هونکه» زيجريد. الله ليس كذلك. مرجع سابق. ص .٠١١‏ 


AY 


فد وو كد لمكن :لكر لمان إخوار الج الاضي اكه "ان هذا التشوية 
الذي يقوم به الغرب ليس نابعًا عن فكر أوقراءة موضوعية لسيرة نبي الإسلام؛ 
وإنما هو تشويه متعمد لا يصدر إلا عن أحد نوعين من الناس إما جاهل وإما 
حاقد ساحون يعمل لكساب النفوة الصميوني الذئ ييمضة أن يشوه التفياداك 
السماوية وخصوصا الدين الإسلامي ورسوله وأتباعه. وعلى هذا فهو ردة فعل 
طبيغية لإفلاس الحجة وفقد المنطق" 77 


ه وتختم الباحثة بسؤال وإجابة- كارين ارمسترونغ () - بعد أحداث ١١‏ سبتمبر 
١م‏ بأمريكا:" كيف يمكن أن نجد علاقة بين ما جرى ومحمد صلى الله 
عليه وسلم؟ وهو الذي أمضى معظم حياته محاولا إيقاف هذا النوع من القتل 
غير المشروع» وكلمة الإسلام التي تعني عند المسلمين الخضوع الوجودي 
الكلي لله مرتبطة بالسلام» والأهم أن محمدًا كان يشجب العنف ويناضل ضده 
بجسارة وألهّم سياسة اللاعنف» ولطالما كان محمد محبذا للحوار والمصالحات 
ع اساي SS ca STS‏ 


أق رط الو الت و كان داكا ال 2 
كما كنرك نف لقا الى اتر محف عدر - محمد-: " أن السبب 
الحقيقي للحقد والكراهية والعنف الذي يسود الساحة الدولية يعود إلى الهيمنة 
الغربية على الشعوب والأفرادء وأن تلك الأحقاد ترجع أساسًا إلى المفاهيم 
المغلوطة التى تروجها العناصر المغرضة التى تستهدف تعميق الفرقة وإحداث 
القطيعة بين الإسلام والغرب» وأبرز مثال لذلك هو هذا الترحيب المبالغ فيه 
بالكتاب الذي ألفه سلمان رشدي”* تحت عنوان- آيات شيطانية - دون مراعاة 
لمشاعر المسلمين» والنظر إلى البلاد الإسلامية على أنها ديار جهالة وتخلف» مما 
يخالف ما يدعيه الغربيون من عقلانية وتسامح فكري وعقائدي 00 


أ - أحد المنتمون إلى هيئة قضايا الدولة: وهي أعرق هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصري 
حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة 
أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطا قانونيًا منيعًا لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح 
مصر وشعبها. وممن كان لهم بالغ الأثر في تطور الحياة القانونية والسياسية في مصر. موقع ويكيبيديا 
الموسوعة الحرة. تم استرجاعه على الرابط llتlلئي: http://ar.wikipedia.org/wiki‏ 

- العمر» ناصر. طام :رباع للدي سا لد عدت وس وش جه فى لقو بحث ضمن بحوث المؤتمر 
العالمي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم المنعقد في مملكة البحرين في الفترة ۲۲- ۲۳ صفر ١١٤٠ه‏ 
الموافق۲۲- 7 مارس ٠١5‏ ٠م.‏ موقع مكتبة صيد الفوائد. تاريخ 47١ /5 /١5‏ ١ه.‏ تم استرجاعه على الرابط 
التالي: ئ http://www.saaid.net/book/list.php?cat=۹‏ 

ار ار ا و ر و مرح لابق 11 

- استاذة في جامعة )896601 للدراسات اليهودية. حصلت عام ۱۹۹۹م على جائزة الإعلام من المجلس 
الإسلامي للشؤون العامة. أمضت كارين ن ارمسترونغ سبع سنوات من عمرها كراهبة كاثوليكية - رومانية. 
ذكرت خبرتها كراهبة في كتاب عن سيرتها الذاتية. لها كتاب عن الإسلام وكتاب بودا وكتابها عن سيرة النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم. ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرجع سابق 
ص ۱۷۳ . 

ٴٗ - ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. مرجع سابق. ص75١-175.‏ 

* انظر ص ٠۷۲‏ من الدراسة. 

' - عبد الحليم» » محيي الدين. الصورة النمطية للإسلام والمسلمين في الإعلام الغربي. بحث ضمن بحوث مؤتمر 
المسلمون في أوروبا المنعقد بمدينة فينا بالنمسا في الفترة من ؟١١- ١5‏ مايوسنة ١٠٠١م.‏ دار البيان» القاهرة. 
۳ه ص ۲۷۷ - ۲۷۸ 


A۸ 





وتشير الكاتبة إلى ما تتعرض له شخصية خاتم الأنبياء صلى الله عليه 
وسلم من ازدراء وسخرية في الإعلام الغربي» وتدافع عنه بقولها: " هو 
الرجل البسيط المرهف الحس الذي أقام الكفاية والعدل في جزيرة العرب 
تحقيقًا للمشيئة الإلهية» وهو الذي خاض معارك إيجابية ليضع حدّا للظلم ويدفع 
a‏ وقالت:" أن الإسلام هو دين السلم والتسامح» ونفت عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم الاتهامات التي تصوره في الغرب بأنه هو الشخص 
الشهواني» وقد أبرزت ارمسترونغ عبقرية محمد المتفردة وهو الرجل الذي 
طريق الحق» ثم غادر الحياة في هدوء» بعد أن حقق إعجازًا بشريًا غير 
مسبوق» فلم يمت في مقعد الملك وأبهة الأباطرة» وظل محمد بعد وفاته يعيش 

فى اوجدان الاتسيييا جاه وددن تعالك السارية ازريت قواعد النعلدم 
والوفاق والعدل الإنساني» وحققت الخير للبشرية " ١‏ 


بذلك تكون الباحثة قد قدمت في هذا الجزء من الدراسة نماذج من شهادات 
غربية» ينصفون فيها الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنصاقًا يرد اعتداء 
المعتدين» ويثئبت بمشيئة الله قلوب المؤمنين. وتقول الباحثة بهذه الشهادات - ما قاله 


الله سبحانه وتعالى: « وَسَهِدَ سَاهِدٌ مِّنَ أَهَلَهَآ 4 (سورة يوسف: من الآية .)۲١‏ وقوله 
سبحانه وتعالى: وبل تَقَذْفُ بالق عَل الْبَطِلٍ َيَدَمَُهُه قدا هو رَاهِق وَلَكُمْ 
آلْوَيَلُ مِمّا تَصِفُونَ 42 ( سورة الأنبياء: الآية ٠۸‏ ). وقوله سبحانه وتعالى: « قل إِنَّ 
َي يَقَذِفُ بِآَكَيْ عَلَّم اعيوب ( قل جَاءَ آَحَقُ وَمَا يبد آلْبَطِلُ وما يُعِيدُ 

©40 ( سورة سبا: الآيتان 48- 44 ). كما ذكرت الباحثة ذلك؛ لتقول للمعتدين 


الجهلاء.» ذلك هو إنصاف علمائكم الثقاة للإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 


محمد صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى: « وَمَا جَعَلَهُ آله إل بشْرَى ل 
وَلِتَطْمّين قلوبكُم نف E‏ الك 3 من ء ل رقا 
ين لين كفروا أو كيم يلوأ حايرينَ ) 4( سورة ال عمران: الآينان 111 


0 ). 0 فترَى على الله الكذب وَهوّ يدع 


' - عبد الحليم» محيي الدين. الصورة النمطية للإسلام والمسلمين في الإعلام الغربي. مرجع سابق. ص ۲۷۸. 
' - المرجع السابق. ص ۷۸ . 


١1 


7 1 1 آل ل 


لم وَآلَهُ لا يدى الْقَومَ آلطَّلِينَ (2) يُرِيدُونَ لِمُطْفعُوا ثُورَ آله وهه 


واه مم وره وَلَوَ كره الْكَفِرُونَ (2) هو الى أَرَسَلَ رَس سُولَهُء بأهُدَئ ودين 


احق لِیظهرهء على الین کو وَلَوَ كرة الْمُشْرِكُونَ © 4( سورة الصف: الآيتان ۷- 
). 

وهنا يطرح هذا السؤال: لِمَ يْصرٌ البعض على موقفه السلبي تجاه النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم؟ وَلِمَ يُصرٌ الغربيين على عدم قبول محمد صلى الله عليه وسلم 
كني موحى إليه؟ وهذا ما ستحاول الباحثة الإجابة عنه في الفصل: التالي .. 

حيث وضحت الباحثة أسباب الاعتداء على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه 

وسلم في المجتمعات الغربية المعاصرة كما وضّحها وعَبَّرَ عنها بعض من عايشوا 
أفراد ذلك المجتمع الغربي» واحتكوا بهم؛ لعلها أن تكون التشخيص المناسب لمعرفة 
العلاج الأمثل لهذا الداء - العداء -. حيث من خلالها سيتضح لماذا الغرب غير قادر 
على قبول الإسلام ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام ؟ 


الفصل الرابع 


الدراسة الميدانية 


1 E 0 Di EF ; 20155 





المبحث الأول- إجراءات الدراسة الميدانية: - 

يناقش الفصل الحالى الإجراءات المنهجية التى اتبعتها الباحثة لتحقيق أهداف 
الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها مِنْ خلال: تحديد منهج الدراسة» ووّصف مجتمعهاء 
وبناء الأداة المستخدمة:؛ والتَحَقُق مِنْ صِدقِهَاء وكيفية تطبيق الاستبانة وإجراءاتهاء 
وأخيرًا الأساليب الإحصائية المُستخدمة لتحليل بيانات الدراسة والوصول للنتائج. 
وفيما يلي توضييحٌ مُفَصَّلٌ لذلك: 


أولا: منهج الدراسة 

لما كانت الدراسة تهدف إلى التَعرّف على أسباب الاعتداء على شخصية خاتم 
الأنبياء محمدٍ صلى الله عليه وسلم في المجتمعات العَربيّة المعاصرة؛ فإنَّ المنهج 
الوصفي- التعليلبي هو المنهج الأمتل لمثل هذه الدراسة حسب رأي الباحثةقه 
باعتباره أحد الطرق العلمِيّةِ لجمع المعلوماتء وهو أسلوبٌ يعتمد على دراسة الواقع 
أو الظاهرة واقعيًاء ويهتمُ بوصفها وصفقًا دقيقاء ويُعبّرُ عنها تعبيرا كَميّاء فالتعبير 
الكيفي يَصِفْ لنا الظاهرة» ويوضحٌ خصائصهاء أما التعبير الكَمَّي فيُعطينا وَصْمًا 
رقميًا دقيقًا يُوَضنّحْ مقدار هذه الظاهرة» أو حجمهاء ودرجات ارتباطها مع الظواهر 
المختلفة الأخرى . 

وبالتالى فإنَ هذه الدراسة لا تَقتَصيرْ على الدّراسة الوَصفِيّة المقتقتصرة على آراء 
عَيّنَةِ حُجَّاجٍ الدول الأوروبية خلال موسم حَّجّ عام570 ١ه‏ في مكة المكرمة؛ بل 
تتجاوز ذلك إلى جَمْع المعلومات» وتحليلهاء واستنباط الاستنتاجات؛ لتكون أساسًا 
لتفسيرهاء وتوجيهها. فالهدف تحليلي» بالإضافة إلى كونه وصفيًا. 

ويُقصدُ بالمنهج الوصفي ( التحليلي ) بأنه: " المنهج الذي يعتمد على دراسة 
الواقع؛ أو الظاهرة ويهتم بوصفها وصفقا دقيقاء ويعبر عنها تعبيرا كَيْفِّا أو تعبيرًا 
كَمَيّاء ويْحَلل البيانات التي تم جمعها مَيْدَانيَا عن مشكلة الدّراسة تحليلاً إحصائيّاء 
ويُصنَفهًا للوصول إلى استنتاجات وتعميمات نُساهِمٌ في تطوير الواقع الذي 


تدر 

ثانيَا: مجتمع الدراسة 

يُقصد بمجتمع الدّراسة: "كل حر يمك إن شعت عليه ا 
مجموعة أفرادء أمْ كتبّاء أمْ مبان مَدرسِيّة ... "(") 

وبناءً على ذلكء وتحقيقًا لأهداف قرافت فإِنَ مُجْتَمَعَ الدراسة الحالية هو: 
حُجَاجٌ دول أورُوبًا لموسم حج عام 57١‏ ١ه‏ والذي يُعَذُ مُجْتَمَعَا نموذجيًا للدّراسة. 


ويبلغ عددهم (51:055) حاجًا”. 


أ- عبيدات» ذوقان وآخران. البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه. دار الفكرء عمّان. 474١ه.‏ ط3. ص 
ل 

' - العساف؛: صالح حمد. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. مكتبة العبيكان» الرياض. 5717١ه.‏ ط؛. 
00 

* تم الحصول على عدد مجتمع الدراسة بالرجوع إلى المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركياء ومسلمي أوروبا 

وأمريكاء واستراليا. 


YY 


ثالثا: عَيْنَة الذراسة 
-١‏ حجم عَيْنَةَ الّراسة: 
بلغت عَيْنَةُ الدّراسة )”٠٠١(‏ حاجًا مِنْ )١9١99(‏ حَاجّاء أي: بواقع ١(‏ %). 
جدول رقم :)١(‏ يُوَضْحٌ عَينة الّراسة مِن حُجاج دول أورُوباء ونسبتهم إلى 
المجتمع الأصلي 
الففة حجاج دول أوروبا 
مجتمع الدراسة 2 
عينة الدراسة ٠‏ 


0/١ EAE 











ويُوَضّحٌ الجدول رقم )١(‏ عيّنَةَ الّراسة مِن حُجَّاجٍ دول أوروباء ونسبتهم إلى 





قامت الباحثة بتوزيع ( ٠١‏ نسخة ) مِنْ الاستبانة على حُجَّاجٍ دول أورُوبًا في 
مكاتب الخِدمّة الميدانية» التابعة لمؤسسة مُطوَفِي حُجَّاجٍ تركياء ومسلمي أورُوبّاء 
وأمريكاء واسترالياء والتي تم اختيارهاء وذلك بواقع ٠١(‏ نسخة ) في كل مكتب. 
”- عدد ما نَمَّ استرجاعه مِنْ أفراد عيّنَة الدٌّراسة بعد تطبيق الأداة 
معالجته منها إحصائيًا: 
- أنهّت الباحثةٌ استعادة الاستبانات» وكانت النتيجة استعادة (51 ١‏ استبانة) مِنْ 
أصل ٠١(‏ استبانة) مُوَنَعَةَء بفاقد يصل إلى ١١(‏ استبانة). 
- بعد الاطلاع عليها؛ وَجَّدَت الباحثة أن بعضها يمكن أن يُعَدَ تالققا وغير صالح 
للدراسة إِما: 
ه لأنّ البيانات الشخصية غير مذكورة مُطْلقَا أو ناقصة. 
٠‏ أو لأنّ الإجابة كانت على نَمَطِ واحدء لمْ يتغيّر. 
٠‏ أو لأنّ الإجابة كانت غير كاملة للاستبانة كلها بنسبة: *١(‏ %). 
٠‏ أو لأنّ بعضّهم تركوا الإجابة على الاستبانة؛ فلم يجيبوا على أي بَندٍ فيها. 
- بعد استبعاد غير الصالح للدّراسة» والذي بلغ عدده (75 استبانة)» أصبح العدد 
الفعلي المُتَبَكَّى مِن النُسخ 7١5(‏ استبانة)» وهي التي تم الاعتماد عليها في 


الدراسة» أي بنسبة 5١‏ 90). 


وما م 





۹۲۳ 

















جدول رقم )١(‏ : يُوَضّحٌ عدد النُسخ المُودَّعَة مِن أداة الدراسةء وما تمت معالجته 
احا ا 
البيانات حجاج دول 
أوروبًا 
عدد ما تم توزیعه ۰ 
عدد ما تم إرجاعه 8۹ 
عدد الفاقد منها اه 
عدد ما تم استبعاده منها ٤‏ 
عدد المَتَبَقّي الذي تم معالجته إحصاتيًا Yo‏ 











يوضح الجدول رقم )١(‏ عدد النسخ المُوزّعة مِن أداة الدراسة» وما تمت 
معالجثة إحصائيًا منهاء والعيّنَةٌ النهائية لحُجَّاجَ دول أوروبًا لعام ۰ه 
؛- خصائص مجتمع الدّراسة مِنْ حُجَّاجٍ دول أوروبًا: 
تشمل هذه الخصائص ما يلى: 
# أولً: الجنس: ۰ 
جدول رقم (") يُوَضحٌ توزيع عيّنة الّراسة تبعًا لمتغير الجنس . 
الجنس العدد النسبة المنوية 
ذكر 1۸ V4,‏ 0% 
آنثی 0۷ eT‏ 
المجموع Yo‏ 1۰° 0 














يُلاحظ مِن الجدول رقم (۲) أن مُعْظمَ أفراد عَينَةِ الدّراسة هُمْ مِنْ الذكور» حيث 
بلغ عددهم )١18(‏ مبحوتا بنسبة: (,5/ا %))» في حين بلغ عدد الإناث (/اه) 
مبحوثة بنسبة: ٠١,۳(‏ %). 





| 
شكل رقم :)١(‏ يوضح الرسم البياني توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس 


1۹٤ 









































** ثانيًا: الغمر: 
جدول رقم :)٤(‏ يوضح توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير العمر. 


العمر العدد النسبة 
المئوية 
أقل مِنْ ٠١‏ سنة ۳۳ 1,۷ %4 


٠١ إلى أقل مِنْ‎ ٠١ 
0% TA, ‘° 1۳ ف إلى اقل من‎ 


سله 
ين 7 إلى اقل من + T۰, f°‏ 0 
سنه 
.و | أ O‏ 
a‏ ۸ 1,۳ % 
jon‏ أ UR‏ 
ھک ۲١‏ 1,۳ % 


%4 1,۷ 1٥ سنة فأكثر‎ ٠ 
06٠ Yo المجموع‎ 














بين من تحليل الجدول رقم )٤(‏ أن مُعْظمَ أفراد عة البحث ينتمون للفئة 
العْمْرِيَّة مِنْ ٠١‏ إلى أقلّ مِنْ ١‏ سنة»ء والبالغ عددهم )٦۳(‏ مبحوتاء بنسبة: (۲۸ 
%)؛ وبلغ عدذ أفراد العَيّنَةَ المُنتمين للفئة العْمْريَّة مِنْ ٠؛‏ إلى أقل مِنْ ٠٠‏ سنة: 
(58) مبحوثاء بنسبة: 7١,7‏ %))» وبلغ عدد أفراد العيّنَةِ المُنتمين للفئة العمرية مِنْ 
٠‏ إلى أقل مِنْ 5٠‏ سنة: (55) مبحوئًا بنسبة: 7٠١(‏ 90)» وعدد أفراد العَيْنَة 
المنتمين للفئة العمرية أقل مِنْ ٠١‏ سنة: (7") مبحوئًا بنسبة: ١5,1(‏ 90 )» بينما 
كان عدد أفراد العينة المنتمين للفئة العمرية مِنْ ٠5٠‏ إلى أقل مِنْ ٠‏ سنة: )”١(‏ 
مبحوئا بنسبة: (”,1 90)» في حين بلغ عدد أفراد العينة المنتمين للفئة العمرية 5٠‏ 
سنة فأكثر: )٠١(‏ مبحوتا بنسبة: ٦,۷(‏ %)» حيث يُلاحَظ كثرة الثتّباب مِنْ بينهم: 
وهذا يذل على أن هناك صحوة دينية بين شباب المسلمين في الغرب - ولله الحَمْدُ 
والمِنّةُ -. 


























= = = > ات 
أقل من من ٠١‏ إلى من ۳١‏ إلى من 5٠‏ إلى من 5٠‏ إلى سنا 
سنا اقل من ٣۰‏ اقل من اقل من قل من ٠۰‏ فاکتر 
سنا سنة سنا 





شكل رقم (5): يُوَضَّحٌ الرّسُمُ البياني توزيع عَينة الدراسة تبعا لمُتَغيّر العْمْر . 


# ثالئًا: مَقرّ الإقامة الحالية: 
جدول رقم (5): يُوَضَّحٌ توزيع عَيّنَة الدّراسة تبعاً لمتغير مَقرّ الإقامة الحالية 


مقر الإقامة الحالية العدد النسبة المئوية 
بريطانيا 11° VT,‏ 0% 
أمريكا ۳۳ 14,۷ % 
كندا ۲٤‏ 1,۷ 0% 
فيجى ۳ 1,۳ % 
المجموع 06٠ Yo‏ 














تَبيّنَ مِنْ تحليل الجدول رقم (5) أنّ مقر الإقامة الحالي لمُعْظمَ أفرادٍ عيّنَةَ الدّراسة 
هو بريطانيا؛ حيث بلغ عددهم )٠٠١(‏ مبحوئاء بنسبة: (۷۳۲,۳ %))» بينما بلغ عدد 
أفراد العيّنَة الذين يقيمون بأمريكا (۳۳) مبحوتاء بنسبة: ٠٤,۷(‏ 90)» أمّا أفراد 
العَيْنَّةَ الذين مقر إقامتهم كندا فقد بلغ )۲١(‏ مبحوتاء بنسبة: »))%٠٠,۷(‏ بينما يقيم 
عدد (۳) مبحوثين» بنسبة: ١١2(‏ %) في فيجي. 


رابعا: الجنسية الأصلية: 
جدول رقم (5): يُوَضْحٌ توزيع عَيْنَةَ الدراسة تبعًا لمتغيّر الجنسية الأصلية. 


الجنسية العدد النسبة المئوية 
بريطانيا 1 91,۰۰ Yo‏ 
أمريكا ۳۳ 0/1 
باكستان ۷ 11,۰۰ 0 
كندا ۱۲ 0 % 
بنجااديش 1 o f°‏ 
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الجنسية العدد النسبة المنوية 
مضي ۹ 0١‏ 0/0 
الهند ۳ %۱,۳ 

أفغانستان ۳ ۱1,۳ %4 
فيجي ۳ %۱1,۳ 

06٠ Yo المجموع‎ 











تَبيّنَ مِنْ تحليل الجدول رقم (1) أن معظم أفرادٍ عَيْنَةِ الدراسة هم مِنْ 
البريطانيين حيث بلغ عددهم )١١1(‏ مبحوثاء بنسبة: (551 90)» وبلغ عدد أفراد 
العَيّنَةَ مِنْ الأمريكيين (۳۲) مبحوئاء بنسبة: 2)90١5,1(‏ في حين كان عدد أفراد 
العيّنَةَ مِنْ الباكستانيين المقيمين في أورويًا (10) مبحوثاء بنسبة: ١١(‏ %)ء وعدد 
أفراد العيّنَةَ الكنديين )١١(‏ مبحوثاء بنسبة: ( 5,5 90 )» وعدد البنجلاديشيينء 
وكذلك المصريين (1) مبحوثين بنسبة: >٤(‏ %) لكل منهماء في حين بلغ عدد أفراد 
العيّنَة الهنود والأفغانيين والفيجيين (۳) مبحوثين» بنسبة: ( ٠,۳‏ %) لكل منهم. 


خامسًا' المستوى التعليمي: 
جدول رقم :)١(‏ يُوَضَحٌ توزيع عَيْنَة الدّراسة تبعًا للمستوى التعليمي. 
المستوى التعليمى العدد النسبة المنوية 
جامعي 0 5 0/١‏ 
ثانوية ۹٦‏ 1,۷ % 
ماجستير ۳٠‏ 1,۳ % 
المجموع 0٠٠٠ Yo‏ 














تبيّن من تحليل الجدول رقم (۷) أن مُعْظم أفراد عَيّنَةٍ البحث هم مِنْ الجامعيين؛ 
حيث بلغ عددهم (۹۹) مبحوئا بنسبة ٤٤(‏ %))» وبلغ عدد أفراد العيّنَةَ مِن 
الحاصلين على الثانوية (15) مبحونًا بنسبة (571 90)» في حين بلغ عدد أفراد 
العيْنَةِ الحلصلين على الماجستير )۳١(‏ مبحوا بنسبة: ٠١,۳(‏ %). 


حامعي 8[ 





شكل رقم ("): يُوَضّحْ الرسم البياني توزيع عَيّنة الدّراسة تبعًا للمستوى التعليمي. 


١5ا/‎ 









































رابعًا: أداة الدراسة 

تحقيقًا لأهداف الدراسةء قامَّت الباحثة ببناء استبانة مفتوحة؛ الغرض منها معرفة 
أسباب الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في 
المجتمعات العَربِيّة المعاصرة. 

وقد نَم اختيار الاستبانة أداةً للدّراسة دون غيرها مِنْ أدوات البحث العلمي؛ لأئها 
في هذه الدراسة تساعد الباحثة في تحقيق هدف الدراسة المُّشّار إليه آنِقَا؛ِ وهذا ما 
أوضحه العسّافْ بقوله: " فينبغي على الباجث أن يستخدم الاستبانة أداةً لبحثه عندما 
تكون المعلومات المطلوبة هي وجهة النظر الخاصة؛ أو الرأي الشخصي في قضية 
ماء أو 8 كود الهدفُ عبارة عن استنتاج الأسباب الكامنة وراء سلوك معين 


# خطوات إعداد الاستبانة: 
لقد مر إعداذ الاستيانة التتتكدتة فى هذه الذواسة بحذة مراحل على الحو 

٤ التالى:-‎ 

-١‏ مصادر بناءٌ الأداة: 

ف عت اة الو و ظط و لو اقات ا ی ا كت الت 
العلمى خلال إعداد الاستبانة. 1 

ا ك على تعد من الذر اناك والتسوت ادت ذات الس 
بموضوع الدراسة؛ مِن أجل الوصول بها إلى الصورة التي تجعلها مُنَاسِبَة لقياس 
الظاهرة مَحَلَّ الدّراسة. 

ه تمت صياغة الاستبانة في ضوء القراءات الخارجية» ومِنْ خلال اطلاع الباحثة 
على العديد مِنْ الدّراسات السابقة في هذا الموضوع. 


؟- صيذق أداة الدّراسة ( الاستبانة): 

نَم حساب صيذق الأداة مِنْ خلال الخطوات التالية:- 

- بعد الانتهاء مِنْ إعداد الاستبانة؛ تَمَّ عرضها على الأستاذ الدكتور المُشرف 
السابق على الدّراسة» الذي أَوْصَى بإجراء بعض التعديلات على فقراتها. 

- ومِن ثم؛ م؛ تم عَرْضْ الاستبانة في صُورتِهَا الأولِيّةِ على عدد من المُحگيين في 
مجال أصول التربية الإسلامية بجامعة أم القرى» وبلغ عددهم أربعة مُحَكُمِينَ.- 
ينظر: مُلحق رقم ( 0 -: ؛ وذلك للاسترشاد بآرائهم ومقترحاتهم حول أسئلة 
الاستبانة» ومَدَى وُضوح عبّاراتهاء وإمكان إضافة اقتراحات أو توجيهات؛ 
لتحسين الاستبانة» وتطويرها. 

- صبيعّت الاستبانة في صورتها النهائية باللغة العربية. - ينظر: مُلحَق رقم (۳) - 
بعد إجراء التعديلات على بعض الفقرات؛ من إضافة» وحذف» وإعادة صياغة؛ 
وفق ما أوصى به المُحَكّمُون؛ لبْعْدٍ تَظرهِمُ» وطول باعهم» وسَبْق قدمهم» بنسبة: 
(%1°). 


- العساف» صالح حمد. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. مرجع سابق. ص ”47". 


۹۸ 


- ومن تم تمت صياغة الاستبانة في صورتها النهائية على النحو التالي:- 
الجزء الأول: 
البيانات الأولية: معلومات عامة عن الحاج: - وتضمنت كتابة الاسم- اختياري-: 
الجزء الثاني: واشتمل على أسئلة الاستبانة: 1 

س١‏ / مِن وجهّة نظرك: ما أَهَمٌَ أسباب الاعتداء * المتمَكل في السّخريّة والاستهزاء 

على شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمعات العَربيّة في 

القرن الحادي والعشرين ؟ 

س” / هل الأسبابُ لها علاقات تاريخية. أو دينية» أو فكرية. أو اقتصادية. أو 

سياسية» أو اتجاهات أخرى؟ 

س” / هل وراء ذلك الاعتداء جهات مُنَظّمَةَ له؟ 

س٤‏ / ما الفئة العمرية التي تقوم بذلك الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد 

صلى الله عليه وسلم؟ 

سه / ما الأهداف مِنْ وراء ذلك الاعتداء؟ 

س" / ما الوسائل المصُنْتَخْدَمَةٌ فى هذا الاعتداء؟ 

ن۷ کف کن الج ذلا اعدا 

- ومن نَمَّتَمَّ ترجمة الاستبانة إلى اللغة الإنجليزية» وقام بالترجمة أحد الدكاترة 

- ومن تم تَمّ عرض الاستبانة المُترجمة باللغة الإنجليزية على مجموعة أخرى مِنْ 
المُحَكّمين بجامعة أم القرى؛ مِنْ أَجْل تحكيمها تحكيمًا عِلْمِّاه وبلغ عدذهم ثلاثة 
مُحَكْمِينَ.- أنظر: ملحق رقم (١)-؛‏ وذلك للاسترشاد بآرائهم ومقترحاتهم حول 
مدى وضبوح عبارات الاستبانة المُتَررْجَمَةٍ باللغة الإنجليزية» ومطابقة عباراتها 
بالاستبانة العربية» ومدى تعبيرها عن مَرادٍ الباحثة. 

- صيغت الاستبانة في صورتها النّهائية باللغة الإنجليزية. - أنظر: ملحق رقم 
)٤(‏ -» بعد إجراء التعديلات على بعض الفقرات؛ من إضافة» وحذف وإعادة 
صياغة. وفقّ ما أوْصى به المُحَكُمُونء بنسبة: .)96٠١٠١(‏ 


"- خطوات تطبيق أداة الدراسة - الاستبانة- مَيْدَانِيًا 
مَنَ تطبيق الدراسة المَيْدَانِيّةِ بِعِدَةٍ خطوات؛ تفصيلها على النحو التالي:- 

+ دمت ال اة نظت خطات هر الأستاد التكتوو المشر ف السائق علس الذر اة 
إلى رئيس قسم التربية الإسلامية والمقارنة؛ مَفَادْهُ تسهيل مَهِمَّة الباحثة في تطبيق 
أداة الدراسة - الاستبانة -؛ وتمَّتِ الموافقة بخطاب بتاريخ /١5‏ ١١/١57١ه-‏ 
أنظر: ملحق رقم (5) -. و 

- تمَّتِ المُواققةٌ مِنْ رئيس قسم التربية الإسلامية والمقارنة بجامعة أم القرى؛ 
وعليه أصندر عميذ كُليَة التربية خطابًا بتاريخ ١١ /٠١‏ / ١١٠٠٤٠ه‏ لوكيل وزارة 


* بناء على طلب مستشار مكتب الوزير تم تغير كلمة "اعتداء" بكلمة "تجَنّي" أثناء توزيع الاستبانة على عَيّنَةِ 
الدراسة. أنظر: ملحق رقم (۸). 
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الحج مُقَادُهُ تسهيل مُهِمَّة الباحثة في تطبيق أداة الدّراسة. - أنظر: ملحق رقم 
(1)- ؛ ولكن لمَ'يتم الرَّدُ؛ وذلك باعتذاره بأنَ ذلك مِن مَهَامٌ وزير الحج. 

- وبناء عليه: قامت الباحثة بكتابة رجاء إلى وزير الحج مَقَادُهُ تسهيل مهمتها في 
تطبيق أداة الدٌّراسة . أنظر: ملحق رقم (7)؛ على حُجِّاجٍَ دول أورُوبًا خلال 
موسيم حَجّ 547 ١ه؛‏ وتمت ٤ ame‏ ۲ ۰ه أنظر: 
ملحق رقم (۸) - ؛ وعليه أصّدر خطاب إلى رئيس مؤسسة مُطوَفِي حُجَّاجٍ 
تركياء ومسلمي أوروباء وأمريكاء واستراليا بتاريخ اآه - أنظر: 
ملحق رقم (1)-؛ وبناءً على ذلك؛ ثَمّ إصدار خطاب مِنْ رئيس مؤسسة مُطْوفِي 
حْجَّاجٍ تركياء ومسلمي أوروبّاء وأمريكاء واستراليا إلى مكاتب الخِدمّة المَيْدَانِيَةٍ 
التابعة للمؤسسة, تاريخه (بدون) - أنظر: ملحق رقم .-)٠١(‏ 

- قامت الباحثة- بعون مِن الله وتوفيقه- ثُمَّ بمساعدة زوجها بتوزيع أداة الدراسة 
على مكاتب الخدمة الميدانية» التابعة لمؤمتسة مظوفي حجاج تركيا ومسلمئ 
أوروبًا وأمريكا واستراليا. N sS‏ هء 
ولمدة ثلاثة أيام؛ نْمَ تَمّ جَمْعْ الاستبانات بعد مرور عشرة أيام مِن التوزيع * 

- قامت الباحثة بترجمة ما وصل إليها من استبانات باللغة الانجليزية إلى اللغة 
ا 

- قامت الباحثة باستبعاد غير الصالح للدراسةء كذلك تأگدت الباحثة مِنْ جَاهِزيَّة 
الاستبانات الصالحة للتحليل الإحصائيء ثم قامت الباحثة بتحليل بياناتها 
مستخدمة بَرْتَامَجج ( 5055) في أحد مراكز الإحصاء. 


خامسا: الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة: 
قامت الباحثة باستخدام برنامج الجداول الإلكترونية (|ا©0اع)؛ لتفريغ البيانات 
مِنْ الاستبانات» وإعداد ملف البيانات؛ ثم مُراجعتهاء والتّحَقُق مِنْ صِحَة التتفريغ» 
وبعد ذلك تم إدخال البيانات» وتحليلها على بَرتاميج (5255)» ومن تم قامت 
الباحثةٌ باستخدام الأساليب الإحصائية التالية: 
.١‏ التكرارات. 
؟. التسَبُْ الميئوية» لحساب توزيع آراء عيْنَةَ الدّراسة. 


* أثناء التوزيع تم ترجمة الاستبانة إلى اللغة الألمانية في فترة وجيزة جدا؛ لوجود مجموعة من عَيْنَة الدراسة 
يبلغ عددها-٠٠٠حاج-‏ مِنْ دولة ألمانيا لا تجيد اللغة الإنجليزية» ولكن لم يتم استرجاع أي نسخة منها؛ وذلك 
لعدم تعاون الحُجَّاج» وتخوفهم مِنْ الإجابة» واعتذارهم أنهم قادمون لأداء فريضة الحج فقط لا غير! 





المبحث الثاني: عرض ومناقشة النتائج وتحليلها 


يتناول هذا المبحث عَرضًا إحصائيًا لنتائج الدراسة المَيْدَانِيَة؛ المتعلقة بأسئلة 
الدراسة؛ وذلك يِعَرض كل سؤال» ثم الإجابة عليه. وتحليله وتفسيره وذلك على 
النحو التالي: 


السؤال الأول: ما أهم أسباب الاعتداء المتمثل في (السخرية والاستهزاء) على 
شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربيّة في القرن 


الحادي والعشرين؟ 


وقد أفرزت إجابات أفراد العيّتَة النتائج التالية: 
جدول رقم (۸): أهم أسباب الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية المعاصرة. 


فو مي 


4 


العبارة 





ترتيب 
العبارة 
بالنسبة 
للأسباب 
الخارجية 
١‏ 





ترتيب 
العتارة 
بالنسبة 
للأسباب 
الداخلية 





أهم أسباب الاعتداء 


الحَدّ مِنَ انتشار الإسلام. 


الجهل بحقيقة الإسلام: 
وعظمة شد شخصية خاتم 
الأنبياء محمد صلى الله 
عليه وسلم. _ 
اختبار درجة محبَة 
المسلمين لنبيهم صلى 
الله عليه وسلمء ووضع 
ذلك في مَخَطّطاتهم 
المستقبلية. 
عدم التزام المسلمين 
بالأخلاق الإسلامية. 
أحداث الحادى عشر من 
سبتمبر عام ا ۲م 


ضعف الإعلام الإسلامي. 


عدم قدرة المسلمين 
على الاندماج مع 
الغرب. 
الحقدٌ على الإسلام. 





التكرارٌ 
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۲۷ 





0% 1,٦ 


0% ۱۱,٦ 


0% Y,۸ 


ا 0% 
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١ ۹‏ و ف م« | I‏ 
0 لمين م« AIT)‏ 
١‏ ۷ 8 دوافع اقتصادية. “IF‏ 
وكرة جماعك لطن 
مِن اليهود والنصارى. 
معرفة ما الذي يوّحد 
صف الأمة الإسلامية. 
هل هو الاعتداء على 
١١‏ ۹ - تعاليم الإسلام ورموزه. ۳ %1,۳ 
أم الاعتداء على 
المسلمين وممتلكاتهم؟ 
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بين من تحليل الجدول رقم (۸) أن هناك ثلاثة عشر سببًا يَتَعَلّقْ بموضوع 
الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء سيدنا محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم في 
المجتمعات العَر'بيّةِ المعاصرة وأنّ هذه الأسباب تراوحت الاستجابة عنها بين حذ 
أعلى نسبته: (757:5 200 وح الت نسبته: 1 . 

وقامت الباحثة بتصنيف تلك الأسباب إلى أسباب خارجية» وأخرى داخلية؛ وهي 
ما لأهل الإسلام علاقة بهاء وكانت على النحو التالي: 1 


4 أولا: ٠:‏ الأسباب الخارجية: 

وهي الأسباب التي ساهمت في زيادة إذكّاء حملة الاعتداء على شخصية خاتم 
الأنبياء محمد صلى عليه وسلم في المجتمعات العَربِيّةِ المعاصرة؛ ومن بينها: 

احتلت عبارة " الحَدّ مِنْ انتشار الإسلام " الترتيب الأول من وجْهة تظر أفراد 
العيّنَةِ بنسبة: (77,4 %). 

إذن» فالحرب الصليبية لم تَثْتّهِ بَعْدُه ولا يزال الأمل يُرَآودُ أعداء الإسلام في 
الحَدّ مِنْ انتشار الإسلام» والقضاء عليه وَلم تَدْنَهِ تلك الحملات حتى يومنا هذا 
ونَحْنُ في القرن الخامس عشر الهجريء وما زال التاريخ يذكرُ أيضًا تلك العداوة 
الصليبية التي ظهرت على لسان رئيس أمريكا- بوش الصغير- حين وصف في ١5‏ 
سبتمبر ٠١٠۲م‏ الحرب التي سِيَشُنَهَا على العالم الإسلامي بأنها " حملة صليبية " - 
كما مَنّ معنا - ويِنَاءَ على هذه النظرة؛ فإنَ سرعة انتشار الإسلام» ونمو وجوده في 
عقر دارهم في الغرب قديمًا وحديئاء وانحسار النصرانية في ديار الإسلام - ولله 
الحمد- ؛ - رغم كل الجهود المادَيّة والبشرية الهائلة التي يبذلها أعداء الإسلام من 
اليهود والنصارى وغيرهم في الصّدّ عن دين اللهء كان دافعًا رئيسًا في حَتّق السّاسة. 




















وقادة الفكرء ورجال الدّين مِنْ هذا الطوفان الإسلامي؛ وهو ما دفع الكثيرون إلى أنْ 
يُعَبّرُوا عن غَيْظِهم بالاعتداء على الإسلام في شخص نَبِيّهِ صلى الله عليه وسلم. 
ويعتبر الحَدٌ مِن انتشار الإسلام» والقضاء عليه مِنْ المُشكلات الحقيقية والكبرى 
التي تُعاني منها الكنيسة الأوروبية منذ ظهور الإسلام» وعدم قدرتها على إيقاف نمو 
الإسلام؛ لأنّ نُمُوهُ يَظَهَرُ في كل الظّروف والتَحَدَّيَّاتِء ومع كل الضنُغوط التي تأتيه 
من کل حَدَب وصوأاب» و التَعَيّررَاتِ الاجتماعية المختلفة» وفي كل العصور 
والأزمان» وبالتأكيد فإنّ نمُوَهُ يؤثر سلبًا على حساب تلك الكنيسة التي تهتم اهتمامًا 
كبيرا بالتٌنصيرء ويستهدف نفس المجتمعات التي تحاول الكنيسة السيطرة عليهاء 
وتحويلها إلى دينهاء وبالفعل وجدت الكنيسة خطورة منه والتي مَل كارثة على 
المسيحية. ۰ 
ويَكْمٌنُ هنا تفسير اتحاد التيارات الليبرالية العَلمَانَّة مع رجالات الدّين الكَنّسِي في 
بعض الكنائس الأوروبَّيَّة مِنْ أجل تقليص نمو الدّين الإسلامي على العالم المعاصر؛ 
لأنهم يعتبرونه في المجتمعات الغربية المعاصرة مصدر إزعاج رئيس؛ لأنَهُ قوة 
محركَة وموّثرة تدفع بِمُعْتَنِقِيهِ إلى رفض الهِيْمَنَةٍ الغربية» بل ومقاومة مشروعات 
الاستعمار الفكري والاقتصادي بنفس حِدَّةِ وصلابة مقاومة الاستعمار المُسلّح. 

أما العبارة التي احتلت الترتيب الثاني فكانت " الجهل بحقيقة الإسلام» وعَظمّة 
شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم " بنسبة: ۲٠,۸(‏ 90)» فالجهل 
بالإسلام وتعاليمه وبِعَظمّة شخصية خاتم الأنبياء سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله 

عليه وسلم مِنْ الأسباب المُهمّة في الاعتداء والإساءة إلى شخصه الكريم صلى الله 
عليه وسلم؛ وأنّ الكثيرين في الثتّرق والعَرب لا يعلمون عن حقيقة الإسلام» وحقيقة 

لبي صلى الله عليه وسل فيي بل إن كثيرا متهم لا يعلمون عنهما إلا معاومات 
مدر كةو مار ل ت ف اذفان امف ا ا كار اه 
كريهة عن الإسلام ورموزه؛ وهذا مما قد يدفع بعضهم للاعتداء جهلا. 

أما عبارة " اختبار درجة مَحَبَّةَ المسلمين لنبيهم صلى الله عليه وسلم» ووضع 
ا اه الترتيب الثالث بنسبة: ١5,7(‏ 96)؛ 
فل إلى ترويض عاطفة الأمة الإسلامية ا تقبلٌ بأن هان ا 
الصلاة والسلام على ممع وز قاور العالم التي 


وليست فقط علاقة إيمان. 

لك متشاعن"الأنسدان يوج نهنا عاط تة لقاطفة الكت وهي الكر وها 
نكن ان تخد تقو ۷ عام الات الخربية المعاصيزة المتكون فى احق نيه 
المرسلين» واختبار درجة مَحَبَّةِ المسلمين لنبيهم صلى الله عليه وسلم؛ فالعَرأب يريد 
أن يَتَخلّص المسلمون مِنْ العواطف الجِيّاشة حُبّا كانت أمْ كراهيّة. 


وقد بَيّنَ خفاجي أنَ:" هناك في الغَرْب مَنْ يريد تركيع البشرية حتى لا يكره 
أفعالة أحذء حتى وإن قتَلّ وعَدْب واسلتهزأ وهَيْصَ وسيْطرء ؛ لا بْدَ إذن أن يُقَيّدَ ويُحجم 
الحُبٌء وأن تُقتلَ مشاعر' البُغْض"" 

للد ل 
تمشع دعن إظهان العاطقة تجاهة والتالي ستمتع أيطنًا تلقائيا ب بحسب ظتهب إلئ 
بغض أفعالهم. 

لكن هيهات هيهات؛ فلن تنجح محاولة تدريب المسلمين على أن تتناسى عاطفتهم 
تجاه حبيبهم» أو أن يَقِلَ حبّهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. 

ومِنْ هنا نجد تنويع المُعْتّدِين في حربهم على الإسلام في المجتمعات العَربية 
المعاصرة مستخدمين في معركتهم اللغب حتى بالعواطفاء فلم يتركوا أي وسيلة إلا 
واستخدموها. 

لذلك كان حتمًا الخوض في ميدان الحرب معهم وسلاحنا هو العاطفة الجِيّاثَة 
تجاه الحبيب صلى الله عليه وسلم» وهو تَحَد عَفْلِي وقليي في مواجهة العَرب» 
والنَصرُ حثمًا - بإذن الله تعالى - سيكون يومًا من الأيام» ولينصرن الله من ينصره. 
كما يتضح أن ملامح الحروب الصليبية السابقة كانت تعتمد على النَّصفِيَة 
الجسدية والموارد المادية أولا؛ ولكن حروبَهُم الحالية تقوم على التَّصْفِيَة الجسدية 
بعد التَّصْفِيَةٍ الروحية. 

في حين احتلت العبارة " أحداث الحادي عَشر مِن سبتمبر عام ١١٠٠م"‏ 
الترتيب الرابع بنسبة: )۷,۸ 0 ومين خلال استقراء التاريخ» وعرض الباحثة 
لمظاهر الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في العصر 
الحديث؛ قد تَبَيّنَ أن ثقافة الكراهية السوداء الراسخة في الدفن العَربي في أن أحداث 
الحادي عَشْرَ مِنْ سبتمبر عام ١0٠٠م‏ » وغيرها مِنْ الأحداث التي ثُنسَبْ تنسب إلى 
الإسلام جور وظلمًا؛ بل ويعتبرها الإسلام إفسادًا في الأرضء ما هي إلا وسيلة مِنْ 
وسائل هذا الاعتداء السافر» الذي اتخذه المعتدون ذريعة مِن ذرائعهم لتبرير مثل 
ذلك الاعتداءء والا فالهجومٌ والإساءة موجودة مَنْذ القِدم» مثلها كمثل استخدام 
مصطلحات "حرية التعبير والرأي"؛ التي يُبَررُونَ بها تصرفاتهم وأعمالهم السّاذجَة؛ 
كظلمهم لأهالي فلسطين والعراق وغيرهماء أو ما يُسَمُونَهُ بمحاربة الإرهاب - 
حسب زعمهم -» فقد اسثْغلّت هذه الأحداث لكي تفرع ذلك الحقد الدفين والكراهية 
المكبوتة مِنْ أجل تفعيل تشويه صورة الإسلام» كما كانت هذه الأحداث فرصة أيضًا 
لبعض السياسيين» ورجال الدين الغربيين؛ لكي يُمَرَرُوا خطاب العغنصيرية 
والاستعلاء. 

فإذا جَرَمُنَا أنّ مَنْ فعَلَ حادثة الحادي عَشر مِنْ سبتمبر عام ١0٠7م‏ أحد أبناء 
المسلمين» فأين العدل والإنصاف؟؛ وهل يؤاخذ 0 بأخطاء أبنائه المنتمين إليه؟ 
وهل يُطالُ المسلمون جميعًا بأخطاء وتجاوزات يَتَبَرَأ منها الإسلام بل ويمقتهاء في 
حين يوجد مثلها بل أضعافها في كل الشعوبء وأثبّاع كل الأديان بمجرد وقوع 
بعض الأفراد أو الجماعات - المنتمية إليه ‏ فيها؟. 


أ- خفاجي» باسم. لماذا يكرهونه؟. مرجع سابق. ص 5/. 


أما عبارة " الحقد على الإسلام " فقد احتلّت الترتيب الخامس بنسبة (7,5 
%)» ويقصد بالحقد تلك الآثار النفسية التي خَلَّقَنْهَا الفتوحات الإسلامية حينما قُتِحَتْ 
أرض الشام» ومصرء وتركياء والأندلس» وشرق أورُويّاء وبعد معركة أَجْنَادِين؛ 
واليرموك› وعمورية. والدّلاقة, وحطين»› وفثح بيت المقدس» وتحريره مِنْ أيدي 
الصليبين» وفثح القسطنطينية؛ وتو غل الفتح الإسلامي في كل حَدبٍ وصَوَاب؛ كل 
ذلك ظلَ محفوظا في ذاكرة الغربيين» الأمرُ الذي كان له انعكاساته الإجرامية في 
الحروب الصليبية على العالم الإسلامي. 

إذن» ف فنحن المسلمون أمام إرثٍ تاريخي ضخم وظفثة الكنيسةء ورجال السياسة 
في الغَرب ضد الإسلام والمسلمين» ولا نستطيع أن نفصل الواقع المعاصر عن 
امتداده التاريخي»› الذي يدرس ويُلقن للأتباع» وتصاعٌ العقلية الغربية على ضوثئه. 
وهذا ما اقترحت الباحثة أن تسميه ب "التاريخ الصانع للعداء". 

أما عبارات: "الخوف من المسلمين في الغرب" و" الدوافع الاقتصادية" و 
وجود جماعات مَنَظمَّة مِنَ اليهود والنصارى"و"معرفة ما هو أكثر ما بوخد صف 
الأمة الإسلامية؟ هل هو الاعتداء على تعاليم الإسلام ورموزه؟ أم الاعتداء على 
المسلمين وممتلكاتهم "٩‏ فقد احتلت الترتيب السادس» والسابع» والثامن» والتاسع؛ 
بنسبة: ( ٠,۳‏ %) لكل منها. 

ومما لا شك فيه أنّ الخوف هو أحد ثمار الجهل» فالخوفُ هو الهاجس الذي ما 
زال يسيطر على الرؤية الغربية المعاصرة تُجَاهَ الإسلام ورموزه والتي تعود - كما 
سبق - إلى العصور الوؤُسطىء فقد كان الأوربيون في تلك الفترة محاصرين 
بحضارة أكثر قوة وتقدمًا هي حضارة الإسلام» والتي فشلوا في هزيمتها خلال 
حروبهم الصليبية؛ فتوكد لديهم شعورٌ دائمٌ بتهديدها الحضاري والدّيني؛ وهو ما 
يُقَسّدُ حالة الهَوّس الذي يسيطر على مُجريات السياسة الغربية تجاه العالم الإسلامي 
في العصر الحديث. 
- وحقًا فإنَ هناك قلقًا جادًا مِنْ الف الإسلامي السّلمِي المُتَوَغّْل إلى قلب أوروبا 
وحملة كراهية الإسلام " الإسلاموفوبيا" وتُذْكُرٌ الباحثة بتصريح المونسنيور - 
جوزيبي برنارديني - سنة 145١م‏ - الذي قال فيه: " إن العالمَ الإسلامي سَبَق أن 
بدأ يَنْسْطُ سيطرته بفضل دولارات النفط ... وهو يبني المساجدء والمراكز الثقافية 
للمسلمين المهاجرين في الدول الا بما في ذلك روما عاصمة المسيحية؛ 
فكيف يمكننا ألا نرى في ذلك بَرنامجًا واضحًا للتوسعء وفتحًا جديدًا " ("). 
بالتالي فإنَ الصورة المُتْتَوّهَةٍ عن الإسلام في الغرب علقت بالحقد والخوؤف مِن 
أمّا بالنسبة للدوافع الاقتصادية فتبرنٌ في تيّارات الرّدَةٍ والتفاق التي يحرص أهلها 
على إرضاء العَرأب ولو بالاعتداء على دينهم أمثال: سَلمَان رشدي الهندي وغيره 
مِنْ الذين يحرصون على الظّهور وجني الجوائز والامتيازات» ومما لا شك فيه 
فإنّهم لا يتمتعون باحترام أهاليهم» ولا حتى احترام العَرْبٍ لهم؛ لأنهم مُجَرَّدُ مرتزقة 
عُمَلاءِء أو مِنْ المؤسسات الإعلامية التي ترى في هذه الإساءات وتلك الاعتداءات 


أ- عمارة محمد. الغرب والإسلام أين الخطأ ؟ .. وأين الصواب ؟. مرجع سابق. ص۷1. 


رواجًا لِصحفِهاء أو مِنْ بعض الكنائس التبشيرية في المجتمعات العَربية؛ لدعم 
سياساتهم وأنشطتهم الانتخابية. 

أمّا عن وجود جماعات مُنَظَّمَة مِنْ اليهود والنصارى فهؤلاء قد لَعِبُوا دَوْرًا 
خَطِيرا؛ بسبب إمكانياتهم الاقتصادية والإعلاميةء إذ استطاعوا أن يُعْطُوا للرأي العام 
العْرْبِي صورة مُشَوَّهَة عن الإسلام ونَبِيّهِ محمد صلى الله عليه وسلم» كما استطاعوا 
أن يُصورًا المجتمعات الغربية بأنها مجتمعات حضارية ديمقراطية ضعيفة» وأنَ كل 
ما تسعى إليه هو سعادة البشرية» إلى جانب ذلك فإنّ العرب والمسلمين يُهَدَدُون 
أَمْنَهَا ووجُودها. 000 

وقد وَسَمُوا الإسلامَ بالإرهاب والتَعصّبء واحتقار المرأة» وافتقاره إلى التسامح 
مع غير المسلمين» ورفض الديمقراطية. وعبادة إله غريب وانتقامي - على حد 
تعبيرهم -» - حاشا لله - » فقد قال جون أشكروفت: " إن المسيحية دينٌ» أرسل الرّبٌ 
فيه ابنه ليموت مِنْ أجل الناسء أما الإسلام فهو دين يطلب الله فيه مِنْ الشخص 
إرسال ابنَهُ ليموت مِنْ أجل هذا الإله "(") 

كما جاء مِنْ بين أسباب الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله 
عليه وسلم في المجتمعات الغربية المعاصرة؛ ومِنْ خلال اعتداءات الغرب المتكرّرة 
على الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ أهم يريدون معرفة ما هي الهجمة 
الأكثر تأثيرًا في نفوس المسلمين؟ وما هو الأمر الحقيقي الذي يُحْدِتْ تَوَحّدَا في 
صفوف المسلمين؟ هل هو الاعتداء على شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
أم قتل الأبرياء بدون وجه حق كما يحدث في فلسطين والعراق. ..؟» وذلك مِنْ أجل 
أن يضعوه في مُخَطْطَاتِهِمٌ المستقبلية في انتزاع الشرق مِنْ المسلمين. فكانت الإساءةٌ 
والاعتداء على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أحد الوسائل التي يَقِيسُون بها 
وَحْدَةَ صف المسلمين مِنْ خلال قياس ردَة أفعالهم وردّهم على مثل تلك الاعتداءات. 


الأسباب الداخلية: 

بالإضافة إلى ما ذُكر مِنٌ أسبابٍ غَيْرَ أن تمّة أسباب أخرى تتعلق بأهل e‏ 
2 فالله سبحانه وتعالی قال: ‏ أُوَلَّّاً أصبتكم مُصِيبة به قد قَدَ أَصَبَمُ لبا لم أن 
1 ا عند انگ 4 ( سورة آل عمران: من الآية .)٠٠١‏ وهي على 
النحو التالي: 

احتلت عبارة " عدم التزام المسلمين بالأخلاق الإسلامية " الترتيب الأول 
بالنسبة للأسباب الداخلية بنسبة: »)90١١:57(‏ فمِن عند أنفسناء ومِمًا جَنَتْ أيدينا: عدم 
التزام المسلمين بالأخلاق الإسلاميةء وانتشار الأمراض اللاأخلاقية في المجتمعات 
المسلمة؛ کالغش والرّشوة. مع تَدَنَي مستويات اأنظافة و المُقَدَّمَةَ وتفثني 


الفووضى والعشوائية في 0 بعص المسلمين؛ فأخد أعداء الإسلام يُوحُون للناس أن 
كل ذلك إنما هو بسبب الإسلام؛ إذ هو الجامع الوحيد بين هذه البلاد وليس سواه 


ا بغمانة: محمد الغزب: والإسلام أين الخطأ ؟:.. وأين الصواب"؟: مرجع سابق. ض٤۸‏ 


وهذا مِمَّا قد ساعد بعض الجهلة للتطاول والاعتداء على الإسلام والمسلمين» وإلا 
ن الأسلام وتعاليمه الستمكة تحار كل هذه الدتلييات» والتي ما وفع هلها فيا إلا 
لِبْعْدِهِمٍ عن تعاليمه» وعدم تَمَسْكِهمٌ بهدية. 

واحتلت عبارة " ضعف الإعلام الإسلامي " الترتيب الثاني بنسبة: (۷,۸ 9)» 
وأيضا مما جنت أيدينا: ضعف الإعلام الإسلامي» والتقصير الشديد في تبليغ 
محاسن الإسلام؛ على الرغم مِنْ وجود بعض القنوات الفضائية التي ينهذ لأصحابها 
بنجاحها في أداء دوٴرها الذعوي وتوضيح محاسن الإسلام» كقناة المجده والفجر؛ 
لكن العالم يحتاج لمزيد مِن الاجتهاد في توصيل رسالة الإسلام؛ لأنّ ما يُنْشَرُ في 
بعض وسائل الإعلام المسلمة - للأسف الشديد - مِنْ مَشَاهِدَ وبرامج مخالفه لهدي 
الإسلام وتعاليمه مِنْ عِقَةَ وكرامّة» لا نقول أَنَهَا أضاعت جهود تلك القنوات الرائدة؛ 
ولكن أَْرْ وبدور كبير في التقليص مِنْ إيصال رسالة الإسلام التّبيلة؛ لأنَمَا جعلت 
غير المسلم يحتار» وثراوده الشكوك في معرفة الإسلام الصحيح وأين هو؟ ومن هم 
معتنقوه الذين يدعون إلى العفاف وغض البصر؟» أَهُم أولئك الذين يظهرون على 
شاشات التلفاز ووسائل الإعلام» ويمارسون ويَتَفْوَّهُون بأشياء منَافِيَة للإسلام 
وشريعته؟!» بالإضافة إلى ما يَظهَرُون به مِنْ سطحيّة في التفكير» وانعدام الرؤية 
الحقيقية لمعنى الحياة» والفهم الحقيقي لمعنى الدنيا التي نعيش بها. وقس على ذلك 
الكثير والكثير. 

في حين احتلت عبارة " عدم قدرة المسلمين على الاندماج مع الغرب " الترتيب 
الثالث بنسبة: (۳۹ %)»ء وأيضًا ومما عملته أيدينا أنفسنا عدم قدرة المسلمين على 
الاندماج مع الغَرب» وإيجاد لغة حوار تجعلنا في الوضع المحترمء "وإلآ فالعَرْبُْ 
يحترم لقو ولهذا لا نجد الكاتولبك اليوم يَطْعَنُونَ في البروتستانت» ولا العكس» 
وكذلك شأن الطائفتين مع اليهود"'. 

أمّا عبارة " ضعف المسلمين الثقافي" فقد احتلت الترتيب الرابع بنسبة: ١,(‏ 
0 وأيضًا ومما اقترفت أيدينا: : ضعف المسلمين الثقافي حيث يقبَععغون في ذَيُل 
ركب الحضارة الثقافية» والواقع المُتَرَدّي الذي تعيشه غالبية بلاد الإسلام» والتي 
يحتلٌ الجهل والفقر والمرض نسبًا عالية فيها. 

وقد أدّى جميع ما سبق إلى الخلط بين الإسلام» وبين أخطاء بعض المنتسبين إليهء 
سواءٌ مَنْ كان منهم في جهة الغْلوّ والكشنديد أو الذين مَنْ كان في جهة الانحلال 
والتفريط والخلط بين الدّين الإسلامي وواقع المسلمين المُتردّي سياسيًا واقتصاديًا 
وثقافيًا وعلميًا وإعلاميًا ... . 

ويتضح جِلِيَا مِمّا سبق بعض الأسباب الكبرى؛ الف تُعْتَبَرُْ أصولا لغيرهاء 
ويكون ما سيواها وسيلة إليها أو ثمرة عنهاء فكان مِنْ أهم أسباب الاعتداء المعاصر 
على شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية 
المعاصرة هو الحَدُ مِنْ انتشار الإسلام والقضاء عليهء وهو السببُ الرئيسْ الذي دقع 
المتطاولون والمعتدون في كل عصر من العصور إلى التطاول والاعتداء على 
الإسلام ونَبِيّهِ صلى الله عليه وسلم. 


ا العمر» ناصر بن سليمان. إلا تنصروه فقد نصره الله. مرجع سابق. ص55 . 





كما جاء فى هذه الأسباب التى اتخذها المسيؤون ذريعة للاعتداء على شخصية 
خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم محاربة الإرهاب أو المجيء به. 
كما يلاحظ أن مِنْ الأسباب أيضًا ما يتعلق بأهل الإسلام أنفسهم؛ بسوء 


السؤال الثاني: هل الأسباب لها علاقات تاريخيةء أو دينيةء أو فكرية» أو 
اقتصادية» أو سياسية» أو اتجاهات أخرى؟ 


جدول (۹): هل لهذه الأسباب علاقات تاريخية أو دينية أو فكرية أو اقتصادية أو 
سياسية أو اتجاهات أخرى ؟ 
الإجابة التكرار | النسبة المئوية 
نعم ۱۸۹ 0/8 
KE ۳٦ 5‏ 


06٠ Yo المجموع‎ 














بيّنَ مِنْ الجدول رقم (1) أن مُعْظمَ أفراد عَيّنَةٍ الّراسة يَرَوْنَ أن لهذه الأسباب 
علاقات مباشرةً سواء أكانت تاريخية. أو دينية» أو فكرية, أو اقتصادية أو سياسية. 
أو اتجاهات أخرى؛ حيث بلغت نسبتهم: ۸٤(‏ %)» في حين بلغت نسبة أفراد العينة 
الذين لا يرون لهذه الأسباب أي علاقات: ( ١5‏ 90). 
ومِن تَمَّ قامت الباحثةٌ بمعرفة اتجاهات أفراد العيّئّ مِنْ حيث نوع العلاقات 
الخاصة بأسباب الاعتداء . 
جدول رقم :)٠١(‏ نوع العلاقة. 


ترتيب العبارة نوع العلاقة التكرار | النسبة المئوية 
١‏ دينية EV‏ 0001 
۲ تاريخية 0/١ o‏ 
۳ فكرية ۹۳ 1°,۱ 0% 
٤‏ سياسية ۹۳ ۱1°,۱ %4 
° اقتصادية ۹۰ 1٤,٦‏ %4 
٦‏ أخرى o۷‏ 1,۳ %4 
المجموع 11° 06٠‏ 











بين من تحليل الجدول رقم )٠١(‏ أن مُعْظمَ أفراد عَيْنَة الذراسة يرون أن أكثر 
الأسباب تأثيرًا للاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في 
المجتمعات الغربية المعاصرة هي أسباب دينية بَحَةٌ حیٿ بلغت نسبتهم: (۲۳,۹ 
/)» فنجد أن الكنيسة المُعاصيرة لَعِبَتْ دَؤْرا أساسيًا في إرساء ثقافة الكراهية 
السوداء على الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم» وشاركت بشكل رئيس في نشر 
الصورة النَّمَطِيَةَ التي يتدارسها اللاهوتيون في كنائسهم في فترة الحروب الصليبية. 









































وان هوس ا مَتَحَدُّدًا؛ تحاول به وقف انتشار الإسلام» والقضاء عليه؛ لتنفيد 

وبلغت ك1 الأسباب التاريخية: (۲۲ %(‘ > وهي ما رأت الباحثة تسميتها ب 
"التاريخ الصانع للعداء"؛ فقد كان المشروع الغربي - الكَنَسِي منه والسياسي- 
حريصا دائمًا وأبذا على إنعاش كوه الشعوية ا بذكريات خطر العالمية 
اخشان وة آخری من الإسلام وا لوك عليه 

في حين بلغت نسبة الأسباب الفكرية والسياسية: ٠١,١(‏ %))» ولم يقتصر الأمر 
غل ار یل ان کے القت للتظاول» .والاعتذاء . على الراك اسن ن 
شاركهم في ذلك رجال السياسة والمثقفون منهم؛ لذلك نجد أنها حربُ متنوعة 
المصبادر بتنوعالجهات الصائرة متها فالإسلام ذو اهلام فط مين بين. كل 
الديانات التي ظهرت في الثترق والعَرب هو الذي يُهَاجَمُ والمسلمون فقط مِنْ بين 
الشرقيين جميعًا هم الذين يُوصمُون بشتّى الأوصاف الدَنِيئَة. 

وكانت نسبة الأسباب الاقتصادية: »)90١5,5(‏ وذلك لإصرار أعداء الإسلام 
عَلَى تحويل موكتواع الكراهية والحقد كد السام إلى صناعة مسسومة ندر عله 
مليارات الدولارات» وذلك مِنَ خلال المنْتَجات الإعلامية التي يتم تعليبها في صورة 
أفلام؛ ومسلسللات» وبرامج إذاعية, ورسوم كاريكاتورية» ولوحات فنية» ومنتجات 
ثقافية في صورة مقالات» وک E‏ و قصص› وروايات» وكتابات ساقطة. 
ونصووص مدرسية. ومناهج 5 تعليمية؛ تعمل جميعها على تشويه مون الإسلام 
ورموزه وأتباعه في عيون الرأي العام الغربي» كما تعمل على تَعَمِيَة ببصيرة الغعرب 
الاقتصادية التي اجتاحت الول الغربية؛ وظهور البطالة وتزايدها في المجتمعات 
الأوروبية» والتدفق الكبير مِن الأوروبيّين الشرقيين على أوروبًا الغربية» طلبًا للعمل 
بها. 

في حين بلغت نسبة الأسباب الأخرى: (۹,۳ %)»ء وهي ما قد يكون منها لأبناء 
المسلمين يَدٌ فيها؛ بسبب بُعدهم عن هَذْي الإسلام؛ مما أَدَى إلى الخلط بين الين 
الإسلام مِنْ الذين يَحْرصُون على الظّهورء والمكاسب المادّيّة» والمراكز الاجتماعية 
المرموقة» والتي ثساهم في تشويه الإسلام وشريعته ونبيه صلى الله عليه وسلم؛ 
لكسب رضنا العَرب» ولو بالاعتداء على دينهم الإسلامي. 


السؤال الثالث: هل وراء ذلك الاعتداء جهات مَنظمّة له؟ 
جدول رقم :)١١(‏ هل وراء هذا الاعتداء جهات مُنَظمَة له؟ 





الإجابة التكرار | النسبة المئوية 
نعم Vf, ١‏ 0 
لا To, ov‏ 0% 

06٠٠ Yo المجموع‎ 
































تَبيّنَ مِنْ الجدول رقم )١١(‏ أن مُعْظمَ أفراد عَيْنَّة الدراسة يرون أن وراء ذلك 
الاعتداء جهات مُنَظُّمَةَ له حيث بلغت نسبتهم: ۷٤,۷(‏ %))» في حين بلغت نسبة 
أفراد العيّنَةَ الذين لا يَرَوْنَ لذلك الاعتداء جهات مُنَظّمَة له: (؟,5” 90). 
ومِن ثمَّ قامت الباحثة بمعرفة اتجاهات أفراد العيّنَة مِنْ حيث الجهات المُنَظْمَة 
لذلك الاعتداء. 


جدول رقم :)١١(‏ يوضح الجهات المنظمّة للاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء 
محمد صلى الله عليه وسلم. 
ترتيب العبارة الجهات التكرار النسبة 


جهات وجماعات منظمَة 
١‏ من ۱۰۸ 1,۷ % 
اليهود والنصارى 
۲ حكومات بعض الدول ٦‏ ,° %4 











06٠ ١١ المجموع‎ 


تَبيّنَ مِنْ الجدول رقم )١١(‏ أن مُعْظمَ أفراد عَيّنَةِ الدّراسة يَرَوْنَ أن وراء ذلك 
الاعتداء جهات وجماعات مَنَظَمَةَ مِن اليهود والنصارى؛ حيث بلغت نسبتهم: 
۹٤,۷(‏ %))» في حين بلغت نسبة من يرون أن وراء ذلك الاعتداء هو بعض 
الحكومات: (۳,° 90). 

وبناءًَ على ما سبق يتضح أن الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء صلى الله عليه 
وسلم في المجتمعات الغربية المعاصرة يقوم به جهات وجماعات مُنَظَّمَةَ من اليهود 
والنصارى» فهم الذين يقودون تلك الحملة الخاسرة ويتحكمون في مسارهاء ولم 
تكن أبدا أعمالا فردية يقوم بها مَنْ يدّعوا حُرّيّة التعبيرء كما دشر في وسائل 
إعلامهم عقب حادثة الرسوم المسيئة» التي مَسَّتْ جَنَابَ شخصية نبي الإسلام محمد 
صلى الله عليه وسلم في الدانمارك في بداية عام 5١٠١م.‏ 


السؤال الرابع: ما الفئة العْمريّةُ التي تقوم بذلك الاعتداء على شخصية خاتم 
الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم؟ 
جدول رقم :)١7(‏ الفئة العمريّة التي تقوم بالاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء 
محمد صلى الله عليه وسلم. 


ترتيب العبارة الفئة العمرية التكرار | النسبة المئوية 
١‏ الشباب ۲ 7,۰۰ /0 

۲ كبار السن ١6‏ ”5 06 

۳ صغار السن 7 1,٤‏ % 

% 1,٤ ۳ جميع الفئات‎ ٤ 

0% ١٠ ۸ المجموع‎ 











11۰ 









































بين مِن الجدول رقم 5) 2 معظم أفراد عيْنَة الدّراسة يرون أن الْفِنَةَ 
ر التي العم و ا حيث ع ۰ %(‘ 


فنة كبار السن: )0 7 96 فيحن بغت نسي رد لذن فرون اال 
لاعتداء كاله افثات العمرية: ٤, ٤(‏ %) لكل منهما. 


ويَتّضيحٌ لنا مِمّا سبق أنّ الفئة العظمى كانت للشباب؛ والذين 


- ولا شك - ورثوا 


من أسلافهم مخزوئًا هائلا مِنْ ثقافة الكراهية السوداء للإسلام ونبيه صلى الله عليه 
رر يقب و اع ر ایو مناه اکل آي ی ا ان را م 
الله عليه وسلم بدا في الأفق واضيحًا . 


السوال الخامس: ما الأهداف من وراء ذلك الاعتداء؟ 


جدول رقم :)١4(‏ أهداف الاعتداء على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم . 


ترتيب العبارة 
١‏ 
۲ 


۳ 





الأهداف 
القضاء على الإسلام 
إضعاف وحدة المسلمين 
إثارة الكراهية والخوف 
مِنْ الإسلام والمسلمين 
تشويه صورة النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ وبالتالي 
صورة الإسلام 
إثارة عواطف المسلمين 
ودفعهم للرد بطريقة 
هَمَجية؛ وبالتالي وصفهم 
بالإرهاب والضعف 
والتخلف 
حماية نظامهم المتهار 
إبعاد المسلمين عن دينهم 
وعقيدتهم؛ وذلك 
وزرع الشبهات في 
نفوسهم 
خلق الكراهية لشخصية 
النبي صلى الله عليه وسلم 
تخويف المسلمين 


۲1١ 





التكرار 
AV‏ 
۷۸ 


58 


58 


١ ه‎ 





النسبة المنوية 
4,۸ % 
1,1 %4 
1۹,۷ %4 


0% 11,۷ 


0% <, 


0% 1,۷ 


0% 1,۷ 


0% 1,۷ 



































إخراج محبة النبي صلى 
۱۰ الله عليه وسلم من قلوب ۳ %۰,۸ 
المسلمين 
إعطاء اليهود فرصة 
١‏ للاستمرار في قتل 7 %۰,۸ 
المسلمين 
المجموع 1 06٠‏ 











بين من تحليل الجدول رقم )٠٤(‏ أن هناك أحد عَشْئْرَ هدقا يتعلّق بموضوع 
الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في 
المجتمعات الغربية المعاصرة» وأنَ هذه الأهداف تراوحت الاستجابة عنها بين حد 
أعلى نسبته: ۲٤,۸(‏ %))» وحد أدنی نسبته: (۰,۸ %). 

ويتضح أن العبارة التي احتلت الترتيب الأول هي:" القضاء على الإسلام " 

بنسبة: ۲٤,۸(‏ %). وقد كشف القرآن الكريم هذا ابح ميركل يرن 
ت گترو يُِقُونَ أمولهم لِيَصُدُوا عن سيل آل سيدفقوتها د E‏ 
عَليهم رة E‏ والدية ا ل جهنم مروت @ ©4 ١‏ سورة 
الأنفال: الآية .)١١‏ ا «يُريدُوت أف يطفغرا تو الله بأَفَوَهِهِرَ 
وَيَآق ‏ آلإ أن بت ورور وآ ڪره الْكفْرُورت © 4 ١‏ ( سورة التوبة: الآية 
۲( 

وقال مورو بيرجر:" إِنٌ الإسلام يُفزغتًا عندما نراه يشير في القارة 
الأفريقية"7'). ويستعين الصارخون بلغة الأرقام التي تذكر ن عدد رواد المساجد في 
a‏ شير الذراسات إلى أن نسبة 
ا ۱۰ 0 متا رغم نه سحت تخر قرم کي كيه رة ال 
الأوروبية" )؛ كل ذلك جعل العَرأب يسعى جاهدًا وبكل ضراوةٍ للقضاء على الإسلام. 

أما العبارة التي احتلت الترتيب الثاني "إضعاف وحدة المسلمين" بنسبة: ۲٠۲,۲(‏ 
%)؛ على الرٌغم من معرفتهم أن الوحدة الإسلامية نائمة؛ لكنهم مجتهدون في قياس 
ومعرفة هل استيقظ العالم الإسلامي بَعَذ؟ وهذا نابع أيضًا من يقينهم بأن نور الإسلام 


َّ القرني» عائض عبد الله. الأهداف الدينية لحملات النيل مِنْ خير البرية صلى الله عليه وسلم. بحث منشور 
- السقارء منقذ محمود. قراءة في موضوعات ١‏ لحملة الظالمة على الإسلام وآثارها على ١‏ لمجتمع الإنساني. 


1۲ 

















يَحْبُوه ولكنه - ولله الحمد - لا ينطفئ؛ e‏ ن 
الوحدة الم ار م و 2 النائم قد يستيقظ"(١)‏ 

وهذا الهدف يلجؤون إليه إن أَعْيَاهُم إخراج او ف هويا اتن 
الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم؛ ليساعدهم في تحقيق ذلك 
الهدف؛ وذلك مِنْ خلال البلبلة في الصّفً الإسلامي حول علاج هذه المسألة. 

وقد احتلت العبارتين: " إثارة الكراهية والخوف مِن الإسلام والمسلمين" و" 
ريه مور انى على اه عليه ونل وبالمالي صيؤزرة الإسسلام" الترنيب الثالت 
والرابع بنسبة: ٠۹,۷(‏ %) لكل منهما. 

وهذان الهدفان تعمل جميع المؤسسات الغربية على تحقيقهما مستخدمة جميع 
الوسائل والإمكانات» وخاصة بعد ازدياد عدد الذين اعتنقوا الإسلام بعد 
أحداث ١‏ ١/سبتمبر/١‏ ١٠٠7م‏ "فقد ذُكِرَ أن أكثر مِنْ ٠١‏ ألف أمريكي اعتنقوا الإسلام 
بعد هذه الأحداث"(), فكان لا بد من مواجهة هذه الظاهرة عن طريق الطّعغن فى 
الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم» وإثارة الكراهية لهماء والخوف منهما 1 

إنّ تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وبالكالي صورة الإسادم.ة کے لحرت 


هو مابَيَنَهُ الله عزًّ وجل بقوله: وولن د 5 ضَى عَنكَ الْيَبُودُ وَلَا آلنَصَرَى حى تَتَبِعَ 
َة 4 ( سورة البقرة: من الآية »)٠٠١‏ فالتشويه السنتس» وفشر الكزاهية تجاهه 


صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لعرقلة انتشار الإسلام وتيك عبر العالم؛ وذلك يعبر 
عن يدَةٍ القلق مِن تَنَامِي التواجد الإسلامي في المجتمعات الغربية الكافرة؛ ولذلك 
دَأَبِنِتْ هذه المجتمعات على ربْط الإسلام بالإرهاب؛ فقد حَرَ صّت الرسوم 
الكاريكاتورية المسيئة لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم على أن نُصوّرهُ عليه 
الصلاة والسلام يزي عربيء وفي عَمَامَتِهِ قنبلة» وهم بذلك يضربون عصفورين 
بحجر واحدٍ العروبة والإسلام. 

أما عبارة " إثارة عواطف المسلمين ودفعهم للرَّدٌ بطريقة هَمَحِيَة؛ وبالتالي 
0)). ولا شك أن استفزاز مشاعر المسلمين يؤدي إلى أن تسوء العلاقة بين 
المسلمين والعَرب» وأن تُغلق سبل الحوار والتفاهم فيما بينهم» ويُقَسسّرُ لنا هذا الهدف 
أيضًا بعض الكلمات الاستفزازية التي يُطْلِقْهَا قساوسة» أو ساسة الغرب - كما مَنَ 
ذكزه- 

في حين احتلت عبارة " حماية نظامهم المنهار " الترتيب السادس بنسبة؛ (7,؟ 
رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم "بنظام سياسي وفكري مُتكامل» يُنتَازَغٌ العَرْب 
في المُسلَمَات الأساسيةء وكذلك في طرق التنظيم والإدارة وسياسة المجتمعات: 


'- القرني» عائض عبد الله. الأهداف الدينية لحملات النيل مِنْ خير البرية صلى الله عليه وسلم. بحث منشور 
و مر مكة المكومة الساع ر ا كو . 
- الشدي» عادل. أسرار الهجوم على الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. ص6١.‏ 


1۳ 





وأخيرًا في نَمَطٍ الحياة الاجتماعية داخل المجتمع» وبين المجتمعات المختلفة. إنه 
ببساطة نظام متكامل مُوَازْ للنظام الغربي» ولا يلتفي معه؛ وإنما يقدم بديلا قويًا 
EY‏ 

وقد احتلت كل من العبارات: " إبعاذ المسلمين عن دينهم وعقيدتهم؛ وذلك 
بتشكيك المسلمين في دينهم وزرع الشبهات في نفوسهم " و" خلق الكراهية 
للضي ی و" كذلك تخويف المسلمين" الترتيب السابع 
والثامن والتاسع بنسبة: ٠,۷(‏ %) لكل منهمء وإنّ إبعاد المسلمين عن دينهم 
وعقيدتهم؛ وذلك بتشكيكهم في دينهم وزرع الشَبُهات في نفوسهم يعد مِنْ أهدافهم 
المنشودة؛ لذلك يعملون جاهدين على إخراج المسلمين عن دينهم» وإدخالهم دينًا 
جديداء أو إبقائهم بلا دين» وهذا الهدف قريب من هدف إضعاف وحدة المسلمين. 
وهو هدف تكشف عنه حملات التنصير التي تَجْتَاحَ العالم بإمكاناتها الهائلة ووسائلها 


لي SE EES‏ اي يد اود سد و ۶ 
الضخمة. قال تعالى: « ولا يَرَالونَ يقديلوتكم حتى يردوكمٌ عن دييكم إن 


اشوا ومن يَرْتَدِدْ نگم عن ديه فَيَمْتْ وَهُوَ كا فَأُوْلَيِكَ حَبِطْتَ 
5 7 و ع ص و 2 صد 
أَعَمَسْهُمْ فى الدّنَيا وَالآجرَة وَولَتيِكَ أُصَحَبٌُ ألكَار همَ فِيهًا حَلِدُوت © 4 
( سورة البقرة: من الآية .)5١٠‏ وما نجده مِنْ إشاعة الجنسء وإفساد المجتمع عَبْرَ 
المرأة» وعزل الدّين عن الحياة» ونشر ثقافة الفنون والملاهي» وتدمير الشباب عَبْرَ 
الإعلام المسموم» ما هي إلا وسائل لطس الهويَّةَ الإسلامية» وإضعاف التدَيّن في 
النجتمعات الاسلامية. 

كمايوى يفك العرون قي التخضية كاه الأجاء ا ا 
متكاملاً مِنْ الكمال الإنساني الذي لا يمكن للغرب بأفكاره ونظرياته وممارساته أن 
يصل إليها؛ فكأن. حياة النبي.صلى الله عليه وسلم تمثل. ذلك الصْتّمِير الحي الذي 
يُوخِنْ العَرْبَ في جِتَبَاتِهه وتُوضّح لهم بالدليل الواقعي مَدَى التّرَدّي الذي وصل إليه 
حال الشخصنية الغربيةة:وفي المقابل تظهن شخضية التصطلقى لى اه عة وة 
المقئلة في ا 
جا في مواجهته لتلك الشخصية الغربية؛ ومِن هنا نجد الاعتداء الشديد والمتكرر 
على شخصيته صلى الله عليه وسلم؛ وذلك بخلق الكراهية البغيضة لشخصيته عليه 
الصلاة والسلام وتشويه صورته الكريمة؛ وصولا إلى هدم ما جاء به الإسلام وصد 
الناس عن الدخول فيه. 

اما ٠‏ بالحسية- کر ا ا ا ای ر 
E‏ 

واحتلت العبارتين: " إخراج محبة النبي صلى الله عليه وسلم مِن قلوب المسلمين 

و" إعظاء اليهود فرضة للاستمران: فى قتل المسلمين " "الترتيب العاشير والحادئ 
عشر بنسبة: ٠,۹(‏ %) لكل منهما. 


` - خفاجي» باسم . لماذا یکر هونه؟ مرجع سابق. ص۸۱. 
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إن تَطوّر المشروع العَلْمَانِيَ مِنْ فصل الدّين عن الدولة» إلى إقصاء الدّين عن 
الحياة» إلى الهجوم على الدّين؛ للقضاء على ثبات القِيَمِ» واستتبع ذلك رغبة القائمين 
على هذا المشروع العلمَاني في القضاء على كل القيم الثابتة في المجتمعات»› 
وتحويل فكرة القِيّم إلى موضوع نِسبي متَعَيّر تَبَعَا للزمان والمكان» وأَمْزجَة 
التتُعوب؛ يقتضي تحقيق هذه الفكرة للقضاء على ولع الشنعوبء وتقديرها للمُقدّس 
بصرف النظر عن قيمة ذلك المُقدّس في حياتهاء أو مَدَى اعتزازها به؛ ومِن أجل 
ذلك ظهرت حملة مَنَظظّمَهٌ في العَرْب للنيل مِنْ نبي الإسلام؛ بتكرار الهجوم على 
شخصه الكريم؛ والسعي لإخراج محبته صلى الله عليه وسلم مِن قلوب المسلمين. 

أما بالنسبة لإعطاء اليهود فرصة للاستمرار فى قتل المسلمين» وبالتالى التغطية 
على الجرائم البَثيعَة التي ترتكبْ باسم مُواجهة الإرهاب» ومِن أبرزها: ما يُلاقيه 
الشعب المُسلم في فلسطين على أيدي قوات الاختلال الصُهيوني» ولمُ يَعْدْ الفِكر 
العرأبي قادرا على تقديم أي تفسير مادي» أو عقلاني للمقاومة الفلسطينيةء أو 
للعمليات الاستشهاديةء أو المسلحة في العراق» أو إصرار الشعوب العربية» التي 
تظهر أَنَّهَا ضعيفة ومُتَخَلَفَةَ على رفض النَمُودَج العَربي للحياة بإصّرار يتزايد مع 
الوقت. دون تفسير مَقَنْع؛ إلا بإلقاء اللّوْم والحقدٍ على سَيّدٍ البَشّر محمدٍ صلوات الله 
وسلامه عليه بتشويه صورته وتعاليمه. 

وإنّ النجاحات المتتالية لمشروع المقاومة لتَمْتَنفِرُ في الغالب مَوْجَاتٍِ جديدةٌ مِنْ 
الهجوم على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. 

ويتضح لنا مما سبق تَتُوعٌ الأهداف ما بين دينية»ء وسياسية. واقتصاديةء 
واجتماعية. فهذه الأهداف متنوعهة ة ومتكاملة في ذات الوقت» متنوعة بتتّوع الدوائر 
الصادرة منها؛ سواء كانت من ) رجال الذين» أو السياسة أو مين ) المثقفين» ومتكاملة 
لتحقيق الإستراتيجية الغربية في إعادة اختطاف التترق الإسلامي والقضاء عليه. 


السؤال السادس: ما الوسائل المستخدمة في هذا الاعتداء؟ 


جدول رقم :)١5(‏ الوسائل المستخدمة للاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد 


صلى الله عليه وسلم 
۾ مي 4 31 0 النسبة 
ترتيب العبارة الوسيله التكرار المنوية 
: ي 
١‏ و ۳۹ ۹,۰۰ % 
وسائلها _ 
۲ المكائد المخططة 0 007 
المجموع ۲ ۰ %۱ 
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ا ف ا لالا ا اق 32 0 

ودلقالق» نجذة إن ع ی ا ا ن ا ا لكل 
المواقف السلبية من شعوب العَرأبٍ ضد الإسلام والمسلمين في القرن الحادي 
والعشرين؛ وهذا يعكس وَغي المسلمين في الغرأب بما يُحَططة ويله الإعلام العربي 
NC GE N A‏ 
الإعلام الإسلامي في التّصَّدّي لاعتداءاتهم؛ والرّدٌ على كل ما يُكَارُ على دينناء ونبينا 
صلى الله عليه وسلم» وتحسين صورة الإسلام والمسلمين في الغَرّبء وبيان سماحة 
ديننا دُونَمَا خَوَرٌّء ونشر تعاليمه. 


السؤال السابع: كيف يمكن معالجة ذلك الاعتداء؟ 
جدول رقم :)١5(‏ علاج الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه 


وسلم 
ترتيب العبارة طرق العلاج التكرار 
المئويه 
١‏ الجاع وار او نبيه 57 ,1 
صلى الله عليه وسلم 
تعليم وتثقيف المجتمعات 
الغربية حول الإسلا 
| چ Era‏ 4 ۰۰ .0/17 
وتعاليمه ونبيه صلى الله 0 
عليه وسلم 
التصرف بعقلانية 
۳ وموضوعية مع كافة 5 06/7 
الأحداث 
٤‏ وحدة صف الأمة المسلمة 1 ۸,۰۰ % 
© الله عليه وسلم في قلوب ۳ t,۰‏ 0 
_ أطفال المسلمين 
٦‏ الرد لی عدم فیول مدل ۳ 6,۰ 0% 
تعليم أبناء المسلمين 
۷ ا 3 ۳ O0 Sy,‏ 
شعائر الإسلام 0 
المجموع 06٠ Vo‏ 











تَبيّنَ مِنْ تحليل الجدول رقم )١5(‏ أنّ هناك سبع وسائل لمُعالجة الاعتداء على 
شخصية خاتم الأنبياء سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في المجتمعات 
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الغربية المعاصرة مِنْ وَجْهَة نظر أفراد عَيْنَةَ الدّراسة» وأ هذه الوسائل تراوحت 
الاستجابة عنها بين حَدّ أعلى نسبته: ٠٠,٠٠(‏ 90)» وحَدَ أدنى نسبته: (0٠,5؟‏ %). 

ويرى مُعْظمٌ أفراد عَيّنَةِ الدّراسة أن أنجحّ الوسائل لمعالجة ذلك الاعتداء "اتباع 
أوامر الله وسنة نَبِيَهِ صلى الله عليه وسلم"؛ حيث احتلت الترتيب الأول بنسبة: 
٠٠,٠١(‏ %))» وإِنّ اتباع أوامر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم - مما لا شك فيه 
- يُوَضْبّحٌ أنه لا مُسَاوَمَة على العقيدة والمبادئ؛ وبالتالي تُعَلمُ الذين يُسيكُونَ يزمَام 
هذا الاعتداء والهُجوم على الإسلام ونَبِيّهِ صلى الله عليه وسلم أنّ ذلك الاعتداء باء 
بالقشتل؛ بَلْ أثمّرَ عن نتائج عكسية لِمَا كان يُخَططون له مُتَمَئْلةَ في عَوْدَةٍ الكثير مِن 
المسلمين إلى دينهب وتمسگهم ڊ بسْنّة نَبِيّهم صلى الله عليه وسلم» ودفاعهم عن 
معتقداتهم؛ بل ازداد عدذ الذين اعتنقوا الإسلام» إضافة إلى سقوط ا و 
مَنْ تعلق بهم من المسلمين حيث ظهر اليهود والنصارى على حقيقتهم» وانکشف 
عوَرهم. 

أما العبارة التي احتلت الترتيب الثاني " تعليم وتعريف المجتمعات الغربية عن 
الإسلام وتعاليمه ونبيه صلى الله عليه وسلم" بنسبة: ١١٠٠١(‏ و9 )» فمن خلال هذا 
الحدث - الرسوم المسيئة لشخصية خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم - الذي أقام 
المسلمون بعده الدُّنِيَا ولم يُقعِدُوها مِنَ أجله عليه الصلاة والسلام؛ فلا بُدَ مِنْ استثمار 
مثل هذا العدوان وغيره في دعوة أهل الغرب إلى الإسلام الصحيح» وخاصة أن ما 
أحدثه هذا العدوان من ضنّجّة أثارت اهتمام الغربيين؛ للتَعَرْفٍ على النبي صلى الله 
عليه وسلم: 

ما العبارتان: "التصرف بعقلانية وموضوعية مع كافة الأحذات"ق" وحذة سف 
الأمة المسلمة" فقد احتلتا الترتيب الثالث والرابع بنسبة: ۸,٠١(‏ %) لكل منهما 
وإنّ التصرف بعقلانية وموضوعية مع كافة الأحداث ثُبَيّنَ أن الينَ الإسلامي دين 
عظيمٌ» يَضَيِطٌ سلوك أتباعه حتى في أخلك وأشدٌ الظروف. 

أمّا وحْدَةُ صف الأمّة المسلمة» فإنّ أَهَمَّ خصائص هذه آنا ا واک كما 
جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: « إنَّ هذه أَمَنَكُمَ أمَهٌ وَحِدَهٌ وَأ رَبُكُمْ 
فَأَعبّدُوب 4( سورة الأنبياء: الآية47)» فالأمَّةٌ المُسلمة تؤدي صلاتهاء وزكاتهاء 


وصومَهَاء وحَجّهَاء في شكل جَمَاعِي مُنَظمِ ومُوَحَدِء وهُمْ بذلك يَبْتَغُونَ هَدَقَا واحدا هو 
مَرْضَاةٌ الله وحْسّنْ عبادته» بعيدًا عن دعاوى القَوْمِيّات والغنصريّاتِ والعصبِيّات, 
ونحوها مِنْ المفاهيم الجاهلية. 

إن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية ليست مشروعًا عاطفيّاء أو أمْنيّة بعيدة المتال؛ بَلْ 
هي نداءً صادقٌ لِجَمْع طاقات الأمّة ولمَّ شَمْلِهّا وتوحيدٍ صفوفها؛ فكان الاجتماغ 
والائتلاف مِن الآثار الايجابية في حادثة الرّسُوم المسيئة لشخصية خاتم الأنبياء 
صلى الله عليه وسلم» وإبطال مفولةِ: " أنّ ذلك ضَرْبْ مِن المُحَال ". فقد استطاعت 
الأمّةُ الإسلامية - بفضل الله تعالى- أن تجعل العالمَ العَْربِيَ الشتخطريق: الذي كان 
لا يرضى أن يستمع إليناء فضلاً عن أن يفهمناء أن تجعله مُنْصيئًا لها» وأن يلتفت 
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ايها اق ن ا ن ی د عطي ع و ی 
وجه الأرض ! مازال المسلمون يُعَظُمُونَ دينهه!"(١)‏ 

في حين احتلت كل مِنْ العبارات: "الى علق علطم نول سن ذا الاعتداء" و 
غَرْسُ محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أطفال المسلمين" و" تعليم أبناء 
المسلمين شعائر الإسلام" الترتيب الخامس والسادس والسابع بنسبة: 5,٠٠١(‏ 90) 
لكل منهاء وإِنّ الرّدَ على عدم قبول مثل هذا الاعتداء مِنَ الوسائل المهمة في معالجة 
الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية 
المعاصرة؛ ومناقشتهم بالحُجَّة والبرهان» وتَجُلِيَةٍ الحقائق الصحيحة لهمء بالحكمة 
والموعِظة الحسنّة. 

ولا يقف ردٌ فعل الأمّة عند التتّجْب أو الاستنكار؛ بَلْ لا بُدَ أن يَتَعَدَاهُ إلى العَمَّل؛ 
كبا ككل فى كادذة ايوم الفسينة لشخصية ر ل الله عليه بوببدلم ی 
الدانمارك» حيتُ كانت المقاطعة للمنتجات الدانمركية مِنْ أبرز صوره. 

وقد ركزت أفراد عَيّنَةٍ الّراسة في وسائلهم لمعالجة الاعتداء على شخصية خاتم 
الأنبياء صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية المعاصرة على الأطفال 
والنّاثية؛ وذلك مِنْ أجل بِنَاءِ أَمَّة مُؤمنة قوية تَتَخَلّقُ بأخلاقه عليه الصلاة والسلام: 
وتَتَحَلّى بشمائله وصفاته» مُستَشْعِرةً لمكانته» وجلال سنَّتِهء وتتحَلّى باليقظة والوعى عي 
ضيدَ كل ما يَتَعرَضْ له الإسلام مِنْ اعتداء وهجومء: سواء في القرآن» أو فيمن أنزل 
عليه القرآن صلى الله عليه وسلم» متمسكة بالكتاب والسْنّة» والقتية إليهما في كل 
التوّازل والحوادث. 

وقد أظهرت الإجابة على هذا السؤال مَدَى وَغي ملي العَرآب وان هذا يُبَشُرُ 
بالخير وَيَبْعَتْ على الطمأنينة مِنْ حيث بَقَاء ولاء هؤلاء المسلمين للإسلام ومصادره 
ورُمُوزه والحَمَد لله رب العالمين. 

وبعد إتمام هذه الدراسة الميدانية ‏ ولله الحمد والمنة- كان مِنْ المُقترض -كما 
وجهني المشرف السابق على الدراسة- حفظه الله أن يتم عرض بعض الأسئلة 
المفتوحة وبعد جمعها وتحليلها يتم إعداد استبانة مغلقة ويتم توزيعها على عينة 
الدراسة» ونظرًا لضيق الوقتء ولعدم تعاون عينة الدراسة قد اكتفت الباحثة بهذا 
الجزء من العمل من الدراسة الميدانيةء - وآمل- أن يكون الهدف قد تحقق» وتتمنى 
الباحثة مَنْ يكمل الجزء الآخر من العمل ويواصل البحث في الموضوع. 

وختامًا أسأل الله أن يكون ما دُكّر من أسباب تبصره لكل ذي قلب سليم؛ وعونًا 
لكل داع ذي منهج سديدء وأن تزيد المسلم هداية ورشدا. 

وفي ضوء ما استعرضته الباحثة في هذه الدراسة من مظاهر للاعتداء على 
الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية المعاصرة؛ وما حاولت 
أن تقدمه من تفسير شامل لهذه الظاهرة في سياقها التاريخيء والديني» والسياسيء 
والفكري» والإعلامي» وما حللته من أسباب متعددة أسهمت - وماتزال تسهم - في 


5 العوني» الشريف حاتم عارف. وجه الإخفاقات في المواقف القريبة للأمة في تعظيمها للحرمات. بحث 
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صنع ذلك الاعتداء والترويج والترسيخ لمعالم الصورة المشوهة عن الإسلام ونبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم في العقل الغربي» ينتصب السؤال التالي: كيف يمكن 
لنا- نحن المسلمين - أن نواجه هذا الاعتداء؟ ومن خلال أسئلة الدراسة يكون 
السؤال السابق ما توجيهات التربية الإسلامية في علاج الاعتداء على شخصية 
خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية المعاصرة؟ وهذا 
ما سوف توضحه الباحثة في الفصل القادم. 
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الفصل الخامس 


توجيهات التربية الإسلامية في علاج الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد 
صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية المعاصرة 
HQ‏ 
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تمهيد:- 
إن اتاد ست بن سنن لعفي كونه وإن الفركن لكذى رمن الكنار والمشركين 
ماض وحتى قيام الساعة. قال سبحانه وتعالى: .(*# ا ف 0 


رع ا هه ر م ےر ر َِ 


اشرکوا ادف كثيرا oT‏ 
( سورة آل عمران: آية ١185‏ ). 

ولئن سلمنا بأن الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم 
ثقافة غربية يتوارثها أبناؤهم من أجدادهم تلك الثقافة التي يشارك فيها رجال الدين 
والسياسة والإعلام عندهم فهذا يدفعنا إلى بذل أقصى الجهود للرد على هذا الاعتداء 
السافر وتحقيق النصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم فلا يكفي الغضب وحده مع 
مشروعيته وأهميته بل ووجوبه لعلاج هذه المشكلة؛ بل يجب على كل مسلم غيور 
النهوض بحسب ما أوتي من قوة في التصدي لهذا العدوان السافر ويجب تكاتف 
الأيدي ضد هذا الاعتداء على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع بترسيخ الالتزام 
بالإسلام دينًا ومنهجًا وسلوكا. 

وستكون توجيهات التربية الإسلامية في علاج الاعتداء على شخصية خاتم 
الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية المعاصرة هي مدار 
حديث الباحثة في هذا الفصل - والله المستعان- . 

إن البحث عن تلك التوجيهات تتعدد تجلياتها وتتنوع مجالاتها؛ ولا شك أنه 


عمل ضخم يقع على عاتق كل مسلم رضي بالله ربّاء وبالإسلام دينّاء» وبمحمد صلى 
الله عليه وسلم نبيًا ورسولا. 


وإن الانتصار في مواجهة هذا الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد 
صلى الله عليه وسلم فقهًا تحتاجه الأمة بمختلف فصائلها وتعدد مجالاتهاء وإذا كان 
الفقه هو" الفهم .. والوعي ". ففقه هذه المواجهة هو الوعي الذي ينير للأمة المسالك 
والدروب» وهي تخوض هذه المواجهات التي فرضها عليها الأعداء. 


وبالتالي نحن - أمام هذا " الاعتداء " - بإزاء عدد من الخيارات (": 

أولها: خيار الاستسلام» يأسًا وقنوطًا من روح الله ونصره وهو خيار بائس» 
وإنما أمام " دورة " من التدافع والصراع» واجهت أمتنا أسوأ منهاء وتعاملت مع ما 
هو أشد قسوة منها . . فكان تاريخ الشرق الإسلامي» دائمًا وأبداء مقبرة الغزاة 
والإمبراطوريات .. من الرومان .. وحتى الإمبراطوريات الغربية الحديثة. 


أ - عمارة» محمد. الغرب والإسلام أين الخطأ ؟ .. وأين الصواب ؟. مرجع سابق. ص۹۳٩‏ - .٠٤‏ 


۲۲١ 


ذلك فضلا عن أن هذا اليأس يخرج أهله - والعياذ بالله - من حظيرة الإيمان 
هو هي في 9.6 و كو 
بحقيقة الإسلام. قال سبحانه وتعالى: « إنهُر ل يَأيَمَسُ مِن روح الله إلا القَوَم 


لْكَفِرُونَ 429 (سورة يوسف: من الآية ۸۷ ). 


الخيار الثاني: هو خيار " العنف العشوائي " .. وهو خيار يحرم قضايانا 
العادلة من أصدقاء كثيرين - حتى في إطار الشعوب الغربية وتيارات الفكر الغربي 
- فضلا عن أنه يسيء إلى حقيقة الجهاد الإسلامي .. ناهيكم عن عدم جدواه أمام 
شراسة التحديات التي تواجهها أمتنا في هذا المنعطف من منعطفات المواجهة بين 
الفرعونية والقارونية الأمريكية وبين الإسلام .. بل لربما أعطى هذا " العنف 
العشوائي ۳ "بعض الذرائع 5 لهذه الفرعونية كي تستر بعضا من مقاصدها الكالحة 


واستبدادها القبيح. 


أما الخيار الثالث: فهو خيار المقاومة الإسلامية لهذه التحديات الغربية - 
بالمعنى الشامل للمقاومة- ... ونقطة البداية في هذه المقاومة هي " إرادة الصمود " 
التي هي المعيار الحقيقي» والفارق الجوهري بين النصر والهزيمة .. فهناك أمم 
انكسرت إرادتها في الحروب والمواجهات» فلم يعوضها عن انكسار الإرادة وفرة 
أسباب القوة المادية - كاليابان مثلاً - ..وهناك حالات تتعاظم فيها إرادة الصمود 
كلما تعاظمت شراسة التحديات - والحالة الإسلامية نموذج جيد لهذا النوع - 
والحمد الله. 


كما أوضح عمارة أنه: ( وبعد "إرادة الصمود ۳ تلزمنا 9 الإرادة 5 التي ترمم 
وترتب " البيت العربي والإسلامي " في إطار الحد الأدنى الذي يعظم الإمكانات 
ارا ل م 

لدو ري م ا لس ا 
الأدنى من التضامن لتحسين أوراقنا ومواقع أقدامنا أمام هذه التحديات .. ولتمكيننا 
من التدافع» الذي هو حراك يعدل الموازين» ويعير الموقف ويحسن الأوضاع؛ 
ويزيل الخلل الفاحش» 0 الأصدقاء.» ويقلل الأعداء» أوايحية: SS‏ دون أن 
يبلغ حد الصراع والقتال) . قال سبحانه وتعالى: ادقع بألّى هی ا فَإِذَا 


عد ووس 


الذى بي TO‏ وة نا ون حَمِيمٌ ©) 4( ( سورة فصلت ن: من الآية )"٤‏ . 
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وبالتالي إن الباحثة تريد المقاومة؛ بمعناها العام» والجهاد بمعناه الشامل .. وليس 
القتال أو الحرب» بمعناها الخاص .. لقد علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم رؤية 
الموقف إزاء مثل هذه التحديات التي يفرضها علينا الأعداءء الذين يرون في " 
الصراع " سر البقاء ... بل ويرون أن الأقوى هو الأصلح, الذي يستحق وحده 
البقاء!» عندما قال صلى الله عليه وسلم لأمته:" ذا تَتَمَتّوًا لقَاء العو واسالوا اللّه 
العافيَة» فإذا لقِيُمُوهُمْ فاصبروا وَاعَلمُوا أن الجَنّةَ تخت ظلال السَيُوف 


فإذا فرضت علينا التحديات والمواجهات»؛ فلا بد من الصبر فى مواجهة هذه 
التحديات .. ولا بد للذين يرابطون على ثغور الإسلام من الإكثار من ذكر الله- أي 
إخلاص العبودية لله- ومن ثم رفض جميع الأعداء الذين يعلنون الحرب على 
الإسلام» وتطمع في تغيير طبيعة الإسلام. 


وبالتالي نجد مما سبق أنّ من أهم خطوات المواجهة: الوعي بحقائق الواقع الذي 
تعيشه الأمة الإسلامية والحرب التي تشنها أعداؤها والافتراء على عقيدتها 
ورموزهاء ومن ثم استثمار هذا الوعي لوضع خطة عمل طموحة. وهذه الخطة 
مرتبطة ببعض الضوابط وهو ما سيأتي تفصيله - بإذن الله- 


أولا-. ضوابط علاج الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه 

وسلم: 
لقد حددت وثيقة ضوابط النصرة الصادرة عن المؤتمر العالمي لنصرة النبي 

صلى الله عليه وسلم المنعقد في مدينة البحرين جملة من الجوانب التي يجب 

مراعاتها عند مواجهة هذا الاعتداء وهي جي ا التالي:- 

# الجوانب المطلوبة في النصرة - العلاج ‏ (") : 

٠.‏ الاجتهاد في الإخلاص لله عزّ وجل وابتغاء مرضاتهء والحذر من المباهاة في 
النصرة؛ والمزايدة المصحوبة بالعجب أوالغرور» بل كل نصرة وعمل قليل فهي 
حق وواجب المصطفى صلى الله عليه وسلم . 
أن ندعوالناس لنصرة رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحن لا نتمسك بهذيةء ولا 
نتّبع سنته» ولا تُعظم قدره. 

هة اعتماد مبدأ الرجوع إلى العلماء وذوي الرأي والحكمة لاستشارتهم والصذور 
عن رأيهم» سيما في الأعمال المُشكلة التي تحتاج إلى علم وبصيرة» وكذا 
الأعمال الكبيرة التي تحتاج إلى خبرة بالواقع ومعرفة بالعاملين في الميدان. 


' - البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ب بن المغيرة ة. صحيح البخاري. مرجع سابق .اج . ص۱٩.‏ حدیث 
رقم 55355 . مسلم» أبوالحشيق: مسلم بن الحجاع ن مسل الفشيري وزی الجامع الصحيح. مرجع سابق. 
ج؟. ص 1777. حديث رقم 1747. خلاصة الدرجة متفق عليه . 

وقيقة ضنوابظ النضرة ' الضائرة ضفن رثن المؤكمز: العالمن القصيوة الشق تصنلق الله ةسلو المتعقد فى 
مدينة البحرين المنعقد 77-77 صفر 477 ١ه‏ الموافق 717-77 مارس 5١٠٠م.‏ مرجع سابق. موقع صيد 
الفوائد. تم استرجاعه على الرابط التالي: http://www.saaid.net/mohamed/1 ٨1 .h†m‏ 
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العمل بمبدأ التعاون والتكامل» والبعد عن التفرد والتعارض؛ حتى لا تتكرر 
الجهود مع إمكانية جمعها وإخراجها بصورة عظيمة تزيد نفعها وانتشارها؛ 
ولكي لا تُستنفد الإمكانيات مع وجود صورة أمثل وأفضل لاستثمارها. 

التوعية والتربية على أساس الربط بالأصول والكليات دون حصر الأمر في 
الفروع والشكليات» فالمقاطعة - مثلا- مبدؤها تعظيم الدين وحرماته» وأساسها 
وجوب الدفاع هق كل ها جنسجء للاسيلام:والمسلدين» :و إطازنها العام إضبعاف 
المعتدي وعدم التسبب في إعانته على عدوانه بطريقة مباشرة أوغير مباشرة: 
معنوية أومادية. وحين تكون توعيتنا لمجتمعنا وتربيتنا لأبنائنا على هذا 
النحوفستكون مقاطعة الدانمرك مجرد نموذج ومثال في سياق أشمل وأكمل. 
فوس معاتي الدرة والقيرة في نفوين المسلمين والويه بإمكاننية تائيرهم عن 
واقع مجتمعاتهم وحكوماتهم» وبيان العوامل المؤدية إلى ذلك وإشاعتها والحث 
على العمل بها والاستفاةة متها 

إحياء المعاني والمفاهيم الإيمانية كوجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم 
وتقديمها على هنا سواهاء واهمية التضحية:فداة للدي و الريط بالسيرة وضاكيها 
عليه الصلاة والسلام ومثال ذلك ما ورد في عناوين إحدى الصحف بالخط 
الكبير: - المسلمون يجددون بيعة الرضوان-» وينبغي أن نرسخ في النفوس 
والعقول أن الانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلم دين واعتقادء 
وعمل والتزام» ودعوة وتعريف» ومنهج حياة» وليس مجرد رد فعل. 

الجوانب الممنوعة في النصرة- العلاج -(') 

عدم استخدام جميع أعمال العنف والحرق والتخريب والإتلاف بأي صورة كانث 
لأنها تسبب إخلالا بأمن البلاد» وإحراجًا لحكوماتهاء وإضرارا بممتلكاتهاء 
وتشويها لسمعتها وحضارتهاء فضلاً عما تخلفه من إصابات وخسائر في 
الأرواح. 

عدم استخدام الألفاظ البذيئة والسب والشتم فذلك ليس من أخلاق المسلمينء 
وعدم العدوان على الأخرين بما ليس فيهم» فالظلم ليس من شيم المؤمنين. قال 
E E‏ بام انيت مرا ونوا و ا ء سط 


ا َه 


ص رص 06 


ا من الآية 4). وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: « فلا ” تَبعوأ 


هوی أن ( رر الا م اة أي فلا لوی 


' -.وثيقة'اضوابط النضرة:. الصنادرة ضمن وكائق المؤتمن العالمي لتصرة النبى ضبلئ الله.عليه وسلم :المتعقة 


في مدينة البحرين المنعقد 77-77 صفر 4717 ١ه‏ الموافق 77-77 مارس 5١١٠م.‏ مرجع سابق . 
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الظن - إلى الإساءة إلى الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه 
وتعالى قال: «وَلَا تَسيُوأ الذي يَدَعُونَ مِن دُون الله فَيَسيُوأ آَللّهَ عَدَوَا بِغَيرِ 
علم 4 ( سورة الأنعام:من الآية .)٠١۸‏ 


قال ابن كثير :"يقول الله سبحانه وتعالى ناهيًا لرسوله صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين عن سب آلهة المشركين» وإن كان فيه مصلحة: إلا أنه يترتب عليه 
مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا 
هو(", والقوم اليوم - في مجملهم - لا يُعظمون دينًا ولا يُقيمون حرمة لنبي؛ 
والمسلم منضبط بأحكام الشرع لا بمشاعر النفس وعواطفها. 

وأكد أهل العلم في اعتبار هذه القاعدة العظيمة ووجوب مراعاتهاء قال ابن 
تيمية: " فإن الأمر والنهي وإن كان متضمئًا: لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة» فينظر 
في المعارض له»ء فإن كان الذي يفوت من المصالح أويحصل من المفاسد أكثر: لم 
يكن مأمورًا به؛ بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. لكن اعتبار 
المصالح والمفاسد هو بميزان الشرع " 7(). وقال أيضًا: " أهل السنة يجتهدون في 
عليه وسلم بصلاح العباد في المعاش والمعادء وأنه أمر بالصلاح ونهى عن الفسادء 
فإذا كان الفعل فيه صلاحٌ وفسادٌ: رجحوا الراجح منهماء فإذا كان صلاحه أكثر من 
فساده: رجحوا فعله. وإن كان فسادهُ أكثر من صلاحه: رجحوا تركه. فإن الله تعالى 
وتقليلها " . ١‏ 1 

وقال ابن القيم: " فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله 
ورسوله. فإنه لا يسوع إنكاره - وإن كان الله يبغضه ود يمقتْ أهله " 0 

وقال ابن تيمية: " فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أوفي وقت 
الذين أوتوا الكتاب والمشركين وأما أهل القوة فإنما يعملون باية قتال أئمة الكفر 
الذين يطعنون في الدين» وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون "20 . | 

وذكر ابن السعدي: " فليعلم هؤلاء ومن يستجيب لهم ان الله لم يكلف الناس إلا 
وسعهم وطاقتهم» وأن للمؤمنين برسول الله أسوة حسنة؛ فقد كان له صلى الله عليه 


' - ابن كثير» أبي الفداء إسماعيل. تفسير القرآن العظيم. مرجع سابق. ج۲. ص۲١۱‏ . 
'- ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. الاستقامة. تحقيق:محمد رشاد سالم. جامعة الإمام محمد بن سعودء المدينة 
المنورة. ۲ ه. ج ۲»> ص ۲۱١‏ . 
" - ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم. منهاج السنة النبوية. تحقيق: محمد رشاد سالم. جامعة الإمام محمد بن 
سعودء الرياض. 5٠5‏ ١ه‏ ج5. ص°۲۷. 
' - ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 
مكتبة الكليات الازهريةء القاهرة. ۱۳۸۸ه. ج۳. ص٤‏ . 

- ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. 
ص ۱١۹‏ . 


° 


وسلم حالان في الدعوة والجهاد: أمر في كل حال بما يليق بها ويناسبهاء أمر في 
ل شا ا او غاا وا او ا ا 
وأن يكف عن قتال اليد» لما في ذلك من الضرر المُرأبي على المصلحة» وأمر في 
الحالة الأخرى أن يستدفع شرور الأعداء بكل أنواع القوة» وأن يسالم من تقتضي 
المصلحة مسالمته؛ ويقاوم المعتدين الذين تقتضي المصلحة بل الضرورة محاربتهم؛ 
فعلى المسلمين الاقتداء بنبيهم في ذلك» وهو عين الصلاح والفلاح " ١(‏ 


ولقد حدد صمب مواصفات لهذه النصرة - العلاج -» وبيانها في النقاط 

التالية(": ۰ 
مظاهرة شاغبة لا ترمي إلى هدف::ولا ترتيل لقائمة اللعنات المهلكة لليهود 
والنصارىء وتارة لحكام المسلمين وغيرهم. 

3 إن النصرة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون نصرة 
علمية تخاطب في الناس عقولهم وفطرهمء وليست عاطفية تفقد البصيرة ولا 

؟. يجب أن تكون نصرة عملية تسلك المنهج الشرعي في الانتتصارء وتستفيد من 
الأساليب والوسائل الفعالة» وتسعى لتحصيل المصالح وتكثيرهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء وليست مثالية تحلق في خيال جانح» لا تراعي قاعدة شرعية: 
ولاف إا :فك عل نفسها فيل عدورها: 

5. وأن تكون هذه النصرة شاملة تضم كل غيور من الأمة وكل منصف من البشرء 
لا يقوم بها فئة دون أخرى» فللعلماء دورهم في توعية الجماهير وإرشادهم» 
وللامراء دورهم في حماية مقدسات الإسلام بما في أيديهم من سلطة ونفوذ» كما 
للتجار دورهم في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس فقط في مقاطعة 
بضائع الأعداء» ولكن أيضًا في دعم كل مشروع جاد لنصرة النبي الكريم صلى 
الله عليه وسلم» فنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة . 

5. وأخيرًا يجب أن تكون نصرة دائمة تستغرق كل حياتناء فلا ننصر رسول الله في 
يوم دون يوم» ولا في شهر دون شهرء ولا سنة دون أخرىء فننصره أولاً في 
أنفسنا بعد الإيمان به باتباع سنته وهديه وعدم التقدم بين يديه في شيءء وترك 
التدح,والمتحدكات فى الاين حى ا القن وتخ جرع اة مه ل ا 
وسلم» ونسقى من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. 


'- السعديء عبد الرحمن ناصر. وجوب التعاون بين المسلمين. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط؟. 07٠5١اه.‏ 
ص١١-‏ ۱۳ . 
ضيفت انجوغوامبكي» أورع القيم الحضارية في سيرة خير البرية. دار الكتاب» السنغال. /5571١ه.(‏ ك 
ط). ص1-6. 


امن 


ثانيًا- توجيهات التربية الإسلامية في علاج الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء 
محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية المعاصرة: 

اهتمت الشريعة الإسلامية من خلال مصدريها القرآن الكريم والسنة النبوية 
بالتوجيه نحومكانة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وعلوقدره ورفعة مكانته 
- كما مر معنا في الفصل الأول -» وتعرف الأمة الإسلامية بواجبهم نحو نصرته 
صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه فمن أبرز التوجيهات المعينة في علاج الاعتداء 
على شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية 
المعاصرة: 


-١‏ مطالب من الأمة الإسلامية: 


إن الأمة الإسلامية هي الأمة التي شهد لها القرآن الكريم بالخيرية؛ لكن هل تنال 
هذه الأمة هذه الخيرية دون العمل والإتباع؟ 


فعليها إدًا 0 لكامل اللهدي لبوي 3 ا 2 قال س ا وتعالى: 


وو اط د ا ). 


وقد عَلَّمَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق النجاة في الدنيا والآخرة. فعن 
العرباض بن سارية رضي الله عنه قال:" وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون؛ فقلنا: يارسول الله! كأنها موعظة 
مودع فأوصناء قال: "أوصيكُم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ثأمر عليگم عَبذ 
حَبَشِيء وإِنّهُ مَن يَعش مِنكُم فسَيّرَى اختلافاً كثيراً ٠‏ فعَليَكُم ب بستَتِي وسن الخلفاء 
الراشدين المَهدِييّنَ عَضوا عَلَيْهَا بالتّواجذء وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَثات الامو ؛ فإنَ كلّ بدعة 
ضلالة " (0), 

وليس المطلوب من المسلمين القيام بمواقف آنية وردود فعل سرعان ما تنتهي 
وتتلاشى؛ لكونها قائمة على مجرد عواطف أججها الحب العاطفي لدينها. ثم هي 
مواقف غير مدروسة - في كثير من الأحيان - ولذلك لا تؤتي ثمارها؛ لأنها عبارة 
عن نزق وطيش لم تكن ناتجة عن دراسة ووعيء وربما أدت إلى نتائج عكسية 
يستغلها الذين يتربصون بالإسلام ويسعون إلى تشويه. ونحن نخشى إن استمر 
الأعداء في هذا التطاول الذي يواجهه العامة بردود فعل حماسية آنية من أن ينطفئ 
هذا الحماس مع مرور الأيام؛ ويتبلد الإحساس؛ لذا لا بد من الارتقاء بمستوى 
الوعى عند الأمة الإسلامية. 

إن المطلوب من الأمة الإسلامية - من أجل التصدي للهجمة السياسية» والدينية: 
والإعلاميةء والفكريةء التي تستهدف إهانة شخصه صلى الله عليه وسلم - اتخاذ 


- أبوداودء سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود. مرجع سابق. ج۲ ص۱۰۹٦‏ . حديث رقم ۰۷ aC‏ 
وصححه الألباني» محمد ناصر الدين. مشكاة المصابيح. مرجع سابق. جا .ص٦ ٣‏ . حديث رقم .٥‏ خلاصة 


الدرجة صحيح. 


YY 


مجموعة من الخطوات العملية الفعالة لتغيير واقع النظرة الغربية عن الإسلام ونبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم. من خلال: 


ه بناء الجيل المؤمن المحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم: 


أن يتسلح شباب الأمة بالعلم الشرعي الصحيح» والمعرفة الواسعة بسيرة النبي 
صلی الله عليه وسلم وهديه وسئته» وتمتلئ قلوبهم إيمانا بالله ورسوله صلى الله 

عليه وسلم ويقيئّاء وحبًا وإجلالاء مما يؤجج الغيرة الصادقة. ويدفع إلى نصرة 
الد رال تح كاده . وينبغي أن يكون ذلك منذ الطفولة» لينشأ المسلم وقد 
أشرب قلبه حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولن تغلب أمة يتلالأ في 
جنباتها لواء الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتؤثر طاعته واثباعه. 
والدفاع عن حرماته على كل شيء. إن الحبّ لله تعالى هو الأصل الأوّل 
والمدخل الأجل لبناء جيل قوي في إيمانه» راسخ في موافقهء ثابت أمام الفتن 
والمحن» وإنَ حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمران متلازمان» لا ينفك 
أحدهما عن الآخرا". قال سبحانه وتعالی: وی آَلَّاس مَن يِذ مِن دُون 
آله أ 


لله أندَ ندَادًا ییو چم حب آلو ول ءَامُنُوَأ سد ا لل“ E‏ 


ت 


ور ده ذه 8 » e‏ 


طَلَمُوَأ إِذْ يَرَوّنَ َلعَدَاب أَنّ الْقَوَة يله جَمِيعًا وَأنَّ آلّهَ سَّدِيدُ أَلْعَذَابٍ © » 
( سورة البقرة: الآية ١55‏ ). 


وقال ابن جزي الكلبي في تفسير الآية السابقة: (اعلم أن محبة العبد لربه 
على درجتين: إحداهما المحبة العامة التي لا يخلومنها كل مؤمن وهي واجبة. 
اکت المح العاف القن رد مها العاف "الووانير 4 والأرلباة: 
والأصفياء» :وهى "أعلىئ. 'النقامات». وغاية المطلواكة فان ,ضار مامات 
الصالحين: كالخوف» والزجاءء والتوكل» وغير ذلك» فهى مبنية على حظوظ 
النفيى» آل تر أن الخانف اتا بخافت على تفه وان لز اخ انما بر خو فة 
نفسه» بخلاف المحبة فإنها من أجل المحبوب فليست من المعاوضة. واعلم أن 
مشا هة الل معرفته: فتقوى المحنة على فذر قر ة المغرز فة و تت على قدو 
ضعف المعرفةء فإن الموجب للمحبة إحدى أمرين وكلاهما إذا اجتمع في 
شخص من خلق الله تعالى كان في غاية الكمال: الموجب الأول: الحسن 
والجمال» والآخر: الإحسان والإجمال» فأما الجمال فهو محبوب بالطبع فإن 
الإنسان بالضرورة يحب كل ما يستحسنء والإجمال مثل جمال الله في حكمته 
البالغة؛ وصبتائعه البديعة: ووصنفاكه الحميلة السناطغة الأنوار» الت تزؤق العقول» 
وتهيج القلوب» وإنما يدرك جمال الله تعالى بالبصائرء لا بالأبصارء وأما 


' - البيانوني» عبد المجيد. نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم. ( د .ن). 5575١ه.‏ ص ٤۸۸۰٤۹۰‏ . 


YA 


الإحسان فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وإحسان الله إلى عباده 
و ر کی ان ای ف ا ا و رز 

E‏ وان ا نعمت الله 9 ىوقا ب آلإِنسنَ َظْلُومُ كناد 
9 # (سورة إبراهيم: الآية 4؟)» ويكفيك أنه يحسن إلى المطيع والعاصي والمؤمن 
رک ی ف رو ا و 
وحده. واعلم أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح من 
الح دفي بطاضته. والنشاط الحدمكه: و اجر لى فر هة الق ت كاه 
والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس بذكره والاستيحاش من غيره والفرار 
من الثاس وز الاثقر اذ في الخاو انثا وکرو اا بن اف وی کلام اا 
وإيثاره على كل من سواه. قال الحارث المحاسبي: المحبة تسليمك إلى المحبوب 
که ی ارت ل على ب وروک نے مرا تر جور اشم عل 
بتقصيرك في حبه) (' 

وهناك قينا كتير ا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في 
قلب المؤمن وزيادتهاء اهمها(" 
ادها ف ا اران اكير الم لماه وا ر هة كبر الكتان الاي 

يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. 


الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصله إلى درجة المحبوبية 


الثالث* دوام ذكره على كل حال: باللسان والقلب والعمل والحال. فنصيبه من 
المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 


الرابع: إيثار محابه سبحانه وتعالى على محابك عند غلبات الهوىء والتسثم إلى 
محابه» وإن صعب المرتقى. 


الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض 
هذه المعرفة وحقائقها فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة ولهذا 
كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول 
إلى المحبوب. 


' - الكلبي» > أبوالقاسم» محمد بن أحمد بن جزي. التسهيل لعلوم التنزيل. تحقيق: محمد سالم هاشم. دار الكتب 
ال رو ٥‏ ها جا . ص1۲ . 


- ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. مدارج السالكين. دار الكتاب العربي» بيروت. ۲۳ هھ طا ج 
ص ۱۸-۱۷ 


۹ 


لانن اه ور اهيا والانه و تة اة وال اهرة قافا داع ةا 


السابع: وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى وليس في التعبير 
عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. 


الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب 
والتأدب بأدب العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 


التاسع: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى 
أطايب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك 
ومنفعة لغيرك. 


العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عزّ وجل. 


الحادي عشر: التفگر في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومكارمه» وما خصه 
الله به من خصائصء ورحمة الله تعالى للإنسانيّة» بل للعالمين به» وما لقيه صلى الله 
عليه وسلم في سبيل دين الله تعالى من عنت وإيذاء» وتكذيب واستهزاء» وكمال 
زافق طبلى: انه عطي وسلم بو فيه بامنه: وحرصه على نيلها لكل خيرء وإبعادها 
عن كل شر 


وَعَلّقَ ابن القيم على هذه الأسباب قائلاً: " فمن هذه الأسباب وصل المحبون إلى 
منازل المحبة ودخلوا على الحبيب ا الك رو استعداد الروح لهذا 


الشأن» وانفتاح عين البصيرة وبالله التوفيق"(") 


وبعد؛ فإن أحوج ما تحتاجه أجيالنا الحاضرة: التربية على الطاعة لله والاتباع 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالحب والرغبة» لا بسيف الترهيب والتخويف» وأن 
تعقد أواصر الحب والمعرفة العميقة الدقيقة بحياته الشريفة» وسيرته العطرة» وهديه 
الكريم في كل شأن EEE‏ م 
والانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسل ( 


ه التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إلى الإيمان به: 


إن القرآن الكريم والسنة النبوية يؤسسان لمواجهة أعداء الإسلام وفق منهج لا 
يتغير يقوم على تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار فضائله؛ والكلام عن 
شمائله» سواء بما وصفه الله به» أوبما ذكره في سنته؛ أوبما وصفه به أصحابه؛ كما 


' - البيانوني» عبد المجيد. نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. ص۹۹٤‏ . 
" - ابن القيم الجوزيةء محمد بن أبي بكر. مدارج السالكين. مرجع سابق. ص۸٠.‏ 
" - البيانوني» عبد المجيد. نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. ص١50.‏ 
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1١ TBO 
قسم يغالون مفرطون يصفونه بصفات الألوهية ويطرونه بما نهى هو عنه.‎ - 
ويعتقدون فيه أمورًا مخالفة لما جاء به كليًا.‎ 


3 


في قوله سبحانه وتعالى: یاځ لين إا 


ا 


- قسم آخر مفرطون فيه مسيئون للأدب معه لا يؤدون حقه ولا يعرفونه ولا 
يوقرونه ولا يعزرونه» فتوقير النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يصدّق في كل 
ما أخبر به» وأن يطاع في كل ما أمر به؛ وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به. 
وتعزيره هو الأدب معه وأن لا يرفع الصوت فوق صوته» وأن لا يرد قوله 
بقول أحد كائن من كان» وأن يحترم ورتته والحاملين لعلمه» وأن يحترم آل بيته» 
وأن يحترم أصحابه الذين شرّفهم الله بصحبته» فكل أولئك احترامهم من احترامه 
صلى الله عليه وسلم ومن تعزيره وتوقيره» وتعريف الأمة برسولها صلى الله 
عليه وسلم كانت للعلماء فيه جهود في القرون الماضية يمكن أن تكون تأسيسًا 
فيقع البناء عليهاء وأهل المغرب يذكرون أن الناس جهلوا النبي صلى الله عليه 
وسلم فكانوا فيه بين مفرط ومفرّط فجاء القاضي أبوالفضل عياض ابن موسى 
بن عياض اليحضبي:فألف: كتابه الشفاء. لتعريف حقوق المصطفىئ.صلى الله 
عليه وسلم - ورد فيه على الطائفتين وإن كان لم يخل من بعض الأمور الضعيفة 
وبعض الأحاديث التي هي من قبيل الموضوعات اومن قبيل الضعيفة جداء لكن 
مع ذلك س الكتاب ثغرة كبيرة» حتى قال بعض علماء المغرب: لولا الشفاء لما 
غرف مط لی اه كيه سل نو قد کی کا کرو که ف اریت 
بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشمائله وصفاته وأخلاقه» كالإمام أبي عيسى محمد 
بن عيسى بن سورة الترمذي- رحمه الله -» وكالإمام أب الفداء إسماعيل بن 
تر شو سا و اسن لد ا للق لاشيم ريدي 
E‏ ر E‏ ا 
المنهج الضحيخح الذي لا إفراط فة رلا تفريط ولا غلوفيه ولا سرف ولا شططك 
ويكون معتمدَا على النصوص والأوامر التي أمر بها رسوله. 
كما ينبغي أن نعمم هذا في مناهج التعليم وأن نعرّف به الأولاد الصغار والنساء 
ومختلف شرائح المجتمع» حتى تعرف الأمة الإسلامية رسولها صلى الله عليه وسلم 
وعلو مكانته. 


' - الددوء محمد الحسن. خطوات نافعة للاستمرار في مشروع الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم . بحث 
منشور ضمن بحوث مؤتمر التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وواجبات الأمة بعنوان: رحمة للعالمين. 
مرجع سابق. ص ۲۱۱- ۲۱۲. 
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0000 
ثانيًا: تحصيل الاقتداء والوحيد ل وهو 0 التوحيد يغفل عند كار 
من الناس. ثالتًا: حصول العزة للمؤمنين فإن الله أعز هذه الأمة بنبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم وبين أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين» وما نشاهده اليوم من الهزائم 
بها النصوص محظورة لا يتكلم بها حتى الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله 
ك5ك هن اور الذي أصبحت في إطار ما يُستحى منه لدى كثير من الناس» 
گل ها نالرات التي ها عدم المعرفة بزسرل اه كلى اله عة ورسم عا 
جاء به من الهداية. رابعًا: زيادة الحماس والاندفاع في الدفاع عنه والتمسك بسنته 
وملته. خاممسمًا:- : زيادة الإتباع والتخلق بأخلاقه والتحلي بشمائله وصفاته فهو الأسوة 


الصالحة والقدوة الحسنة. قال الله سبحانه وتعالى: <لَقَدَ کان لكو فى رَسُولٍ آله 


سوه حَسَكَةُ لمن كان يرَّجوأ اله وليم آلا خر وذكر أله كثيرا 029 » (سورة الأحزاب: 


الآية ١؟‏ )» فلا يمكن أن يؤتسى به ولا أن يقتدي به وهو مجهول الصفات أومجهول 
الشمائل» فلا بد أن يتعلم الناس ذلك حتى يقتدوا به صلى الله عليه وسلم. 

ولا يختلف اثنان في كون الجهل بشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو 

من أعظم أسباب التطاول عليه» والتاريخ القديم والحديث يؤكد هذه الحقيقة من زمن 
النبوة إلى العصر الحديث- كما مر معنا في الفصل الثالث والرابع من الدراسة -. 
فكم معاد للنبي صلى الله عليه وسلم بنا موقفه المعادي من رسول الله على ما سمعه 
من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه وسمعه لم يشك لحظة في صدقه 
وعظمة شخصيته! 

فقد روي عن ابْن عباس :أن ضيمَادَا قَدِمَ مَك وَكانَ مِنْ أزادٍ شئوءة» وكان يَرْقِي 
مِنْ هَذِهِ الرّيح» فسمع مْقْهَاء مِن أفل مَكَّة يُولون :إن مُحَمَّدَا مَجْنُونَ. فقالَ :لوأني 
رَأَيْتَ هَدَا الرَّجُلَ لعل الله يَشْفِيه على يَدَيَ. قال :فلقِيَهُ فَقَالَ :يَا مُحَمّدُ إِئّي أرقي مِنْ 
هَذِهِ الريح» إن الله يتفي على يدي مَنْ ثناءء فهّل لك؟ فقال رمئول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلم:" إن الحَمد لله تمده وتستعيئة من هده الله فلا مضل له ومن يضلِل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك له وأن مُحَمَدَا عبَْدهُ 
وول أمّا بعذ". قال: فقال: أعذ علي كَلِمَاتِكَ هَؤلاء. فَأَعَادَهْنَ عَلَيْهِ رسُول اللّه 
تلات مَرَّات. قال: فقال: لقَد سَمِعَت قل الكهنّة وقول السَحَرَة» وقول الشتعراءء فمَا 
سَمِعْت مِثل كَلِمَاتِكَ هَؤُلاءء ولقذ بَلغْنَ نَاعُْوس البَحر- أي قعره الأقصى -. قال: فقال: 
هات يَدَك أبَايعك على الإسلام. قال: فَبَايَعَهُ. فقال: رَسُول اللّهِ صَلى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلّم:" 


' - الددوء محمد الحسن. خطوات نافعة للاستمرار في مشروع الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بحث 
منشور ضمن بحوث مؤتمر التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وواجبات الأمة بعنوان: رحمة للعالمين. 
مرجع سابق. ص ۲۱۲. 
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وَعَلى قوْمِك ؟" قال: وَعَلى قؤمي"7"*. هذا مثال على تصديق من رأى النبي صلى 
الله عليه وسلم من اول وهلة؛ وبمجرد رؤية نور وجهه الساطع بالحق والحقيقة؛ وما 
هو إلا إشارة تؤيد فكرة أن التعريف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو من أهم 
المداخل لعلاج الاعتداء على شخصيته صلى الله عليه وسلم - بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله- 

على شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عبارة اتخذت شعاراء ونصها:- 
لوعرفوه لأحبوه -» والله سبحانه وتعالی قال: يَتأْهَلّ الكل لبش الجن 
بالطل وت ن لْحَقّ وان تَعَلْمُوَن © #(سورة آل عمران: الآية ١‏ )» وقال 
سبحانه وتعالى: ل الذي ءَانَيَسَهُمُ الْكتبَ يَعْرِفُونَهُ كما َعَرفُو ت ا ا 
مرا هم هة لا يُْيتُونَ ج) (سورة الأنعام: لآية ٠١‏ ). فكثير منهم يعرفون 


ومع ذلك“ أبوا إلا ان ا العذاء: في الاو ا أسلافهم العداء في 
الماضي» وهم يعلمون› ولهذا أثنى الله على من خالف SS LS‏ 


الذي عرف. فقال سبحانه وتعالى: « أَلَّذِينَ وو ارول الى الى ألَذى 
يدوه مَكثُوبًا فى أَلَوَرَلة والإمجيل يامرهم بالْمَعَرُوفِ ينهم عن 
الممكر فل لهو ال 


وَالْأَعْللَ الى عله فا ءَامَتوأ بف وعزڙوه 6 وَنَصرَوه وَاتَعُوا 0 


1 


ي ورم عابي آلْحَبتيِتَ وَيَضْعُ عتهم إِصَرَهُمَ 


اش ف 
7 
ا 
5 


و صدو 


لدی أل اع وتنك مم ميوت 42 ١‏ ( سورة الأعراف: e‏ 


ويُهمل» وكذلك فإن من الواجب ألا ا فان ET‏ 
الإشكال لا حله» وهذا مقتضى الإنصاف الذي علمنا إياه دينناء كما في قول الحق 


سبحانه وتعالى: «* لَيَسُوأ سوك e‏ اکس اَن قا قَآيِمَهُ يَتلُونَ ءات الله 


آنا الك وَهُمَ و )4 (سورة آل عمران: الآية 1١1‏ ) . 


* وقد مر معناء عدد من الأمثلة على ذلك. في الفصل الثاني من الدراسة. 
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معام وو كرو رامن هناك خمس طوائف من الغربيين» وهي على 

الحو الفا 07 

لطا عزن كراد اطي ال و عا ا ا 
صد 


وتعالى فيهم: « الَّذِينَ ايهم ألْكَكَبَ يَعْرِفُوتهُء كما يَعْرفُونَ أَبَنَآءَهُمْ وَإِنَّ 
قريقًا منْهُمْ لَيكتُمُونَ الْحَقّ وَهُمّ يَعَلَمُونَ (2) 4 (سورة البقرة: الآية 47 .)١‏ وقال 
سبحانه وتعالى: « وَلَمَا جاءَهم کب من عند الله مُصَدِّقٌ لما مَعَهُمَ وك 

قل دجو کل ال روا فلا جاه ا عفرا كدرو وف 


عة آله 1 آ1 كفِريرت 429 (سورة البقرة: الآية 84 ). هذه الطائفة الجاحدة 


النبي صلى الله عليه وسلم وتوقیره إلا ا تكو يفي وقد كان للدولة 
الإسلامية شأنها مع هؤلاء"( 
OS‏ 
صورته الطائفة الأولى: " وكذلك من خلال الشبهات والافتراءات التي يروجها 
الإعلام الغربي والتربية الغربية؛ ا من رياض الأطفال اڈ ارش 
هي شخصيه االات ا المحب لسفك اللا الذي يحتقر النسائ ويجمع 
بين الكثير منهن في بيت واحدء ولا يلتزم بالعهود» وأن الكتاب الذي جاء به ما 
هي إلا حملة من الأساطيز والأكدار المنقولة عن التوراة والإنجيل. وهذا الفريق 
ضللته هذه الدعايات N‏ مصدقا بها ومروجًا لهاء وهو 
لوراك الأعظم مخ هالم الغري7 
فهؤلاء المساكين يجب أن يُنقذهم بنو الإسلام؛ فيعرقُوا بنبى الثقلين صلى الله 
عليه وسلم وبدين الحق» فتعرض لهم صورته المشرقة في سكينة وهدوء؛ وتقصير 
ما الطائفة الثالثة فهي بين هؤلاء وهؤلاء» وهم المعرضون الذين لا يريدون 
:“معرفة الحق وتمييزه من الباطل» يصمون أذانهم ويستغشون ثيابهم؛ إما لهوى 
أوظلم أوجهلء وهؤلاء ينبغي أن يُرغبوا في الإسلام وينبهوا إلى اهمية النظر 
فيه» فإن أعرضوا ألحقوا بالفريق الأول. 


' - العمرء ناصر سليمان. التطاول المعاصر على النبي صلى الله عليه وسلم مظاهره وبواعثه. بحث منشور 
ضمن بحوت مؤتمر التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وواجبات الأمة بعنوان: رحمة للعالمين. مرجع 
سابق. ص »١57‏ ص58 »١‏ ص55 .١‏ 

- سعيدء همام عبد الرحيم. الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم منهج شرعي مستمر. بحث منشور ضمن 
بحوث مؤتمر التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وواجبات الأمة بعنوان: رحمة للعالمين. مرجع سابق. 
ص *3 7 

" - المرجع السابق. ص٤۲۳.‏ 
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- وأما الطائفة الرابعة فهم المنصفون من الغربيين الذين عرفوا شيئًا عن الإسلام 

فاتضحت لهم تعاليمه السمحة وتشريعاته الحكيمة» وعرفوا شيئًا عن نبينا صلى 

الله عليه وسلم فعظموه» فوقفوا موقف أبي طالب من نبينا محمد صلى الله عليه 

وسلم وقاموا مقام غيره ممن حمى بعض أهل الإسلام وذبّ عنهم. وأمثال هؤلاء 

ينبغي أن يعرف لهم فضلهم» وأن يكافئوا عليه» وأن يُحرص على دعوتهم 

وهدايتهم» فليس هؤلاء كغيرهم من بني جنسهم. 
- وأما الطائفة الخامسة والأخيرة فهم مسلمو الغربء فهؤلاء ينبغي أن نكون ردءًا 

لمُحسنهم» حريصين على هداية مسيئهم وتوجيهه التوجيه الأمثل. 

مما يؤيد هذا الموضوع - أي التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم - ما جاء 

في تصريحات بعض الكثاب الغربيين عقب فتنة الرسوم الدنمركيةء ومن ذلك : 

- قول جون كايسي في صحيفة ( الصندي تلغراف ): "إن الرسوم الكاريكاتورية 
الدنمركية» التي متييث .هذا القذر من الاختجاجات ناجمة عن جهل الغرتب بالإسلا" 
واف "مشكلة تلك الرسوم أنها تنم عن الحماقة كما أنها تفوم على جهل تاريخي 
وهي بالتالي تدل على ذوق فظيع " 

- وقول روبرت فيسك:" إن أخطر ما في الأمر هو أن تلك الرسوم صورت النبي 
خد هلل ا غا و علد تون ا ع ا کا ور ک ن ا 
وأعطت صورة الإسلام بأنه دين عنف» والأمر غير ذلك إلا إذا كنا نريد أن نجعله 
كذلك ؟! ". 

إن أوجب واجبات الدعاة في هذا الزمان دعوة الناس إلى التعريف بالنبي صلى 
الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره والإيمان به نبيًا خاتمًا ورسولاء وداعيًا إلى الله 
بإذنه وسراجًا منيراء ورحمة مهداة للعالمين» وبركة للناس جميعًاء وخير للأرض 
برها وبحرها ونباتها وحيوانهاء فضلا عن البشر جميعًا من سكانها. وحتى لا تكون 
هذه الدعوة ردة فعل تنشأ في حالة انفعال محدود يرتبط بموجة من موجات العداء. 
وتزول عند توقف هذه الأفعالء فإن على أمة الإسلام- قيامًا بشرط الإيمان- أن 
تجعل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره من الأمور الدائمة الإعلان» وهذا 
ما جاء به القرآن الكريم» فالرسول صلى الله عليه وسلم ما سمي رسولا إلا لأنه 
يحمل هذه الرسالة إلى بني البشر مسلمهم وكافرهم؛ فالمسلم لا يتحقق إسلامه إلا 
بدوام الضلة بيته وبين الرميول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول هو سبيل الإيمان 
بالله سبحانه وتعالى والكافر لا يزول كفره إلا بدوام طرق قلبه بهذه الرسالة وتعريفه 
بصاحبها صلى الله عليه وسلم (" 


' - الشدي» عادل. تقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابت. بحث منشور ضمن بحوث 
مؤتمر التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وواجبات الأمة بعنوان: رحمة للعالمين مرجع سابق. ص 555- 
ا 

- سعيد» همام عبد الرحيم. الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم منهج شرعي مستمر. بحث منشور ضمن 
بحوث مؤتمر التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وواجبات الأمة بعنوان: رحمة للعالمين. مرجع سابق. 
ص ۲۲٣۲۔٣٣۲‏ . 


Yo 


ه نشر السنة والسيرة بين الناس: 
هذا واجب مبدئي. بمعنى أنه ليس مطلوبًا أن ننتظر أن تقع إساءة حتى ننتفض 
ونتحرك بطريقة أوبأخرى» وإنما المطلوب أن نبدأ بواجب الدعوة الذي هو باتفاق 


العلماء واجب على الأمة» وبنص القرآن الكريم: ادع سَبِيلٍ رَيَكَ بِكِكمَةِ 
صدر ص 2 ر ج 7 5 وه و 3 5 
ا وَجَدِلْهُم بالتى هِىَ أَحَسَنْ )( سورة النحل: من الآية ١١5‏ )» 
iT GI 1 23 4. ٠. 4‏ 2 

وقال سبحانه وتعالى: « ودع إل رَبَكَ نك لعل هدىف 0 


الحج: من الآية 77 ). وقال صلى الله عليه وسلم:" بَلَغُوا عَنَي ولوآيّة "(), و 
امحاب ايان والابطاء الحم تقار اللّهُ امرآً سمع مَقالتِي فوَعاها ثم اها الى من 
لم يَسمَعَهَا . 1 إلى فزن ذلك مر التصسوسضن, الحتحيحة' المكواردة على و خوت 
القيام بالدحوة إلى الله سبحانه وتعالى. 

كثير من الغربيين هم في حاجة إلى ذلك .. . لماذا ؟ لأن الصورة التي ترتكز في 
أذهانهم؛ حتى منا نحن المسلمين» صورة تمثل الجانب الدموي» أوجانب القتل» 
أوالجانب الشهواني» وليست صورة المسلم العادي» بل حتى لصاحب الرسالة- بأبي 
هو وأمي - عليه الصلاة والسلام - ! فما أحوج العالم كله إلى أن يتعرف على حقيقة 
الرسالة» وحقيقة صاحبها - عليه الصلاة والسلام - بحيث يكون ثمة سعي لنشر 
السنة ونشر لوي كله 0 الأخلاقية. قال صلى الله 


عليه وسلم: "إِنّمَا بُعِنْتْ لأتمّمَ مَكَارمَ الأخلاق "("), وقال سبحانه وتعالى: « وَإِنّكَ 


TT‏ 4( سورة القلم: الآية؛). 

الأخلاق معنى مشترك يؤمن البشر كلهم بأهميته» فلوتحدثنا للعالم عن الجانب 
اي ا ارا ا عليه وله برافة نما ر ی 
وذكرنا من سيرته نماذج من رحمته حتى بخصومه وأعدائه أوحقنة دماء المنافقين 
في المدينة أوغير ذلك من المواقف العظيمة» هذا سوف يحدث أثرًا فعالا في عقول 
الكثير من الغربيين الذين أخذوا صورة نمطية سلبية. 

كذلك فيما يتعلق بجانب الحقوق في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس 
وحلمه وصبره؛ وما ذكره صلى الله عليه وسلم في أن امرأة دخلت الجنة في كلب 
سقته أوامرأة دخلت النار في هرة حبستهاء > أوأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا 
قصته - وكل هذا في الصحيح - التي عاتبه الله عز وجل من فوق سبع سماوات 


أ - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ب بن المغيرة ة. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج٤‏ ص۱۷۰ .حديث 
رقم ۱ 

TE‏ أبوعبد الله» أحمد بن محمد. المسند. مرجع سابق. ج۲۷ .صض٠۳۰۰.‏ حديث رقم ۷۳۸٦ء‏ وقال 
الأرنؤوط: حديث صحيح لغيره» وصححه الألباني» محمد ناصر الدين .مشكاة المصابيح. مرجع سابق. 
- سبق تخریجه. ص ۲۷. 
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... على ماذا؟ على شعب أباده؟ لا ... ! على قرية من النمل قام بإحراقها؛ لأن نملة 
واحدة لدغته؛ فأوحى الله إليه: من أجل نملة واحدة أ هلكت قرية من النمل تسبح الله 


AE 


٠‏ تبني إستراتيجية الحوار بين الحضارات: 
أصلح تبني لهذه الإستراتيجية هو قول الله سبحانه وتعالى: ادع إل شيل زنك 
٣‏ 211 1ه 3 كو و 6ه وخ د 
بالحكمة وَالْمَوَعِظَةِ آلحسَكَة وَجَددِلهُم بالتى هى أَحَسَنْ 4(سورة النحل: من الآية 
ك * ر 9 7 و o‏ ٤ےہ‏ صه 2 0 ص ٤‏ 
5 وقوله سبحانه وتعالى: «* وَلا دلوا آهل الكتَّس إلا بالتى هى أحسن 
وه 1+ 


ر E LES‏ َامَكَا الى أنزل إِلَيََا وَأنرل إِلَيَكُم وَإِلَهُنا 
وَِلْهُكُمَ و'حجد ل لَه مسّلمون @ © 4 سورة العنكبوت: الآية 55)» وقوله سبحانه 


وتعالى: ط فل يتاه التپ تَعَالَوا ل ڪلم سَوَاء آلا عبد إک آله 
ا ا رودو 


ولا شرك بے شا ولا خد عضا بعصا أزبابا م دون 


أشْهَدُوأ بأنا مَسَلموتَ © 4( سورة آل عمران: الآية ٠٤‏ ) . 

ووضع محمد عمارة شرطاء وقرر أنَّهِ مِنْ أهم شروط الحوار الناجح بين الإسلام 
المتمئل في علمائه ومفكريه وبين الغرب المتمثل في ممثلي كنائس النصرانية 
الغربية» - والباحثة توافقه الرأي في ذلك-» وهو: " شرط الاعتراف المتبادل 
والفولالمشتر كيين أطواف الوا 111 

وفسر هذا الشرط بقوله: " فالحوار إنما يدور بين الذات وبين الآخر ومن ثم بين 
الآخر وبين الذات ففيه إرسال وفيه استقبال على أمل التفاعل بين الطرفين. فإذا دار 
الو كنا شق تحال فى الو الكت ي ر د عر كن لا 
يعترف بمن يحاوره.» كان حوارًا مع الذات» وليس مع الآخرء ووقف عند الإرسال 
دون الاستقبال» ومن ثم يكون شبيها - في النتائج - بحوار طرشان ! " (). 

إن الإسلام» والمؤمنين به يعترفون باليهودية والنصرانية كديانات سماوية 
ويؤمنون بصدق جميع أنبيائها ورسلها- عليهم الصلاة والسلام-» فهم - المسلمون - 
يعترفون بالآخرين» اعترافًا تقضي به العقيدة الدينية» وسنة ا ويضعون 


| - العودة» سلمان فهد. واجب الأمة في نصرة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. بحث منشور ضمن بحوث 
ر ر ام مرجع سابق. ص ۷۲۱- ۷۲۲., 

' - عمارة» محمد. في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام. مرجع سابق. ص۷٣١۱‏ , 

" - المرجع السابق. ص۱۹۷ , 


TY 


اختلافاتهم معهم في إطار هذه السنة» سنة التعددية في الشرائع السماوية. هذا هو 
الموقف الإسلامي . 
لكن موقف البعض الاخر الغربي من الإسلام والمسلمين هو موقف الإنكارء 
وعدم الاعتراف أوالقبول» فلا الإسلام في عرفهم دين سماوي» ولا رسوله صادق 
في رسالته» ولا كتابه وحي من السماء» حتى لتصل المفارقة في عالم الإسلام إلى 
حيث تعترف الأكثرية المسلمة بالأقليات غير المسلمة» فى حين لا تعترف الأقليات 
بالأغلبية! فكيف يكون» وكيف يثمر حوار ديني بين طرفين» أحدهما يعترف 
بالآخرء ويقبل به طرقا في إطار الدين السماوي» بينما الطرف الآخر يصنفنا 
كمجرد "واقع"» وليس كدين» بالمعنى السماوي لمصطلح الدين؟! . 
أما موضوعات تلك الحوارات» فقد حدد الشدي أحد أهم تلك الموضوعات التي 
يجب مناقشتها لدرء العدوان» وهو- حرية التعبير- في وسائل الإعلام خاصة» وبين 
أن هناك عدة مداخل لهذا الموضوع. وبناءً على 6 استقراء الوقائع التاريخية 
والمنطقية والثقافية» وبتتبع هذه المداخل سجل ما يلي(") 
- ضرورة احترام القراء وعدم إيذاء مشاعرهم. a:‏ حق القراءء فقد جاء في 
افتتاحية صحيفة - الجارديان-: إن حرية التعبير لا تعني بأي حال من الأحوال 
وجوب الإساءة للمشاعر. أوضرورة تجاهل الحساسيات العقدية. وإذا كان 
تمسكنا بحرية التعبير يكتسى أهمية محققةء فإن وقوفنا ضد العنصرية ألا يقل 
أهفية عنه: 1 
« لماذا يقوم الغرب ضد تصريحات متطرفة ل - أئمة مساجد - مسلمين - نحن لا 
نقرها - ويلزم الصمت أويؤيد من يعتدي على الثوابت الإسلامية ؟ 


* الإعلام الغربي- الأمريكي والأوروبي- يلتزم عمليًا بخطوط حمراء لا يعتدي 
عليها بدعوى- حرية التعبير- في موضوعات كثيرة؛ أشهرها: محرقة اليهود في 
عهد النازية وهو ما يسمى ب - الهولوكست- علق الصحفي- سيمون جينكيز- 
الكاتب في صحيفة- الصندي تايمز - بضرب مثل بالبريطانيين فقال: إنه رغم 
موقفهم الخشن تجاه الدين إلا أنه ما من جريدة يمكن أن تسمح لرسام كاريكاتور 
بأن يصور المسيح عليه السلام وهو يقوم بإسقاط قنابل عنقودية» ويسخر من- 
المحرقة - او- الهولوكوست -. 


: إثارة موضوع- حرية التعبير- من طرف كثاب في صحف ذائعة الصيت 
مثل:عنوان:- هذه الرسوم الكاريكاتورية لا تدافع عن حرية التعبير بل تهددها- 
في صحيفة الصندي تايمزء إلى عناوين ن:- الحرية في الكلام والحرية في إثارة 
الغضب- في صحيفة الإندبندنت» وعنوان: - هذه حماقة وليست صراع 
حضارات- في الصندي تلغراف» وغيرها من الصحف الأخرى. طغى على 
المقاللات المكتوبة الجدل الدائر حول حدود حرية التعبير» وإن كان من حق 


أ - عمارة» محمد. في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام. مرجع سابق. ص58 .١159-١‏ 
" - الشدي» عادل. تقويم تجربة الشعوب الإسلامية بعد أزمات التطاول على الثوابت. بحث منشور ضمن بحوث 


TTA 


التعبير. ورغم إعلان جميع من كتب تلك المقالات التمسك بحرية التعبير» غير 
أن غالبيتهم انتقدوا إساءة استخدامها على النحوالذي تصرفت به بعض الصحف 
الأوروبية. 


رد فعل المسلمين معقولء لأن المساس بالقيم مرفوض ولوكانت تلك القيم خاصة 

هل من تعاليم المسيحية الطعن والقدح في الأنبياء والديانات؟ فإن مجلة نرويجية 
نشرت الرسوم السيئة وقالت بأنها تتبنى القيم المسيحية! قال الكاتب: أندرياس 
ويتام سميث في صحيفة الإنديبندنت: بالتأكيد» كان يتعين على مجلة تتبنى القيم 
المسيحية أن تحترم المقدسات بدلا من الاستهزاء بمؤسس دين رئيسي. 


ه أن يكون المسلم نعم السفير للإسلام: 

إن من أعظم أسباب الهجوم على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ما 
يقوم بفعله بعض المسلمين من ممارسات خاطنة - وهذا أيضًا ما أثبتته الدراسة 
الميدانية في هذه الدراسة- جعلتهم يصدون عن سبيل الله من حيث أرادوا أولم 
المسلم» فليس صدفة أن تكون صورة المسلم في كثير من بلاد الغرب صورة 
مشوهة» لان هذا هو الواقع فكثير من المسلمين في بلاد الغرب من الجاليات 
الإسلامية والمجموعات الإسلامية لا يتميزون بالخلق الإسلامي الرفيع» ولا 
بالالتزام الصادق» ولا بالمعنى الإنساني فيهم من ينحرف أخلاقيّاء أويقع في 
المخدرات» 0 يتحايلون على الأنظمة القائمة بطرق ملتوية» وبعضهم من 
نزلاء السجون ( 


بالإضافة إلى ذلك» فإن ما يفعله أصحاب الطرق الصوفية في الموالد والتوسل 
بأصحاب الأضرحة أوما يفعله الشيعة في يوم عاو راء من کرت ال ماحد 
وإسالة الذماء تو خين ذلك من الأمور التي تع هة كل البعه.عن تخالي الإسلام اث 
يقوم أعداء الدين بنقل هذه الصورة في وسائل إعلامهم ويزعمون أن هذا هو 
الإسلام حتى يصدوا الناس ويُنفروهم عن الإسلام وأهله وذلك لما يرونه من زحف 
هائل لهذا الدين. 

بالتالي يكون واجبنا أن نظهر لأهل الغرب- المخدوعين- صورة الإسلام 
الحقيقية» وذلك .كماد القدوة فى سارك ونان ما يذهو إلية الإسلام من حت لا 
وأمن» وأنه يدعوإلى توقير الكبير والرحمة بالصغير والعطف على المسكين واليتيم 
والصدق في القول والعمل والوفاء بالوعد وحسن العهد وأن الإسلام بريء من 
سياسة الحرق والهدم والتفجير والقتل وار الآأمنين» وعلى من يعيش 
من أنناه الجماعات الاسلامية في الأرشاط الكافرة أن 'تحيق غرض الإسادع ا که 


أ - العودة» سلمان فهد. واجب الأمة في نصرة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. بحث منشور ضمن بحوث 
مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام. مرجع سابق. ص 1١ا.‏ 


۳۹ 


المتميزء الذي يترجم به الإسلام واقعًا وتطبيقًا أولاء ثم بالبيان قدر الإمكان» مع 
توزيع الكتب الإسلامية المترجمة إلى اللغات الأجنبية؛ حتى تتضح الصورة عند 
عامة أهل المجتمعات الغربية. وعلى كل منا في موقعه أن يُظهر هذه الصورة فإن 
فَعَلَنَا سيدخل أهل الغرب في دين الله أفواجا ‏ بإذن الله تعالى -. 


« البراءة من أعداء الدين والمولاة للرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع 
الصالحين: 


قال سبحانه وتعالى: «* يَتَانا الذِينَ ءَامنُوا ا تگخذوا الود وَاَلتَصَرَئ أُوَلِيَآءَ 
ا وْلِيَاءُ بَحَْضٍ نيوك تك إن يتنه ا( سرن امان ا ا 
فالتبررؤ متهم في النظون :والمهين من أوثق عرق الإزمان فلا تحاكيهم فني اله 
ونبغضهم ولا نتودد إليهم. وقال سبحانه وتعالى: لا تنجد ا 


ر و كه 


إِحْوَائهُمَ أو عَشِرَيَكمَ 2 4( سورة المجادلة: من الآية ٠١‏ ). 


٠.‏ کل في موقعه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم: 

الخطيب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال منبره» والكاتب يدافع 

عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال قلمه» والعالم يدافع عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من خلال دفع الشبهات حول ما يُثار» وصاحب المال يدافع عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من خلال طبع الكتب ونشر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
... وهكذا. وأوضح العودة قائلاً: " ينبغي ألا تكون مهمة الدعوة أوالبيان أوالغضب 
العو ريو له فيفة متصيرى انه E‏ 
قدر ضروري يتفق عليه الناس كلهم وكل مسلم عليه جزء من التبعة» وليس شرط 
النصرة أن يكون الإنسان مؤمنًا كامل الإيمان» أوكامل الإتباع للسنة» وإنما يكون 
هناك قدرة على تفعيل الأمة» كل فيما يقدر عليه» وكل فيما يخصه»ء والغضب 
للرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون حكرًا على جماعة ولا فئة ولا على تيار وإنما 
كل مسلم يغضب. وهذا يمكن أن يُفمّل بشكل جيد بحيث لا نختصر أونلغي 
أونصادر د بعض أفراد الأمة. أوبعض جماعاتهاء أوبعض شعوبها لأننا لا نرضى 
ES‏ 

لآ تحمل ر اله ف اة هو ها اه تحن ار اة مال کے عل 
الأصول الكبار والقضايا الكلية ثم ندع التفاصيل للناس وما اختاروه مما يحقق جانبًا 

من الرسالة ولا يتعارض مع الشريعة» لثئلا نختلف في الكتاب" .)١(‏ وقال سبحانه 


أ - العودة» سلمان فهد. واجب الأمة في نصرة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. بحث منشور ضمن بحوث 
مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام. مرجع سابق. ص 1/77- 5 77. 


0 


وتعالى: ‏ وَإِنَّ الَذِينَ آخَتَلَهُوا فى الْكتب لَفى شقاق بَعِياو (4)2( سورة البقرة: من 
الآية ٠١١‏ ) 

الودافع ونافح كل في موقعه سينبهر العالم الغربي بمدى حب المسلمين للرسول 
الأمين ولعل هذا يكون دافعًا لهم - بإذن الله - للبحث عن سيرته العطرة ويكون سبيًا 
لدخولهم في الإسلام. 


٠‏ الاعتزاز بالدين والاستمساك به والإمعان في ذلك كلما تعرضت سنته 
للاستخفاف: 
إن هذه الأمة لا يمكن أن تكون عزيزة إلا بإتباع دينها وتعظيم أمر ربها 
وإتباع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفة أمره فهذه هي الركائز التي يقوم 
عليها الدين ويكون فيها عز الإسلام والمسلمين ويكون الانتصار للدين كما قال 


5 َه 


سبحانه وتعالى: يتا الین ءَامَنُوَأْ إن تَنصُرُوا الله يضرم ويتبت أقد امک 


@4 ( سورة محمد: الآية ۷). 

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
ول " مَا حَسَدَتكُمَ الِيَهُودْ على شيء ما حَسَدَثكُمْ على السام والتأمين " (". 
بالأنافة إلى (غلان الاذان و تعمير المساخة؛ وتتراض المصلين ر اكحين 
ساجدين خاشعين» وكذلك يغيظهم ما يرونه من الحشود الغفيرة والملايين الكثيرة 
التي ذهبت إلى بيت الله الحم لأداء فريضة الحج. 
عز وجل ووصف الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بأنهم 
كزرع. يُعَحِبُ أَلزْرّاعَ لِيَغيظ مم و الكقاد ” 4 ) کک من الآية ۲۹ ). فلا 


سبيل لنا في هذه المحنة إلا بالرجوع إلى الله عز وجل( 

ولقد وعى سلفنا الصالح هذا الأمر وعيّا تامّاء وعلموا أن الريادة والعزة لهذه 
الأمة ورفع الذل عنها لا يكون إلا بالتمسك بدين ربها الذي ارتضاه لها وأنزله 
لإصلاح شأنها من فوق سبع سمواتء لذا قال عمر رضي الله عنه:" إنا كنا أذل 
قوم» فأعزنا الله بالإسلام» فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا اش" . 


' - ابن ماجه» أبوعبدالله القزويني.سنن ابن ماجه. مرجع سابق. ج١‏ .ص 7728. حديث رقم 555. المنذري» 
عبد العظيم بن عبد القوي.الترغيب والترهيب من الحديث الشريف.تحقيق : إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
ال بيروت. 511 ١ه.‏ ج١.‏ ص15١.حديث‏ رقم 275 .خلاصة الدرجة 

- أبوأحمد» ندا. كيف تنصر نبيك صلى الله عليه وسلم. كتاب الكتروني. ص ۲۲- ۲٦‏ . موقع صيد الفوائد تم 
ار جاعه على الرابط التالي: http://www.saaid.net/book/open.php?book=1 ڈé°۹8&ca=۹ ٤‏ 
' - الحاكم» أبو عبدالله النيسابوري» المستدرك على الصحيحين. مرجع سابق.ج١‏ .ص ۰ ,حدیث رقم ۰۷ C۰‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الألباني» محمد ناصر الدين. صحيح الترغيب والترهيب. مرجع 
سابق .ج۳ .ص۳٦‏ .حدیث رقم ۲۸۹۳ وقال: صحيح موقوف . 


٤١ 





وكي ترجع الأمة الإسلامية إلى دينها لا بد لها ممن يصفي لها الدين مما علق به 
من شوائب ليست منه»ء ثم لا بد ممن يدعوها إلى هذا الدين المصفى الموافق لما كان 
عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقربه إليها: فطليعة الأمة هي من تقوم 
بهذه المهمة الشاقة وتحمل أعباءهاء ولا يصلح لهذه المهمة إلا علماء هذه الأمة. وإذا 
قلنا: - علماء الأمة- فإنما نعني بهم من عرف أن الصلاح إنما هو بالسير على ما 
كان عليه الرعيل الأول في الفهم والعلم والعمل؛ دون إغفال لتغيير الأدوات بتغيير 
العصر. إننا نعني بهم هؤلاء الربانيين الذين يوقنون بصدق قول مالك رضي الله 
عنه حيث قال: " لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ٠"‏ » ھؤلاء هم 
ورثة نبيهم عليه السلام حقًا وصدقا. ويلحق بالعلماء طلبة العلم» ولا نريد بهم من 
يسعون للتخصص في العلوم الشرعية والذين سيكونون في يوم من الأيام علماء 
الأمة فحسب؛ بل نعدّي معنى طلب العلم ليشملهم ويشمل كل من له علم شرعي 
يأخذه من العلماء المعتبرين ليكون له نورًا يضيء دربه في تخصصه الدنيوي (" . 
الكثيرون يسألون في بعض الأزمات: كيف نصنع» وما دورنا ؟ أن الإجابة على 
مثل هذه الأسئلة تكمن في: تطبيق سنة من السنن المهجورة. أوقراءة كتابًا في 
السيرة» أوحفظ حديئًا نبويًا. فكلما تعرضت شخصيته صلى الله عليه وسلم للإساءة 
والاعتداء فليكن الجواب مزيدا من الإتباع» مزيدًا من الفهم» مزيدا من الطاعةء قال 
سبحانه وتعالى: $ وَإِن ا تَهَحَدُوأ 4 (سورة النور: من الآية 54 ). أما فكرة أن 


يفكر الجميع بأن دورهم أن يكون على نمط واحد فهذا ليس صحيحا. 

إن مثل هذا التفكير يجعلنا إيجابيين وبنائيين» بدلا من أن نكون عرضة 
للاستفزاز وردود الفعل العابرة» وعيوننا تطير في الهواء بدلا من أن ننظر إلى 
مواقع أقدامنا . 


ه تفنيد الشبهات الواردة: 

التي كثيرًا ما يدندنون حولها بالحجة وبالعقل وبالنقل» وهذا لا بد منه» هناك 
شبهات تتكرر دائمًاء وبالأخص فيما يتعلق بموضوع الحرب والقتال والدماء أوما 
يتعلق بجانب المرأة .. 

نقول للغرب بكل وضوح: ليس في ديننا شيء نستحي منه نود أن يظل متواريًا 

لا ..؛ لكن هذا يحتاج أيضًا إلى عقول وإدراك وخبرة أناس تعايشوا مع الأمم 
الغربية» وعرفوا كيف يخاطبون العقل الغربي. والله سبحانه وتعالى قال: « وَمَآ 


' - ابن عبد الهادي الحنبلي» شمس الدين محمد بن أحمد. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق. تحقيق: سامي جاد 
. أضواء السلفء. الرياض. 578 ١ه‏ ج۲. ص ۲۹۸. 

- العمر» ناصر. دور العلماء والمثقفين في إستراتيجية المواجهة. بحث منشور ضمن بحوث مؤتمر تعظيم 
حرمات الإسلام. مرجع سابق. ص۰ -٦۹‏ ۹۱ 

' - العودة» سلمان فهد. واجب الأمة في نصرة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. بحث منشور ضمن بحوث 
مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام. مرجع سابق. ص 7727. 


EY 


ص 


صد 
ا ۳ هه 2 ea‏ س 3 8 2 8 2 و و ر ا 
رسلا من رَسُولٍ إلا بلسان 2ك هم فیضل الله مَن يَشَاءٌ وَيَهَدِى مَن 
د د ن و 5 

مَاءٌ وهو الَعَزِيدُ آَلَحَكيمٌ 42 ( سورة إبراهيم: من الآية ؟). اللسان هنا يشمل اللغة؛ 


2 
0 


ولكن يشمل أيضًا مخاطبة العقول والأقوام بما يناسبهم (). 
ه الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة: 


انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: «إنَا كَقَيَتَكَ الْمُشتزويرت ج اذست 


3A د‎ 


0 تن" لعي صا م انام مم و نمه کا لا ا و .لسرم 
عون م الله للها الك كسؤف يقتقورت وج ولد تلد أك يق مدرك 


بردي f‏ )4 ص LS‏ 0 ا ا سر اوم رز "1 
بِمَا يَقولون (© فسح يمد رَبَكَ وَكن مِنَ السشجدين (& 4( سورة الحجر: الآيات 
18-6 ). 
وقال السعدي في تفسير الآية السابقة: " « إنًا كفيك الْمُسَئتزويرح 4 بك وبما 
جئت به» وهذا وعد من الله لرسوله أن لا يضره المستهزئونء وأن يكفيه الله إياهم 
بما شاء من أنواع العقوبة وقد فعل سبحانه وتعالى فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة. ثم ذكر 


۰ + کک E‏ 1 3 0 “5 ص ەر 3 
وصفهم وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله فإنهم أيضاً يؤذون الله: « الذين مجعلون 


ر و ا n‏ ج 000 5 : 
مَعَ الله إلا ءاخر 4 وهو ربهم وخالقهم « فِسَوَف يعلمورت #افعالهم إذا وردوا 


ا 


القاة.وولقد تعد انك يضيق صدرك بها بقرلرن ي اسك م الل ليب 
والاستهز اع فتن قادر ون على استتصالهم بالغذاب والتحجيل لهم بها س تحفونه 
ولكن الله يمهلهم ولا يهملهم. 9فَسَبَح يحَمَدِ رَبك وکن من آَلسَّجِدِينَ 4 أي يا 
محمد أكثر من ذكر Sy‏ والصلاة فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه 
ويعينك على أمورك" ٠‏ . 
وزانظر كيف أن الله وضف لرسؤله: ضللى الله علية وسلم العلا ج عنما اها به 
المجرمون وهو اللجوء إلى الله والوقوف بين يديه وكثرة ذكره وتسبيحه. ولا سبيل 
للخروج من هذه المحنة إلا بالفرار إلى الله واللجوء إليه ورفع أكف الضراعة إليه 
والطلب منه قالذعاء سلاح المؤمن, و" كما أننا بحاجة إلى:دعاء الله بأن يهلك 
الظالمين المستكبرين المعارضين من الكافرين المستهزئين» نحن أيضًا بحاجة إلى 
أن نسأله سبحانه وتعالى أن يهدي ضالهم غير المكابر أوالمُغرض المحاربء ويدل 


أ - العودة» سلمان فهد. واجب الأمة في نصرة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. بحث منشور ضمن بحوث 
مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام. مرجع سابق: صن ۷۲۹-۷۲۶ 
' - السعدي؛ عبد الرحمن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. مرجع سابق. ص۳۸۸. 


EY 


حائرهم» ولا سيما أولئك النفر الذين لا يزالون ينافحون عن الإسلام ونبيه صلى الله 


عليه وسلم )0 


؟- مطالب من الغرب :- 
المتورطين في حملات العدوان على حرماتنا ومقدساتنا - والباحثة تؤيدها - بما 
بلى("). 

9 دعوة الغرب بأن يتعاونوا مع الأمة الإسلامية لكي ثرقع الأقلام» وتصمت 
المنابر الإعلامية والثقافية التي تتطاول على المقدسات وتحديدًا على القرآن 
الكريم وشخصية خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم؛ حيث إن البديل في حال 
الإصرار على استمرار ذلك التطاول هو أن تلجأ الأمة الإسلامية إلى استعمال 
حقها المشروع في مقاومة كل ألوان الهيمنة الثقافية والحضارية والسياسية 
والعسكرية مع الغرب. 

ه أن يخصص الغرب - بدلا من حملات البحث والتخطيط الهادف لاحتواء الأمة 
الإسلامية والهيمنة عليها تقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا - جزءًا من الجهد 
الفكري والعلمي للبحث عن الحقيقة فيما يتعلق بالأزمة الحضارية المتفاقمة بين 
الغرب والإسلام» وفيما يتعلق بجوهر رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
وفتح الصدور والعقول لفهم أوتفهم عالمية الإسلام؛ وحقائقه وقيمه قبل الهجوم 


عليها والصد عنها. قال سبحانه وتعالى: 5 كْرَاهَ ق الین قد تبن هد 


و من يكف يآلطأغُوت وؤمر. ل بِاللهِ فقَدٍ آسَكَمْسَكٌ بالعروة الْوْنْقى 


م و 


لا آَنفِصَامَ O‏ :الآية 3555), وقال سبحانه 
تساي يؤوثل لشن بن كر ا شَاء فليَكفه 4 


( سورة الكهف: من الآية .)١‏ 

ه أهمية اهتمام المفكرون والقادة في الغرب بإصلاح شؤونهم قبل التدخل في 
جذري» وهو أوّلى من مشاريع الإصلاح التي يراد فرضها على عالم الإسلام. 
وان المجتمعات الغربية ودولها مقبلة على هاوية سحيقة من التفكك والانهيار 
والإفلاس الحضاري إذا استمر قادتها في مسلك تصدير المفاسد والمظالم إلى 
العالم؛ حيث سترتد هذه المساوئ كلها سهامًا في نحور مصدّريها ومروجيها. 


' - العمرء ناصر سليمان. التطاول المعاصر على النبي صلى الله عليه وسلم مظاهره وبواعثه. بحث منشور 
ضمن بحوث مؤتمر التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وواجبات الأمة بعنوان: رحمة للعالمين. مرجع 
' - دعوة للمراجعة: رسالة موجهة إلى قادة الفكر والرأي في الغرب. وثيقة مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام. 


٤ 


كما لا بد أن يهتم قادة الفكر والرأي في البلاد الغربية إلى تبني مشروع "إصلاح 
الغرب" بهدف العودة لقيم الإيمان الحق التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وبهدف احترام هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ 
ومناصرة الأبرياء وكف الظلم والاذى في العالم أجمع وليس في الغرب 
فقط. وأن يتبنوا - قبل دعوات الإصلاح في العالم الإسلامي أوالشرق الأوسط 
الكبير كما يسمونه - إصلاح مجتمعاتهم فيما يتعلق بقيم الأسرة والزواج 
والفضيلة» وأن يحُمَى الفرد من إرهاب الشركات وسلطة الرأسمالية» وأن يعاد 
الجهود العالمية في مقاومة تهميش الفقراءء وإعادة الفضيلة إلى التعليم. انه 
مشروع آن أوانه لإنقاذ الغرب من سيطرة قلة لا دينية تسعى إلى هدم كل 
المعايير والقيم الأخلاقية في عالم اليوم. قال ك 


الثامن بالير وتنسون أنفسكة انك عد لون الك أ تعقلو تعقلون @ 4 (سورة 
البقرة:الآية 454)., 

عن التعايش والحوارء وأهمية تفهم الأخر ونبذ الحلول غير السليمة في الحلاقة 
ا 

EE‏ اريت أ الاهة :الاساكمية "قتتصير اننا و قل ا 
الأنبياء جميعهم» وأهمهم- في نظر الأمة الإسلامية- نبيها صلى الله عليه وسلم. 
كما لا بد من المناداة بين شعوب العالم لمشاركة الأمة الإسلامية لإيجاد صياغة 
دول او مفهرم مشفر كا ملز الجميع: في .مسبآلة«الغلاقات. بين السياسة الذولية 
وحزيات التعبيز واحترام. المقدسات: 

ألا يتخوف الغرب من الإسلام أومن أهله» وأن يعي بالمقابل مصادر قوة الأمة 
الإسلامية الحضارية والعقدية والفكرية التي تستمدها من كتاب الله وسنة النبي 
صلى الله عليه وسلم. كما لا بد للعالم أن يشارك الأمة الإسلامية العدل وإنصاف 
الآخر ومحبته وتقديره حقاء وكما يقول أحد علماء الأمة الأجلاء: : فلم يوجد في 
القرآن سورة لخديجة زوج محمدء ولا فاطمة بنت محمد» ولكن وجدت سورة 
لمريم» وسورة لأسرة المسيح؛ هي سورة آل عمران» وعمران هذا هو والد مريم 


عليهم السلام: «* إِنَ الله آصطفىٌ َادَمَ وَنُوعَا وَءَالَ رهيم وَءَالَ عِمَرنَ على 


لْعَلَمِينَ © 4 (سورة آل عمران: الآية 797). 


أن يترك الغرب للمسلمين حريتهم وحقهم في أن يحكموا أنفسهم وفق عقائدهم 


` - خفاجي» باسم. لماذا یکر هونه؟. مرجع سابق. ص٤‏ ۱۱- ۱۱۸. 


to 


والتسامح والحوار ليس مدعاة لفرض المعتقدات على الآخرء أوإجباره على 
يقبل من الغرب النظرة الأحادية التي لا تستوعب هذه الأمة الإسلامية» ولا 
أن يساهم ا مع الأمة الإسلامية في محاربة ظواهر الإرهاب المعاصرء 
إرهاب الأفراد ا الول ا اعمال لار هات و نظلا هر وكتلك: أسانة 
الحقيقية من ظلم واعتداء على الشعوب. يجب أن تدان كل صور الإرهاب 
في حق شعوب محتلة. كما على العالم أجمع أن يشارك الأمة الإسلامية في 
تجريم قتل الأبرياء العْزّل الآمنين سواءً من خلال أفعال فردية لا تتفق مع 
الأديان. 9 أعِيال عسكرر تة تخالف 1 انين 0 والمعاهدات. 

ا و i‏ كول الإسلام 0 - علي 0 من 0 
إضاء فة من المعادون :يحب أن كاتف الغاله من أحل ألا توض الشغرب 
بصور نمطية كريهة» تحمل معاني العداء وبغكض الآخر. 0 يتعاون 
الجميع من أجل أن تسود روح العدل .بين الشعوب.. إن الأمة المسلمة أمة 
مسالمة رشي ا ا ق وهي تمٿل شخصًا 
من بين كل خمسة أشخاص يعيشون في عالم اليوم. فهل يعقل أن يكون 90٠١‏ 
من عالم اليوم من دعاة الإرهاب» كما يصورها البعض؟! فقال سبحانه 


م 5 3 دعو 
وتعالى:« کت > خَيرَ آأمَةِ أَخْرجَتَ للناس تاء مرون بالمَعرُوفِ وَتتهوَتَ عن 
ص2 ا و 5 مه ةك ت 
المُبكر وَتُؤَيئُونَ ا ل آلڪتس لکن ڪيا لهم مهه 


لْمُؤَينُونَ وَأَكَتَرهُمْ الْفَسِقُونَ (2) 4 (سورة آل عمران: الآية .)1٠١١‏ 


أن ينبذ الغرب فكرة- صراع الحضارات-» وفكرة الصراع ابتداء بين الأمم 
والشعوب» واستبدال ذلك بالمسابقة إلى الخيرات» والتدافع والتنافس الشريف من 
أجل إسعاد البشرية وسلامتها واستقرارها. إن الأمة الإسلامية لا توافق على 
صراع الحضارات ليس لأنها ضعيفة أو تخشى الانهزام» فهذه الحضارة 
الإسلامية باقية منتصرة ما بقي الليل والنهار؛ ولكن لا توافق على صراع 
الحضارات ولا تسعى إليه؛ رفقا بشعوب العالم» ورحمة بالإنسانية من أن تجرً 
إلى حروب لا نهاية لها. إن الأمة الإسلامية تريد أن يفهم العالم أنها أمة دعاة 
سلام من منطلق قوة داخلية لا ينضبء وتأييد رباني لا شك فيه» وليست دعاة 
سلام من منطلق ضعف أومهانة. إن شواهد الأعوام الأخيرة - وكثير منها مؤلم 
- يقطع أن الصراع مع أمة الإسلام مكلف ومرهق للجميع. قال سبحانه وتعالى: 


55 


7 و 0 ج 2 
«وَلِكُل وِجَهَةُ هوَ مُوَلّهَا فَأسْتَيقُوا الْخَيَرتِ أُيْنَ ما تَكُوتُوا يات بكم اله 
e‏ 3 ل ل ل سَْء قَدِيرٌ 29 4 (سورة البقرة: الآية .)١44‏ 

« أن يتحد عقلاء العالم في وقف الاعتداءات على الشعوب المسلمة والمسالمة 
وإعطاء الحقوق لأهلها في فلسطين والعراق وكشمير وغيرها من شعوب الأمة. 
لقد تسامحت الأمة الإسلامية مع من هاجمها من قبل» و أن يتحرر الغرب- كما 
يدعو علماء الأمة- من عقدة الحقد القديمة الموروثة من الحروب التى سماها 
الغرب- صليبية- ولم تسميها الأمة الإسلامية كذلك. وأن يتخلى الغرب عن نظرة 
الاستعلاء تجاه هذه الأمق فالأيام دول - والشرق عائد إلى سيادة الكون؛ ولا 
تقبل الأمة الإسلامية أن تكون النظرة التي ينظر بها الغرب إلى العالم نظرة 
السيد إلى عبده. 

ه إذا كان الغرب لا يريد أن تحاكمه الأمة الإسلامية بأفعال القلة الطائشة منه» - 
كما يطلب منها مؤخرًا في شان الإساءة إلى نبي الأمة. فيجب أيضًا ألانجرم 
الأمة الإسلامية بأفعال القلة منها أيضًا التي تخالف إجماع الأمة سواء في الغلو 
والتطرف. أوفي الإفراط والتفريط. إن هذه الأمة ليست أمة من الغلاة» وليست 
أيضًا أمة من الضعفاء. ومن يحكم عليها بأيهماء فهو فاقد للرؤية الصحيحة 
والثاقبة لحاضر ومستقبل العالم الإسلامي. ومن يتهم الأمة الإسلامية اليوم بالغلو 
تسبب بالأمس القريب في معظم فظائع وكوارث القتل والحروب في العالم المعاصرء 
والتي حصدت عشرات الملايين من البشرء وسعت إلى إبادة المخالف في أفران 
الغازء ولم يفعل ذلك مسلم على مر التاريخ. 

ه أن يساهم الغرب مع الأمة الإسلامية في مستقبل أفضل للبشريةء وأن يتعاون 
الغرب مع الأمة الإسلامية حول الأهداف المشتركة. إن الأمة الإسلامية لا تريد- 
ولا تقبل- للبشرية مستقبلاً سوداويًا لا يقوم إلا على مبدأ الصراع؛ ولذلك فإن من 
أهداف أمة الإسلام أن تستبدل ذهنية الصراع التي تسيطر على واقع اليوم 
وأحلام - بل كوابيس - الكثيرين في الغدء إلى واقع يجمع بين التناغم والتوازن 
والسلام: أن يتحول الصراع مع الكون إلى التناغم مع الكون. وأن يتحول 
الصراع مع الآخر إلى التوازن مع الآخر. وأن يتحول الصراع مع النفس إلى 
السلام مع 5 كما تؤكد الأمة الإسلامية تحديدًا للغرب والشرق والآخر 
ا أنها تريد أن يعر العالم ج كيف تحب رسولها صلى الله عليه وسلم 
مشاعر الآخرين» كما تريد من الغرب أن يعرف أنها ت تعشق الحرية الحقة؛ حرية 
أن ثحب وأن نُحَب... حرية أن نحترم الآخر وأن يحترمنا الجميع. إن الحرية 
الحقة أن تلزم نفسك باحترام حريات ومشاعر الآخرين» وهو ما تدعو إليه في 
عالم اليوم. 


¥ 


ه أن يقف الغرب وباقي العالم غير الإسلامي چ الأمة الإسلامية لمواجهة أعداء 
الإيمان بالأديان» فقال سبحانه وتعالى: «(* ولا تدوأ اَهَل ددا ل 


مت 


01 


هى: أخدَن E‏ ميد وَقُولُوَا امتا بال ی أنزل إِلَيتا وَأنزل 


َ وَإِلََهُمَا وال کہ واخد وحن ا مَسَلمُونَ © 2 4 (سورة العنكبوت: الآية 
0 ودعاة الإلحاد في العقيدة والإباحية في السلوك. كما تدعوهم أن يقفوا جبهة 
واحدة» ضد هو لاء الذين يريدون دمار البشريةء بدعاواهم المضللة وسلوكياتهم 
الغاوية. 

ف الا آل كن ضر ون على" العذاء للامة الإسلامية فهي أن الإسلام لم 
يتوقف انتشاره عندما هوجم في أي من العصور السابقة» وكذلك لن يتوقف في 
العصر الحالي ولا في ما بعده من عصور حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وإن الأمة المسلمة لها قدرة فريدة على استعادة النهوض الحضاري بعد الكبوات 


LE يه ا‎ N A E CPA RC AK 
هت رح و هو الذكىه ارّسل‎ 
رَسُولهء بالهڌى ودين الح لِيظهره على آلدين كله ولو ڪره‎ 


وو > 


لْمْْركُورت © 4) (سورة التوبة: الآية ۳). 

كما تدعو الباحثة قادة الفكر والرأي في الغرب إلى التعرف الحقيقي على دين 
الإسلام وعلى الأمة الإسلامية وحافزها في ذلك› هو الأمر الرباني الذي 7 
كتاب الله- القرآن الكريم- وتجد الباحثة أفضل ما تختم بها مطالبها من الغرب. قوله 


سبحانه وتعالی: ط قل يتاه الكتّب تَعَالَوأ إلى كَلِمَةٍ سَوَآءِ بَََنا ا 


ا 


عبد إل الله ولا شرك به سینا او ا ا 


نولو فَقولوأ أَشْهَدُوأ بأنا مُسَلموتَ © 4 (سورة آل عمران: الآية 54 ). 

كانت تلك أهم توجيهات التربية الإسلامية في علاج الاعتداء على شخصية خاتم 
الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية المعاصرة؛ ولكن قد يدور 
في أذهان البعض ما دوري؟ وكيف أستطيع تطبق تلك التوجيهات؟ 

ولعل في الخطوات العملية التالية ما يجيب على مثل هذه التساؤلات. 


ثالثا- الخطوات العملية للقيام بتوجيهات التربية الإسلامية في علاج الاعتداء 
على شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم: 


َيَابًا مِّن دُون آله فن 


| - دعوة للمراجعة: رسالة موجهة إلى قادة الفكر والرأي في الغرب. وثيقة مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام. 
مرجع سابق. ص٦۸۰.‏ 


YEA 


إن للأمة الإسلامية حضارة تستمد حيويتها من عقيدة التوحيد والإيمان برسالة 
خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فالدفاع عن هذه الدعامة والذود عنها 


ومواجهة كل ما ينتقص من قدرها هو في حقيقته دفاع عن الحضارة الإسلامية 
والثقافة الإسلامية. ولقد بينت الشريعة الإسلامية الغراء حقوق خاتم الأنبياء محمد 


صذلى اله علينة وسلد بحن مي شعاد ن فح رفول اله لي اا عة 


وسلم. وقد أجملها البطحي من خلال ثلاثة أمور': 

ه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به» وأوله أنه رسول الله 
ومبعوثه إلى الجن والأنس كافة لتبليغ وحيه سبحانه وتعالى بالقرآن والسنة 
المتضمنتين لدين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى دينًا سواه. 

طاعته الطاعة التامة» والرضا بحكمه والتسليم له التسليم الكامل؛ والانقياد لسنته 
والاقتداء بهاء ونبذ ما سواها. 

محبته صلى الله عليه وسلم فوق محبة الوالد والولد والنفس» مما يترتب عليه 
تعظيمه وإجلاله» وتوقيره» ونصرته والدفاع عنه والتقيد بما جاء عنه. 

ونْتَظِم الخطوات العملية» څطة عمل تقوم على تلاثة محاور» وهي ما يلي( 
المحور الأول - إعادة تشكيل الذهنية الغربية حول الإسلام وثوابته ورموزه. 
العناية بإنتاج الكتب والأدبيات الإسلامية باللغات الحية. ويتأتى هذا عن طريق 
إنشاء مراكز بحثية عالمية تعنى بإنتاج الكتاب الإسلامي المعاصر بعدة لغات 
سواء ما يصلح للتدريس في المقررات الدراسية أوالجامعات» أوما يطرح 
للمثقفين والأدباءء وفق معايير عالية الجودة. 


إنشاء مراكز للترجمة الواعية وفق ضوابط تراعي السياقات الزمنية والحضارية 


للمراجع الإسلامية الأصيلة في القرآن الكريم وعلومه» والحديث وأصوله. 
والسيرة والتاريخ والحضارة الإسلامية. 


توجيه الباحثين وطلبة العلم الذين يجيدون اللغات الغربية للإسهام بالتدريس في 
فصول دراسية بالجامعات الغربية» ومراسلة هذه الجامعات في ذلك كنوع من 
أنواع المشاركة في تحسين الصورة الإسلامية لدى الأوساط الأكاديمية. 

التوجه إلى إعداد مكتبات إسلامية رصينة ومتكاملة وإهدائها إلى مكتبات 
الجامعات الغربية المعتنية بتدريس الإسلاميات» الأمر الذي يؤدي إلى اطراد 
التحسن في تناول وعرض الإسلام» وإضعاف فكرة صراع الحضارات التي 
يتزعمها بعض غلاة المحافظين الجدد. 

متابعة المؤتمرات العلمية عر والتي تعنى بالشأن E‏ والعربي 


'- البطحي» سليمان حامد. واجب الأفراد والأسر تجاه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. بحث ضمن بحوث 


تومن كه المكومة السابع بعنوان: نصرة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. صض١.‏ 


- يسري» محمد. التطاول الغربي على الثوابت الإسلامية رؤية مستقبلية . دار اليسرء القاهرة. ۸ه ص 


A۲ كلا‎ 


۹ 


الإيجابي» وعدم مقاطعتهاء حتى تلك التي تدعوإلى حوار بين الأديان» ما لم 
ميمه الى » دعوة ل ب أوخا Û‏ للأديان. 


تشجيع ودعم مراكز تعليم اللغة العربية للأجانب سواء ما أنشئ منها في الشرق؛ 
أوافتتاح عدد منها في الغرب» ليتمكن الغربي بنفسه وبلا وسائط من التعرف 
على الإسلام من مصادره الأولى» ويمكن ل دعم تقديم منح للأكاديميين والمثقفين 
الغربيين فى هذا الصدد للدراسة فى الشرق» وهو دور ستحمد عاقبته بإذن الله 
تعالى. ب م 

© التعاون مع المنصفين» والتواصل مع المعتدلين في المجتمعات الغربيةء وذلك 
بإنشاء روابط وجمعيات وفعاليات للحوار والدعم الفكري وطباعة كتب الغربيين 
أنفسهخ.والثي تنطق بالحجة 'الصحيحة. 


٠‏ الإعلان للأكاديميين الغربيين عن جوائز سنوية قيّمة في البحوث والدراسات 
الإسلامية المتميزة باللغات الحية» وتحديد المحاور التي وقع فيها الخلط المتعمد 
أوالجهل بحقائق الإسلام وقضاياه الكبرى لتكون محور هذه البحوث. 


إنشاء ودعم عدد من الكراسي الأكاديمية في عدد من الجامعات الغربية العريقة 
حول الإسلاميات. 


Eg Re aT TO A a e 
الغربي بلغته» والنفوذ إلى عقله ووجدانه» وتعريفه بالإسلام وأصوله والنبي‎ 
صلی الله عليه وسلم وسيرته.‎ 


e‏ إصدار مجلات ودوريات تعتني بالشأن الإسلامي» واستكتاب عدد من 
المستشرقين المنصفين والأكاديميين المعروفين بالاعتدال من مختلف البلدان 
واللغات. 
المحور الثاني - التصدي لحملات الإساءة والتشويه لمقام نبينا صلى الله عليه 

وسلم خاصة» وللثوابت الإسلامية عامة. 
الصدد مع عقلاء المخالفين في أصل الدين» ومخاطبة الحكومات والسياسيين 
ومختلف الهيئات والجهات المعنية بهذا الصدد. 


ه تبني الرد المباشر والمناظرة العلنية والحوار المفتوح مع من تقع منه الإساءة 
وتعريته وفضح أصوله الفكرية والسياسية المتطرفة. 
© استخدام كل جهد دبلوماسي متاح للذود عن حرمات الإسلام وتعظيم مقدساته» 


والدهرة إلى :الاجتفاعاتة الظارتة على سوي التمقل الفرماي. اللاي 


هد #تنظيع. العماذت» الأعلامية: 'المخادة في مكلت ,وسائل: 'الإعلام المقروءة 
والمسموعة والمرئية وإطلاق عدة مواقع إلكترونية للرد بمختلف اللغات» 
وتخصيص سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بنصيب مستقل من ذلك. 


ه اعتماد أساليب المقاطعة بمختلف صورها الاقتصادية والثقافية مع من يثبت 
تعمده الإساءة وتتكرر منه الإهانه للإسلام وأهله. 


ه مد جسور التواصل مع المنصفين الغربيين لعقد حوارات وندوات مشتركة في 
الرد على المعتدين» ونشر تلك الندوات بأشكال متعددة. 


إنقباء. عند “من اا عند الفضننا 
والمسائل الإسلامية المثارة في الإعلام الغربي. 


المحور الثالث - بناء البيت المسلم وترتيبه من الداخل» حيث لا نرجواحترامًا 
لوضعنا العالمي إلا بتحصيل القوة بمختلف صورها. 
ف ال الاد التي اليرت مخت :الل الى كط رة ا غر ول 
قطنا ور وكا ودع 3 الكو عات وة لامر :فى اة المساميق. قاطكة" التميك 
بأهداب الشرع المطهر. 1 


ه تقوية دور العلماء وهيئات الأمر بالمعروف والاحتساب» وتشكيل لجان 
وروابط دولية للعلماء» متحررة من الإقليمية والضغوط الحزبية والسياسية على 
حل سواء. 


e‏ إنشاء عدد من المؤسسات الإعلامية والدعوية الخيريةء والتي تتبنى تنسيق جهود 
الدعاة ودعمهم حول العالم علميًا وإعلاميًا. 


ه العناية بشأن تصحيح العقيدة واعتمادها كأولوية أولى في برامج الإصلاح لدى 
الدعاة بمختلف طوائفهم وأطيافهم. 


ه توجيه جهود الدعاة إلى تربية الأمة على حماية مقدساتهاء والغيرة على عقيدتها 
وحيطة شريعتهاء والإيجابية في التصدي لأعدائهاء وإشاعة الوعي الفكري 
والثقافي والسياسي بين صفوفها. 


« الأخذ على أيدي العلمانيين والمتغربين فكريًا ومنعهم من تمثيل الأمة أوالتحدث 
باسمها أوتشكيل صورتها لدى الغرب» وردع أولئك المتجرئين على ثوابتها بكل 
الوسائل الشرعية المتاحة. 


« السعي إلى ترشيد الحركات الجهادية الصحيحة ومناصحتها والأخذ على أيدي 
المتعجلين» والحرص على استيفاء شرعية هذه الأعمال وعدم الإضرار بالأمة 
وحسن ترتيب الأولويات وتحقيق مصلحة إعزاز الدين» والدفع عن 
المستضعفين» وكف بأس الكافرين. 


ه الحرص على الشمول والتجديد في الخطاب الدعوي لتشمل أمتي الدعوة 
والإجابة, والعناية بالوحدة والائتلاف وتحري العدل والإنصاف عند الخلاف» 
ومراعاة حال الأمة» وتقديم النظر لها على تحقيق مصلحة حزبية أومنفعة 
8 : 
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© التوجيه للخروج من التبعية الغربية في التقنية والتصنيع والاقتصاد والتجارة» 
وتعظيم قيمة التحرر من أسر التبعية الغربية في مختلف المجالات» والاستفادة 
من الجانب النافع المفيد من العولمة وتوفي الضار منها. 


« الاهتمام بالجوانب السلوكية والحضارية لدى الأمة أفرادًا وجماعات؛ والدعوة 

إلى تلك القيم الإسلامية العلياء والحرص على تقديم صور حضارية مشرفة 

للمجتمعات المسلمة في عباداتها كالحج والمشاهد العامة. 

أن مواجهة ذلك الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم 
يتطلب إقامة المشروع الحضاري الإسلامي» الذي تستعيد في ظله الأمة الإسلامية 
وحدتها وقوتها ونهضتهاء وهذا المشروع لا بد أن يهدف إلى تحقيق التقدم على 
جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والفكرية والثقافية» 
وتقديم هذا المشروع إلى العالم كأداة لتحرير كل المستضعفين من السيطرة 
والاستغلال الغربي» في ظل هذا المشروع يمكن أن تكون الأمة الإسلامية في 
المستقبل مساهمًا في صنع الحضارة الإنسانية - كما كانت في الماضي - 


ويُعد هذا المشروع - بحق - أهم غايات المسلم والتي يتحتم على شرائح الأمة 
الإسلامية بجميع مستوياتها وقطاعاتها من أفرادًا وأسر ومدارس وعلماء ومفكرين 

ومثقفين وإعلاميين وغيرهم التكاتف من أجل تحقيقه. 
وفيما يلي تعرض الباحثة مقترحات لكل مستوى منها لمعرفة الدور الذي يناط به 
من أجل تحقيق هذا المشروع المساهم في صد الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء 

محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية المعاصرة. 
على مستوى الفرد: 
ذكر البطحي العديد من المقترحات على مستوى الفرد منها(") 

ه التفكير في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم القاطعة بأنه رسول رب العالمين؛ 
وأصلها القرآن الكريم» وما تضمنه من دلائل على صدق نبوته صلى الله عليه 
وسلم.واستحضار الأدلة من القرآن والسنة والإجماع الدالة على وجوب طاعة 
النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بإتباعه» والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. 

« العلم والمعرفة بحفظ الله لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» وذلك من خلال الجهود 
العظيمة التي قام بها أهل العلم على مر العصور المختلفةء فبينوا الصحيح منها 
عن غير ها من السقيم» وجمعوها على أدق الأصول التي انفردت بها هذه الأمة 
عن غير ها من الأمم السالفة. 

' - البطحيء سليمان حامد. واجب الأفراد والأسر تجاه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. بحث منشور ضمن 

بحوث مؤتمر مكة المكرمة السابع بعنوان: نصرة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. ص١5-‏ 5. 
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استشعار محبته صلى الله عليه وسلم في القلوب بتذكركريم صفاته الخلقية 

والخلقية» وقراءة شمائله وسجاياه الشريفة» وأنه قد اجتمع فيه الكمال البشري في 

صورته وفي أخلاقه صلى الله عليه وسلم. 

امتتخضيار عكليم فضلة وإحسانة صلئ اله عليه وشلم عل كل فر د من مته اذ 

أنه هو الذي بلغنا دين الله سبحانه وتعالى أحسن بلاغ وأتمه وأكملهء فقد بلغ 

صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة» ورسولا عن قومه. 

عزوكل خير دنيوي وأخروي ثوفق إليه» إليه صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله 

سبحانه وتعالى ومنته» إذ كان هو صلى الله عليه وسلم سبيلنا وهادينا إليه» فجزاه 

الله عنا خير ما جزا نبيّا عن أمته. 

استحضار أنه صلى الله عليه وسلم أرأف وأرحم وأحرص على أمته. قال 

سبحانه وتعالی: E‏ ا ا 4 

( سورة الأحزاب: من الآية 5). 

التعرف على الآيات والأحاديث الدالة على عظيم منزلته صلى الله عليه وسلم 

عند ربه» ورفع قدره عند خالقه» ومحبة الله عر وجل له» وتكريم الخالق سبحانه 

له غاية التكريم. 

الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى لنا بحبه صلى الله عليه وسلم؛ E‏ 

صلى الله عليه وسلم على النفس» لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يُوْمِن أحَدُكُمْ 
حَنَى أكون أَحَبّ ب إلنْه من ولدِه ووالِده وَالئّاس أَجِمَعِينَ "("). 

اترام بامر الله سبحائه وتعالى لنا باتأدب معه صلى الله عليه وسلم ومع ستتهد 


لقوله سبحانه وتعالی: يَتَأمًا الَذِينَ ءَامَنُوأ لا تَرَقَعُوَأ ا فرق صَوَتِ أي 
ويا لَه ِالْقَوَلٍ كجَهْر بَعَحِكُمْ بع ض أن خبط أغمَلكم واش ت 


e‏ الآية »)١‏ وقوله سبحانه وتعالى: ل ل 
ا 500 ر صلا نا كا ا کے e:‏ 


eT‏ ده الآية ؟), وقال سبحانه وتعالی: طلا 
a‏ 0 کے ا ر ا e‏ رق ١‏ 1 
تَعَلُوأ دُعَاء آلرَّسُول بَيَنَكمَ كدُعَاءٍ بَعَْضِكُم بَعَضَّا 4( سورة النور: من الآية 
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ر وان کل ای يراد به ا ينسب إليه کان ا 


١‏ ا 
- سبق تخریجه. ص۱۱۲ . 
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وتعالى: لَمُؤَيِئُوا بأل وَرَسُوِه- وَتُعَزْرُوه وتُوَقِرُوهُ وَُسَبَحُوهُ بُحكرَة وَأْصيلاً 
© 4 (سورة الفتح: الآية 1). 

ه استحضار النية الصادقة واستدامتها لنصرته؛ والذب عنه صلى الله عليه وسلم. 

استحضار الثواب الجزيل في الآخرة لمن حقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم 
على الوجه الصحيح» يان يكون رفيق المصتطفى صلي ال ايه وسل في الجنة, 
لقوله صلى الله عليه وسلم لمن قال إني أحب الله ورسوله:" أنت مَعَ مَن أحَبَبت 
(r‏ 

ه الحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر» وبعد الآذان؛ 
وفي يوم الجمعة» وفي كل وقت» لعظيم الأجر المترتب على ذلك» ولعظيم حقه 
صلى الله عليه وسلم علينا. 

٠‏ قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة»ء مع الوقوف على حوادثها 
موقف المستفيد من حكمها وعبرهاء والاستفادة من الفوائد المستخلصة من كل 
حادث منهاء ومحاولة ربطها بحياتنا وواقعنا. 

ه تعلم سنته صلى الله عليه وسلم بقراءة ما صححه أهل العلم من الأحاديث 
المروية عنه صلى الله عليه وسلم مع محاولة فهم تلك الأحاديث» واستحضار ما 
تضمنته تلك التعاليم النبوية من الحكم الجليلة والأخلاق الرفيعة والتعبد الكامل لله 
سبحانه وتعالى» والخضوع التام للخالق وحده. 

ه إتباع سنته صلى الله عليه وسلم كلهاء مع تقديم الواجب على غيره. 

الحرص على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في المستحبات» ولوأن نفعل ذلك 

المستحب مرة واحدة في عمرناء حرصا على الاقتداء به في كل شيء. 

الحذر والبعد عن الاستهزاء بشيء من سنته صلى الله عليه وسلم. 

الفرح بظهور سنته صلى الله عليه وسلم بين الناس. 

الحزن لاختفاء بعض سنته صلى الله عليه وسلم بين البعض من الناس. 

بغض أي منتقد للنبي صلى الله عليه وسلم أوسنته. 

محبة آل بيته صلى الله عليه وسلم من أزواجه وذريته» والتقرب إلى الله سبحانه 

وتعالى بمحبتهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولإسلامهم» ومن كان 

عاصيًا منهم أن نحرص على هدايته لآن هدايته أحب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من هداية غيره» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للعباس عم 
سول E a‏ " مَهْنَا يَا عَبّاس! وآلله لإِمنلامُك يَوْمَ ألمت كان 


' - البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. مرجع سابق. جه .ص١١‏ .حديث 
رقم 5158/4. 


أحَبَ إليَّ مِنْ إسلام الخَطّاب لوأملمَ» وَمَا بي إلا أني قد N‏ 
أحَبّ إلى رَسُول الله صلّى الله عَلِيه وَسَلّم مِنْ إستلام الخَطّاب"(") 

العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته لحم ل " أذكّركم الله 
في أهل بيتي" ثلاثا (). 

ا النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم واعتقاد فضلهم على من جاء 
بعدهم في العلم والعمل والمكانة عند الله سبحانه وتعالى . 

محبة العلماء وتقديرهم» لمكانتهم وصلتهم بميراث النبوة فالعلماء هم ورثة 
الأنبياء» فلهم حق المحبة والإجلال» وهو من حق النبي صلى الله عليه وسلم 
على أمته. 

دعوة الأهل وعموم الناس من خلال المجالس العائليةء والمكالمات الهاتفية 
ورسائل الجوال» على نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. 


على مستوى الأسرة وا ي 

أجملها البطحي فيما يلي “: 

تربية الأبناء على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

تربية الأبناء على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله . 
اقتناء الكتب» والأشرطة عن سيرته صلى الله عليه وسلم. 

انتقاء الأفلام الكرتونية ذات المنهج الواضح في التربية. 

تخصيص درس أوأكثر في الأسبوع عن السيرة تجتمع عليه الأسرة. 

اقتداء الزوج في معاملة أهل بيته بالرسول صلى الله عليه وسلم . 

تشجيع الأبناء على حفظ الأذكارالنبوية وتطبيق ذلك. 

تشجيع الأبناء على اقتطاع جزء من مصروفهم اليومي من أجل التطبيق العملي 
لبعض الأحاديث» مثل: كفالة اليتيم» إطعام الطعام» مساعدة المحتاج. 

تعويد الابناء عل استخدام الأمثال النبوية في الحديث مثل المؤمن كيس فطن» له 
يلدغ المؤمن من جحر مرتين» يسروا ولا تعسروا . 

وضع مسابقات أسرية عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

تعريف الأسرة المسلمة بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال تطبيق 
مشروع ( يوم في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام). 


- الطبرانيء» أبوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب . المعجم الكبير. مرجع سابق. ج۸ .ص16 حديث رقم 
٤‏ ۷وصححه الألباني» محمد ناصر الدين. السلسلة الصحيحة . مرجع سابق. حديث رقم 1 خلاصة 
الدرجة صحيح. 

- مسلم» أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح. مرجع سابق. ج ٤‏ 
ص۱۸۷۳ .حدیث رقم .۲٤۰۸‏ 

- البطحي» سليمان حامد. واجب الأفراد والأسر تجاه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. بحث منشور ضمن 
بحوث مؤتمر مكة المكرمة السابع بعنوان: نصرة نبي الآمة صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. ص1-6. 
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على مستوى قطاع التعليم والعاملين فيه: 
حدد الحسيني معدي جملة مقترحات على مستوى قطاع التعليم والعاملين فيه؛ 

فیما بل( 

ه زرع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس الطلبة والطالبات من خلال 
إبيراز حقه صلى الله عليه وسلم على أمته. 

. الإكثار من عقد المحاضرات التي تغطي جوانب من حياة الرسول وشخصيته 
صلى الله عليه وسلم. 

خت مف ي قطا عات الفط إلى إطبافة منادة النيرة القبوية إل متاه القن 
والدراسات الإسلامية فى التخصتصنات الأنسانية. 

ه العمل على تمويل وضع كراسي لدراسات السيرة النبوية في الجامعات الغربية 
المشهورة. 

"تدم اللحلة العام فى النديرة الندوية ويضطة الباكدرن كل تف ك اليذه 
بتصانيف عدة مثل: المغازي والشمائل. 

ه العمل على إقامة المعارض المدرسية والجامعية التي تعرف بالرسول صلى الله 
عليه وسلم مع مراعاة التمثيل الجغرافي لنشأة الإسلام. 

اتتصديضن أركان ا کک ف ا 
عليه وسلم وسيرته والاهتمام به وجعلها في مكان بارز. 

ف الل غي عاد ان شخوضة أكاد عد او ا ا 
كأعمال مرجعية وترجمتها إلى اللغات العالمية. 

ه إقامة مسابقة سنوية للطلبة والطالبات لأفضل بحث في السيرة النبوية وتخصيص 
جوائز قيمة لها. 

إقامة مخيمات شبابية تتضمن أنشطة تزرع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم 
والتعلق بسنته. 

ه إقامة دورات تدريبية متخصصة لإعداد القادة بالإقتداء بالمصطفي صلى الله 
عليه وسلم. 


على مستوى العلماء والأئمة والدعاة وطلبة العلم: 
ذكر الديلمى عدد من المقترحات على مستوى العلماء والأئمة والدعاة وطلبة 
العلم» فيما ب 
توعية الأمة الإسلامية بحقائق الدين» حتى يتم الوصول إلى تحصينها في دينها 
وعقيدتها من كل اختراق ومن كل شبهة وشهوة» وتعريفها أيضًا بالمواقف 


' - معدّيء الحسيني الحسيني. الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون غربية منصفة. مرجع سابق. ص۱۹۹ - 
٠‏ 0 
' - الديلمي» عبد الوهاب لطف. دور الحركات الإسلامية في إستراتيجية المواجهة. بحث ضمن بحوث مؤتمر 
تعظيم حرمات الإسلام. مرجع سابق. ص٦ VA -۷ ٤‏ ص ١‏ هلما «VoY‏ ص اهما :هلل ص كلل ص 
۱ 


العملية النافعة في صد العدوان وذلك من خلال الرجوع إلى أهل العلم والرأي 
وأصحاب التجارب من الدعاة وغيرهم. 

a ENE aaa EE as 
وفضائله وشمائله» وخصائصه؛ وفضله على سائر الخلق» وأنه أعلاهم درجة‎ 
عند الله وأقربهم زلفىء الجامع لمكارم الأخلاق» أكثر الناس خوقا وخشية وعبادة‎ 
لربه.‎ 

بيان الواجب نحو الرسول صلى الله عليه وسلم من تعظيمه وتوقيره وكمال 
محبته ومتابعته والاعتصام بسنته» والإيمان بعصمته» وكمال صدقه ووفور عقله 
ورجحانه وأدائه لرسالة ربه سبحانه وتعالى من البلاغ والبيان المبين. 

بيان الواجب نحوسنته من العناية بهاء والدفاع عنهاء ونشرها والاستمرار في 
خدمتها وبيان منزلتها من الكتاب العزيزء والتحذير ممن يقلل من شأنها أو يدعو 
إلى الاستغناء عنهاء وتفنيد الشبهة التي تقوم عليها كل دعوة باطلة. 

بيان حال أهل الكتاب والمنافقين» وما هم عليه من العداوة المتأصلة في نفوسهم 
للإسلام وأهله وكتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم بالاستناد إلى النصوص 
الشدوعية الوازدة في ذلك وا غلئ :سبيل المكال قوله باتعا و ا2 


2 


ىه اموا لا دوا بطَاكةٌ کک 3 0 خالا وذو ما 0 


8 


16 تَعْقَلُونَ 29 4 (سورة آل عمران: الآية »)١١18‏ وقوله سبحانه وتعالى: وَلّن 


E‏ ول اضر يل 4(سورة البقرة: من الآية 
)٠‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الواردة في الطائفتين والتي لا تخفى› 
والتي يجب تعميق معانيها في نفوس المسلمين» لتتحقق من خلال ذلك البراءة 
ف عدا الإسلام» وعدم الاغترار بهم أو الافتتان بهمء ومعرفة ماتكن 
صدروهم من الحقد والكراهية والكيد والمكر» التي صارت سجية لهم في 
تعاملهم مع المسلمين على مدى التاريخ» والتي لم تتغير ٤‏ حتى اليوم» فوضع 
الأقليات المسلمة اليوم في الأكثرية الكافرة خير شاهد على الندرة ة القاتمة التي 
ينظر بها أغلب الكفار إلى المسلمين وشدة كراهيتهم للإسلام وأهله؛ وأن الحرية 
في الرأي أو المعتقد أو السلوك التي يتحدثون بها ما هي إلا سراب عند التعامل 
0 ْ ْ 
بيان أن الإسلام دين الرحمة والسلام» وأصدق شاهد على ذلك أنه لم يُكره أحدا 
من المد واتار ی تان فاو نط یه د ا ا ی 
الدخول في الإسلام وعلى ترك دينهم ما داموا مسالمين. ولذلك نجد الإسلام 
يأمرنا بالبر بأهل الكتاب وغيرهم ممن يدين بغير ديننا من الذين لم يحاربوناء 


ولم يعينوا على حربنا. فقد جاء في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: «١‏ 5 
ينهدكر الله عن الذين لم يقتِلوكم فى آلدّينٍ e‏ دی ركم أن 


وه 58 د 1 ن الله حت المة سط © @ 4 ( سورة الممتحنة: الآية ۸). 


E N 
للمسلمين» ليعوا حقيقة العلاقة بين الإسلام وخصومه من أهل الكتاب والمنافقين›‎ 
وحتى لا يخدعوا بالشائعات المغرضة. وكذا تجلية الحق للذين لم يعرفوا الإسلام‎ 
على حقيقته ممن يُضلل عليهم من عامة أهل الكتاب الذين لم يعرفوا الإسلام إلا‎ 
من خصومه الذين يشوهونه» ويعرضونه بطريقة مزرية منفرة تشمئز منها‎ 
النفوس.‎ 

حث أبناء الجماعات الإسلامية في الأوساط الكافرة أن يُحسنو عرض الإسلام 
بسلوكهم المتميزء الذي يترجم به الإسلام واقعًا وتطبيقا أولآ» ثم بالبيان قدر 
الإمكان» مع توزيع الكتب الإسلامية إلى اللغات الأجنبية» حتى تتضح الصورة 
عند عامة أهل الكتاب وغيرهم. 

حث أهل السعة في الرزق من أصحاب رؤوس الأموال» ممن عندهم غيرة على 
دينهم» أن يكونوا مسئولين- كغيرهم عن هذا الدين أمام الله عزّ وجل؛ فكل 
مسلم على ثغرة» فلا يؤتين الإسلام من قبله! إذ لا قبل للدعاة من أبناء الجماعات 
الإسلامية بتوفير الإمكانات المادية التي تتطلبها وسائل الدعوة ما لم تتضافر 
جهود الجميعء فهذا التوجه يحتاج إلى استغلال بعض القنوات الفضائية وإصدار 
الكتيبات والمجلات والنشرات والأشرطة بأنواعهاء وفتح عدد من المواقع في 
TT‏ 
عدد من القادرين على ترجمة النافع مما يصدر في ديار غير المسلمين. وربما 
يحتاج الأمر. إلى إرسال دعا مسن :يفييدون اللعات الأجنبية إلى ديار غير 
المسلمين للدعوة والحوار والمناظرة» وتوعية القاطنين من المسلمين في تلك 
الديار بواجبهم نحو دينهم» إلى جانب الدعوة إلى تقويم سلوكهم وضرورة 
التزامهم بالإسلام» ليكونوا خير سفراء لدينهم وأمتهم إلى غير المسلمين» وحتى 
لا يكون سلوكهم البعيد عن الدين فتنة لغيرهم أو ثغرة ينفذ منها أعداء الإسلام. 
بيان إن مواجهة الأعداء» سواء الذين يسيئون إلى الإسلام ويتطاولون على 
مقدساته وثوابته» أو الذين يعتدون اعتداءً مباشرًا على أبنائه وأرضه»ء كل ذلك لا 
يمكن أن يؤتى ثماره ويحقق مقاصده ما لم تسر الدعوة في خطوط متوازية مع 
إصلاح أحوال المسلمين» وتعليمهم وتوعيتهم» والعمل على عودة الوحدة 
الإيمانية إلى قلوبهم وحملهم على القيام بواجبهم نحودينهم» وكذا توجيه النصح 
لولاة الأمور حتى يحسنوا استخدام نفوذهم وسلطانهم وإمكاناتهم في خدمة دينهم 
وأمتهم» ويقوموا بواجبهم الملقى على عواتقهم على الوجه المطلوب. وإذا ما 
تضافرت الجهود» وانتشر الوعي» وقوي الإيمان» واستقام السلوك» واختفت 
مظاهر الجريمة والمعاصي في المجتمعات المسلمة» وصلحت العلاقة بين 


مه" 


العلماء والدعاة من جانب .. إذا ما تم ذلك فإن الجهود المباركة ستؤتي ثمارها 
بإذن ربها. 

بيان للجماعات الإسلامية الحكمة في التعامل مع الخصوم وغيرهم» وأن مهمتها 
الدعوة إلى الله عنّ وجل وأن لا يغيب عنها ذلك في غمرة الأحداث» وفوران 
المتزنة» لأن أي موقف يؤدي إلى نتائج عكسية من شأنه أن يخرج بالجماعات 
عن مهمتها الأولى» وقد يعطي فرصة للآخرين للنيل منها وإخماد دعوتهاء 
إضافة إلى أن الدعوة إلى الله عزّ وجل ليست قاصرة على دعوة طائفة معينة من 
الناس. 

كتابة الرسائل والكتب التي تعرف بدين الإسلام وقيمه الحضارية وترجمتها إلى 
مختلف اللغات. 

الاستفاضة في تعريف الأمة والعالم بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم وإبراز 
جوانب العظمة الإنسانية والحضارية والاجتماعية في سيرته. 

وذكر الحسيني معدي عدد من الأمثلة لهاء على سبيل المثال- لا الحصر- 7(): 
وأن الأصل في دعوته هو حرصه على هداية الناس كافة إلى إفراد العبادة لرب 
الناس. 

بيان صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية قبل وبعد الرسالة. 

بيان فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم وخصائص أمته بأسلوب ممتع. 

بيان كيفية تعامله صلى الله عليه وسلم مع أعدائه من أهل الكتاب والمشركين 
والمنافقين. 

بيان منهجه صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية. 

كما حدد البريك جملة من المقترحات على مستوى العلماء والأئمة والدعاة 
وطلبة العلم» على النحو التالي/): 

إبراز الإعجاز العلمي في السنة النبوية. 

تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى العالم الغربي والرد على الشبهات المثارة حول 
رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. 

وضع تأصيل علمي ومنهجي لفقه الدعوة والتعامل بين المسلمين وغير المسلمين 
في الدول والمجتمعات غير الإسلامية. 

دعوة الدول الإسلامية لتبني رسالتها الدعوية في التعريف بالإسلام. 


' - معديء الحسيني الحسيني. الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون غربية منصفة. مرجع سابق. ص .5١١‏ 


" - البريك» سعد عبد الله. مسؤولية العلماء والمثقفين ورجال الفكر والمال في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. 
بحث ضمن بحوث مؤتمر مكة المكرمة السابع بعنوان: نصرة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. 
ص٤ ۱١-۱‏ , 


حث وزارات الدعوة والشؤون الإسلامية على أداء دورهاء وذلك بوضع الخطط 
والبرامج والأنشطة لنشر الفهم الصحيح للإسلام في المجتمعات الإسلامية وغير 
الإسلامية. 

وذكر الحسيني معدي أيضًا بعضًا من المقترحات فيما يلي(): 

تحصين: لطي ا لف ی و و د ف و ااا 
صلى الله عليه وسلم فضلاً عن تخصيص خطب كاملة عنه من وقت إلى آخر. 
التعليق على الآيات التي تتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند قراءتها في 
الصلاة ولمدة ثلاث إلى خمس دقائق. 

إضافة حلقات لتحفيظ السنة النبوية إلى جوار حلقات تحفيظ القرآن الكريم في 
المساجد. 

تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى عامة الناس حول سنة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم والدعوة إلى التمسك بما صح عنه صلى الله عليه وسلم بأسلوب بسيط 
واضح. 

ذكر فتاوى علماء الأمة التي تبين حكم من تعرض لرسول الأمة صلى الله عليه 
وسلم بشيء من الانتقاص ووجوب بغض من فعل ذلك والبراءة منه . 


التحذير في الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة من الغلو فيه صلى الله عليه 
وسلم وبيان الآيات التي تنهي عن الغلوء كقوله سبحانه وتعالى: طقل يتأهلَ 


الكتب لا تَغلُوأ ف ديم E‏ 


نكل وسار كو 00 آلسّبيل © 4( سورة المائدة: الآية 
”). والأحاديث ل م ل الو ا عليه وسلم:" لا 
تطرونِي كما أطرت التصارَّى عِيسى ابن مَريَمَ " ( ')» وبيان أن المحبة الصادقة 
هي في أتباعه صلى الله عليه وسلم. 

حث الناس على قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مصادرها الأصلية 
وتبيين ذلك لهم. 

تجح ارف بخن السلفيق المعالفة لبذي لشب صنل اه فاو م من 
خاذل عرس قسط لمواقنة الوسول صل الله عليه ويل الدجوية: 


على مستوى رجال الفكر والثقافة: 
أجملها البريك؛ فيما يلي “: 


أ - معدّيء الحسيني الحسيني. الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون غربية منصفة. مرجع سابق. ص 7١١‏ - 


۲ 


- سبق تخریجه. ص ۱۲۲ . 


ار ا کو واف ف ت اف كل اة و 


ف 


أن يبينوا محاسن العقيدة الإسلامية التي سمت بفكر الإنسان إلى أرقى مستويات 
الرقي الإنساني وجعلت من الإنسان قمة في التميز وأرشدته لأهميته في الكون 
وعمارة الكون من مهماته ودعته للخلق الإنساني العام حتى يحافظ على حقوق 
الآخرين وارسلت مبادئ العدل والشورى والمساواة ثم أمرته بالحفاظ على 
الحيوان وأمرته بالنظافة العامة وال 

ومن محاسنه التي يجب عليهم بيانها(") 
الطلاق فقد أباح الطلاق فكان aT‏ اليهود الذين يبيحون الطلاق يدون 
عذر وبين النصارى الذين يمنعونه مطلقًا وقد حدده الإسلام بثلاث طلقات فكان 
بذلك وسطا بين العرب والأمم الوثنية التي لا تحدد الطلاق بعدد. 
القصاص والديات وفرض العقوبات والحدود زجرًا للنفوس البغية. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويسمى بالإصلاح المجتمعي حيث يقوم 
المجتمع على أساس الحفاظ على حقوق الآخرين. 
الحث على محاسن الأخلاق والآداب العامة ومراعاة شعور الآخرين والحفاظ 
على الأعراض وعدم الطعن فيها وزجر من طعن في عرض أخيه وحرمات 
البيوت وأمر بالاستئذان للحفاظ على حرمات الأشخاص وعوراتهم والرفق في 
كل الأمور والصدق والعفاف والوفاء بالعقود وترك الخيانة والطعن في الأنساب 


تن هز ساك الإسلام من مثل الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة وعدم 
المؤاخذة في حالات الخطأ والنسيان والاستكراه وأن الضرورات تبيح 
المحظورات وإجراء الأحكام وفق الظاهر والله يتولى السرائر وعدم التكليف بما 
RE aT‏ ة في أي 
كثيرة بالدعوة وحسن NT‏ آسيا رارقا كثيرة من 
القارة الهندية وغيرها. 

إنشاء مراكز الدراسات لتصحيح صورة الإسلام وبيان حقيقته . 

رصد ودراسة أحوال المسلمين في البلاد غير الإسلامية واتجاهات الرأي في 
وضع خطط طويلة المدى للدعوة للإسلام والتعريف برسوله صلى الله عليه 
وسلم في الغرب وعدم الاقتصار على ردود الأفعال والجهود الارتجالية والعمل 
على التسيق و التكافل دين كلك العهوة. 

متابعة ما يطرح عن الإسلام في وسائل الإعلام الغربية وتأييد الايجابي منه 
لزعل اللي لرن الاه وة 


أ - النجيمي» محمد يحيى. مسؤولية العلماء والمثقفين ورجال الفكر والمال في نصرة النبي صلى الله عليه 


وسلم. بحث منشور ضمن بحوث مؤتمر مكة المكرمة السابع بعنوان: نصرة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. 
مرجع سابق.۱۹-۱۸. 


١ 


ف ا را ار لي الت ال و ما شر لحرت من 
المسلمين وغيرهم. 

ه العمل على توفير قاعدة معلومات علمية واسعة لإمداد الباحثين والمختصين في 
ال وات غا ت اة ال خن ا ول ا 

٠‏ تنظيم منتديات ومؤتمرات فكرية في دول العالم بالتنسيق مع الفعاليات الفكرية 
والثقافية في تلك الدول وغيرها حول الإسلام وقضاياه. 

ه فتح قنوات التواصل مع النخب المثقفة والمؤثرة في العالم لتعريفها بالإسلام 
وقينة الخضتاوية فين خلذل المحاضير اك الأكاديمية الم تمنات العلمية وهرريها. 


على مستوى الإعلام: 
ذكر سليمان صالح عدد من المقترحات على مستوى الإعلام؛ فيما يلي(") 

هد العمل على إنقناء وكالنة اء ا و کن قن سط الحكومات 
حتى يمكن أن يتحقق لها قدر أكبر من المصداقية والثقة فيما تبثه من أنباء. 

« العمل على زيادة التعاون بين وكالات الأنباء في الدول الإسلامية» عن طريق 
قادل الأنداء والمخلومات: وتسهيل الخصه ل عليها: 

ف “زياذة الشعاون بين الدو ل الإستلامية فى محال تاد المتفحات الثقافية و الأعلامية) 
والتقليل من الاغتماد على المنتجات الإغلامية الغربية. 

ه إنشاء رابطة لعلماء الإعلام المسلمين» تعمل على تفعيل دور الباحثين 
الإعلاميين الإسلاميين في دراسة واقع الإعلام في الدول الإسلاميةء وذلك 
بالمقارنة بواقع الإعلام في الدول الغربية» وذلك لإنتاج نظريات جديدة مستقلة 
تقوم عليها الصناعة الإسلامية للإعلام والمعلومات» وتحرر هذه الصناعة من 
التبعية الفكرية للغرب» بالإضافة إلى العمل على تطوير الدراسات الإعلامية في 
الدول الإسلامية وإنشاء كلية للإعلام الإسلامي. ۰ 

ه العمل على إنشاء رابطة للإعلاميين الإسلاميين كتنظيم مهني» يهدف إلى زيادة 
القدرات الإعلامية للإعلاميين الإسلاميين عن طريق التدريب» كما تعمل هذه 
الرابطة كتنظيم مهني يصدر ميثاق شرف للاإعلاميين الإسلاميين» ويتابع تنفيذه 
بالإضافة إلى العمل على حماية حقوق الإعلاميين الإسلاميين. 

ه العمل على زيادة القدرات الإعلامية للمسلمين في أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية» خاصة في مجال الاتصال المواجه - المباشر-» وهذا النوع من 
الاتصال له تأثير أكبر من الاتصال الجماهيري» ولذلك لا بد من العمل على 
تأهيل أكبر عدد ممكن من المسلمين المقيمين في الدول الغربية ليكونوا قادت 
رأي ينقلون زسائل:صسحيخة عنن الإسلام إلى المواطنين الغربيين عن,طريق 
الفا ا کا کن ترت اله القن ي لخر عل كاه 
خطابات إلى أية صحيفة أووسيلة إعلامية تهاجم الإسلام» فقد أشار الكثير من 
الصحفيين الغربيين إلى أنهم يتلقون الكثير من الخطابات من اليهود في حالة 


أ - صالح» سليمان. كيف نواجه تحيز وسائل الإعلام الغربية ضد الإسلام؟. بحث ضمن بحوث المؤتمر العالمي 
لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. 
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کان ی وات سكن أن تن ار ال تشك أوشاخر + كما يمكن الاستفادة 

من الإمكانيات المتاحة فى الغرب لإصدار صحف وإنشاء محطات تلفزيونية 

كابلية 1.۷ وادوج» بالإضافة إلى زيادة قدراتهم على استخدام الشبكة الدولية 

للمعلومات :وم,ه:م! لبث رسائل عن الإسلام؛ وإنشاء مواقع على هذه الشبكة 

تهدف إلى تقديم المعلومات الصحيحة عن الإسلام» وإصدار صحف إسلامية. 

إنشاء قمر صناعي إسلامي يحمل مجموعة من القنوات التلفزيونية الإسلامية 

المتخصصة» ويحمل قنوات تبث برامج جامعة إسلامية عالمية مفتوحة توفر 

المعرفة الصحيحة عن الإسلام لكل من يرغب في دراسته. 

كما ذكر البريك بعض المقترحات على مستوى الإعلام» فيما يلي : 

وضع سياسات إعلامية تنمي انتماء الفرد المسلم لدينه وأمته u‏ 

على المؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية فى الدول الإسلامية أن تتحمل 

مسؤولياتها والقيام بدورها في الدعوة للإسلام والتعريف به وبنبيه الكريم صلى 

الله عليه وسلم والامتناع عن كل ما يخالف شريعة الإسلام. 

تقديم الدعم الإعلامي للتعريف بأوضاع المسلمين في العالم وإبراز جهود 

المراكز والمنظمات والهيئات والاتحادات الطلابية الإسلامية في العالم. 

تقديم مواد إعلامية تعرف بالإسلام وتخدم قضاياه في البرامج الشهيرة في 

القنوات العالمية الكبرى 

وحدد الحامدي بعض المقترحات على مستوى الإعلام فيما يلي (") 

تصوير مسلسلات تلفزيونية تركز عل ندر و ا د ويتم 

من خلالها التعريف بحقيقة الرسالة الإسلامية وشخصية حامل الرسالة صلى الله 
عليه وسلم وكذلك إنجاز أفلام سينمائية عالية الجودة» مع مراعاة الضوابط 

الشوعية. 

تخصيص صفحة أسبوعية في الصحف اليومية الكبرى للسيرة : النبوية» يكتب 

فيها أشهر العلماء والمفكرين المسلمين. 

إنتاج حلقات إذاعية عن السيرة النبوية يقرؤها إعلاميون موهوبون بصوت 

رخيم وجذاب. 

إنتاج مسلسلات إذاعية مشابهة للمسلسلات التلفزيونية. 

استخدام صناعة الدبلجة لتوفير هذه الأعمال للشعوب غير الناطقة بالعربية. 

إنتاج أفلام ومسلسلات وندوات حوارية مصورة باللغات العالمية الرئيسية 

وتوزيعها على الوسائل الإعلامية المهتمة وعرضها في الأسواق على شبكة 

الإنترنت. 


' - البريكء سعد عيد الله. مسؤولية العلماء والمثقفين ورجال الفكر والمال في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. 


بحث ضمن بحوث مؤتمر مكة المكرمة السابع بعنوان: نصرة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. 
ص5 ١7١‏ 

" - الحامدي» محمد الهاشمي. مسؤولية وسائل الإعلام نحونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. بحث ضمن بحوث 
مؤتمر مكة المكرمة السابع بعنوان: نصرة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. مرجع سابق. ص ۸. 
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تقديم البرامج الإسلامية والسيرة النبوية برؤية معاصرة وأسلوب مشوق جذاب 
في حلقات أسبوعية أويومية:؛ لتوعية المسلمين بأمور دينهم ونشر الفكر 


الصحيح. 





مستوى العاملين فى الشبكة العنكبوتية - الإنترنت - وأصحاب المواقع: 


أجملها الحسيني معدي» فيما يلي ': 

تكوين مجموعات تتولى إبراز محاسن هذا الدين ونظرة الإسلام لجميع الأنبياء 
يتفض الدريسة من المهة يكيو من الفر كو غات دات اة 

إنشاء مواقع أومنتديات أوتخصيص نوافذ في المواقع القائمة تهتم بسيرة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم وتبرز رسالته العالمية. 

المشاركة في حوارات هادئة مع غير المسلمين ودعوتهم» لدراسة شخصية 
الرسول صلى الله عليه وسلم والدين الذي جاء به. 

تضمين أوتذييل الرسائل الإلكترونية التي ترسل إلى القوائم البريدية الخاصة 
ببعض الأحاديث والمواعظ النبوية. 

إغذلة تشره الكترونية دعق هين الى خر عق تشتخضية الرسول حك "الل عليه 
E SSS E E‏ 

الإعلان في محركات البحث المشهورة عن بعض الكتب أوالمحاضرات التي 
تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 


على مستوى المؤسسات الخيرية والدعوية: 


لو ل لي ا ل ونه 


والدعوية. على النحو التالي7") 


إنشاء لجان أو أقسام تحمل ا نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

تخصيص أماكن في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية التي تشارك بها 
المؤسسات لعرض الكتب والأشرطة المرئية والمسموعة التي تبرز خصائص 
رسالة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ۰ 

تخصيص أماكن دائمة لتوزيع الأشرطة والكتب والمطويات التي تتحدث عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

تخصيص جائزة قيمة بمعايير متفق عليها سلمًا لأفضل من خدم السنة والسيرة 
النبوية وإقامة حفل تكريم سنوي يدعى له كبار الشخصيات. 

تبني طباعة كتب السيرة النبوية باللغات الأجنبية وتوزيعها على مراكز 
الإستشراق والمكتبات العامة والجامعية حول العالم. 


۹ ٠ معديء الحسيني الحسيني. الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون غربية منصفة. مرجع سابق. ص ؛‎ - ٠ 


' - المرجع السابق. ص .5١5 -7١*‏ 
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ه إصدار مجلة أو نشرة دورية تهتم بالسيرة النبوية المطهرة وتعاليم الدين 
الإسلامي وتبرز صفات هذه الأمة ومحاسن هذا الدين الذي جاء به نبينا محمد 
.اه عله ول ۰ 

e‏ تخصيص صناديق تبرع لتمويل حملات نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
والتأليف في السيرة والترجمة وإنشاء المواقع على الشبكة العالمية. 


على مستوى الأغنياء فل الاسلامية: 
عدد لحي دير بعض المقترحات على مستوى الأغنياء والحكومات 


٠‏ دعم النشاطات الدعوية المتعلقة بالسيرة النبوية الشريفة. 

ه طباعة الملصقات التي تحمل بعض الأحاديث والمواعظ النبوية. 

« الإسهام في إنشاء القنوات الفضائية والإذاعات والمجلات التي تتحدث عن 
الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم باللغات المختلفة وبالأخص اللغة 
الانجليزية. 

٠‏ استئجار دقائق فى القنوات أو الإذاعات الأجنبية لعرض أطروحات عن الإسلام 
ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. 

ه إنشاء مراكز متخصصة لبحوث ودراسات السيرة النبوية والترجمة إلى اللغات 
العالمية. 

« إنشاء متاحف ومكتبات متخصصة بالسيرة والتراث النبوي الشريف. 

ه إنشاء مواقع على الإنترنت متخصصة في السيرة والسنة النبوية الشريفة. 

© طباعة ونشر الكتب والأشرطة والبرامج ج الإعلامية التي تبرز محاسن الدين الذي 
کے کا لئے سل ا ر وکر کے کے ا 
الانجليزية. 

« الإسهام في دعم المسابقات الدعوية التي تهتم بالسيرة النبوية ورصد مبالغ 
تشجيعية لها. 


وبالتالي نجد أن جميع المستويات السابقة تشترك في هدف واحد لا بد أن تعمل 
u o‏ ( يجب أن يتولد لدى جيل المستقبل 
و ی ا کی ا و ا و 
النفس والجهد» ويكون بعيدًا عن الغوغائية ويحتكم إلى الحقائق لا إلى الأوهام؛ 
المؤمن كبير الآمال ولكنه واقعي التفكيرء ولا ييأس من روح الله ولا يقنط من 
رکم ریه رارت كدؤة قر انه وذوائن إمكاناكسةه ير اعد ميدن الله في كونيه كما 
يراعي أحكامه في شرعه» ويتبنى سياسة النفس الطويل والصبر الجميل» يؤمن 
بالعمل ويحترم العقل» ولا يتبع الظن وما تهوى الأنفس» ويرفض الخرافة. 


أ - معڌي» الحسيني الحسيني. الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون غربية منصفة. مرجع سابق. ص -۲٠٤١‏ 
° 
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وأبناء جيل المستقبل يجب عليهم أن يكونوا متوازنين» معتدلين على صراط 
مستقيم لا يميلون إلى اليمين ولا ينحرفون إلى الشمالء لا يغرقون في الماديات ولا 
يغرقون في الروحانيات» يعلمون أن لربهم عليهم حقاء وأن لنفسهم عليهم حقاء وأن 
لأسرهم عليهم حقاء ولمجتمعهم عليهم حقاء يفرقون بين الأصول والفروع» والكليات 
والجزئيات» والقضايا المصيرية والمسائل الجانبية» ويمزجون بين الروح والمادةء 
والعقل والقلب» وبين الثبات على الغايات والتطور فى الأساليب» بين أداء الواجبات 
وطلب الحقوق» بين الحرص على القديم والاستفادة من الجديد» فلا ينقطعون عن 
الماضي ولا ينعزلون عن الحاضرء فرسان بالنهار ورهبان بالليل)7") 
كما أشار وهبي إلى مسألة مهمة وأوضحها بمثال وهي: (أن ابتلاء المؤمنين أمر 
حتمي من أجل التمحيص»› > ليقوم بنيانهم بعد ذلك على تمکن ورسوخ» وهذا الابتلاء 
للمؤمنين ابتلاء الرحمة ل ابتلاء الغضب» وابتلاء الاختيار له مجرد الاختبار. فلو أن 
قائدَا أراد إعدادا للفوز في معركة ضاربة»ء أيكون من الرحمة بهم أن يخفف لهم 
التدريب ويهون عليهم الإعدادء أم تكون الرحمة الحقيقية أن يشد عليهم في التدريب 
على قدر ما تقتضيه المعركة الضارية التي يعدهم من أجلها؟ والمؤمنون هم حزب 
الله وجنوده - ولله المثل الأعلى - والمعركة التي يعدهم من أجلها هي المعركة 
العظمى» معركة الحق والباطل» والنتيجة المطلوبة من المعركة ليست مجرد النصر؛ 
وإنما هي بعد ذلك إقرار المنهج الرباني في الأرض بكل المعاني والقيم التي يحملها 
ذلك لوج وهي الأمانة التي تعرض لحملها الإنسان بقدر الله) (" 
كما وضع وهبي علاجًا عامًا لكل الأمة الإسلامية» لأن اتبعته سيتحقق- بمشيئة الله 
سبحانه وتعالى النصر الحقيقي- الذي أشار إليه- وهو إقرار المنهج الرباني في 
الأرضء قائلاً: (لا بد من الاهتمام بتقوية الإيمان وتزكية الأخلاق الفاضلة 8 
الطاعة لله والبعد عن المعصية» والتوعية الكاملة والفقه فى الدين» ومعرفة مشكلات 
العصر وحلهاء والتدريب العملي على البذل والإنفاق» وإيثار الدعوة إلى الله بالنفس 
والنفيس» والإخلاص الكامل» والتجرد لله وحده» وهذا الإعداد مع صعوبته وطول 
مدته التي تحتاج إلى صبر وجلد خير من العجلة في جمع جماهير ذوي عواطف 
تبهج النفس وتنعشهاء عواطف يظهر أصحابها الطاعة والحب والتفاني في سبيل 
ر فى وقت الرخاءء أما وقت الشدة فإنها كالزبد الذي يذهب جفاء والهشيم الذي 
تذروه الرياح. وأما محاربة الشيطان فهي ضرورية للتمكين من نقاء النفس» ومحاربة 
أغداء الله لن الشيظان: عدويقط: الإنسان. عن ضفاع. تفسة» ومحارية الملحدين 


والمنافقين والفاسقين» قال سبحانه وتعالى: إن الشي ل ل عدو 6 

0 ِنْمًا يَدعوأ حزيهر کا ین أسعب الشوم و14 ( سورة فاطر: 

الآية )» والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على وجوب محاربته) (" 

وخلاصة القول: أنه لا بد أن نستشعر عظم المسؤولية کل باب مشروع 
في نصرة ديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فالصراع مع الغرب ليس سحابة عابرةء 


' - وهبىء شريف. لماذا المسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم. مكتبة الشروق الدولية» القاهرة. 51 ١ه.‏ 
ص۲۸۱- ۲ 


" - المرجع السابق. ص ۲۸۲. 
" - المرجع السابق. ص ۲۸۳. 
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ولن يقف عند حد معينء فالأحداث متسارعة والإساءات والاعتداءات متوالية 
والعدويخطط ويمكرء وينوع الأساليب ويجدد في الوسائل. فينبغي علينا أن نحوّل 
الأزمات إلى مشاريع دعوية؛» توظف فيها طاقات الأمة توظيقًا إيجابيًا نافعًاء 
مستعينين بعد ري ١‏ المتزنة. وعلى 
وطاقته. حتى 0 


وفي الختام يحسن التنبيه إلى أن العلاج الذي نملكه يتعلق بثلاثة محاور» وهي 
على النحو التالي يلي ' 


المحور الأول: علاج المظاهر والأسباب التي للمسلمين فيها يد كتصحيح 
واقعهم» وإنكار المنكر الذي ليس من الإسلام في شيء» وتبيين الدين الصريح 
الناصع الذي حا يه جد لكيه مااي اذ عاك ربا و جديا في E‏ مع 
الدغوة اليه بالحكمة والموحظة الصبنة والحدل. الأحسى 

المحور الثاني: مذافعة الناطل و أ لكان کل الإسلام ومجاهدتهم جهادًا 
كبيراء وتزوير شبهاتهم» من أجل إيصال صورة الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم 
للناس بيضاء نقية كما هي عليه في الواقع. 

وهذا 'يقطلت: خطانا إغاحنيًا عضر نا" تقذنا :موضيوعا يكز والأسو اق الغريية: 
فالفضائيات الإسلامية - ويتوقع أن يكون لها ظهور في السنوات المقبلة- ينبغي أن 
تُعنى بتصدير الثقافة الإسلامية أشد من عناية الغربيين بتصدير ثقافتهم عبر أفلامهم 
وموادهم الإعلامية الفضائية المختلفة. 

المحور الثالث: علينا أن نعمل لتكون أمتنا أمة قوية يرهبها الأعداءء فإن القوي 
مهاب» ولهذا لا يجرؤ كثير من هؤلاء المتطاولين على الطعن في باطل» متثل: 
المحرقة اليهوديةء فنفوذ أدعيائهم كفل لها من القوانين ما يُجَوّم به الطاعنون فيها. 


وقد قال سبحانه وتعالى: «١‏ « وَأَعِدُوا لَهُم ما أَسَتَطْعَثّم من فُوَةَ وَمِر. رَبَاط لحيل 


و 


الوك د ۶ و الله وَعَذوڪَم وَءَاخُرينَ يِن دُونِهم لا ا و هم الله يَعلَمُم 


6 
4 ( سورة الأنفال :من الآية ٠١‏ ) . 


وترى اكد إن اوا ول کل کی فا بت جن الب الحيدي 


' - العمرء ناصر سليمان. التطاول المعاصر على النبي صلى الله عليه وسلم مظاهره وبواعثه. بحث منشور 
ضمن بحوث مؤتمر التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وواجبات الأمة بعنوان: رحمة للعالمين. مرجع 
سابق. ص ۱١۲-۱١۹۱‏ . 
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تجبون الله فاتبعونى يحببكم الله وَيَغْفِرَ لر وَاللَه غَفُورٌ رَحِيم @ 4 
( سورة آل عمران: الآية ,)"١‏ فالعلاج الأمثل أن نبدأ بأنفسنا قبل مطالبة الغير بذلك» 
"فإن الغرب لن يغير من تصوره لنا وصورته عنا إلا إذا غيرنا نحن من وضعنا 
NO A N ES,‏ 
المحترم» سيضطر الغرب- نخبا وجماهير - إلى تغيير تصوراته عنا .. وتلك هي 
تجربة الغرب مع اليابان والصين. اوكدلك تكريته مع OEE‏ 
۹ھ 1۹1۷م ] فلقد أصبح- في الثقافة الغربيق نموذج البطل - 
الإنساني- 00 لأنه قد أصبح- قبل ذلك- اليطل الإنساني النبيل في ميادين التدافع 
والصراع" !"ا 

ثم السعي بخطى وئيدة لتطوير وسائل المواجهة وتنحية العواطف جانًا مع اليقين 


في الله بنصرتنا لأنّ: 110 نا لوؤي و لتر ما e‏ 4 
( سورة الرعد: من الآية .)١١‏ 

وبهذا تكون الباحثة قد أجابت على أخر تساؤلات الدراسة وهو: ما توجيهات 
التربية الإسلامية في علاج الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله 


عليه وسلم في المجتمعات الغربية المعاصرة؟ موضحة التوجيهات والخطوات 
العملية من العلاج - ولله الحمد والمنة -. 


' - عمارة» محمد. في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام. مرجع سابق. ص ١57‏ . 
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خاتمة الدراسة 





الخاتمة:- 

الحمد لله نصير المؤمنين وولي المتقين... الحمد لله قاصم ظهور الجبارين 
والمتكبرين .. لا اله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل 
شا دير .. لا اله إلا الله نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده... . والصلاة 
الاد عي ا ا و ا الخ ا 
محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن 
والله ناصر دينه. E SÎ‏ مماته» قال سبحانه وتعالى: « إن 


غافر: 5١‏ ). وقال سبحانه وتعالى: « إن 


© كنب آنل لَأَغْل اتا ورس دم a‏ 
80-8 ؤافئل أن تكون :هذه الدرزاسة تنضيرة لنبيدا ضلي الله علية وسله» والدي 
جاءت بعنوان: (أسباب الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء سيدنا محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية المعاصرة وعلاجه في ضوء التربية 
الإسلامية ( دراسة ميدانية))؛ > وقد وقفت الباحثة من خلالها على بيان مكانة الرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الإسلام؛ والتعريف بخاتم الأنبياء محمد صلى 
اله عليه وسلم ومكانته في الإسلام» ثم تطرقت إلى موقف بعض المجتمعات الغربية 
من الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم قديمًَا وحديتاء وإبراز مظاهره 
ووسائله؛ ثم تناولت بالدراسة الميدانية أسباب الاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهدافه من وجهة نظر حجاج دول أوروبا خلال 
موسم حج عام 0٠47١ه‏ ( غينة الدراسة )» ثم دلفث على الكشف عن توجيهات 
التربية الإسلامية في علاج ذلك الاعتداء المعاصر على شخصية خاتم الأنبياء محمد 
صلى الله عليه وسلم من قبل المجتمعات الغربية» ومن خلال نتائج الدراسة وضعت 
الباحثة جملة من التوصيات والمقترحات التي ترى أن معرفتها تساعد الباحثين على 
إجراء دراسات مستقبلية تهتم بنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. 

وهذا جهد متواضع _ رغم قلة بضاعتي _ ولكنه شرف عظيم وكبير أن تكون 
للاح ممق ينبون ويدافعون عن هذا الي الكريم» الذي اشيرق الكون و 
فم الزمان لمَقدِمهء فإذا أصبت فذلك فضل من الله سبحانه وتعالى ومِنَّةٌ علي» وله 
لف و ر و ی 
وتعالى وسنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بريئان من كل خطأ أو تقصيرء 
والله أسأل أن يتجاوز عنهما. وكلي رجاء أن أكون بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه 
ممن ينال شفاعته يوم يحشر الناس إلى ربهم حفاةً عراة. 


ا" 


اللهم إني أسألك غنم هذه الدراسةء وأعوذ بك من غرمها ... سبحانك اللهم لا علم 

لنا إلا ما علمتنا n‏ 
قال سبحانه وتعالى: ( يأل ألككب قذ جا کور َي کم 

کر ا ا ا و ی الک ورف ن كير قد + جَءَكُم 

ee ee ooo 

لسَلّمِ وَيُحَرِجُهُم يِنَ آلظلمَتِ إل الور بإذَنهء وَيَهَدِيهِرْ إن صراط مُسْتَقِيِوٍ 

@4 ( سورة المائدة: الآيتان °- 1). 
أولاً: نتائج الدراسة. 
حا ST‏ 

ل 

عليه وسلم عند رب العالمين» وعند صحابته رضي الله عنهم؛ ومنزلته عند أتباعه من 
المسلمين فهو صلى الله عليه وسلم أحب إلى المسلمين من أنفسهم, وأولادهم؛ 
ووالديهم» والناس أجمعين. 

ل أنّ العداء الغربي للإسلام ورموزه ليس وليد اليوم» ولكنه عداء قديم متجذر في 
النفسية والعقلية الغربية. 

". إن دراسة التجربة التاريخية للاعتداء على شخصية خاتم الأنبياء محمد صلى الله 
0 تثبت حقيقة أن الحرب تبدأ أولاً في عقول البشر عن طريق خلق 

رة سلبية شريرة للعدو» مما يخلق لدى الناس قناعة بأهمية الحرب 
e‏ ونبل أهدافهاء وتتيح للمحارب قدرا من راحة الضمير وهو يرى 
دماء بشر مثله تتدفق أمام عينيه» وعندما تتحقق هذه الصورة في ذهن الإنسان 
فإنه يكون على استعداد لخوض الحربء ولقتل من يعتقد أنهم أعداؤه. 

.٤‏ أظهرت الدراسة صورة الإسلام .. ورسوله .. وأمته. . وحضارته»ء التي شاعت 
في الثقافة الغربيةء وفي الخطاب الغربي عن الشرق الإسلامي» منذ ظهور 
ا التي تخبوحينّاء وتر اسان إيان الأزمات نين الغرب :و الإسلاة. 
استئناف للحروب الصليبية في ثوب جديد؛ بل جزء من المؤامرة الكبرى التي 
تستهدف الإسلام وأهله» وهي بعض نتاج دعوة صراع الحضارات التي يروج 
لها أعذاء'الحكانة الإنسافة. 

5. أن الحملات العدائية ضد الإسلام ورموزه تصدر من أصناف متعددة ومختلفة؛ 


۷۱ 


۷ أن جميع وسائل الإعلام الغربي- دون استثناء - قد اشتركت في صنع وترويج 
الصورة النمطية السيئة للإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام. 

/ خطورة وسائل الإعلام في العصر الحديث» وما لها من دور بارز في نقل 
المفاهيم الخاطئةء وترسيخ الصورة النمطية السلبية عن الإسلام ونبيه محمد 
لی ا كيه وم فی انل الغربي, من خلال تسليطها على الاحداث الشينة 
والتي تتم باسم الإسلام؛ والإسلام منها بريء. 

9. أنه من خلال استقراء التاريخ والرجوع إلى الواقع يتأكد أن هذا الاعتداء على 
الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ينبثق من الخوف من انتشار قيم 
الإسلام العلياء ومشروعه الحضاري الشامل الذي يحرر الإنسان من عبوديته 
لغير الله ويعلي من قيم الخير والحق والعدالة والمساواة» وبالتالي يهدد 
مشروعات الإمبريالية والرأسمالية المتوحشة. 

00 أن البشرية عرفت في تاريخها شخصين باسم محمد صلى الله عليه وسلم 
أحدهما الذي تحدثت عنه مئات المصادر الموثقة على مدى مئات السنين» فقدمته 
لنا رجلا رحيمًا في جميع المواقف مع الأطفال؛ والنساء» بل والأعداء» حتى مع 
الجماد والحيوان» فيحتضن الأطفال ويقبلهم» ويصغى إلى المرأة بكل لطف» 
ويعفوعن أعدائه ويرحمهم» ويشفق على طير فيأمر برد فراخه إليه» ويشارك 
في أعمال بيته» من تنظيف» وإصلاح» وإعداد» ويموت ودرعه مرهونة عند 
شخص يهودي» مقابل حفنات من شعیر له» ولأفراد أسرته ... هذا هو محمد 
الذي عرفته» وعرفه ملايين البشرء منذ مئات السنين» أما الآخرء فلا يوجد إلا 
في أذهان» وأوهام» بعض خصومه صلى الله عليه وسلم» الذين قدموا له صورة 
مغايرة تمامًا للواقع تقوم على قلب الحقائق» ولصق التهم» وتزوير المواقف› 
وهم بهذا يسيئون إلى أنفسهم» وإلى البشرية التي ينتمون إليها. 

١١‏ . أن الغرب ليس موققًا واحداء وأن عداءه للإسلام ليس شاملاء وأن المشكلة مع 
مشروع الهيمنة الغربي؛ ومؤسساته - الدينية والسياسية والإعلامية - وأن 
هناك من علماء الغرب ومفكريه من أخلصت للعلم فأقبلت على الإسلام تدرسه 
وتستنتج في أمانة ودقة ثم خرجت بآراء منصفة حول الإسلام وحول رسوله 
صلى الله عليه وسلم ومكانته وأخلاقه وأثره. 

١‏ . بينت الدراسة الميدانية أن أحد أسباب الاعتداء على الإسلام ونبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم كان بسبب أحداث ٠٠١١ ربمتبس١ ١‏ م بأمريكاء وهذه مغالطة 
مجرده من الصحة» فقد تبين من خلال عرض الباحثة لمظاهر الاعتداء فى 
العصر الحديث أنّ ثقافة الكراهية السوداء الراسخة في الذهن الغربي أن هذا 
الحدث وغيره الذي ينسبوه إلى الإسلام والإسلام منه بريءء ما هو إلا وسيلة 
من وسائل هذا الاعتداء السافر التي اتخذوها ذريعة من ذرائعهم في تبرير مثل 
ذلك الاعتداء مثلها كمثل استخدام مصطلح حرية التعبير والرأي كذريعة 
يبررون بها تصرفاتهم وأعمالهم الساذجة. 


' - البخاري» أبوعبد الله محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. مرجع سابق. ج٤‏ . ص 5 . حديث رقم ١‏ 
واسم اليهودي أبوالشحم رجل من بني ظفر في شعير. خلاصة الدرجة: صحيح. 
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زاج كتين اكتشفت الدواانبلة الميدائينة أنه من اذل اعغذاء:الكزب المتكون الذي 
يريدون منه معرفة ما هي الهجمة الأكثر تأثيرًا في نفوس المسلمين وما هو 
الأمر الحقيقي الذي يحدث توحّد في صفوف المسلمين هل هو الاعتداء على 
شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قتل الأبرياء بدون وجه حق كما 
يحدث في فلسطين والعراق...» وذلك من أجل يضعوه في مخططاتهم المستقبلية 
في انتزاع الشرق من المسلمين. 

5. وضحت الدراسة الميدانية أن من أهم أهداف الغرب هو تشكيك العالم أجمع 
مسلمين وغيرهم في الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم وإنزاله عليه الصلاة 
العا من كانه الي ره اله مستحانه وتعال نهاء لكزه حاقن كلاد و اها 
مكانته عالية وستظل في قلوب من عرفوه وأحبوه. 

8 ا کی ار او ی د 
المسلمون المقيمون في أوروبا والشاهد على ذلك وهي أن معظم من وزع عليه 
الاننتدانة من حيدة الدراسة لم.يقوموا بالإحابة عليها رهم .أن ذكر الاسم لميكن 
ملزمًا عليه؛ إلا بعد التأكد من معرفة المستملى معرفة جيدة *. مما جعل الباحثة 
تسأل هل هذا الشعور كان قبل أحداث ١١‏ من سبتمبر ١١٠٠م‏ بأمريكا؟! 

5 ان كر اعات الو اة و عا ذلك" الاعتداء على السا وميه هتلق ا 
عليه وسلم هو أن نحقق نحن في ذاتنا نموذجًا جيدًا مقتديًا بسنة الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم في كل مجالات الحياة. فالمشكلة تتمثل في وجود نماذج 
سيد (3 دق | اناكم لمحي هر كر ندا شور تن ale‏ 
الضعفء والهوان» والتخلف» والتبعية. 

. أن من أهم وسائل علاج الاعتداء على الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم هو 
البدء بالنفس» والربط بين العلم والعمل» والتلازم بين القول والفعل» وتحقيق 
التقدم الذي ا بالاستحواذ على كل مصادر القوة» حتى نكون 


بحق: کشم حَيرْأمة أخْرِجَتَ لِنّاسِ امون الْمَعروفٍ وَتَنَهَرَ عن 
آلْمُسكَر وَتَؤيُونَ بن » e a ١‏ 
0 


ثانيًا: توصيات الدراسة. 
لقد أشارت النتائج إلى معاناة الأمة المسلمة من الاعتداء والإساءة لخاتم 
الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم» لذا توصي الباحثة بضرورة اتباع ما يلي: 
.١‏ العمل على إيجاد قناة إعلامية عالمية قوية متخصصة في الدفاع عن خاتم 
الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم» ونشر سنته وسيرته في العالمين العربي 
والغربي. 


* انظن» الحافية هن. د٠‏ هن الذر اة 
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؟. إنشاء برامج تلفزيونية للنشء تعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بصورة 
مبسطة ومثيرة ومشوقة بالضوابط الشرعية وتمويلها ونشرها بينهم. 

؟. إقامة أسبوع لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدارس والجامعات يتضمن 
تعريقًا بهدية صلى الله عليه وسلم» وبيائا للأهداف التي وراء ذلك الاعتداء 
وأسبابه» مع بيان وجوب النصرة ¡ الحق له في محبته صلى الله عليه وسلم بلا 
غلوولا جفاء. 

.٤‏ الحاجة الماسة إلى التمييز وعدم الخلط وعدم التعميم بين فئات المجتمع الغربي؛ 
ففيه شخصيات متوازنة» لا تقبل هذا الاعتداء الظالم ضد الإسلام ونبيه محمد 
صلی الله عليه وسلم» وتريد تفاهمًا صادقا وتعاملاً منصقًا معهم. 

5. الاتفاق على مواثيق دولية» تدين وتجرم الاعتداء على كتب الله ورسله» وتحسم 
العوّد إلى مثل هذه السفاهات. 

5. يجب أن يكون المسلمون في مستوى اليقين بتصرفاتهم وسلوكهم» وألا يعبؤا 
كثيرا بما يفعل المعتدون الجهلاء في الغرب وألا يكونوا عرضة للاستفزاز الدائم 
وأن يركزوا على هدفهم الأسمى - نشر الإسلام في العالم أجمع كلا حسب دوره 


وما أعطهه الله من إمكانيات - لأن « إن الله لا يُعَيَرَمَا بقَوّم حت يعَيرُوا ما 


اني 4( سورة الرعد: من الآية٠ ٠‏ ). 

۷. ينبغي أن لا يكون رد فعل المسلمين تجاه مثل تلك الاعتداءات انفعاليًا عاطفيًاء 
بل يجب أن يتسم بالحكمة والعقلانية والأخذ بالحلول العلمية. 

۸. يجب على مثقفي المسلمين والمشتغلين منهم بالعلوم الاجتماعية والقانونية 
والثقافية دراسة معنى حرية الرأي والفكر التي يعي الغرب الالتزام بهاء ويبرر 
من خلالها اعتداءاته المتعددة في حق الإسلام ونبيه الكريم صلى الله عليه 
وسلم. 

4. علينا كشعوب مسلمة أن نتابع عن كثب ما يكتب ويذاع في وسائل الإعلام 
الغربية» ونرد عليه بالتي هي أحسن بشكل إعلامي ثقافي مكثف يصل إلى رجل 
الشارع في الغرب. 

.٠‏ علينا أن نجلي أهداف الحملات الظالمة ضد الإسلام ورموزه؛ أمام المسلمين 
والعالم أجمع؛ وأن نحسن التعامل مع العدوء وأن نتذكر أهدافنا نحن» ونسعى 
لتحقيقها بجد ودأب» سالكين كل سبيل مباح» مستعينين بالله. 

.١‏ التأكيد على استمرار حملة المناصرة والمواجهة أمام الاعتداء على الإسلام 
ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بنفس القوة» ودون ارتباطها بحدث معين. 

۲ ضؤورة الاهتقاء تركف سير سيدنا مسحي تلق الله ا ی ا 
الغرب وعرضها بشكل جديد تعرّف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته تعريقًا 
بسيطًا وصحيحاء وتدحض المزاعم والشبهات التي تثار حوله» بشكل مختصر 
ومباشرء وكل ذلك بلغة يسيرة وعصرية تناسب عقلية الغرب. 

۲۳ دعوة البشرية جميعًا- مسلمين وغير مسلمين- دراسة سيرة النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم» من أجل أن يتعلموا منه: كيف يحبون؟» وكيف 


V٤ 


يخاصمون؟» وكيف يقاتلون ؟» وكيف يحاورون؟» وكيف يحترمون الآخرين؟: 
وكيف يتلطفون مع المرآة؟» وكيف يتعاملون مع الأطفال؟» وكيف يشفقون على 
الوا تر ف جا لى فيه صبلى اله اة وبال حي كل مه 
كيف يرحم بعضنا بعضًا ...» وقطعًا سنجده في كل موطن نريد أن نتعلم هديه 
فيه» فلم يجد خيرا إلا وأمر به ولم يجد شرا إلا وحذر منه وكان بالمؤمنين 
رءوفا رحيما. 


من خلال ما تم عرضه في نتائج الدراسة وتوصياتها فإن الباحثة تقترح إجراء 


دراسات علمية في ال التي 


-C 


ا التزبية الإسلامية ذرائية 


الحالية. 
الدور التربوي للأسرة لتصحيح الصورة النمطية في الغرب عن الإسلام ونبيه 
کد صلى | ع ود 


الدون التربوي للمدرسة لتصتميح الصورة الننطية في 'الغوّب عن الإسلام وثبية 
محمد صلى الله عليه وسلم (دراسة ميدانية ) 

وی ی لني ظبلى اللزنضية و 
التربية الإسلامية. 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 


Vo 


المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 


أولآ - القرآن الكريم وعلومه: 

. ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم. دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية. 

تحقيق: محمد السيدء» مؤسسة علوم القرآن» دمشق. 5٠5١ه.‏ (د.ط) . 

. ابن كثيرء» لحي الفداء إسماعيل. تفسير القران العظيم. المكتبة العصرية. 

بيروت. 5575١اه.‏ (د.ط). 

(]. البغويء الحسين بن مسعود. تفسير البغوي معالم التنزيل. تحقيق: محمد عبد الله 
العمر وآخران. دار طيبةء الرياض. ( د. ت ). ( د. ط ). 

. السعدي» عبد الرحمن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
.مؤسسة الرسالة؛ بيروت. ۱۷١١٤١ه.‏ طه. 

8. الطبريء أبوجعفرء محمد بن جرير. جامع البيان في تأويل القرآن. تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» بيروت. ۰ هھ 

6. القرطبيء محمد أحمد بن أبي بكر. الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه 

من السنة وآي الفرقان. تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركى. مؤسسة الرسالة» 

بيروت. ۷٩٤۱ه.‏ ۰ 

1 الكلبي, » أبوالقاسم» محمد بن أحمد بن جزي. التسهيل لعلوم التنزيل. تحفيق: 

محمد سالم هاشم. دار الكتب العلمية» بيروت. ١5١6‏ ه. 
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ثانيًا - الحديث الشريف وعلومه: 
الدين عبد الحميد. دار إحياء التراث العربي» بيروت. ( د.ت ). 
ع أبو عوانة» يعقوب بن إسحاق. مسند أبى عوانة. دار المعرفة» بيروت. 


6. أبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصبهاني. المسند المستخرج على صحيح الإمام 


. تحفيق: محمد حسن الشافعى. دار الكتب العلمية» بيروت. ۷ هھ 


2 الألباني» محمد ناصر الدين. صحيح الترغيب والترهيب. مكتبة المعارف: 
الرياض. (د ات). طه, 

f‏ الألباني» محمد ناصر الدين. ارواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل. 
المكتب الإسلاميء بيروت. .€ هھ طا. 

0. الألبانى» محمد ناصر الدين. السلسلة الأحاديث الصحيحة. المكتب 
الإسلامي» بيروت. ١505‏ ه. طه. 

'ل. ابن حبان» أبو حاتم البستي. الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان. تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة: بيروت. 54١4‏ ١هاط؟‏ . 

©6. ابن حنبلء أبو عبد الله» أحمد بن محمد. المسند. تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
e EEN aS‏ 

آ. ابن عبد الهادي الحنبلي» شمس الدين محمد بن أحمد. تنقيح التحقيق فى 
أحاديث التعليق. تحقيق: سامي جاد الله. أضواء السلف, الرياض. 577 ١ه.‏ 
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). ابن عساكرء أبوالقاسم ابن هبة الله. معجم الشيوخ. تحقيق :وفاء تقي الدين. 
دار البشائر» دمشق. ( د.ت ) .(د.ط). 

5. ابن ماجه» أبو عبدالله القزويني. سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد 

. الباقي. دار الفكرء بيروت. ( د.ت ). 

.FE‏ البخاري» محمد بن إسماعيل د بن إبراهيم ب بن المغيرة. الأدب الادب المفرد. تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. دار البشائر الإسلاميةء بيروت. 05٠5١اه‏ ط". 

غ. البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري. تحقيق: 
محمد زهير الناصر .دار طوق النجاة. ١١٤١ه.‏ 

0. البغويء الحسين بن مسعود. شرح السنة. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخر. 
المكتب الإسلامى» بيروت. ”١٠5١اه‏ ا ط3., 

. البيهقي» أحمد بن الحسين. السنن الكبرى. تحقيق:محمد عبد القادر عطا. 
نة دار ار مكة المكرمة 1214 هد 

5. التبريزي» محمد بن عبد الله. مشكاة المصابيح. تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني. المكتب الإسلامي» بيروت. ٥‏ هط 

[60. الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة. الجامع الصحيح. تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربيء بيروت. (د.ت ). 

68. الحاكمء أبو عبدالله النيسابوري. المستدرك على الصحيحين .دار الكتب 
العلميةء بيروت. ١١١١ه.‏ 

60. الطبرانيء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب.المعجم الكبير. مكتبة العلوم 
والحكى'الموصل 152 هط , 

68. الطبرانيء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب. المعجم الأوسط_تحقيق: 
طارق عوض الله. دار الحرمينء القاهرة. 5١5١اه.‏ 

66. الطبرانيء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب. المعجم الصغير. تحقيق: 
محمد أمرير. المكتب الإسلامي» بيروت. 5:٠6‏ ١ه‏ . 

= العسقلاني» أحمد علي حجر. فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري. 
تحقيق: عبد القادر شيبة الحمد. مكتبة الملك فهد الوطنيةء الرياض. ١١١٤١ه.‏ 

نخا. العيني» بدر الدين. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. إشراف صدقي 
ميل العطار :دان الفكر» وو ت 00۷۸ھ ۰ 

لا. مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع 
الصحيح. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ت 

. المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي.الترغيب والترهيب من الحديث 
الشريف.تحقيق: إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية» بيروت. ١5١1‏ ه 
(ا. النسائي» أحمد بن شعيب. السنن الكبرى. تحقيق: البنداري» كسروي. دار 
الكت العلمية: بوووت 1231 اه 1 
'لها. النوويء: يحيي بن شرف. صحيح مسلم بشرح الإمام النووي .دار الكتاب 


العربي» بيروت /ا١٠:‏ اه 
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8ا. الهيثميء نورالدين علي بن أبي بكر. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. دار 
الفكر» بيروت. ؟١١13175ه.‏ 


ثالنًا- كتب السيرة: 

أتها. ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. زاد المعاد فى هدي خير 

عخا. ابن هشامء عبد الملك. السيرة النبوية. تحقيق :مصطفى السقا وآخرين. دار 
المعرفة» بيروت. (د. ک7 

تا. الجزائريء أبو بكر جابر. هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا محب. 
دار الفجر للتراث, القاهرة. 5 57 ١ه.‏ ( د. ط ). 

۴]. الخضري» محمد. نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. تحقيق: هيثم هلال. 

1 دار المعرفة» بيروت. 5575١اه.‏ 

الشامي» محمد يوسف الصالحي. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخر. دار الكتب العلمية» بيروت. 5١51١ه.‏ 

ه. المباركفوري» صفي الرحمن .الرحيق المختوم. دار المؤيد: الرياض. 
۲ هھ. ( د. ط). 
عليه وسلم. دار المنهاج» جدة. ٤۲٣۳‏ ١ه.‏ 


رابعا- المعاجم والقواميس: 

0. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. دار 
الحديثء؛ القاهرة + ؟"57 اه (د.ط ). 

[06. أنيسء إبراهيم وآخرون. المعجم الوسيط. (د.ن). (د.ت ). ط1. 

. الجرجانی» على محمد. كتاب التعريفات. تحقيق: عادل أنور خضر. دار 
المعرفة» بيروت. 578 ١ه.‏ (د.ط ). 

. الجملء؛ عبد الرحيم يوسف. قاموس المصطلحات الإسلامية. مكتبة الأدب,. 
القاهرة. ١١5١اه,‏ 

8. حناء نهى وآخرين. موسوعة كنوز المعرفة. دار نظير عبّود. لبنان. 115١م.‏ 
طا 

8. مصطفىء إبراهيم وآخرون. المعجم الوسيط. (د. ن ). (د. ت ). ط ١‏ . 

غن. الموسوعة العربية العالمية. مؤسسة أعمال الموسوعة؛ الرياض. 5١5١ه‏ . 
(دبط ). 


خامسًا- كتب علمية عامة: 


#غ. ألبيجييريء دانتي. الكوميديا الإلهية. ترجمة: حنا عبود. دار وردء دمشق. 
٠.6:‏ 
م. 
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. آدمء سارة. مظاهر الرحمة للبشر في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. 
إعداد: عمر عبد الله العيص. رابطة العالم الإسلامي» البرنامج العالمي للتعريف 
بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم الرياض. 15١5١ه‏ 

غ. الأشقرء عمر سليمان. الرسل والرسالات. مكتبة الفلاح» الكويت. ١5٠05‏ ه. 
طا. 

5. الأصبهاني» أحمد بن عبد اللّه. دلائل النبوة. عالم الكتب» بيروت. 5٠05‏ ١ه‏ . 

'لاغ. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. الصفدية. تحقيق: محمد رشاد سالم. مكتبة ابن 
تيمية» مصر. 5 ها ط٣‏ . 

. ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم. الاستقامة. تحقيق: محمد رشاد سالم. جامعة 
الإمام محمد ابن سعودء المدينة المنورة. 5٠5‏ ١ه.‏ 

81. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. منهاج السنة النبوية. تحقيق: محمد رشاد 
سالم. جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض. ٤٢٣‏ ١ه‏ 

۴۴, ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم. الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله 
عليه وسلم. دار ابن حزم» بيروت» ٤‏ هھ 

8. ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد. الأخلاق والسير فى مداواة النفوس. دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. ۱۳۹۹ ه. ط'. 

©غ. ابن عثيمين» محمد صالح. شرح ثلاثة الأصول. إعداد: فهد بن ناصر إبراهيم 
السليمان :داو الذويا. الياسن.: +217 ٠‏ هط 

غ. ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبوعبد الله. مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. دار الكتب العلمية» بيروت. ( د.ت ). 
(د. ط). 

ل. ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله. إعلام 
الموقعين عن رب العالمين. تحقيق:طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الكليات 
الأزهرية؛ القاهرة. ١ه‏ . 

. ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. مدارج السالكين. دار الكتاب العربي» 
مو 117 

0. ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله. روضة 
المحبين ونزهة المشتاقين. دار الكتب العلمية. بيروت. 7ع هھ (د.ط 1 

'. ابن كثيرء الحافظ إسماعيل. البداية والنهاية. مكتبة المعارفء. بيروت. 
5م 

. البراك» عبد الرحمن ناصر. شرح العقيدة الطحاوية. إعداد: عبد الرحمن 
صالح السديس. دار التدمرية» الرياض. 575 ١ه.‏ 
0ه 

٣٤ط بهجت» أحمد. أنبياء الله. دار الشروقء القاهرة. آم‎ .dË 


الحميد حوده السحار وآخر. دار الكتاب العربي» القاهرة. ) د.ت). ) ك ط). 
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02. البيانوني» عبد المجيد. نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم. ( د .ن). 
66 آههم 

غ. التميمي» محمد خليفة. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته فى ضوء 
الكتاب والسنة. مكتبة أضواء السلفء الرياض. 5١‏ ١ه.‏ 

ل]. جورافسكيسء أليكسي. الإسلام والمسيحية. ترجمة: خلف محمد الجراد. عالم 
المعرفة» الكويت. 51١1‏ ١ه.‏ ( د.ط ). 

. الحامدي» محمد الهاشمي. محمد صلى الله عليه وسلم للقرية العالمية. مكتبة 
بستان المعرفةء جدة. ٠۰٠1‏ آم. ط٣‏ 

0. حتي. فيليب وآخرين. تاريخ العرب. دار الكشافء لبنان. 5١٠7.م‏ ط؟١‏ . 

'لكا. خاطرء خليل إبراهيم ملا. عظيم قدرة ورفعة مكانته عند ربه عر وجل. 
مطابع الرشيدء المدينة المنورة. 5٠٠‏ ١ه.‏ 

50. خاطرء خليل إبراهيم ملا. واجب الأمة نحونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. 
دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة. 57/7 ١ه‏ 

. خالد» عمرو. على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم _أريج للنشر والتوزيع»› 
القاهرة. 55717 ١ه‏ ط". 

82. خضرء لطيفة إبراهيم. الإسلام في الفكر الغربي. عالم الكتبء القاهرة. 
255 اها 

.Ëé‏ خفاجي» باسم. لماذا يكرهونه؟ الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام 
صلى الله عليه وسلم ,مجلة البيان»ء الرياض. ١5571‏ ه. 

©]. خليلء عماد الدين. قالوا عن الإسلام. الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ 

الرياض. ؟١5١اه.‏ 

الدالاتي» عبد المعطي. ربحت محمدًا صلى الله عليه وسلم ولم أخسر 

المسيح. مؤسسة الرسالة» دمشق. ( د. ت). ( د. ط) . 

دراز» محمد عبد الله. الدين. دار القلم, الكويت. ٠595١ه.‏ طْ١.,‏ 

. الذهبي» شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان. سير أعلام النبلاء. 

تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة» بيروت. ( د.ت ). ( د. ط 
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0 الركابيء زين العابدين. علاقات الكبار. رابطة العالم الإسلامي البرنامج 
العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم الرياض. 575 ١ه.‏ ط؟. 


0. زين العابدين» محمد سرور نايف. منهج الأنبياء فى الدعوة إلى الله. دار 


الأرقم» بريطانيا. (د.ت). (د.ط). 
(©. السباعى» مصطفى. الاستشر ق والمستشرقون. المكتب الإسلاميء بيروت. 


48 ها ط۲ 
6. السباعي» مصطفى. السيرة النبوية دروس وعبر. دار الوراق» الرياض. 
5 اهرطأ 


©6. السبكيء تقي الدين علي عبد الكافي. السيف المسلول على من سب الرسول 
صلى الله عليه وسلم _.حقيق: إياد أحمد الغوج. دار الفتح» عمّان. 57١‏ ١ه.‏ 


۸۱ 


66. السحيم» محمد بن عبد الله بن صالح. الإسلام أصوله ومبادئه. (د. ن ). ( د. 
ت).(د. ط) . 
6. السداوي» حلمي محمود. حماية جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مكتبة 
السداوىء القاهرة. 55717 ١ه‏ ط". 
غ. السعدي» عبد الرحمن ناصر. وجوب التعاون بين المسلمين. مؤسسة 
الوسالة) بيروت؟ ك 4ف 
]. سعيدء إدوار. الاستشراق. ترجمة: كمال أوديب. مؤسسة الأبحاث العربية» 
بیروت. ۱۹۹۱م. ط٣.‏ 
]. السلميء العز عبد العزيز بن عبد السلام. بداية السول في تفضيل الرسول 
صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 
الإسلامى» بيروت. ك6.5١‏ هرطع 
(8. الشافعى: محمد ابن ادريس. الرسالة. :دار الكتاب العربی» بيروت. ٤١١‏ ١ه‏ 
"ل الشيباني» محمد شريف. الرسول صلى الله عليه وسلم فى الدراسات 
الاستشراقية المنصفة. دار الحضارة؛ بيروت. ( د. ت ). ( د. ط). 
8. الصابونيء» محمد علي. النبوة والأنبياء. دار الجيل» بيروت. 57١‏ ١ه.‏ ( د. 
و 
. 9 عبد القادر. صورة الإسلام في الإعلام الغربى. الزهراء للإعلام 
العربىء القاهرة. 5١151١ه.‏ طأ١.‏ 
عَق. طبارة» عفيف عبد الفتاح. مع الأنبياء في القرآن الكريم. دار العلم للملايين» 
بيروت. 1137١م.‏ ط18. 
6. صلاح» محمود. قضية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دار أخبار اليو 
القاهرة. ۰*۰ م. 
#,. صمب» انجوغوامبكي. أورع القيم الحضارية فى سيرة خير البرية. دار 
.الكتاب» السنغال. 5717 ١ه.‏ ( د. ط ). 
غ:4). الطنطاويء علي. تعريف عام بدين الإسلام. دار المنارة جدة. 57١‏ ١ه.‏ 
طه 
420. عبد الحكيم؛ منصور. ازدراء وإيذاء الأنبياء قديمًا وحديئًا. دار الكتاب 
العربيء القاهرة. 001 آم 
26). عبد الهاديء عبد المهدي عبد القادر. الإرهاب العالمي من يصنعه؟ ومن 
يمنعه؟. مكتبة الإيمان» القاهرة. 57 ١ه‏ 
5., عبيدات» ذوقان وآخرين. البحث ١‏ فهومه. وأدواته. وأساليبه ). دار 
الفكرء عمّان. 5575١اه.‏ ط ۸. 
'40). العساف. صالح حمد. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. مكتبة العبيكان؛ 
الدا ع 7۷ هط 
5م. العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر. الإصابة في تمييز الصحابة. تحقيق: ابن 
حسن الفيومي إبراهيم .المطبعة الشرفية» القاهرة. ١75717‏ ه. (د.ط) ّ 


YAY 


6. عليء سعيد إسماعيل وآخرون. التربية الإسلامية: المفهومات. والتطبيقات. 
ك الد لر ا 456 1ه 

غ). عمارة» محمد. الغرب والإسلام أين الخطأ ؟ .. وأين الصواب ؟. مكتبة 
الشروق الدولية» القاهرة. 575 ١ه‏ . 

46. عمارة» محمد. الإسلام والآخر من يعترف بمن ؟ .. ومن ينكر من ؟. مكتبة 
الشروق الدولية؛ القاهرة. 5525 ١ه‏ ط٤.‏ 

. عمارة» محمد. في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام. مكتبة الشروق الدولية 
القاهرة. /ا5571١.ه‏ طا . 

4ك. عمارة» محمد. الإسلام في عيون غربية منصفة بين افتراء الجهلاء .. 
وإنصاف العلماء. دار الشروق الدولية القاهرة. .۲٠٠۸‏ ط". 

ل1ل. العمرء ناصر سليمان. إلا تنصره فقد نصره الله. مجلة البيان» الرياض. 








648 هھ 

مقل. الغامدي. أحمد سعد. عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية. دار طيبةء الرياض. 
ع اه 

0 الغامديء عبد المجيد وآخرون. الإيمان. مكتبة التراث العربيء القاهرة. 
۲ه ط٣ ١‏ 

'لل. غراب» أحمد. رؤية إسلامية للاستشراق. مجلة البيان» الرياض. ( د. ت ). 
ط۲ 


2. غشيان» ثامر ناصر فهد. رسالة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم 
ضرورتهاء وطرائق إثباتهاء ولوازمها. مكتبة الرشدء الرياض. 575 ١ه.‏ 
ل . القاسمي» محمد جمال الدين. موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين. تحقيق: 
مأمون الجنانء دار الكتب العلمية» بيروت. ١515‏ ه. ( د. ط) . 


112). قطب› محمد ركائز الايمان. دار الشروق» القاهرة. ٣ه‏ ط٣‏ 
08. المبارك. محمد. نظام الإسلام العقيدة والعبادة. دار الفكرء بیروت» ۸۸١١ه.‏ 


اا ا 


۴. مبروك» محمد إبراهيم. الإسلام والغرب الأمريكى بين حتمية الصدام وإمكانية 
الحوار. مركز الحضارة العربيةء القاهرة. ۲م 

غ4. المحمودء عبد الرحمن صالح. منزلته صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. 
مجلة البيان» الرياض. 5575 ١ه.‏ 

عى. معدّىء الحسيني الحسيني. الرسول صلى الله عليه وسلم في عيون غربية 
منصفة. دار الكتاب العربي» القاهرة. ۲٠۰“‏ م 

غ). الميداني» عبدا لرحمن حنبكة. العقيدة الإسلامية وأسسها. ( د. ن ). ١۸١٠ه‏ 


0 الندوي» سليمان. الرسالة المحمدية ثمان محاضرات في السيرة النبوية 
ورسالة الإسلام. دار الأمانء القاهرة. 5١5‏ ١ه‏ . 

'20). نيكسون» ريتشاد. الفرصة السانحة. ترجمة: أحمد صدقى مراد. دار الهلالء 
القاهرة. ( د. ت) . ( د. ط). ۰ 


YAY 


60. هارتء مايكل. المائة: تقويم لأعذ . ترج 
منصورء محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الخالدين. يي د مک القاهرة. 





۰۷د Ab‏ 
. م . 
ک). هنتجتون» صامويل. صدام الحضارات. ترجمة: طلعت الشايب .سطور. 
48م ط۲ 
م : 


8). هوفمان» مراد. الإسلام كبديل. ترجمة: غريب محمد غريب. مجلة النور 
الكويتية» الكويت. 5١‏ ١ه.‏ 

6). هوفمان» مراد. رحلة إلى مكة. مكتبة العبيكان» الرياض. ١57١ه‏ . 

48. هونكه. زيجريد. الله ليس كذلك. ترجمة: غريب محمد غريب. دار الشروق› 
القاهرة. 5١51١اه,‏ 

:02. هيركومرء هوبرت. صورة الإسلام في التراث الغربى .ترجمة: ثابت عيد. 
تقديم: محمد عمارة. نهضة مصر› القاهرة. ۹مم 

0. وهبىء شريف. لماذا المسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم. مكتبة الشروق 
الدولية» القاهرة. 4٠‏ ١ه‏ 

:03. ياسين» خليل وآخر. محمد صلى الله عليه وسلم عند علماء الغرب. دار 

الكتاب المصريء» القاهرة. ۷ ۲م : 

(لل). ياسين» محمد نعيم. الإيمان» أركانه» وحقيقته. وأنواعه. جمعية عمال المطابع 
التعاونية» عمان. ١5٠٠‏ ه ط ,١‏ 

'لقل. اليبحصبيء عياض موسى. الشفا بتعريف حقو 

وسلم. دار ابن حزم» بيروت. ۲۳ اهم 

0ل). يسريء محمد. التطاول الغربى على الثوابت الإسلامية رؤية مستقبلية . دار 

اليسرء القاهرة. ۲۸٤٠ه.‏ 


سادسًا- الرسائل العلمية: 

003). إبراهيم: الصادق محمد. خصائص ١‏ لمصطفى صلى الله عليه وسلم بين 
الغلووالجفاء عرض ونقد ضوء الكتاب والسنة. رسالة ماجستير 
(منشورة). قسم العقيدة. الجامعة الإسلامية. المدينة المنورة. ١٠٤٠١ه.‏ مكتبة 
الرشد» الرياض. ١57١ه‏ . 

032. درازء محمد عبد الله. دستور الأخلاق في القرآن. رسالة دكتوراه من 
السوربون (منشورة). تحقيق: عبد الصبور شاهين. مراجعة: السيد محمد 
البدوي. مؤسسة الرسالة» بيروت. ( د.ت ). ( د. ط) . 

5. الطويرقي» نوال سعد مساعد. العلاقات الإنسانية فى السيرة النبوية 
وتطبيقاتها فى الإدارة المدرسية. رسالة ماجستير (غير منشورة). قسم الإدارة 
التربوية والتخطيط. جامعة أم القرى. ١ه‏ 

لل). عسيري» يحيى سعد محمد. مسؤولية الشاب المسلم فى نصرة النبى صلى 
الله عليه وسلم. رسالة ماجستير (غير منشورة ). قسم التربية الإسلامية 
والمقارنة. جامعة أم القرى» مكة المكرمة. ١57٠١‏ ه. 








YA 


4. الغامدي» صالح بن جمعان صالح. إسهام وسائل الإعلام المرني في مواجهة 
الإساءة لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم ( من منظور تربوي ). رسالة 
ماجستير ( غير منشورة ). قسم التربية الإسلامية والمقارنة. جامعة أم القرى؛ 
فكة المكرمة ۳٠‏ اه 

0لل. المالكي» عزيز عوض. منهج النبى صلى الله عليه وسلم فى مواجهة 
الإساءات التى تعرض لها وتطبيقاته التربوية فى واقعنا المعاصر. رسالة 
ماجستير ( غير منشورة ). قسم التربية الإسلامية والمقارنة. جامعة أم القرى؛ 
AES‏ 


سابعا- المؤتمرات: 

4 . مؤتمر صورة الإسلام في الغرب من خلال المناهج الدراسية. المنعقد في فيينا 
بالنمها كاذل الفكر ١ 57101١3‏ اشهيان/ -25 :ات الموافق :34ت )/ توفمير/ 
18مم. رابطة العالم الإسلاميء مكة المكرمة. ١547١ه.‏ 

0 . مؤتمر المسلمون في أوروبا. المنعقد بمدينة فينا بالنمسا في الفترة من -٠١‏ 
١‏ /مايو/سنة دام دار البيان» القاهرة. 57 ١ه‏ 

'20). مؤتمر مكة المكرمة الثالث بعنوان: العلاقات الدولية بين الإسلام والحضارة 
المعاصرة. المنعقد بقاعة المؤتمرات مبنى الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي 
في الفترة من ۱۱/۲۹ - ۲/ ۱۲ ۱٤٩۳/‏ هھ الموافق 75- /١6‏ يناير/ 5 7٠١‏ م. 
رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة. ( د.ت). ( د. ط). 

26. مؤتمر مكة المكرمة الخامس بعنوان: الحوار الحضاري والثقافي أهدافه 
ومجالاته. المنعقد في الفترة من /١7-١5 قفاوملاوه١ 575 / ١7/5-5‏ يناير/ 
٠م.‏ رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة. ( د. ت ). ( د. ط) 

26. مؤتمر مكة المكرمة السابع بعنوان: نصرة نبي الأمة الله عليه و 
المنعقد في الفترة من 5-/7١5777/1١هوالموافق‏ 71 SN‏ 
.مم رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة. ( د. ت ). ( د. ط). 

6503 . مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام. المنعقد في دولة الكويت في الفترة من ٠١-١‏ / 
محرم /578١ه‏ الموافق -5١‏ 5" / يناير / ١٠5م.‏ مجلة البيان» الرياض. 
۸ ها 

5ة). مؤتمر التطاول الند الله عليه وسلم وواجبات الأمة بعنوان: 
رحمة للعالمين NET‏ طرج تجمتهو ريه السودان في الفتاو: عن 7 - 
796 هه الموافق ۲٠٠۷/١١/٠١ -١١‏ م. مجلة البيان» الرياض. 
۹ هھ. ( د. ط). 











ثامتًا- الشبكة العالمية للمعلومات ( الانترنت ): 


0 أبو أحمدء ندا. كيف تنصر نبيك صلى الله عليه وسلم. كتاب الكتروني. موقع 


بد الفوائد تم استرجا الرابط التالى 


YAo 


85:023-15 5 : 2600-5 م حام. ماع مره / 0ه ط/اأع2. 3210 5. نثانانانةا//: مااطا 


:29. الإيمان بالأنبياء والرسلء حقيقته؛ ومقتضياته. موقع مقالات إسلام ويب. تم 
٠‏ استرجاعه على الرابط التالي: www.islamweb.net‏ 
0 . عبد العزيز» شريف. وجاء دور البابا.. جرائم كرسى البابوية بحق الأمة 
الإسلامية موقع مفكرة الإسلام. تم استرجاعه على الرابط التالي: 
www.islammemo.cc‏ 
&. العمرء ناصر. ظاهرة الإساءة للنبى الله عليه وسلم وشريعته فى 
الغرب. بحث ضمن بحوث المؤتمر العالمي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم 
منعقد في مملكة البحرين في الفترة ۲۲- ۲۲ صفر 571 ١ه‏ الموافق١7‏ 77 
مارس ٦٠٠۲م.‏ موقع مكتبة صيد الفوائد. تم استرجاعه على الرابط التالي: 
http://www.saaid.net/booK/list.php ?cat=1‏ 
0 . المشهداني» هاشم محمد علي. الرسل والأنبياء. موقع المنبر. تم استرجاعه 
على الرابط التالي: www.alminbar.net‏ 
'90. المنجد. محمد. خصائص النبى صلى الله عليه وسلم. موقع الشبكة الإسلامية. 
رتم استرجاعه على الرابط التlلئي: http://audio.islamweb.net‏ 
5. موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة. تم استرجاعه على الرابط التالي: 
http://ar.wikipedia.org/wiki‏ 
Bi‏ . المؤتمر العالمي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. المنعقد بمملكة البحرين. 
في الفقرة ۲۲ - ۱٤٩۷/۲/۲۳‏ هه الموافق ۲۲ - ۳/۲۳/٦٠١٠٠۲م.‏ موقع إلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. تم استرجاعه على الرابط التالي: 
ا http://www.fedaa.ne/onenew.aspx?newid=11۹1‏ 
21). وثيقة ضوابط النصرة. الصادرة ضمن وثائق المؤتمر العالمي لنصرة النبي 
صلى الله عليه وسلم. المنعقد في مدينة البحرين المنعقد ۲۲- ۲۳ صفر 4717 1ه 
الموافق "5 مارس ام 
€3 . موقع جريدة الشرق الأوسط. الجمعة لا٠‏ رجب ١5١‏ ه86١‏ يونيو 5٠١١١‏ 
العدد ١٠١٠١‏ , تم استرجاعه على الرابط التالي: 
http://www.aawsat.com/details.asp?section=‏ 


۴ع. موقع صيد الفوائد تم استرجاعه على الرابط التالي: 
http://www.saaid.net/mohamed/131Y.htm‏ 


). موقع 8٥٥‏ عربي. تم استرجاعه على الرابط التالي: 
www.bbc.co.uk/arabic/‏ 


۸٦ 


أستاذ التربية لقسم التربية 

الإسلامية والمقارنة بكلية 

التربية بجامعة أم القرى 

عضو هيئة التدريس بقسم 

۰ التربية الإسلامية 

: ا نة كلية التر 
خليل عبد الله الحدري والمقارنة كلية التربية 


المرشد الأكاديمي 
وعضوهيئة التدريس 
بقسم التربية الإسلامية 
أستاذ التربية لقسم التربية 
الإسلامية والمقارنة بكلية 
التربية جامعة أم القرى 





YAA 


ملحق (”) 
بيان بأسماء محكمي الاستبانة ( باللغة الانجليزية) 


, عضو هيئة التدريس بقسم 
أستاذ مشارك علم النفس كلية التربية 
عضو هيئة التدريس بقسم 


تخو اللعه لافطيزية بكلية 
التربية جامعة م القرئ 

عضو هيئة التدريس بقسم 

أستاذ مساعد علم النفس كلية التربية 





۸۹ 


بملحق(1) 
(أداة الدراسة باللغة العربية) 


المملكة العربية 
السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى 
كلية التربية 
قسم التربية 
الإسلامية والمقارنة 





بسم الله الرحمن الرحيم 


أخي الحاج / أختي الحاجة من دول أوروبا: سلمكم الله . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2.6.6.6 


فبين يدك استبيان مفتوح وضعته تطبيقا لدراستي بعنوان ( أسباب التجني على خاتم الأنبياء 
محمد صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية وعلاجها في ضوء التربية الإسلامية 
(دراسة ميدانية) ) بإشراف الأستاذ الدكتور محمد جميل بن علي خياطهء تتقدم بها الباحثة لقسم 
التربية الإسلامية والمقارنة لنيل درجة الماجستير في التربية الإسلامية والمقارنة بكلية التربية 
بجامعة أم القرى. ٠‏ 


وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأسباب الدافعة للتجني على خاتم الأنبياء صلى الله 
الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بما عرف بحادثة الرسوم المسيئة وغيرها. 


أخي وأختي من دول أوروبا أشكر لكم تجاوبكم مع هذه الاستبانة» التي تساهم في نصرة 
خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وبالتالي أداء حق من حقوقه صلى الله عليه وسلم عليناء 
وتحقيق الأجر العظيم من عند الله سبحانه وتعالى »كما أشكر حرصكم على التعامل بصدق 
وجدية معها بما يتفق مع وجهة نظركم في هذا الموضوع. فرأيكم موضع تقدير الباحثة 
واهتمامهاء علما بأن جميع المعلومات الواردة في هذه الاستبانة ستحظى بالسرية التامةء 
وستوظف فقط في تحقيق أهداف هذه الدراسة. 


وتقبلوا فائق شكري وتقديري» وجزآكم الله خير الجزاء . 


الباحثة: هاله أحمد مطر 
قسم التربية الإسلامية والمقارنة 


14۰ 


الجزء الأول: بيانات أولية 


الجنسية ل ا 
الدو لة: a‏ لقوق ا EEO SESE SSO SEE‏ 
المرحلة التعليمية all TOT‏ ل 


الجزء الثانى أسئلة الاستبانة 

س١‏ / من وجهة نظرك ما أهم أسباب التجني المتمثل في ( السخرية والاستهزاء ) على 
المصطفى صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية في القرن الحادي والعشرين ؟ 

س۲ / هل الأسباب لها علاقات تاريخية أو دينية أو فكرية أو اقتصادية أو سياسية أو اتجاهات 
أخر ى ؟ 

خرى : 


۲۹۱ 


(أذاة الفراسة باللكة الاتطيزية ) 
التي تم توزيعها على عينة حجاج دول أوروبا 


The Kingdom of Saudi Arabia 
High Education ministry 
Umm Al Qura University 
Education Faculty Islamic and Comparison Education Department 





In the name of Allah the most gracious the most Merciful. 

Allah be praised prayer and peace upon Prophet Mohammed : 
Brother / sister from European countries : 

Assaalam Alikum and peace be upon you: 

Between your hands questionnaire open that | made to apply 
my study which titled: " the reasons these hostilities against the 
last prophets Muhammad peace be upon him in the western 
societies and its treatment in the light of the Islamic education 
(Field study) " 

Supervised by Dr. Professor Mohammad jamil Bin Ali Khayyat. 
The researchs introduces it to the Islamic and comparison 
department to obtain Master degree in Islamic and comparison 
education . 

This study aims to Identify the reasons that motivated the 
attacks on the Prophet peace be upon him. 

In other words, the reasons for the mockery and satire which 
directed to the Prophet's person peace be upon him and which 
was know by the harmful cartoons incidents and others. 

Brother / sister from European countries: 

Thank you for your response with this questionnaire and your 
caring for dealing honestly and seriously with it according to your 
point of view in this topic , whish contributes to the victory of the 
Prophet Muhammad peace be upon him. Your opinion is 
appreciated by the researcher and as you know all the information 
in this questionnaire is highly confidential and it will only be used 
for achieving the aims of the study. Please accept my thanks and 
appreciation and Allah may reward you with goodness. 


The researcher: Hala Ahmed Matter 
The Islamic and Comparison Education Department. 


E—- mail: hala _-m-1!@hotmail.com 


۹۲ 


Primary Information 

Name-(.optional) s...s.sslsssssssesaassasssasaaessma 

Sex ( male / female): ..................... sss 

The:adge- by years, SSS SSR ا ا‎ 

Nationality e e eames 

Educational level :..................... sss ممم ممم مم‎ 

The Questionnaire Questions 

Q1: From your point of view what are the important reasons for 

hostilities ( the mockery and the satire) on the Prophet peace be 

upon him in the western societies in theY1* century? 

س١‏ / من وجهة نظرك ما أهم أسباب التجني المتمثل في ( السخرية والاستهزاء ) على 
المصطفى صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الغربية في القرن الحادي والعشرين ؟ 


Q'Y: Do the reasons have any historical, religious, economical, 

ideological and political relations or any other directions? 

س۲ / هل الأسباب لها علاقات تاريخية أو دينية أو فكرية أو اقتصادية أو سياسية أو اتجاهات 
أخر ء ؟ 
خری؟ 


0": Do you there are organized sides behind these hostilities? 
س۳ / هل وراء ذلك التجني جهات منظمة له؟‎ 
Qf: what age’s group which makes these hostilities against the 
prophet peace be upon him? 
ما الفئة العمرية التي تقوم بذلك التجني على المصطفى صلى الله عليه وسلم ؟‎ / ٤س‎ 
Q°: what are the aims behind hostilities? 
سه / ما الأهداف من وراء ذلك التجني؟‎ 
Q1: what are the methods that used this hostilities? 
س6 / ما الوسائل المستخدمة في هذا التجني؟‎ 
QY: How can we treat this hostilities? 
س۷ / كيف يمكن معالجة ذلك التجني ؟‎ 


۹۳ 


ملحق )°( 
کف ف م ی رک على الدراسة لی ری ف ر ا ادا 


والمقارددة 

EEE انلك ار س‎ E 
Prof. Dr.Moharnmad J.A. Khayyat أ.ك. معجد جعجل بن علي خياط‎ 
Subject: . : اموضوع‎ 


` Date : ES CC : تاريخ‎ 





سعادة رئيس قسم الثربية الإسلامية والمقارتة جفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠ ٠‏ أما يهد 
فأسأل الله لكم التوفيق والسداد وأفيدكم يان الطالبة: هاله ينث أحمد محمد علي مطر 
ترغب توجيه استفتاء استطلاعي مفتوح لبعض حجاج أوربا حيث أنها تكتب في 
موضوع ( أسباب الإعتداءات على المصطفي صلئ الله عليه وسلم في المجتمعات 
الغربية وعلاجها في ضوء التربية الإسلامية ( دراسة ميدانية في أوربا) 
أرجو تزويدها بخطاب لرئيس مكتبة حجاج أوريا بدلك ٠‏ 


المشرف على دراسة الطالبة 


م كب ته 
اناتوم ن غ 





مكة المكرمة صب ۹۷۰۱ ۔ المثزل ۰۲/۱۳۲۰۲٤۹١‏ فاکس ۰۲/٥۳۰۲۳۲۲۲‏ الجوال ٠ ٠٥١5۳۹4۲۳۹۵‏ 





Makkah P.O.Box. 1701 Home 02/5320346 Fax 02/5302333 Mobile 22اإ)‎ 5 








)١( ملحن‎ 


خطاب تسهيل مهمة من عميد كلية التربية إلى وكيل وزارة الحج 


كرمج وه 
E ESI)‏ 


5 AEE 
ا مک‎ 








سعادة وكيل وزارة الحج 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...وبحد 


فاسال الله لكم التوفيق والسداد . 


وأفيد سعادتكم أن الطالية هائة بنت 





أحمد محمل علي مطر أحدى طاليات الماجستير 
بقسم التربية الإسلامية والمقارنة وهي تعد رسائتها يعنوان (أسياب الاعتداءات على الكلصطفقى 
صلى الله عليه وسلم 2 المجتمعات الخريية وعلاجها 4 ضوء التريية الإسلامية - دراسه 

ميدانية ف أورويا ) وترعب ف توزيع استبيان استطلامي علي بعض حجاج أورويا » نرجو من 

سعادتكم تسهيل مهمتها ولكم جزيل الشكر والتقدير . ٠ ١‏ 


وتفضلوا سعادتكم بقبول واقر التحية والتقدير .., 


U‏ د / زهير بن احمد علي الكاظمي 














Pia sa rg 











ا ا e‏ 
1 جامعة أم القرى Umm Al Qura University‏ أ 
1 مكة المكرمة س.ب: Makkah Al Mıkarramah P.O, Box: 715 ۷١١‏ 1 
:| برقيا: جامعة أم القرى - مكة 





3 Cable Gameat Umm Al- Qura, Makkah 
1 Faxemely: 02 - 5564560 ١ 02 - 5593997 r~ canay j T= Boto فاكسميلي:‎ 
5501000 „ Abdiyah: 02- - 52710000 TOV العابدية:‎ Td ٠ ون سنت ال العزيزية:‎ 






5 


ر 


رجاء من الباحثة إلى وزير الحج 


صاحب المعالي وزيسر الج حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


فيا لإشارة إلى خطاب سعادة عميد كلية التربية بجامعة أم القرى المؤرخ 2 
اه بخصوص تسهيل مهمتي حيث أنني 2 صدد إعداد رسالة علمية لنيل 
درجة الماجستير من قسم التربية الاسلامية والمقارنة وغنوان رسالتي : ( أسباب 
الاعتداءات على المصسطفى صلى اللّه عليه وسلم # المجتمعات الذربية وعلاجها بك ضوء 
التربية الإسلامية - دراسة ميدانية 4 أوروبا ) .. وارغب ‏ توزيع استبيان استطلاعي 
على بعض حجاج أوروبا . 

عليه آمل من معاليكم التفضل بالإطلاع والموافقة على توزييع الاستييان خلال 
موسم حج هذا العام 510 ١ه‏ ؛ والتكرم بتعميد من يلزم بذلك . 


ولمعاليكم خالس تحياتي وتقدايري ؛؛؛ 





ملحق (۸) 
خطاب تسهيل مهمة من مستشار مكتب الوزير إلى معالي وزير الحج والمؤسسة 
الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا 








بالك الرح و رجي ْ 
کک Oa,‏ 
e 2‏ 


مع القية والتقري رلعاى الوز ‏ ادال 
27 2|112 3 
ددا امك تورك الرسعانه لد لی اعرئل الطالبة يكلية' لرسِه 
اہم م الق ھا لت بت ١‏ رر ر دای مط رهن سارها 2 رسال الاجر 
ال تعدها نت عنوان ( سبلب انيت راع اممف علد يدم 
في امجتييهانة ا لغيسية* وعامرجر في صر ا زیی ار رمب س د ا مرا 
اورا ) ولعب تو بع ار رسا تت على بعض بار ا 
غام 1 ص 
رذ للك ا ا ا ولان 
يا ل 
ل 0 كسار ع 
ما ریا وا تاا سوم سهارة ان سما و عر ا للم عايزءا ليس .. ين نوز كيه" 
١‏ رتپارخ على من نر رار ري رامنا لصي ب مهل 


للرربقام بلطيو وماعرص اليه سر اھر فا ورات مم رز 


1 مت رر ان 0 





ملحق (1) 
خطاب تسهيل مهمة من مكتب الوزير إلى المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا 
ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا 





خدمة الحجاج 
شرف , أمانة . مسئولية 
الرقم : 0 فيد م | AAR FE‏ التاريخ : ع AI f‏ 
الشفیعات: ١‏ ا سے 


مكتب الوزير 

0 الدير العام 0 رئيس خرير مجلة الحج 0 مدير إدارة البعثات 
0 المشرف العام على المكتب الخاص ' 0 مدير العلاقات العامة 0 اللستشار 
© مستشار الوزير تلإعلام والثقافة 0 سكرتير ا ملكتب 0 المستشار 
ا ا E TT‏ 
0 وكيل الوزارة لشئون الخج © وكيل اليزارة المساعد لتنسيق الشاريع والنقل 
0 وكيل الوزارة لشئون العمرة EE‏ 
0 وكيل الوزارة للتخطيط والعتطوير وكيل الوزارة الساعد لشثون المعتمرين 

الضروخ والإدارات العامة 
صدير عام الشؤون الإدارية والمالية © مدير عام الشؤون القانونبة © مديرعام العلاقات العامة والإعلام 
0 مدیر عام فرع الوزارة مكة الكرمة () مديرعام شؤون الموظفين 0 مديرعام وحدة الرقابة الداخلية 
0 مدير عام فرع الوزارة بالمدينة المنورة © مديرعام تنسيق المشاريع © رئيس مجلس تأديب الطوائف 
0 مدير عام فرع الوزآرة بمحافظة جدة 

المؤسسات الأهلية والأدلاء ونقابة السيارات 7 
0) رئيس النقابة العامة للسيارات © رئيس الهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف © رئيس مؤسسسة مطوقي حجاج كن البيد. 
)رئيس مكتب الوكلاء الوحد 0 رئيس مؤسسة الأدلام بالمديئة المنورة رئيس مكتب الزمازمة ا موحد 7 


0 سري 0 سري وعاجل معاجل 0 عاجل جداً 


0 #كمال اللازم 0 تلمفاهمة 0 للإحاطة 0 للحفظ 
0 للمتابعة © يرفق الأساس ن للتتخيص والعرض 0 للنسخ 
0 للإفادة مرئياتكم 0 #اعتماد إنقاذ موجبه للدراسة وإعداد ما يلزم 0 





۹۸ 

















ا 
ارفا افر كا أ اا 1 كانت الك اداد الت هة لل ةة 


الئيمّسة لاهليّة انرقم دوپ 


0 





.............. مبعادة عضيو مجلس الإدارة الأسبتاذ...زهير محمد خطاب.......... الموقر OEE)‏ 


520008 ا ال ا ل ده‎ TSAI 








